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© منذ خمسة عشر عامًا آطلقت السيدة الفاضلة سوزان مبارك فكرتها 
الرائدة عن مشروع القراءة للجميع: هادفة إلى إتاحة فرصة القراءة 
لجميع آفراد الشعب» بعد أن كانت آسعار الكتب قد وصلت إلى أرقام 


كبيرة Y‏ تحتملها میزانب گا م اجب ٍ dal‏ 
© ولاشك أن أى مورخ pol‏ یه کی poe‏ سوف یتوقف کتیرا عند 


فكرة هذا الشروع. وآثره الکبیر على الثقافة والثقفین فى مصر فى 
نهاية القرن المشرین وبداية القرن الحادی والعشرین. 

© وقد اسهمت الهيئة الصرية العامة للکتاب فى هذا الشروع «بمکتبة 
الأسرة» التى تصدر بانتظام منذ أحد عشر Vale‏ وتستعد لخطوة أخرى 
من التطوير فى عامها الثانى عشر. 

© لقد قدمت هيئة الكتاب على مدى السنوات من ۱۹۹۶ إلى ۲۰۰۶م 
ومن خلال مكتبة الأسرة all Ll‏ ۳۱۱۴ عتواتا فى مختن 
فروع المعرفة, طبعت منها أكثر من ۳۷ مليون نسخة وطرحتها فى 
الأسواق بأسعار زهيدة فى متناول الجمیۓ, تبدأ من عشرة قروش 


ونتدرج» ولا تزيد عن ثلاثة أو أريعة جنیهات للکتب الكبيرة الحجم. 


أو متعددة الأجزاء. 
© وهذه الأرقام تعطى دلالة لعدد المستفيدين من cel pall‏ ولعل جزءًا کبیرا 
منهم من القراء الجدد. 


© ولكن المستفيد لم يكن القارئّ وحده فقد عادت الفائدة ایض 
على مجموع „LES‏ الذين أسهموا فى مكتبة الأسرة. وقد بلغ عددهم 
۸ كاتبًا كما عادت الفائدة آیضا على الطایم. ودور النشر الأخرى 
التی شارکت فى الشروع. وبائتالی فالفائدة قد عمّت کل الاوساط 


الثقافية الهتمة بالکتاب. 
© وقبل انطلاق مکتبة ال 7 7 pg tll‏ القادم نمید طرح 
حوالی Bla‏ عنوان فی تور ة لانطلاقة أخرى لکتبتنا. 


© فإلى اللقاء مع مکتبة الأسرة ۲۰۰۵م الشهر القادم بإذن الله 


القاهرة ناصر الأنصارى 


۳۰۰6۵ gala 


AL“ ri} 


إلى اصدقاء سيد درويشس 


وکل من أحب سید در ویش 


إلى كل فنان أمتعنا بصوته وهو يغنى نهنا سید درویقی 
أو سمل لجنا من ألحانه احفظه من الضياع 


إلى کل قاتب دعم تار يكنا الموسيقى بكتاب من سید درويش 


او ساهم ہمہ فى كتابة مقال عن سید درویش 


إلى كل شڑلاء .. آقدی هذا الجهد المتواضع 


خسن در ویش 


تمشید 
ہظم الاستاد الأديب 
ابر اهیم زکی خور شید 
5 همه الله 


بسم الله اثر همن ار هيم 


شهدت منذ أعوام واعوام LL‏ رائعا عنوانه ( خلود ) وهذا الفیلم ما زال أثره باقیا فى نفسی لا ینمحی 
ولا يزول وخلاصته أن موسیقیا شابا عشق فتاة جميلة ابنة موسیقار عظیم ؛ وتدله فى حبها . وانتهی هذا 
الحب بالزواج وبدأ الفنان الشاب يش طريقه فى Je‏ الوسیقی > نبه شأنه . وارادت زوجته أن e‏ 
أبوها gil OLY‏ آبدعها . فاستمع الموسيقار إليها فى تطلع وشنف ٠‏ ثم قال : ياببى لقد أنقنت الصنعة 
ولكنك لن تبدع موسيقى عظيمة إلا إذا ہت db‏ عظيم . وتحالفت الأرزاء والمخطوب على الشاب 
وهجرته زوجته التى شغف بها حبا وم يكن يطيق ها فراقا ء وهنالك صقلته الحن واحس بذلك الام العظيم 
فجادت موهبته موسبقی فاضت من ز as‏ الخلود . 
وهذا يصدق كل الصدق على سيد درويش فقد عاش منذ نشأنه الأولى يتلقى قارعة فى إثر قارعة » 

عاش دائہا متوفز الشعور مستثار العاطفة . e‏ حياة قلقة تثيرق نفسه أعمق الأحاسيس وأنبل المشاعر dy‏ 
هذا يشبه بیتهوفن . ذلك أن هذا الموسيقار الفذ غلبت عليه نظرة للحياة ناضجة كل النضوج تنمثل فى إدراكه 
للشقاء e‏ وإدراكه ما فی تحفيق ما تصبو إليه النفس من بطوله . فان تحقق صفة الحياة بالشقاء مذهب عظيم ۰ 
وقل من الئاس من أولى القدرة كل القدرة عل إدراك أن الشقاء من أفوى الدعائم التى تقوم عليها الحياة ء 
فتحقيق الأهداف من خلال الشقاء مع قوة الارادة والصبر على المحن والصلابة هو الغاية الکبری من هذه 
الحياة التى يكابدها الفنان الحق فيذوق أحلى حلاواتها ويبتلى بأقسى ما فيها من مرارة . 

هكذا كانت حياة سيد درويش LS‏ فقبرا فى حى من الأحياء الشعبية هو حى كوم الدكه بالاسکندرية . 
وكانت الاسكندرية أول الدن التى تكتوى بنار الاستعمار وتتلقی الصدمات الاولى وتكابد ما كان بنزله بها 
الاستعمار وأذنا به من بطش وعدوان . أجل LS‏ على الحرمان فى بيئة شعبية تموج بحياة أولاد البلد الفقراء 
الأصلاء . ونتمثل فيها حياة الشعب بمعانيها ولختها ومظاهرها اليومية وأحاسيسها الوطنية المشبوبة e‏ وراح 
سيد منذ نعومة أظفاره يخالط هذا المجتمع . ويشاطر أهل الحى بجميع طوائفه الكادحة الی تشقی فى سيل 
لقمة العيش . 

وكان ا حی يطالع كل يوم قلعة كوم الدكة التى احتلها الانجليز بعساكرهم المزهوين الغاشمين وتتأجج 
مشاعر fal‏ الحى بنیران الوطنية ومكافحة الاستعمار . ولا حديث شم الا الخطب النارية التى كان يلقيها 
ابطال الوطنية » ولا تتجاوب أسماعهم إلا بأحداث الثورة العرابية وما دار فيها وما فعله ¿Ut‏ كفاحهم 
المر وجهادهم الشريف . ولا شب الفتى شهد ثورة مصر العظيمة . ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ وتغنى بأبطاهما وأشاد 
بزعيمها سعد زغلول . واکتوی بنارها , ولا شك أنه أصبح بأغانيه الوطنية الخالدة بطلا من أبطاها . 


ولت أريد هنا أن أكرر ما ذکره غیری عن تطور حياة سيد درويش » فقد ذکر ذلك الکثیرون ورذدوه 
وحسبی أن أقول أن الأحداث والارزاء تحالفت عليه فصقلت موهبته » فقد مات آبوه فى سن السابعة واشتغل 
عاملا فى البناء » وحالفه القدر فتعهده فى تعلیمه الأول مدرس أدرك موهبته الوسبقية فنماها ء والتسن فی 
سن الثالثة عشرة بالعهد الدینی بالاسكندرية وجود القرآن وتزیا بزی الشایخ فأصبح يلق بالشیخ سید 
درويش ہ ولا يفوتتى هنا أن آنوه ob‏ خيرة ملحنبنا کانوا مشايخ . ذلك أن تجويد الفران علم هو 
( الصولفیج ) فى أرقى صورة » ثم أن التجويد لا يبلغه إلا من أصبح قادرا على الارتجال فى الوسبقی » وهی 
درجة لا UL,‏ الا الأقلون . وحسبى أن أذكر من مشايخ الملحنين الشيخ سلامة حجازی والشیخ سيد 
درويش والشيخ زکریا أحمد . 
وأسعفه الحظ فسافر إلى الشام مع فرقه أمين وسليم عطا الله فى رحلتين » وكانت رحلته الثانية بمثابة 
مولد جديد لفنه » فقد درس فيها على أساطين الوسیقین وأحاط باصول الموسيقى العربية وفتونها المختلفة . 
وشقى سيد فى حياته . كا ذكرنا . وهبط إلى القاع فعمل فى حانات الاسكندرية وخبر الحياة بحلوها ومرها 
وأحس بذلك الا العظيم الذى GLE‏ من الفنان فنانا . ول تقف به الشدائد عند هذا الحد . فقد أراد أن 
يستعمل حقه الطبيعى فى الحياة وشاء أن يتزوج فسأله المأذون عن صنعته فقال . موسيقى . وأشاح الرجل 
بوجهه وأبى أن يبرم العقد OY‏ الموسيقى كان فى ذلك الوقت هووالقردای سواء بسواء » وتحايل سيد على الأمر 
وقال للمأذون إنه مدرس فانفرجت آساریر المأذون وأبرم العقد . 
وهنالك أحس الشيخ سيد بالشقاء وال فیا وهنت له عزيمة ولا lb‏ الوسیقی بل زاده ذلك عزما على 
عزم . ثم طار صيته ونبه شأنه . فلم بنج من الخسد وتفنن حاسدوہ وشانشوه فى التهجم عليه وقسا الجامدون 
والحافظون فى حملتهم عليه ورموه بكل GL‏ جعبتهم من سهام الحقد والضغينه بل اس بعضهم كل 
الاسفاف ونعتوه حين وقاته بالتهريج والسخرة . 
ناش سيد ومات فى عنفوان الشاب وأحس بذلك الا العظيم الذى يصقل المواهب ويستصفى من 
الروح ما فيها من رحيق الحياة ويتقطر نبع الخلود . ويحلق فى أفاق علوية لا يبلغها إلا من اصطفاه الله من 
الصفوة وال صفیاء . 
هذا هو الشيخ سيد . لحن عل نبج القدماء فسايرهم وتفوق » وحن الوشح فجاء بالعجب المطرب ولحن 
الدور فأبد ع وتجل . ولحن الطقطوقة فأستخف الأحلام واشجی الناس وأرقص مهم الأفئدة والقلوب . لقد 
فتح الشيخ سيد فتحا مبينا فى مجال النغم والاحان وأذكر وأنا شاب GLE‏ أسرة تہوی الوسیقی وتعشقها أننا 
استمعنا إلى دوره الفذ ( أنا هويت وانتهيت ) فى أمية من أمسيات رمضان الباركة مائة مرة ازدادت عشرا 
وبعد قد del‏ متسائل : ترى ما الذی جعل الشيخ سيد هو الشیخ سيد ؟ 
أول صفة فى هذا الصدد هی الصدق . والصدق هو الصفة الأولى التى يجب أن بتصف بها الفنان 
أو الادیب ‏ أجل الصدق مع تفه ومع EN‏ يعيش فيها ؛ فأنت لا تحس فى موسيقاه واطحانه لكنة أجنبية 
ما شاع اليوم فى موسيقانا الحديثة التى تشه الزار فى ضجيجه وعجيجه وتنفيسه عن العواطف المكبوتة 
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والنزعات الطوية ؛ ولا تتشعر فيها السرقات التى تخرج بموسبقانا ا حدیثة فى معظمها عن الصدق 
والشخصية البارزة » ولا ذلك التخنث والتمیع اللذین يأباهما الذوق وتنكرهما الفطرة السليمة . 


ومن آیات صدقه أنه رای فى أمسية من أمسباته امراة فارعة الطول جمیلة المحيا تستمع إليه بكل ما فيها من 
وجدان وأنوثه وحنان ‘ حنان المرأة التی يسعد الفنان أن يغنى لها فيدع ویتالی فاضطرمت جوانحه بصرا ع بین 
عقله وقلبه يريدها بحبات و 0080+" 
دوره العظیم « « یافژادی ليه بتعشق 
da ease EEE‏ 
وندلّه فى حبها وشاع آمر هذا الب حتى بلغ آسرته فثارت لسمعتها وتکالبت عليه اموم ۰ فعزف عن 
التلحين وعمل فى حل لتجارة الأثاث ثم اشتغل فى حلات العطارة . ولا هدأت الزوبعة واستكانت العاصفة 
عاد إلى هذا الب العنيف وعبر عن هذه الأحاسيس المضطربة بدوره الخالد « فی شر ع مین » . 
وغرق الشيخ سيد فى حب « جليلة ٠‏ وكان یسعدہ أن یفنی ها وحدها ء ویسعدها أن يغنى ما دون 
سواها وكانت جليلة أمرأة JS‏ معانی الكلمة تقبل ساعة وتتدلل ساعات ؛ وشاءت أن تغرقه فى بحار الاثم 
وتجرہ إلى أحضان الرذيلة » فيرتوى منبا حتی الثمالة ثم يفيق ويحاول أن يستعصم » فيصرخ معبرا عن نفه 
فى دوره الفذ « بالل فوامك يعحبنى ١‏ 
وتمردت الانش وننمرت 7 وأحبت جواهريا 5 فانطقه الغدر بدور ہ الحبيب للهجر مايل » ثم أراد أن 
ينتقم منها فلحن طقطوقة ندد فيها بهذا الجواهرى تنديدا قاسیا جاء فيه 
[ بیقولوا مرة عمل خلخال ينفع ركاب لتلات بغال سألت مين لبسته ياعيال قالوا جليلة أم ركب ] 
وسرت TM‏ بین الناس وتندر ها الجميع فعادت إليه تائِة . 
ولكن ترى هل تخلص المرأة اللعوت Js‏ یستکن ¿Ae‏ الوهوب هذه التوبة ' لا فقد بدأت 
الوساوس تساوره وییکی على ما ضاع من حيانه وعبر عن ذلك بدوره ضيعت مستقبل alo‏ 
وهكذا غضی حياة الشيخ من عذاب إلى عذاب شأن الفناتين الكبار أصحاب العزية الجبارة والقلب 
ا حساس المرهف 
ولیس ادل على صدق الشیخ سيد فى ألحانه ما کتبه فى ذلك الأستاذ الكبير حسين فوزى » وهو التعصب 
« ولقد أتيح لى أن أحضر حفلا فى الاسكندرية تخلیدا لذكرى الشيخ سيد وأذيع من الحطات المصرية » وقد 
سمعت فيه فاصلا موسيقيا موضوعه » 
« النظر : على قارعة. الطریق آمام الکتة العمومين . . . aby‏ جاء رهط من الفلاحين والفلاحات 
يتكونهم خطابا لادارة الجهادية . . إني استمع لموسيفات العالم منذ أكثر من ثلاثين عاما . فليس من 
السهل على من كان هذا حاله أن يدهشه e‏ ومع ذلك أؤ كد لكم أننى حست دموعى ء لا لان النظر 
حزن . فهو غاية فى الطرافة باعث على الضحك من أوله الى اخره » مطرب الى أقصى حدود الطرب . وقد 
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ضحکت رطربت له . إنما تأثیری الفجائی كان مزیجا من الحزن عل سيد درويش الذى قضى فى شبابه » 
ومن الفرح Ob‏ الرجل مازال حيا فى موسيقاه . لأن موسيقاه جديرة بالحياة » فهؤلاء الکتاب العموميون 
يتحدثون فم| بينبم حدیٹھم العادى فى شىء من الحذلقة - ولكن بالغناء - ثم يجىء الفلاحون بتحدٹون فى 
شئونهم lady‏ جاءوا من أجله حديثهم العادى وبلهجتهم الريفية ولكن بالموسيقى ۰ ويقاولون الكاتب 
العمومی على الأجر » ويبدأ هذا بكتابة خطاب إلى إدارة القرعة وهو يمليه على نفسه بصوت مرتفع » ذاكرا 
اليوم والتاريخ والمكان . مرددا ألفاظ التفخم لسعادتلو أفندم حضرتلو . . . . وهكذا حتى LE‏ الخطاب 
بنصه وفصه . . . ولكن بالوسیقی . . موسيقى كلها رضاقة ودعابة وسخرية بريئة والسخرية البريئة من 
أقرى أدوات التعبير فی الفن » . 


وفى هذا القول ما لا يترك مزیدا لستزید . 

وأذكر فى هذا الباب ما رواه لى الشيخ زكريا من أنهم كانوا يجتمعون فى صحة الشيخ سيد بندرة فى 
الازبكية 6 وأسمعهم الشيخ سيد نا صنعه » وطلب رأيهم فيه فاجمعوا على حسنه والثناء عليه » ولكن 
الفنان الصادق الأصيل رد علیهم معنفا « آتنا فقوننى ہ أنه خن هابط وساعید تلحینه ! ! : 


والصفة الثانية التى كان يتميز بها الشيخ سید هی التعبیر » ولا شك أن جيم الفنون تقوم على التعبیر 
الصادق . وحسبى هنا أيضا أن أستشهد با قاله الدکتور حين فوزى فى هذا الصدد . 

« سید درويش پذکرنی فی تاريخ التطور الموسيقى بحركة قام بها ہ جلوك » فى أواخر القرن AM‏ 
غشر » إذ رفض أن تكون الموسيقى المسرحية جرد ألحان لا تربطها بالكلمات أية رابطة  ly‏ على المغنى أن 
يكون جرد مطرب يلعلع بصوته على السرح دون أن يعبر اللحن مباشرة عن معنی الألفاظ الى يغيها . 

د وسيد درويش كان يؤلف اللحن الذى يؤدى إلى شىء أبعد وأعمق من مجرد الطرب » لان الحان سيد 
درويش تعر عن العان أصدق تعبير . وقد تصل فى بعض الأحيان إلى إعطاء صورة واضحة للاشخاص » 
ويتضح ذلك فى أبسط آخانه تلك التى وضعها على ألسنة فثات شتى من الناس كالسقايين . والحشاشين 
والنشالین . وأولاد الذوات » وبائعى اليانصيب والفتوات . 

+ ومن منا لا يذكر لحن و ياماشاء الله ع التحفجية أهل اللطافة والفهومية » كان سيد درويش يستوحى 
نغمة بسيطة على ألسنة بعض هذه الفئات ثم بجرى علبها من ضروب فنه بطريقته العجيبة >¿ بخرج مطلقا 
ليوحى إلينا بصورة ناطقة للاشخاص التحدئین أو ليصور اللفظ بمعناه » کیا جاء فى تلحين هذه الجملة 
البيطة » علشان ما fai‏ ونعلى ونعل لازم نطاطى نطاطى نطاطی » . 

« فالوسیقی هنا لا تلتقی بمتابعة اللفظ عن کلب بل هی تلبسه لبساء . 


د بمثل هذا الفن استطاع ملحنا الفريد أن يتخطى العرف الموسيقى فى التعبير عن صد الحبيب ووصال 
ا حبیب . . . یتخطی بعض العرف الوسیقی فى تصویر الب والحزن وا حماس الى الدعابة والضحاث 
فالتصوير الکاریکاتوری » . 
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والصفة الثالثة هى أن الشیخ سید يعد فنان الشعب الأول « آحس بمحنه وشعر بأفراحه وتجاوب معه كل 
التجاوب »> وعبر أصدق تعبير عن SUI‏ وأحلامه » جات شوارع مصر وأزقتها وحواريها » وعاشر الطاء 
من الناس یستمم إليهم ویصفی إلى الباعة ونداءاتہم . لا يعرف الزلفی لزعیم أو أمير » وینفعل بالاغان 
الشعبية ويخالط Lf‏ الطوائف والحرف على اختلافهم » وقد ظهر ذلك كله باجل بیان فى موسیقاه وأغانیه 
وألحانه . 


ثم نختتم ذلك بصفة رابعة هى أظهر صفانه وأساس عبقریته . ذلك أنه رائد السرح الغنائى فى مصر 
بحق » فقد نقل الوسیقی من مجال الطرب الى مجال السرح e‏ والسرح بلا شك أحفل بأحداث الحياة 
وشدائدها وحلوها ومرها ء وأرحب أفقا فى التعبی عن HA‏ لا تضرب على وتر واحد واغا تتفاعل فيها 
الأوتار » فهى ضحكات ودموع » كا آنها تحفل برسم للشخصيات التى لم يخلقها الله على نمط واحد . عاش 
الشيخ سيد فى هذا الجو الحافل الذى كان فيه شارع عماد الدين بموج بالفرق المرحية والغنائية الكثيرة » 
تتنافس كلها فى إرضاء ا حمھور الواعى الذى كان یغشی هذه الدور العامرة بأئمة الفن والكتاب المسرحيين 
والزجالين العظام أمثال بيرم التونسى وبدیع خيرى وأمين صدقى ومضى الشیخ سيد يلحن هذه الفرق جميعا 
ويبدع فى تلحين الاستعراضات الغنائية التى اشتهر بها ذلك العبقرى اللوهوب نجيب EN‏ 

ولا حسبن أن الشيخ سيد لم يلاق فى سبیل الرح الغنائى الشدائد والآلام العظيمة » فقد طلب إليه 
جورج أبيض عملاق السرح أن يلحن مسرحینه فير وز شاه نظير أجر عشرون جنیها . وقام سيد بتلحین هذه 
المسرحية باسلوب جدید لم بعھدہ الناس من قبل » ونهج فى التلحین منہجا كان مبتکرا فى ذلك الحين » ذلك 
أنه كان يقرأ الرواية فراء ةجيدة » ويلحن ما فيها تلحینا يعد تعبيرا صادقا عن الكلمات . وقد شهد جورج 
أبيض وكل من أتبح له الاستماع الى ا حانہا قبل عرضها من العارفین بالموسيقى بسمو ا حان الشيخ سيد غير 
أن الجمهرر لم يكن قد استساغ بعد هذا التجديد فسقطت الرواية سقوطا شنيعا . 

وثبت الشيخ سيد ذه الحزيمة . وتدفقت عبفريته فلحن كثيرا من الروايات نجحت نجاحا مشهودا . 
وان لأسوق فى هذا المقام وصف الأستاذ الكبير توفيق الحكيم لاول مرة يرفع فيها الحار عن رواية 
« الباروكة » قال : د لا انس أبدا تلك الليلة El‏ ظهرت فيها الباروكة لأول مر ورفع التار وجرت 
الألحان تصور ختلف الناظر والواقف من نشيد الجنود الظافرة من فيل لحن a‏ الکاسات 4 فى الاحتفال 
بالانتصار إلى وصف الریف بدجاجه وخرافه فى لحن « حب خرفان السمان » . خرجنا من تلك الرواية فى 
شبه ذهول , وکان الليل قد انتصف . ولکننا لم نذهب إلى بیوتنا أو نأو إلى فراشنا ء فذاك عهد قد ول . . . 
جلسا فی قهوة مجاورة لدار التمثيل العربى » وما لبث سيد درویش أن أقبل علينا مع الصديق المرحوم عمر 
وصفى وقد نفض عنه ثياب التمثيل وهو يقول : ما رأيكم ؟ لم يخطر فى بال الفنان المسكين أن UL,‏ رأينافى 
ذلك . فقد كنا ندرك أن الرأى الطلوب هو أجل من ذلك عنده وأسمى . لا لأنه يريد IBY‏ أويكره 
الملل » بل OY‏ فرحة الفنان بفنه تبهره اکٹر من ا مال . . . وأن النشوة التى تبعثها خرة الفن تذهب دائما بلب 
الفنان أول الامر فتذهله عن كل شىء . أدركنا ما بريد فقلنا . . . لست أذكر . 

د والله ما قلنا » ولكن ما لاشك فيه أنه قرأ فى وجوهنا ا حواب بأنه انتصر » . 


وحین دفع Uf‏ الصديق العزیز . والموسيقى الثبت حسن درویش باصول السيرة التی کتبها عن أبيه 
العظیم سيد درویش سررت سرورا کبیرا لان السبر اذا کتبها ألصق الناس بصاحب السيرة جاءت تحفة 
فريدة » فقد لس فيها حسن زوایا من حياة أبيه لم بتطرق إليها أحد تمن کتبوا عن هذا العبقری التفرد . وقد 
زاد من سروری أنه توخى الانصاف فصور مالقیه أبوه من شدائد وأهوال وساق ما ذکرہ ا حاسدون والشانشون 
d‏ والده من نمدات وتشنیعات y cab‏ بعض الأحيان حد GLY‏ 

وانی لاشعر وأنا أكتب هذه الکلمات التواضعة عن إمام الموسقين واللحنین بالأسى والحزن » لان 
ا موت لم يرحم حياة هذا العبقری فمات فى عنفوان شبابه » ویعزینی أنه ملاء الأسماع بهذه الکثرة الکاثرة من 
ألحانه وأغانيه وموسیقاه الخالدة ء ولقی من الآلام العظيمة ما لا يصبح الوسیقی موسیقیا إلا بها . 

فنم هادثا فى قبرك بعد ما لقيت من ألم عظیم وما أسديت لوطنك من خير عميم . 

فهيهات هيهات أن يمحو النسيان 1,55 خطه الله فى سجل ا حلوہ . 


dez! 


التأريخ لحياة سيد درويش الفنية لم يكن بالسهولة التى كنت أتوقعها بعد أن صدرت عنه عدة ja‏ لفات 
كانت هی الراجم الأولى التى فتحت صفحاتها على حياة سيد درويش . كما وأن مساهمتى فى إعداد بعض 
أبواءها أوجدى فى بحث مستمر عن سيد درويش . . وقد هدانى تفكيرى إلى البحث عنه فى ميدان الصحافة 
الصرية المعاصرة للفترة الزمنية التى عاشها . وهذه ا حقبة لیس للا مراجع فنية ولا مصادر ثابتة سوى مجموعه 
الدوريات الصحفية المحفوظة فى دار الكتب المصرية . Ay.‏ تكن المجلات الفنية المنتظمة متوافرة فى تلك 
الآونة . والمقالات الفیة صعبة الخال لندرتہا ولأنها متناثرة ین صفحات الجرائد والجلات الغير متخصصة فی 
النقد الفنى الذى ظهر الأهتمام بقضاياه مع بداية القرن العشرين . 

وكل مافى هذا الكتاب يعتبر خلاصة لجولة صحفية نکشف ہا النقاب عن الآثار الاجتماعية 
والأقنصادية التى بلورت شخصية سید درويش الفنية » وموضوعاته تعتبر اضافة جديدة لم نطرق فى الكتب 
والسير التى سبق نشرها عن سيد درويش . وقد حرصت التحری والدقه فى كل المواضيع التی تخيرتها . فلم 
أكتب كلمة إلا وها مصدر يحميها ومرجم بدعمها ويؤكدها . . حتى لا أتهم بالتعصب فى عرضها وتقديمها . 
فلم أكتب بقدر ما قدمت من وثائق ومستندات تدعم هذه القضایا والوقائم التاريخية . 

وأختتم کلمتی بتقديم وافر الشكر إلى الأديب الفنان الأستاذ ابراهيم زكى خورشيد الذى تفضل 
بمراجعة هذا الكتاب رغم الأعباء الشخصية التى آلسها فى اهتماماته الأدبية والفنية . 
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من أجل أب - ۱۷ 


ما قبل سید درو یش 


© خبیبی ابس بردیطه 

© الخز و الاستصمار ی الفضی 

© عر وض موسيقية 

© إنحراف sala aid)‏ ها على المجتمع 
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! .. لايس بر نبطہ‎ .. gu 


ھ للندکره .. وهتی 5 دنسی 


هى سئة الحياة . . 

ما حل الاستعمار بأرض إلا وأذل أهلها وخرب حضارتها وقيمها . . ومنذ تسرب الوهن إلى الخلافة 
الاسلامية فى تركيا . سنحت الفرص أمام الدول الأوروبية بالانقضاض عل العالم الاسلامى بدأت بالحملة 
الفرنية على مصر . ثم تساقطت الدول العربية تباعا فى قبضة الاستعمار الاورون . 

وم تكن الحملة الفرنية على مصر إلا امتدادا للحروب الصليبية رغم البررات التى روجها الم رخون 
واذعاءاتهم بان هذه الجملة ما قامت إلا بسبب النافسة التجارية بین كل من انجلترا وفرنسا وتسابقهما من 
أجل السيطرة على أسواق الشرق الأوسط . 

ومهما اختلفت الاسباب فان ا حقیقة التى تعيشها الدول العربية تؤ كد أن هذ! النشاط الاستعمارى كان 
تمهيدا لغزو الاسلام الذى بدأ بتحطيم الخلافة الاسلامية على يد كمال أتاتورك ثم تفتيت كيان الأمة العربية 

وصلت الحملة الفرنسية إلى الاسكندرية فى أول يوليو ۱۷۹۸ ۰ وبقيت فى مصر ما يزيد على ثلاث 
سنوات عجاف انتهت بجلاء الجيوش الفرنسية عن الأراضى المصرية فى مبتمبر ۱۸۰۱ 
وحدانية عقيدته وأنه ما جاء إلى مصر إلا من أجل إنقاذ الاسلام والمسلمين من المظالم العثمانية . . واظهارا 
لصدق نوایاه سامت جنوده بالتطوع فى بناء بعض الماحد ومشاركة الصرین فى أعيادهم pelle, Lu‏ 
فى المناسبات العدیدة . 

وسرعان ما تبدلت الأمور بعد أن فقد الفرنسیون اسطولم البحری فى معركة أ قير وانقطعت عنهم 
الامدادات الفرنسية ما اضطرهم إلى الاعتماد الکامل على موارد الثروة فى مصر . 

ومن الا حداث التاريخية التى سجلها ‏ ال برق عن نتائج معركة أب قير أن الحملة الفرنسية فرضت عل 
المصريين الضرائب الباهظة والعوائد عل الأملاك وكانت تجمعها من الأهالى فى أسلوب يزيد قوة وضراوة 
عا كان يعانيه الشعب من الماليك والأتراك . . وانتقم الفرنسيون من الناوئین لوجودهم باحتلال ديارهم 
ونوا ما كان بها من ودائع وأمانات . . ابتزوا أموال الشعب المصرى وحاربوه بها فكانوا يشترون السلع بأكثر 
من ثمنها ما نتج عنه ارتفاع فى الأسعار التى أرهفت أهل البلاد . . حتی المياه . . !! ارتفع سعرها وصعب 
الحصول علیها بعد أن استول الفرنسیون على البغال التى كانت تعاون القا نى نقل قرب الیاہ إلى المنازل . ۔ 
وكلما زادت أعباء الجنود الفرنسيين أرهقوا الشعب بالضرائب وفرضوا جبايتها بالتهدید والأرهاب . . فهرب 

Y 


الناس من دیارهم بعد أن صاقت فى وجوههم سبل الحياة و بجدوا من یشتری أمتعتهم لیسددوا بٹمنہا 
الغرامات التی فرضت عليهم . 
وزاد الطين بله حين تنكر الجنود الفرنسیون لتقاليد المجتمع الدينية . . فسمحوا لبعض الأروام بفتح 
الخمامير وانشأوا « بغيط yl‏ » بجوار حديقة الأزبكية صالة للرقص بختلط فيها النساء بالرجال y Ay‏ 
بالفسوق والعاصی فى مناسبات عديدة . 
وانطلق الفرنسيون على سجيتهم وأطلقوا لشهواتهم عنان الإباحية فثارت مشاعر المصريين وضجروا 
من سوء أفعاهم ونتج عن ذلك ثورة القاهرة فى ١‏ أكتوبر ۱۷۹۸ وقتل ہ دیبوی » ا حاکم الفرنسى للقاهرة 
انتقم الجنود الفرنسيون من الشعب الثائر فهدموا البیوت والقصور على أصحابها وهدموا المساجد وخربوها 
Bar‏ حرمه ة جامع الأزهر فدخلوه بخیوطم . . بل وتمادوا فى mes‏ هم لمشاعر الملمين فاهدروا حرمة 
ما حواه الأزهر من مصاحف وكتب دينية تحت أقدام خیوشم . . 
wal‏ کل هذه الأحداث الرهيبة التى سجلها الجبرق فى تارخه 
بلقاء الستعمر الحبيب و وهو لابس برنبطة » !؟ 
آیعقل بعد هذه العاملة الآثمة الطاغية أن تنموا ما بین الشعب الصری والجنود الفرنسیین صداقة 
ومودة تثمر آغنية مطلعها 
و حبیبی لابس برنيطة ۾ + ؟ 
أليس من التناقضات أن تسب الاطفال فی الطرقات یعبرون عن أحاسيسهم الصادقة وعما تکنه نفوسهم 


. . أيعقل أن یترنم الشعب الصری 


ath, 
السلطان‎ „as الله‎ 
ویہلك فرط الرمان‎ 
. ثم يتغنى الکبار بحبهم . . للابس البرنيطه‎ 
من يصدق بعد هذا العرض من الواقع المرير أن يتغنى الشعب بالاغنية النى مطلعها‎ 


© محبوبى کبس برنیطه 


Mode Naua Douyek 
) الایقا ع - دويك ( من مقام النوا‎ ( 
dh y عفده‎ «Sy حبون لابس يرئيطه‎ 
مااحلا كلانه بالطلیان‎ Mb طلبت وصله قال لى‎ 
ياملام عيونه عبيون اف لان‎ 
واصلبی ياحلو الكلام ياسلام ما بنام‎ 


لا بتادى oY,‏ 


مااحسنك يافرط الرمان) 


وق ايدك ماسك الفرمان. تبقی الرعية قلبهافرحان 
باسلام 
(۱) اسيطه كلمة GDL‏ الابطالیة ممناها ‏ انتظر 
(۲) فرط الرمان هو الجنرال بارتليمى قائد للجندرمه فى مصر على عهد ناہلیون 


Yt 


Lil‏ ياسارى عكر تشرب القهوةبالكر 

وع كرك plo‏ بسكر ى البلد حبوا النسوان) 
pun‏ 

Obirel, tol‏ = ياصيل باراخی العذار 

وسيفك فى مصر دار على الغزوعل العربان 
باسلام 

ارهشتنا باههور یاهیل باراخی الشعسور 

من يوم جيت مصر فیهانور زی قنديل من بلور 


تو 
یاسلام 


بارسول ۱ a‏ ام قوم هات لى أميف القوام 
اللی إن نمض بقوم يمنعه ردفه القيام 
ياسلام 
قومبناياسيدى نكر تحت ظل الياسمين 
نقطف الخوخ من عل أمه والعوازل شايفين 
MALL,‏ 
یاصلام 
۵ عدم امانة علماء الهملة dei AR‏ 
سجلت البعثة العلمية الفرنسية هذه الأغنية ضمن صفحات كتابها العلمی الکبر « وصف مصر » 
رغم أن الأحداث التى رواها التاریخ تؤكد أن الحملة الفرنسية أجبرت على الجلاء عن الأراضى المصرية تحت 
ضغط الكفاح الشعبى الثاثر 
وأن لاعجب من مؤلف مصرى يتغنى بسفك دماء العربان u all‏ ويصورهم بأنهم 
ہ قوادین ».. !؟ 
وأعجب من وجود مغنى مصرى يسعده قطع رقاب العربان المسلمين . . وأن ہونابرته ملك 
A‏ ۱ 
عجبی بثیرن ضد مؤلف هذه الکلمات . . !! 
ویغضنی من تغنى هذه الخيانات .. 7 
أن هذه الاغنية أكذوبة استعمارية تغنی بها عملاء الفرنسیین 
(۴) انتھکوا الرمات 
)1( جنار معاها قاقد 


» صور الصری بأنه د قواد‎ )٥( 
Deacription de L'Egypt - ۱۸ ص ۱۲۳ - جزء‎ (1) 


Yo 


طالعتنا جريدة الاهرام الصادرة ی ۲٢‏ بوليو ۱۹۷۸ بمفال شائق عن اسلام وزواج الجترال < عبد الله 
مينو » وهذا الحدث ا حام ۸ يرد ذکره ضمن المرجع الفرنی الكبير « وصف مصر » وقد ذکر أحد العلماء 
الفرنسین أن علیاء الحملة الفرنسية لا یعترفون ذا الزواج ء وهذا لم يحفلوا بائباته ضمن کتاہم وصف 
Vas‏ > فقد كانوا لا یہتمون بشىء مثل اهتمامهم بالروح العنوبة القوية التى يجب أن تسود قرات 
PM‏ وکانوا یدعون و أن الفلاحین یستقبلون الفرنسيين فى کل مکان بالفرح والاتهاج لانهم 
يخلصونهم من عسف البدو وظلم الماليك Me‏ 
وهکذا نرى أن عدم اثبات اسلام وزواج عبد الله مينويؤ كد لنا أن علماء الحملة الفرنسية لم یکونوا امناء 
ف كل ما سجلوه أو دونوه من الأحداث الاجتماعية فى كتابهم . . بل استبعدوا منه مارأوه يتعارض مع صمعة 
حملتهم الاستعمارية الفاشلة 
¥ ے۴۱ 
© نیسیا والاستعمار اایطاقی 
ولل يكن من الغرابة.أن تتشابه احداث ا حملة الفرنسية فى مصر با اتبعه الاستعمار الایطالی فى هدم 
كيان الجتمملا سلامی فى ليبيا إذ « حاول الایطالیون منع الطلبة من الجیء إلى الأزهر » ولكنهم کرهوا أن 
مجایپوا الناس بمٹل هذا الامر ء فاخترعوا فكرة ( الدرسة الاسلامية العلیا ) وأنشأوها . . . وقد وضع عل 
مدخلها صلیب كبير ما يدل على أنها قصد بها غير ما سميت به . . . وجعلت انسلطة فى يد العلم الايطالى 
يدير المدرسة كيف شاء » ويدرس لأولاد العرب كل شىء مقرر فيها حتى الغناء الايطالى والنشید الفاشستی 
Ley‏ يتعلمه العرب من هذا اننشید 
ان O E‏ 
قدسعينالالف عاما ثم علدنا للعهود 


¥ + ۰ 
لا رجسوع LY‏ ف ري “قد اتسينا 
4 بحجار ودمانا والورى طرا ps‏ 
.ero‏ 


وتأكيدا لنوايا اعداء الاسلام وفضح حقبقة ما یتفاعل فى نفوسهم نکشف الغطاء عن وثیقة ists‏ 
أخرى . . نشرت فى كتاب و لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم » من تأليف الأمير شكيب أرسلان . 
والأغنية وردت فى الكتاب المذكور ضمن حاشية كتبها اليد محمد رشيد رضا عن الحرب الايطالية فى 
طرابلس وبرفه . 

Lely «‏ عصبيتها وضراوتها فى سفك دماء الملمين فحسب المسلم الذی لم يفسده التفرنج والالحاد أن 
يقرأ النشيد الطلیان الذى ننقل ترجته عن جريدة الفتح نقلا عن جريدة الشرق عدد 047 وهو 
lle )7(‏ الشاطىء عدد ‏ ۲ - يوليه واغسطس وسيتمبر ۱۹۷۸ ( مقال بمنوان ) مصیر زہیذۃ زوجة مینو بقلم الأستاذ حسن شهاب - شاعر رشید 


٠ )۸(‏ (۹) الصحالة والصصف ‏ عبد اله حين ‏ ص ۱۲۸ 
)1( طرابلس الفوب وبرفة فى برائن الاستممار الایطال ( صحائف سود ) مقتطنات من صفحات ۱۰۲ ۰۰۳۰ 


۳۹ 


النشيد الطلییانی فى الخھر يض على قتال المسلمين .. ومهو القرآن 


إن من أعظم الآلام لشاب فى العشرين من عمره 
أن لا ارب d‏ سبیل aby‏ 
مع دوام القال فى طرايلس 3 
والراية المثلئة الألوان 
والوسیقی الحربية 
تنبهان النفس المقدامة . 
پااماه . . 
أتمى صلاتك ولا تبکی © 
بل اضحکی وتأمل . . 
ألا تعلمین أن ايطالية ندعون 
وأنا ذاهب إلى ( طرابلس ) فرحا مسرورا 
Ji Y‏ دمى 
فى سبیل سحق الأمة الملعونة 
Vy‏ حارب الديانة الاسلامية 
التى تجیز البنات الابكار . . 
للسلطان(۱۱) 
ساقاتل JS‏ قوق لمحو القرآن . . ( کذا ) 
لیس باعل للمجد من يمت ايطالي' حقا 
تحمى Gal‏ الواللة 
تذکری ( کارونی ) التی جادت رلادها 
فى سبیل وطنها 
یاآماه ul‏ سافر ا هت 
الا تعلمین أن على الامواج الزرقاء الصافية من پحرنا 
ستلقی سفائنا الراسی .. ۴ 
أنااذاهب إلى طرابلس مسرورا 
oF‏ رايتنا BEL‏ الألوان تدعون 
وذلك القطر تحت ظلها . 
لا مون GUY‏ طريق الحياة » 
وان ل أرجع فلا تبكى على ولدك 
(۱۱) الدیاة الاسلامة ل یز لل قطان إلا ما يزه لغیرہ من امین وهو تز رج البكر والب ٠‏ ولکن الائرنج تيح م بنصراینھم LAM‏ عل الاسلام وتبيع هم 
مدنيتهم الزنا حن السدوا كل قطر دخلره بفاياهم لا سب الطلیان مهم - ز محمد رشيد رضا) 


رف 


ولكن أذهى فى كل مساء Pe‏ 

وزورى المقبرة 

ونسائم الأصيل تحمل إلى طرابلس وداعك 
الذی بای الحداد عل قبر فلذة کبدك . . 
وان سالك أحد عن « عدم حدادك Je‏ 
فاجسیه : 

انه مات فى محاربة الاسلام 

الطبل يقرع يااماه 3 

انا ذاهب ایضا 

الا تمعين هزج الحرب 

دعینی اعانقك 

وأذهب !! ۸0 


أغنية واضحة y ¿lll‏ وصريحة الأهداف وما أظن ولا أعتقد أن يشك انسان ما بعد قراءة كلماتها فى أن 
الهدف من السيطرة على البلاد العربية ما هو إلا آمتداد للحروب الصليبية فى تنظيم طط لتفتيت وحدة 
الكيان الاسلامى فى زمن كانت أرض الله خالية ما یسمی OW‏ بالحدود الاقليمية التى أصبحت OW‏ تفصل 
مابین الاسرة الواحدة وتفرقها إلى مصرى وهندی وسوری ومغری .. الخ 


© أنباء صحفية 

وتفننت الصحافة الاستعمارية وکتاہہا أدعياء الوطنية فى نشر آخبار صحفية متطرفة تبدف إلى آثارة 
النعرات الافليمية وبث الفتن بين عناصر الامة العربية الواحدة لتقريض دعائم الروابط الانسانية ومن بين 
تلك الأخبار نتخیر حادثا وقع وقٹذ لرجل من الطربین اسمه أحمد خير ء ذهب - ( منذحين  )‏ إلى دمشق 
الشام فدعاه آحد الوجهاء للاندادفى منزله وكان فى الحضرة بعض ضباط الاتراك فطربوا وشربوا جمیعا حتی 
شابت ناصية الليل . وأراد الطرب المصرى الانصراف » جعل مسك ختام تلك ALDI‏ انشاد نشيد الخديوى 
كا هى العادة فى مصر ء فاء ذلك الضباط الاتراك . وقالوا للرجل : 

_ لاذا لا تنشد نشید السلطان ؟ 
قال : 

= إننى لسوء حظی لا أدريه GUY‏ مصر لا نعرف إلا نشيد أفندينا وبه نختم الحفلات 

فازداد الضباط کدرا حصوصا لانه لقب سمو الخديوى بلقب آفندینا الخاص عندهم بالسطان وانصبوا 
على الرجل الصری بالاهانة والضرب حتى فر من وجههم هاربا . إذ أدخله صاحب المنزل إل بیته واخرجه 
من باب الحريم الخاص وهکذا تخلص منهم 


GU )19(‏ ناخر السلمرن ومانا تقدم غيرهم - تاليف الأمير شکب ارسلان ص ۳۲ء ۳۳ - الطبعة الرابعة عام ۱۹۹۵ - دار الفكر - يروت ( وابضا من كاب ) 
صحائف سوہ ۔( طرابس الغرب وبرقة فى پراٹن الاستعمار الايطال ) ص Yo. 1١4‏ 


YA 


ولا آزید على هذا ابر من ملاحظای ولذكاء القاریء مقدرة على الحكم OMG‏ 

قصة طبق الاصل لا نشرته dhe‏ المشير ولیس غريبا أن ينهى الحرر مقالته يستثير القاریء فى خبث 
ودهاء بقوله 

و ولذکاء القاریء مقدرة على الحكم 4 

lada,‏ على أحداث هذه الواقعة فاننا نستشف منها صورة نادرة لاعتزاز الرجل الترکی ومدی ولا ه 
واخحلاصه للخلیفة الاسلامی « وتبين لنا أيضا عدم المرونة فى طبعه « وتعصبه الشدید لتقالیده التى یعتز بہافی 
عنجهية وتعاظم ‘ وقد بشتط فى عنجهیته حتی بصبح سخرية من بعرفه أو یعاشره من غير قومه as,‏ 

واستغل آذناب الاستعمار أملوب الفالاة فى ابراز مثل هذه الأحداث لتفتبت كيان الوطن. العربي 
الكبير وللتفرقة الاقليمية بين عناصر OY‏ العرية . 

هذه الحقائق نسردها تباعا وکلها يؤكد بعضها بعضا ولا يمكن إغفالها فكلهاموجهة إلى طيم وحدة 
العالم الاسلامی وتہدف إلى تخريب الكيان الأجتماعى بافقاده الثقة فى مجابہة أعداء الوطن ومواجهة أعداء 
إلاسلام . . وهذه الأهداف هی نفس الأهداف الخطيرة التى دفعت إحدى الصحف العميلة إلى نشر ترجمة 
نشيد « اليونان الوطتی » التی تضمنت معانيه ضرورة القضاء على « اسلامبول » عاصمة تركيا وعاصمة 
الخلافة الاسلامية . . وضرورة القضاء على أهلها الذين هم أعداء البونان ای القضاء على أعداء الصليبية 
المتنكرة فى هجوم الیونان على ترکیا E‏ 

نشرت مجلة المشير تحت عنوان 

© الوطنی‎ gliggll « aged» 

« نشرت فى هذه الایام القصيدة الانجليزية التى نظمها اللورد بيرون مترحمة عن النشید الوطنی الیونان 

وقد عربتها إدارة المشير مع الحافظة على الأصل بقدر الإمكان 
اہا الیونان سيروا واضربوا جيش الأعادى 
لبيل للم شرا فى JA‏ وومادِ 


ہا لیونان هبوا قد gf‏ وقت الجهاد 
واذکروا tne‏ قديما vit‏ باجتهاد 


وافضبوا ياقوم حتى مر SL Jl‏ 
وأكسروا pill‏ سريعا وابتفوا منه فكاكا 
لعرى لارض جميعا أنكم اهل الجلاد 


(۱۳) بجلة الا ۳۰ مایو ۱۸۹۱ ص ۷۱۸ - ستق ۲ - علد ۸۵ 
)4( رحده الثاریخ - د. حسین لوزی النجار ص ۵۷ tt.‏ 


۹ 


فد Gh‏ وقت الجهاد 
فى سما الأمحاد بالا 
الوت Ms‏ 


ul; با حاد‎ 
I mr 


واضربوا جیش الأعادى 
J‏ جبال sayy‏ 


لی لتحرير SI‏ سد 


ایا الیونان هوا 
پا الار واح فسوی 
هو ذا الأبناء طرا 
فافرحى سوف تلاقى 
اها اليونان هبوا 


نفخ البرق فهبوا 
وال dy‏ لسعو 
JL‏ الفوز بالاعداء 


| اليو نان مب وا 
> اليا الدم Le‏ 


Jorg ll ts شم دوسوا‎ 


© افادی مر يضة 
لعل أكبر مظاهر التحدی للمشاعر العربية أن تصوب الصحافة المصرية التعاطفة مع أعداء الاسلام 
سهام سمومها تحطم معنویات الجتمع العرں بجمیم طبقاته لتفرقه ولتحاول أن تفقدہ الثقة فى حضارنه » 


u‏ قدرته على مواجهة جنود الاحتلال . ى الا لفال ل تتم من عبت علم الايخاءات بعد أن فرضت 
عليهم فى المدارس أغنيات خية تقشعر منها الأبدان . . إذ تضمنت كلماتها رصف الشعب المصرى با حبن 
والضعف والخذلان » وصورته فى صور هزيلة بشعة حتى لا يفكر یوما ما فى مواجهة جنود الاحتلال من 
« الخواجات » وليس هناك مهرب من أن ننبش القبور عن هذه المخازى الدفينة فى أعماق التاريخ للكشف 
تماذج من تلك الأغنيات رغم ما فيها من خسة ونذالة . . 


فير ان عمى 
فيران عمى dd‏ عمی 
ورا الخواجات pr‏ 
لکن قتلها واحد مهم 
كفيران Dias‏ 


de (18)‏ المشير - ۲۵ پرلیر ۱۸۹۹ ص ۷۹۲ - سے ۲ - علد AY‏ 
)۱١(‏ فن الموسيقى - رزق الله مساتة - ص ۱۲۲ طبع ۱٩۰۰‏ 


۳۰ 


۲ متاح ` 
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دور به لا 


ربعة افسام 


Three Blind Mice. 


oly‏ تھی 


tho voir 


فيران مي 
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ورا انلواجات وستانهم 
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ols‏ تھی 
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فتلا واحد ce‏ 


) 
) 


4 


1 
را 


بم 


lo‏ كاف اص 7-4 س 
3 


و 


ما 


موسيقى أغنبة فیران عمس مدونة باللونة الوسيقية العربية والأفرنجية 


3 Virdee 
luz 


oo 


| 


إنہا أغنية عترجمة عن الانجليزية عنواتها Three Blind Mice‏ وم يكن الترجم أمينا فى ترجته لنص 
الأغنية ولكنه كان عميلا خسيسا حرف معانيها فى خبث مخدم الأهداف الاستعمارية بتصوير الخواجات فى 
هذه الصورة التى لا تفهر 

وهناك صور غنائية أخرى لا تخلو من هذا الانحراف e‏ فمنها ما تضمنت معانی كلماتها إيذاء مشاعر 
السلمین واتهامهم بالتطرف واللصوصية فى شخصی على وعلمان . . ولا ادری ماذا اختير هذان الاسمان 
بالات . . ! ؟ فمن الواضح من کلمات الاغنية of‏ مؤلفها قصد باختیار هذين الاسمین الاساءة إلى 
الاسلام والسلمین بالطعن والتشهير باسماء بعض الخلفاء الراشدین وتشویه تاريخهم الجید فى أغنیة حقيرة 
تنضح بالحقد الصلیبی والكراهية . 

طس متمان 


آه مَنْ یرب gaye‏ الدخان 
لا أكون غایب على عشمان 
أه من يأخذ هذا الطربوش عل . . عثمان 
کالیکوجیان 
ol‏ من JS‏ حتة رمان على . . عشمان 
کالیکوجیان نور الزمان 
اه من یلبی كوفيق 
على . . عثمان كالبكوجيان 
نور الزمان حسن شعبان 
آه من يرق منى اللحاف عل . . علمان 
كالبكوجيان نور الزمان 
حسن شعبان Mulas‏ 
وحاولت جاهد! تفي ر معنی كلمة « کالیکوجیان » فلم أستطع e‏ وأظن أن معناها بنضح بخبث کانبها 
ay‏ الاغية . 
ونی لیحزننی أن اری إنساناً مصریا شرب من ماء النيل وتربی على خيراته ثم يو لف هذه الکلمات التى 
تنضح بالائم والخيانة ويسعده أن يصور إخوانه المجاهدين ہ بالفیران العمى » وهو يدرك تماما ما يصيب أبناء 
وطنه من الآذى عل أيدى المتعمر . . ووقفت ذاهلا فى صمت أمام أحداث التاریخ متسائلا عن المبررات 
التى هوت بهذا الانسان ودفعته إلى التتکر لمواطنيه وحاربتهم ذه النماذج المريضة من الأغان التى لا عدف 
منہا إلا إثارة الفتنة الطائفية ولس وراءها إلا تثبيت كيان الامتعمار ف بلادنا . . وخطورة هذا اللون من 
الأغان انها اتسمت بالطابع الشعبی وإنها كانت تدرس فى الدارس وتقدم لأولادنا كالم فى الدسم : على 
أنها من أغانينا المصرية الخفيفة 


(۱۷) فن الموسيقى - ررق الله شحانہ - ص ۱۲۷ طبع ۱٩۰‏ 


۳۲ 


و مسابقة لنشید وطنی باللحان ااصری 

إننا لا نلقى الاتهامات جزافا . . ولکنبا وثائق خطيرة وکثيرة . . أهدافها حددة وأغراضها 
واضحة + . وها نحن ننفض الغبار عن وليقة أخرى نضمها إلى ملف ا حقائق التاريخية ال سفة والتی نسردها 
تباعا . . وقد تکون آهداف هذه الوثیقة أكثر خطورة عما سبقتها » بل وأكثر صراحة فى وضوح AS‏ 
اصحاما . . فقد أعلنت |حدی الجلات العميلة عن مسابقة لتأليف نشید مصری لا KNUT‏ 
وافا بدون النطق العربى للکلمات بالحروف اللاتينية . . وللنشید أغراض خبيثة لا تخف على القاری» إذا 
ما استعرض شروط المسابقة ثم تأمل فى المقدمة التمهيدية التى تفضل محرر المجلة بتدوينها لیکشف لنا مها عن 
ably‏ . فكتب يقول . . وياليته ما كتب . . 


الان ااعسری 
حسر وف جسد يدة للغة الهر بيسة 
معرض مدهش فى إدارة المشير 
جائزة ٠١‏ جنيهات 

يعلم كل عاقل بهمه حال اللغة العربية أنها أشرفت على الزوال فى البلاد العربية الخاضعة للحكرمة 
العثمانية وذلك من فضل الاهمال . بل الدولة العثمائية إذا أردنا القول ا حق غير ملومة فى ذلك لان من شأن 
الامة الغالبة أن تسعى أول کل شىء فى قتل لغة الامة الغلوبة لما هو معلوم من أن لغات الأمم هی الصلة 
الجامعة لشتاتها الموحدة Aly‏ 

فمتى زالت اللفة العربية زالت الوحدة وتفرق الشمل . ونعلم أن القطر المصرى فى عصره الحاضر 
أصبح الملجأ الوحيد لهذه اللغة ولأبنائها . وهذا الذى حمل حضرة الفاضل الاستاذ فك الأمریکی الٹھیر 
على تسمية اللغة الجديدة باسم [ اللمان الصری ] فقد ذكرت GH‏ عدد فائت - أن حضرته أهدى إلى نسخة 
من كتاب وضعه با حروف الحديدة لكتابة اللغة العربية . وإليك البيان . 


القصود من هذه الحروف الجديدة هو توحيد اللغة وتعميم انتشارها وبالأول حفظها إلى الستقبل . 
وأول من وضع هذه الحروف الرحوم و سابك » المعروف فى مصر یام كان مديرا للكتبخانة ا مصرية من سنة 
٥9‏ إلى ثورة عراب . هذا الرجل الفاضل وضع الحروف الأبجدية العربية فی شکل جديد مؤلفه من ۳4 
حرفا وجعلها بشكل الحروف الافرنجية المستعملة فى اللغات الفرنساوية والأنجليزية . والف بعض كتب 
فى اللسان الذکور وسماه [ اللسان المصرى ] والمراد من هذا الاسم أن يجعل اللغة المستقبلة العمومية لغة أهل 
مصر . 

ثم لا توفى « سبیابك » ا مل أمر اختراعه هذا . إلى أن وفق الفضل والادب حضرة الاستاذ « فك » 
إلى السمی فى pl‏ عمله اقتناعا منه بصحة رأبه فکرس وفته اتعميم هذا اللسان وانشأ الحروف الخصوصة 
لهذا الغرض وشرع فی نشر رسائل عديدة بذلك اللسان . 

وبعد أن قدم الحرر نماذج من الحروف العربية وما يقابلها من الحروف اللاتنية وعرض تماذج من 
ا حمل العامية الدونة بالحروف اللاتينية نعود إلى استكمال ما كتبه الحرر : 


من أجل أي - مم 


ومتم ja‏ الأفاضل الأجانب بلغتنا إهتماما عظی| بشیر إلى أدبيم وفضلهم ورغبتهم فى خدمة الأدب 
حتی انبم انشأوا جمعية لتعليم هذا اللسان تحت اسم . 


[ جمعية تعليم كل أولاد مصر ] 
وهذه ا حمعیة مستعدة لمكاتبة كل من راد مفاوضتها فى هذا الموضوع وهذا عنوانها لمن أراد مكاتبتها : 
جمعية تعليم كل أولاد مصر 


3 A Lungo il Mugnone Florence 


فمن آراد الحصول على شيىء من مطبوعاتها وایضاحاتها ليس عليه إلا أن یکتب إليها وهی ترسل إليه 

جمیع الایضاحات وال لفات خالصة الأ OA)‏ 
۰ جنبهات 

جائزة ۱۰ جنیهات تدفع لمن ينظم باللسان الصری بصفة الشعر العری مع حفظ القافية والوزن 
أحسن نشید مصری لا يزيد عن ۰ سطرا ولا يقل عن ٥١‏ سطرا ۰۰ شروط الحصول على الجائزة : وهی 
ولا : 

يكون النشيد المذكور مؤلفا من ۱۵ إلى ۰ سطرا باللسان الصری على ای وزن أراد الناظم 
ثانيا : ۱ 

یکون بمعنى نشيد وطتی يفتصر على ذکر الوطن والنيل والاهرام وغير ذلك نما تمتاز به مصر وتفاخر به 
ولا یشار فيه إلى الحكومة R‏ بل يكون وطنيا صرفا مصری الروح والعواطف بحبث لا يمس شعائر قسم دون 
الآخر وذلك على نسق النشائد الوطنية والافرنجية . 
الٹا : 

لا یکون لهذا النشید علاقة بالخديوى أو الحكومة بل هو خاص بصر کوطن 
رابعا : 
بعد أن ينظم التشيد المذكور يرسل إلى عنوان الجمعية المذكور أعلاه مكتوبا بحروف اللسان المصرى 
الجديد الموجود مثاله فى هذه القالة ولكى يتمكن الراغب فى ا حصول على الحائزة من كتابة نظمه فى اللسان 
المذكور ae‏ أن يطلب مثال الحروف والأجرومية وسائر مطبوعات الجمعية من فلورانس حسب عنوانجا 
السابق أو من إدارة المشير 


Wj (A)‏ يناير من عام 4 ۱۹4 مامت حملة مشاية تزعمها عبد العزیز فهسى ( باشا ) وافترح ال خاذ ا لحر وف اللاتينية اساسا لرسم الكتابة العربية ؛ وقد ادحض کل 
انر احانہ alot lg‏ كل من الاستاذين عباس مود المقاد رهل المارم ر مهم الله ( يرجع إلى كناب تير اللقة العربية - من مطیوعات الجمع اللغوى سنة ١417‏ - 
طبع المطبمة الأميرية ) 


ri 


: Lala 
٩ يبقى الجال مفتوحا للراغيين فى احصول على الجائزة من تاریخ صدور هذا العدد من الشبر أى من‎ 
. الخارق إلى اخر شهر سبتمبر ( ایلول ) من السنة الحاضرة أى مدة نصف سنة‎ el 
تعرض النشائد الرسلة على لحنة فى مصر من کبار رجال الادب وعلماء اللغة‎ all وعند ختام المدة‎ 
الصرية العامیة وقنح الجائزة للستحق . والنشيد الذی ينال الخائزة يمطى لأعظم موسیقی فى آوروبا فيضع‎ 
om له النفم الخاص'‎ 


% ¥ ¥ 


وما دامت اللفة العربية قد أشرفت عل الزوال فى البلاد العربية کیا ادعى سليم سركيس محر الخال نی 
عام ۱۸۹۸ . . فیا سر هذا الأهتمام النابع من فلورنا . . ! ؟ أمن أجل نشيد تعرض كلماته على ee‏ 
اللغة المصرية العامية . 

ومتى كان للغة العامية علاء . 

. أهداف واضحة تنضح بالخبث والدهاء‎ let 

إنها محاربة صريحة للغة العربية . 

نها مواجهة صريحة للغة القران ۔ 

ويقول الله سحانه وتعال : ۱ 

دام يكيدون كيدا وأكيد كيدا 

فهل الكافرين أمهلهم مہ ee‏ 

ويتحدى سبحانه وتعالى هو لاء الكافرين بقوله : 


« آا نحن ئزلنا الذكر وإنا له حافظون » . OY‏ 


صدق الله العظیم 1 


Pa 


)44( مجلۂ المشير لصاحبها ہ سلیم سرکیس 4 السبت ۹ ابریل ۱۸۹۸ ص ۷۰ 200 - ۲۲ م - 4 
)1( سورة الطارق آبات : we ۹١‏ 
(۲۱) سورۂ الخجر أية ؛ 4 


نردجة المثتفين 


لم يكن من المستغرب حينذاك أن تخضع مياسة الحكومات لرغبات الحاكم الانجليزى بالتعاون معه - 
مكرهة أو راضية - فى تنفيذ سياسته الامتعمارية التی استهلها بالغاء اللغة العربية بحجة انها ليست لغة 
علمیة(۱) , 

فاصدرت التعليمات المشددة بضرورة « استبدال اللغة العربية فى مدارس القطر العالية باللغة 
الإنجليزية »۳۲ ثم فرضت برامج تعليمية تهدف إلى تدعيم ونشر اللغة الانجليزية على انقاض اللغة 
العربية . « فصارت كل هذه المدارس تجذب التعلمین إلى التفرنج فتفتنهم بلغة غير لغتهم وآداب غير ادابهم 
وعادات غير عاداتهم فتزلزلت عفائدهم وتبدلت ثقتهم فى قومهم وقد صرح اللورد کرومر ق بعض تقاريره 
عن مصر بان الغرض من مدارس الحكومة فيها فرنجة ey pall‏ آسوة با اتبعه الاستعمار الفرنسی فى 
فرنسة أهل الحزایر ء وما حققه الاستعمار الايطالى فى طلينة شعب ليبيا وتونس . فصدرت القرارات بالغاء 
دار العلوم معقل اللغة العربية بأمر من آرتین باشا(؟» وتم أغلاق المدارس الحربية لیسهل القضاء على سلطات 
الخيش » وكذا المدرسة الموسيقية بالقلعة حتى يمكن استكصال أية نہضة موسيقية . وفد ترى تحت هذه المباشرة 
جيل تلقى برامج تعليمية أجنبية عاونت على اقصائه عن مقومانه الحضارية فانسدته . . فلا هی بقیت عربیة 
ولا هى استطاعت أن تكون افرنجية . . وأمست هذه الفئة بمقومانها الثقافیة الدخيلة خليط من EAN‏ 
المستعرب . . كان أول ثمارها أن نضحت نفوسهم بالعقوق والسخرية لكل ما ينتمى إلى الأصالة 
العوية . . والتنكر لكل ما يربطهم بترائهم وحضاراتهم . . حتی موسيقانا الشرقة ل تنج من نفورهم 
واشمئزازهم . . إذ بعد أن نجح الاستعمار فى السيطرة على مجالات التعليم انعقد عزمه على التحكم J‏ 
المجالات الفنية فأوحى إلى بعض القبادات من تربوا فی کنفه وساروا فى ركابه بعد أن عوا من موائده 
ونجمعت هذه القيادات وأنشاوا ما سموه العهد الوسیقی الامل ١‏ 


(۱) مذكرات محمد فريد ‏ اعداد صبری أبوالمجد ‏ صن ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
o pti )۲(‏ يرنيو ۱۸۹۸ 

(۴) اللمون dally‏ محمد رئيد رضاص )۱ ۰ ۱۲۸( طع ۱۳۲۹ ) 
(1) مذكرات عمد فرید صبری ابو المحد می ۰۱1 16 


۳۹ 


الحهد الموسيقى الأهلی 


انضم إلى عضویته مجموعة من أصحاب الجاه الصریین الذین لا صلة لهم بفن الوسیفی . وساندهم 
شرذمة من الأجانب التتمین إلى جنسبات مختلفة . كا انضم إليهم نخبة قليلة من الأدباء وبعض التظاهرین 
بحب الفنون الجميلة . . ومن بین هؤلاء تم انتخاب ثمانية عشر عضوا . . تألف منهم مجلس الادارة وهيئة 
المكتب التی تم ترشیح آسمائهم لا دارة هذا العهد . 


وها اسماء سائر الاعضاء : 
ادریس بك MOLA)‏ 
فرید باشا ببازوغلی 
محمد خورشيد بك 
مصطفى رضا بك 
الدکتور الفريد عيد 
والخواجات 2 

جاك sy‏ 
ماسبرو 

جبریل فر وحی 
أبوليتو موسکا الحامی 
فرال 

الدکتور آرجوسیس 


)4( آدریس راب - هو الاستاذ الاعظم للمحفل الاکبر الوطی الصری ( الاسون ) ( عن کتاب السر الصون فى شيعة الفرسون - ص ۳۰ من الکراس الخامس 
بقلم الاب لويس شبخر الیسوعی ) 


والغرض من هذا العهد إحياء الوسیقی على العموم والبجث ف الوسیقی الشرقية ومؤ لفاتها قدیا 
وحدیٹا ol pole elall,‏ واحتقالات موسیقیة OW‏ 

وهكذا تکرن أول مجلس إدارة لذاك العهد دون OF‏ يضم إليه موسيقيا واحدا من الفنانين العروفین - 
فى داك oe‏ - بأقطاب الفن Nut‏ 

- الاستاذ کامل الخلعی مؤلف کناب الوسیقی الشرقی وکتاب نيل الأوطار وکان بشار إلى ذاك 
الرجل بأنه اتف . 

= أو الامتاذ سلامة حجازی صاحب الصوت الشجی ذو الحتجرة الذهبية التى جعلت منه الرائد 
الأول الذى آرسی قواعد السرح الغنائی فى و 

eo‏ الوسیقبین الحترفین أمثال الاساتذة إبراهيم القبان . . أو إبراهيم العقاد . . أو محمد 

العقاد . . أو عبد اللطيف البنا . . أو محمد الع . . الخ 


إن مجلس الادارة الذى فرض نفسه على ذاك المعهد بصورته النى ذكرت لا Je‏ حفيقة الجتمم الفنی‌ق 
مصر ؛ بل وليس له من الشرعية ما يدعم الاعتراف بأعضائه حتى بصبر معبرا عن واقع النشاط gall‏ فى 
مصر . . فنصفه من الأجانب الستعمرین ن الذين لا بنتمون بولائهم إلى مصر » all;‏ الٹانی من أدعياء 
الوسیقی الذين لم نسمع عن إنتاجهم الفنى فى GAMA‏ 

وبتوجيه من القائمين على ذاك العهد ظهرت فى الحقل الموسيقى فئة من الهواة المدللين الذين لم يتخلوا 
عن آبراجهم العاجية . . وعاشوا کالبیغاوات لا هم ھم إلا ترديد الفن المتوارث والتعصب الشديد لذاك 
التراث لفرضه حاضرا أبديا على المجتمع . . وظلت هذه الفثة عقبة کنودافی وجه كل محاولة تقود إلى ازدهار 
الحركة الفنية . . بل وصارت عونا على تجمید الحركة الفنية وابقائها دائا فى دائرة المحاكاة والتقليد" . 
وهذا الأسلوب كان ينسجم ولا یتعارض مع السياسة الاستعمارية الى كانت تستمیت فى عزل الفنون 
الوسيقية الحادة عن حياة الجتمع المصرى 
تجمد الهركة الفنية 

وتفشت مظاهر التفرنج بين مجتمعات الطبقة الارستقراطية . . وانعکست آثارها فى شكل عادات 
وتقالید وبد ع مظهرية طفت عل طبائعهم وسلوکهم ۰ وأصبحت حجرات ¿dla Y!‏ القصور لا تخلوامن 
أله البیانو کتحفة للدیکور والزينة استکمالا لظاهر il‏ والفخفخه دون عاولة للاستفادة من وجودها فى 
أغلب الاحیان . . وکانت بعض هذه البیانوهات تشتمل فى تصمیمها على « بیانولا » مسجل علیها بعض 
القطع الوسيقية e‏ وکانت تستخدم لخداع الزاثرین وایهامهم بان صاحبة الصالون متمکنة من العزف على الة 
البیائو بهارة فائقة هجرد وضع أنامل يديها السحرية على أصابع البيائو . 
)٦(‏ جلۂ افلال بنابر ۱۹۱۱ عدد 1 سنة ۱۹۲۲ ( تعلیق ) اسیاء أعضاء هذا الجلس لا بتفن مع الاسماء التى آرردها الاستاذ أحمد شفیق أبو عوف وآخرین ‏ کناب 


ll das‏ المرں عام ۱٩۲۱‏ رهم تصطنی رضا رئيا محمد حامد ونجیب ماضی وكبلان . ومد توق عبر سکرتیرا » وحن مراد اللاسائد 
سکرفئبر . وحن آنور أمبنا للصندوق وکل من أحد صادق , عبد ا حالق عیاد , صفر على , الشیخ عمد عبد الطلب , محمد زکی سریں ححود مدی - 
اعضاء 


(۷) من عؤلاء مصطفی رما . فسطلندی رزق » متصور عوض 


t\ 


ازمة البیانو 

وازدادت رغبة Y‏ اقتناء الة Al‏ ندرت وشحت من الأسواق بسبب نشوب ا جرب العالية 
الأول عام ۱۹۱ إذ انقطعت المواصلات وتجمد النشاط التجارى والاقتصادی فى مصر . وقد علفت جريدة 
0 الافكار » على هذه الأزمة بمقال ساخر تحت عنوان د لا أزمة عندنا Y‏ البيانو » تتهكم فيه على ما نشرته 
جريدة « الأجبسيان بورص ؛ نقتطف منه بعض فقراته . 

كتبت البورص اجبسیان عن أزمة البیانو » dy‏ نعلم ما حصل لتخفيف وطأتها فقد كتبت تقول 3 


سی دن U‏ اخرب امتنم ورودها ٠‏ دیع ما كان منہا لا يزال موجودا فى المخازن فارتفعت 
أسعارها ارنفاعا عظی| وصار الناس يتهافتون على ما مجدونه منہا فی الزادات العمومية 90900 


وأما ما فعلته الغرفة التجارية فإنها بعشت إلى الصانم البربطانية نستحٹھا على صنم البیانو والاکثار من 
تصديره إلى هذه الديار .اما لاه 

فلا عجب أن تعنى تلك الغرفة با حث على صنع البيانر واستصداره ؛ لينعم الترفون بنغماته الشجية 

(امضاء ( 
سم 

نهو ر الفر انکو آراب 

ومن خلال اللقاءات ا متبادلة فى الصالونات والحفلات طفرت ظاهرة جديدة فى اسالیب التخاطب بین 
آفر اد مجتمع الصالونات وأمست أحاديثهم خليطا من اللغات باستخدامهم بعض الألفاظ الأجدية لاكتها 
آلسنتهم أثناء حادثاتہم العربية . . وصارت هذه الظاهرة هی موضة ذاك العصر التى تتمیز مها طبقة المثقفين 
التفرنجین عن اصحاب الثقافات العربية 

ol,‏ الأغنية المصرية بہذہ الظاهرة لتعبر عن الراقع الاجنماعی . فظهر ابتکار جدید من ال لفات 
الغنائية الى تضمنت خليطا من الکلمات العربية والکلمات الأفرنجية وهو ما اصطلح على تمه 


و الفرانکو اراب » 
ونتخير من هذه النماذج أغنية وضعت کلماتها لتغنى وفتثذ على موسیقی أغنية « بفتة هندی » حوت 
بعض کلمات فرنسية 


« بور لامور دی ديه مدام 
خقفی رشق السهام 
ايه بنيه وار هى 


(A)‏ جربدة الافکار - ۱۸ اکتوبر ۱٩۱٩‏ - عند ۲۰۲۸ - ص 7 ۱ ملحوظة ) الغرفة التجاربة تروج للصناعات الانجليزية بدلا من الیانر الالان الذى كان يخر 
الأسواق تی ذاك اطبن 


ty 


دوزت 
می لامور أى ترى 
فا رشان AI‏ 
Los‏ 
دوو 

می فواسی لنص فودارم 
انا لا أخشی احسام 
فا سی کی مى لارم 
بالجفا ضرب الكلام 
- دور - 

بور كوا طورن فولیذ بو 
کلا فلت کلام 
وإذا قلت gi‏ 


فودی ريه مفيش کلام 


وقد حرص بعض Ql‏ على أن يزداد تفننا فى إضافة الکلمات الأفرنجية إلى الأغنية المصرية » 
فاستخدم أكثر من لغة أجنية فى الأغنية الواحدة . . وقد تمكن أحد المؤلفين من أن بستعرض عضلاته 
وامكانبانه اللفوية فألف أغنية حوت كلماتها ست لغات محتلفة قدم لها الناشزيقدمة قال عنها : 

أنينا على نشر هذه الأدوار لا فيها من الدلالة على ذكاء ناظمها تفكهة لحضرات القراء وهی : 

و دور قد - مارش حن الوفا 
( من بدئا الراست ) 

وهو ذوست لفات : 

EP 2 وانجلیزی.‎  یواسنرف‎ 

وتركى ومکوفی وتليان 


aye)‏ صفا الاوفات فى علم Ll‏ درویش محمد صن ۱۱۰ طبع عام ۱۳۲۸ هاب ۱۹۱۰ء 


ty 


بنجور مدام هو دویو دو 

لله إن الرصل دو 

شندم أمان قلبى خروش 

لما بدا ذا الفرقد 

كو ذا فولیی متيمو 

٦” pam فوليه‎ SS 
ادهر افات فى اغانى الفر انكو آراب‎ 

واتشرت هذه البدعة فى الأغنية الخفيفة التى تضمنت نصوصها الکثر من الکلمات الاجنية . 
وراجت أيضا بین طلبة الدارس فی حفلات السمر لترضی غرور المدرسين الاجانب القائمین بالاشراف على 


تنفيذ البرامج التعليمية الاستعمارية . 
ومن بين هذه النماذج الغنائية المدرسية تخر فقرة من « منولوج » 
۾ فتاة العصر ۱ 
وشفت ado lo‏ 
آما الحمال ياقلبى عليه 
فقلت all col‏ 
ما تکلمینا . . ساکته ليه 
ممعت أنا (نك دراسة 
فى المدرسة تعملت ايه 
ياصاحبة الطرف النعسان 
فالت لى : 
لییرامید 
GAL gels‏ 
بردوں 
al‏ .. ! 
الکلام دا کلام عد 
ليبيراميد مونمى فوایون 
أعرف تاريخهم بالتأكيد 
والل بناهم نابليون 


البرمکی ملك OM GLAD!‏ 
esa 4‏ 
ولا آدر هل وعی الطلة ما یقولون .. ! ؟ 
هل آدرکوا مغزی ما كان به یتفنون . . !؟ لقد وضحت نیات المدرسين الأجانب القائمین على تنفية 
ay‏ المغنى العصری - محمد عل ص ۱۳۲ طبع ۱۳۲۹ ۱٩۱۱ ma‏ م 
st‏ 


البرامج التعليمية الاستعمارية . . لقد نجحوا فی إقناع الطلبة المصريين بان لغتهم العرية يجب أن تزول من 
اللغة العربية . . لغة القران .. 
لغة لا بستخدمها الا العبيد . . 
— کلمتی بالعرن 
5-5 بردون 
Na‏ 
- الکلام ده کلام عبید 
هذا ما غناه وزدده بعض الطلبة ا متفرنجين فى سخرية من لغتهم . . وی حفلات سمرهم . . وشس 
ما تغنوا به . . فهو من المكاسب الاستعمارية التى تعتبر امتدادا لا أراده ولا إشار إلبه حرر مجلة Il‏ 
المقدمة التى كتبها تمهيدا لما سماه وقتكذ « باللسان المصرى » . 
فصل المجشمع عن مو سياه 
وبعد أن كان المؤلف يكتب أغانيه لتغنى کلماتها على « فدود » ألجان مصرية شائعة کیا هو واضح من 
ما یربط أحاسيسه بأرض بلاده . . فتدرج الاحاء الاستعمارى إلى مؤلفى الاغانی ليقوموا بترجمة الأغاق 
الاجنبية ونقل معانیها إلى اللغة العربية عل أن تفصل مقاطم الکلمات العربية على موسیقی الألحان 
الافرنجية . 
وقد احتذ حتضنت « مجلة سرکیس » الاعلان عن مسابقات مع منح جوائز مالية لمن يقدم أجود ترجمة عر بية 
هذه GEN‏ بحیث يكن غناء كلماتها المعربة على اللحن الأفرنجی الأصلى . . ومن بين هذه السابقات 
ماكانت جائزته : 
۰ فرنكا تبرع بها حب للآداب . 
كتب الحبرع إلى le‏ سركيس رسالة قال فيها : 
اطلعت على قصيدة انجليزية بنشدها الانجلیز بنغم محزن مؤثر ولها شهرة عندهم فالرجا نشر أصلها 
وطلب [ التبر ع ] ترجمتها شعرا على الوزن الأصلى حتى يتمكن من أراد أن ینشدھا باللحن الاصلی . 
والحائزة ۵۰ MS‏ 
وقد نم ترجمة أغان وأناشيد كثيرة كانت شائعة على ألسنة جنود الأحتلال نذكر منہا 
While the shot and sell were steaming ...‏ - 
Oh’ It’s a lovely war...‏ - 


- Here we are, here we are again ... 


(۱۲) سرکپس - پولیه ۱٩۰۷‏ ص ۱۸۳ عدد ‏ ۵ نة ۲ 


ta 


It’s long long way to Tipperary ...‏ - 
La Marseillaise ...‏ - 
وانشغل الجتمع المثقف بہذہ السابقات وتباری آفراده فى تعريب الأغانی الأفرنجية منساقین فى تيار 

تلك المسابقات المفتعلة التى وضح آثارها فى صور منازعات صحفية 
وكان أبرز هذه النازعات فضبة نشيد التيبرارى التى تم عرضها عل المحاكم المصرية والخبراء 
الموسيقيين . واهتمت الصحافة وقتئذ بأنباء هذه القضية التى استمر عرضها على صفحات الجرائد ما يقرب 
من اثنى عشر شهرا . . وواضح ان هذه الأثارة ما كان هدفها إلا ابعاد الجتمع عن التفكير فى قضاياه 

التحررية . 


قضية نشيد التسرارى Tipperary‏ 


قد تكون هذه القضية هی أولى القضابا الوسيقية التى تم عرضها على المحاكم المصرية 
« تیبراری » هی كونتيسة فى آیرلندا من بلاد مونستر ول يكن لهذه السيدة ذكر فى مصر خصوصا والعالم 
عموما حتى بدأت ا حرب العالية الأول عام 1414 . ولا توافدت جنود الاحتلال البريطان بأجناسها 
الختلفة من انكليز وأیرلندیین واستراليين وغيرهم إلى أرض مصر کانوا يتغنون بنشيد انجليزى اسمه Tip-‏ 
perary‏ علق فى أسماع الجمهور فصارت كلماته ولحنه على أفواه الأطفال والغلمان فى كل مكان وتغنی به 
الطلبة المصريون فى مدارسهم E‏ 
نشرت مجلة سرکیس الکلمات الانجليزية هذا النشيد مصحوبا بترحمة له باللغة العربية فى عددها 
بتاریخ اکتوبر ۱۹۱۵ ء ثم اعلنت جريدة « مرآة العرب 4 عن جائزة فدرها LA‏ ريالات لمن یقوم بتر جنه إلى 
اللغة العربية . . ثم اقترحت جريدة « الاخبار » نظمها باللغة الدارجة حتى بتسنی ها مزاحة الطقاطيق 
النتشرة وقتذ مثل : 
- يا منعشة يا بتاعة اللوز 
- حامی LL‏ 
5 كنت فين امبارح 
واختتم محرر جريدة الأخبار كلمته بقوله : 
« إلى غير ذلك من الرقائق التى تساوى الواحدة منها ألف تيبرارى وتیبراری ولو بعد الزار » 
ویبدو أن صاحب جلة سركيس امتارته تلك المقالة التى اراد فيها محرر جريدة الأخبار أن يقلل من 
ob‏ هذا النشيد الأنجليزى . فاعلن عن مسابقة جائزتها عشرة ريالات لمن بنمکن من ترجمة هذا النشيد 
بكلمات دارجة ويمكن غنائها على لحنها الوسیقی الأنجليزى الاصل(۱۳) 
an‏ ملخص ذا نشرته de‏ سرکیس فى اعدادها الصادرة ل 


AL ۵۳۱ واکتوبر ۱۹۱۵ عدد۱۷ ۰ 18 ص‎ am 
٩ س‎ ٩۵ رفراير ومارس ۱۹۱۹ عدد ۳ ا ص‎ 
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وتقدم إلى إدارة ale‏ سركيس ثلاثة متسابقين : 
قدم ترجمة للنشيد على النوتة الموسيقية بعلاماتها الافرنجية مدونة من اليمين 
الثانی - يونس القاضى من حلوان 
قدم ترجمة للنشيد مطابقا لميزان شعره الأصلى عل الوزن العری أى من ( بحر ) متدوال 
فى الغناء الصری . 
الثالث - أحمد عاشور مندوب شركة الجراموفن الانجليزية للاسطوانات . 
ولا تکامل ورود ترجه ot‏ حاول صاحب عله سرکیس الامتعانة باعضاء نادی ا موسيقى 
الأهلى - الکائن فى شار ع محمد على فى ذاك الوقت - ليكون حكيا فی هذه السابقة ولاختیار الترجمة الفائزة من 
بين المسابقين الثلاث . 
ویدو أن إدارة المجلة أهملت وتباطأت فى اعلان نتيجة الابقة . 
أو أن صاحب المجلة لم بقتنع ol‏ الثلاث فقرر التهرب من دفع قبمة الجائزة وم يرتض اام 
الثالث - ا مد عاشور - هذا التسويف غا دفعه إلى المطالية بأحقيته فى قيمة الجائزة عن طريق القضاء 
وئی جلسة ۱۲ سبتمبر من عام 1415 انتدبت المحكمة الامتاذ منصور عوض - ا موسیقی - خبیرا 
فنیا للنظر والبت برأى فى هذه القضية . وبعد أن حلف منصور عوض اليمين طالب القاضی بانتقال ¿a‏ 
المحكمة إلى مقر المدرسة الأهلية لتعليم الموسيقى الشرقية فى شارع الظاهر لتسمع النشيد موقعا على الالات 
الوسيقية . . فقبلت هيئة المحكمة الطلب .. وعينت المحكمة يوم ۱۷ سبتمبر من عام 1117 الساعة 
الخامسة بعد الظهر لعقد الجلة » ثم أذنث للاستاذ منصور عوض ف استلام اوراق القضیة(*۱) 
وفعلا انتقلت هيئة المحكمة فى ا موعد المحدد إلى دار الموسيقى حيث عقدت الجلسة وازدهت الدار . 
فبعد أن وقعت الأنشودة باللغة العربية هتف كثيرون للمترجم إعجابا به ء ثم عرض حضرة القاضى 
على رافع الدعوى . . . أحمد عاشور - الصلح والرضى بنصف المكافأة قا متمسکا باعلان أفضلیة تشيده 
على جمیع من تصدوا لترجته اذا كانت المحكمة اقتنعت بافضلیته بعد سماعها إياه موقعا على الالات الوسيقية 
ومعرفتها رأى رجال الفن فيه . وبعد ذلك أجل الفاضی النطق بالحكم إلى البوم الخامس والعشرین من 
الشهر الجارى OD‏ 
وقد راعت هيئة المحكمة قبل إصدار حکمها BW‏ آمور 
الاول :هل انشودة المدعى ها أفضلية على ما عداها من الأناشيد المقدمة ؟ . وقد بت للمحكمة 


أفضليته عل غيره 
الثانى :هل توقيعها صحيح من حیث الؤزن ومنطبق عل النوته . . ؟ وقد ثبت أن نشید المدعى بنطبق على 
نشد coll‏ الانجليزى بالضبط 


ee )۹‏ 1411 ص ۴۱۸ عدد 1١‏ ۰ ۱۹۸-۱۲ ملخص للمذكرة القدمة إل عکمة الازيكية المزئية الأهلية من انطون بك بزيك المحامى عن جلة 
سرکیس ہ 

)19( جریدة الافکار ۱۳ ستمبر ۱۹۱١‏ مدد ۱۹۹۵ ص ۲ 

١ (7‏ ۰ یر ۱۹۱۲ عدد ۲۰۰۰ ص و 


tv 


غنبة یرای مدرنة بانوتة الوسیقیة العرية . 
موسیقی أغية التببرارى مدونة بالو: 
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ITS A LONG, LONG WAY TO TIPPERARY 


JAOK JUDOE 4 HARRY WILLIAME 


Written and Composed by 


Allegra con spirito 


o 
LA 
< 
ہم‎ 
a 


E ۱ 


Ai‏ لا 


to migh - ty 


1, Up 
2. Pad - 
8. Mol - ۱ 


y 
۲ 


da 
0 
0 


dy 


Ie - Ish-mao one 
Ir - ish Mol - ly 


Ir - tsh Pad - 


bis 
to 


to 
re - ply 


g 
a 
y 
E 
E 
o 
2 
0 
o 
‘ 
€ 
0 
ت3‎ 


let - ter 
oval 


dy wrote 
wrote 


the streets are 
“Should 


Say - ing, 


-one was 
let me 
and 


Y 


ev -'r 
write and 


paved with gold, sure 
-ceive it, 
to 


re 
lon - ey wants 


not‏ 5 ی 


“Mike 


- ing, 


mar-ry me 


All rights reserved 


Copyright, ال‎ by B. Feldman A Go, London, Engin 


موسیقی أغبة السبراری مدونة بالنونة الو 


الافرنجية 


من أجل اں - 1٩‏ 


lla .m ır .d رف اأ‎ ۰ ۰ ۳ af ™ at ba, هه‎ .r ۱ 

چ ج == = = 

man! |‏ = ی یو ےد وا ta | oy‏ "و اوسر 
Sing-ing songs of Pie «ca - dil - ly, Strand and Leicester Square, . Ti‏ 
he, "Re‏ ۵ ,لا - "If, [ make mis - takes in ‘spell-ing, Mol‏ 
Leave the Strand and Pic -ca - dil - ly, or youll be ٥6 blame, For‏ 


got ex ۔‎ cit - ed, then he shout -ed to them there:- 
-mem-ber its the pen thats bad, dont lay the blame on me” 
love has fair - ly drove me sil - ديرا‎ hop - ing youre the same!" 


CHORUS 
lim, 57 


Its a tong ۷2۵۲ 


girl 


sweet - est 


Leicester 


Fare - well 


Pic-ca - dil 


way to Tip-per-ar 


long, long 


Iıs a 


there! 


It’s a 


0 


i 
۱ 


۱ 


الٹالٹ : هل الانشودة متفقة مع أغنية التيبرارى فى المعنى . . ؟ وقد ثبت أن الدعی لم يراع فى نظم الانشودة 
انطباقها على العنی بالتمام ء بل حصر فريحته فى الحافظة على الوزن الأاصل بحیث يستطيع الانسان 
إنشادها بالعربية كا ينشدونه بالانكليزية 
وحیث أن الدعی مع آجادته فى الوجهین الأول والثانى فانه قد قصر فى الوجه الثالث . وتری الحکمة 
من ذلك احفیته BEL A‏ 
وقبل أن يسدل الستار على هذه القضية الوسيقية والتى قد تکون IN‏ من نوعها فى تاريخ Gab‏ 
الوسیتی . استغلت السيدة منيرة المهدية هذه الضجة الصحفية الٹی قامت حول هذا النشيد » فاعلنت عن 
Ll‏ ستغنيه خلال الفصول فى حفلاتها التى تقیمها بتاترو برنتائيالة') 
نص ترجمة لشسيد التبرارى الفانسز 
ورماه حبه قوام بقرب مولل 
قام فضل من فرحته يلعب ويلاقى 
قال من خطاب ياست الحسن هللى 
وافبلی من دهشتی منى سياقى 


انتهيت بالحب واش بعد انشغالی 
خاطبینی وإن غلطت ابقی راعینی 
من طبیعتی الصدق ما ترقی Ju‏ 
أن علیت Wy‏ نیت آوعی تفوتینی 


شوف جوایها : دف ملون لقبت لى مستر 
حب يخطبنى وأكون له فى ا خلال 
بالعجل اترك بیکادیلی ولستر 

قبل ما تقاسى تباريح الدلال 


من مناى إنك تكون تشتاق شبيهى 
لاجل ما عاملك أنا بأحسن الكلام 
ده الكلام ده قلت آنا من حسن تيهى 
أن خالفته قلنا ع الدنیا السلام(۱۹) 


(۱۷) جربل الالکار ۲۸ سیٹمبر ۱۹۱١‏ عدد ۲۰۰۸ ص ؟ 
و ملد OL‏ ا حکم الصادر من محکمة ۲٢ EIS‏ ستمبر 1415 
(MA)‏ جريدة الأفكار . ۲۵ توفمبر ۱۹۱١‏ عند ٩۰۵1‏ ص 4 


(14) مجلة سرکیس - أول pa‏ ۱۹۹۹ ص ۳۸۱ عدد ۱۱ء ۱۲ ة ۹ 


e۲ 


اغانى واناضید الجديزية لذبر امج التعليمية 


هذا التسابق على ترجمة الاغانی الانجليزية كان فى الواقع تمھیدا لا ستكمال خطة الاستعمار التعليمية 
بفرض أناشيد انجليزية الكلمة واللحن . . وقد ألفت فعلا حموعة من الأناشيد باللغة الأنجليزية خصيصا 


لبرامج التعليم فى المدارس المصرية . 
نذکر منها : 
- أغنية عبده البلبل الأمير 
Abdul; the Bulbul Ameer...‏ 
- أغنية الفلاحین 
Falla heen. 6 0‏ 
- أغنية فلوريت المصرية 
Floreat Masria‏ 


© دار الأويرا ... لمن 1 


واضف إلى ما تقدم أن دار الأوبرا « الخديوية » صارت حكرا عل الفرق المنوسمیة الأجنبية . . 
واعتمدت ها الحكومة المصرية أعانات سنوية باهظة دون أية محاولة لتشجيع الفرق المصرية بحجة أن 
« التمثيل العرى:صناعة محتقرة ولا يفهم منها غير الأناشيد بلا أوزان والأغانى بلا ضابط والالفاء بلا تأثر . . . 
هذا هو رأى الحكومة الذين يقبضون على زمام المالية . . ,(۲۷) 

فى هذا القام رأى بعض القوم قى عدم فائدة الاوبرا الخديوية للبلاد . وبالتالى فى عدم لزومها وحجتهم 
على هذا القول أن التمثيل فى الأويرا بلغة الأجانب فهو يفيدهم ويلذهم دون الوطنیین . ٠".‏ وأن طلاب 
الاویرا هم النزلاء من هؤلاء القناصل والتجار الأجانب وأصحاب النفوذ الذين یتللذون بالانغام والروايات 
فى کل شتاء وتعينهم الحكومة على التمتم بهذه اللذة فتدفع إلى الأجواق التى بستخدمونہا ستة الاف جنية کل 
سنة من مال الفلاح . کل هذا والفلاح المسكين Y‏ یعرف الاوبرا ولا فرقها ولا تحتها ولا بدخلها أفراده 
إلا مرة فى العام بعد الاستثذان من الأجانب الذین حلوا عل الحكومة الصرية فى CPHL al‏ 


The Egyption Students song Book By R Martyn and others. (v-) 
۱۹۰۳ جريدة الاخبار 4 توفمبر‎ (1) 

۷۷۲۷ ۷۹۵ الرائد الصری ۱۱ دیسمبر ۱۹۰۳ ص‎ le (YY) 

١ جريلة الوطن دیسبر ۱۹۰۵ ص‎ (TY) 


or 


FLOREAT MASRIA. 
( Long live Egypt) 


Adapted ا‎ Batiord School Boas . 


whose toil was a pride, 


faithful Egyptians, honoured and tried. 
is the joy ol us all and our birthright beside. 


Wave wih 


Our fathers’ true lineage,‏ ۔ 


us brothers, whose work was before us, 


storied and galleried grace, 


FLOREAT MASRIA! 
and 


High as the Pyramid, height of the hope we build of our race, 
id 


Strong in the strength of her splendi 


School 


Toil for our 


3 


er shadow snd gaze sl her lace. 
, are ended, انا‎ journey begun, 


FLOREAT MASRIA! 


Ayl and when school days are ended 


Calm as our Sphinx when we stand in h 


4 


a vision, when spirit and limbs are fordane, 


Chains of ald comeades shall wave a green welcome to cheer us along. 


Seen in sweet memory 


FLOREAT MASRIA 1 


FELLAHEEN 


Sab ااا‎ 


a 


We pass unnumbered and unspoken, 


Elected husbandmen from birth, 


Still of the labouring years unbroken; 
And till the judgement word 


We bear the burden of the earth, 


» 


is said 


the dead 


We are the living and 
And we are Egypt's daily bread. 


We shall be Egypi’s daily bread. 


Then másters, bless our daily zeal, 


3 
When Pharoal took his tomb of gold. 


Our 
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gypt is your common weal 
holy faith inherited 
And we are Egypt's daily bread. 


E 


For 
Your 


and we bled; 


hands in industry were ald; 


We sang we swested 


And zull ore Egypt's daily bread. 


oo 


کر وض مو سيفية 


© الغز و التقافی وانعر وض العسکر dy‏ 


فال اللورد کر ومر : 

إنه لابد من العودة إلى خطة الرقابة البر بطانية الشديدة البقظة e‏ وال وجوب نداخل مندوب الحكومة 
البريطانية تداخلا فعلیا فى دارة ششون البلاد . . . إذ تفر نبائيا ادساج مصر ضمن الامبراطورية 
البر بطانية . . .© 

وعلى ضوء هذا القرار تزایدت عملیات الغزو الثقافی بصورة مكثفة حتى نتج عنہا تارات ثقافية ختلفة 
كلها ندعم الارتباط بالثقافات الاستعماژية الفروضة على الجتمم . . وق نفس الوقت كانت تشکك فى 
تراثنا الثقافى والفنی باعتباره تراث متخلف وغير قادر Yo‏ مسايرة النہضة الفنية والثقافية التى وصلت إليها 
الدول الأوروبية . 

وتئنن الاستعمار فى أساليب عرض ثقافته الموسيقية التى لم يكن للشعب المصرى دراية ما إلا فى أضيق 
نطاق . . فبداً الشعب المصرى يشاهد عروضا مكثفة من فرق الموسيقات العسكرية الأنجليزية فى حديقة 
الازبكية وى مواعيد أسبوعية ثابتة . . وانساقت جموع الشعب من السطاء بفطرتم الغنائية وحبهم 
للموسیقی فى ركاب تلك العروض العسكرية الموسيقية فى شوار ع القاهرة تبهره انغامها ومظهرها النظامى كا 
استخدمت أساليب المكر والدهاء فى التقرب إلى الجماهير بتطوع هذه الفرق الموسيقية بالاشتراك فى الحفلات 
العامة وفى العروض التمثيلية بالعزف فى فترات الاستراحة بين الفصول للترقيه عن المتفرجين . . وتطوعها 
أيضا قى الحفلات الخيرية التى كان بخصص دخلها لعاونة الفقراء المتمين إلى ا حالیات الأجنبية ولا ينتمون 
بولائهم إلى مصر . 


© اخجار صحفية ٠١.‏ 
0 وسخرت الصحافة الصرية المعاصرة للدعاية عن تلك الفرق الوسيقية ونشو اخبار نشاطها الفنی 
وتحركاتها ومواعيدها 
وهاهى بعض غاذج ما نشرته جريدة الأهرام فى عذ! الصدد : 
الأعرام فى ۲ مارس ۱۸۹۷ 
«تمثل جمية التمثيل الأدى فى ماء اليس القبل فى الرسح العباسی رواية صلاح الدين الایون وهی رواية مشهررة 


(1) هباس حلمى ‏ بقلم اللورد كرومر ‏ ص ۱۰ ۰ ۱۱ 
4 


بخن سبکها وإجادة اعضاء هذه الجمعية فى تمثيلها وتصدح الوسیفی العسکرية الأنجليزية فى خلال الفصول وسیخصص 
دخل هذه اللبلة لمساعدة فقراء الأرمن فى الثغر . 
الأهرام فى ۴ اکتوبر ۱۸۹۷ 
تحتفل الشركة الادبية الوسيقية التمثيلية التالفة فى الثغر مين عدد من كبار الاجانب وادبائهم باحياء 
ليلتها الثانية فى مساء الفد فى قاعة الغناء والموسيقى فى الملعب العباسى . وقد زيد على برنامج الليلة ما عدا 
الوسیقی والانشاد فارصة موسيقية وضعها أحد جنود جيش الاحتلال فى الثفر . 
الأهرام فى ۲۸ یونیو ۱۸۹۸ 
qa y‏ الوسیقی وت منذ OV‏ وصاعدا فى حديقة الأزبكية الا ماء الجمعة من كل أسبوع 
وذلك إلى أن یصدر |علان آخر . . 


ی 
Soe‏ فى يوم السبت القادم سباق الخيل الذی سبقت لنا الاشارة البه وستجری الجياد ستة أشواط فى 
مضمار الابراهيمية ..... وتصدح الوسیقی العسكرية الأنكيليزية فى خلال الاشواط . . . 


الأهرام فى ۱۹ آکتوبر ۱۸۹۸ 
طافت صباح أمس العساکر الانكليزية من عساکر فرقتی غوردیون ورویال ايريش فی بعض شوارع 
المدينة بموسيقاها وأسلحتها وکان بقودها حضرة الجنرال قائد الحامية الانكليزية فى الثغر ولا وصلت العساکر 
فی طوافها إلى أمام شار ع محمد على وقف ا جنرال مع Call‏ من ضباط ا حامية ومرت أمامه الفرقة الأول راجعة 
إلى فشلاق رأ ele‏ ا قد و 
الاهرام فى ۲۹ اغسطس ۱۸۹۹ 
تصدح الوسیقی الانكليزية والوسیقی الابطالية فى حديقة الأزبكية الأولى مرتين فى الاسبوع والثانية 
ثلاث مرات . ... » 
سفر إهدى فرق JA‏ الموسيفية 
وھکذا ¿ يدع الاستممار Ye‏ اجتماعیا إلا وآبرز نشاطه الوسیقی والدعاية له بنشرات دورية فى 
الصحافة وقد ظهر تأثير هذا النشاط على إحدى الجلات العميلة فنشرت أسفها وندمها على سفر احدی فرق 
الاحتلال الموسيقية فكتب محرر المجلة فى ذلك : 
ہ إن فرقة ستافورد من جيش الاحتلال سوف تنتقل عن قريب Gly‏ غيرها ء وقد سألنى جمهور من 
الأادباء والسیدات بين وطنيين واجانب أن اثنى على جوق تلك الفرقة الوسیقی oil‏ كان یشنف الاسماع 
بانفامه فى حديقة الأزبكية حتى جعلها جنة تغرد فیها الاطیار وحصوصا ما آبداه pulls par‏ سمث عدیر 


الوسیقی من الشاط ‏ وانتماء الألحان الموافقة لذوق الجمهور فاستوجب مزید الشکر ‏ والامل أن موسیقی 
الفرفة القادمة لا تقل عن هذه الاجادة و29 . 


(۲) الب ۲۱ افطل ۱۸۹۰ ص ۳۸۱ عدد ۷) Jai‏ 


1۰ 


وکان الواز ع الوطنی بقتضی من حرر الجلة أن ينادى باستدال فرق الاحتلال الوسيفية بغیرها من 
الفرق الوسيقية الصرية » فقد كان فى ذلك ا حین عدید من الفرق الوسيقية الرسمية نذکر منپا . 
فرقة موسیقات الیش 
فرفة موسیقی البولیس 
فرقة موسبقی السواری 
فرفة الوسیقی الخديوية الرسمية 
فرقة موسیفی الأحداث 
بل وکان بوجد وقنثذ فرفه موسيقية خاصة بولى المهد مکونه من ثمانين عازفا بقودها مایستم و 
نماوى . . وهذه الفرقة كانت تقوم بالتزاماتبا فى الحفلات الرسمية واستقبال رجال السلك السیاسی(۳) 


امیاد الساخر 

وکا استجابت الحكومة الصرية للضغوط الاستعمارية بفرض إعانات تشجيعية . . أوسمها إتاوات 
إجبارية لحاب الفرق الوسمية الأجنبية التی احتکرت دار الأوبرا الخديوية حسامها وحرمان الفرق المصرية 
من هذا التشجيع . . فقد ألزمت الحكومة الصرية أيضا باقامة بعض الهرجانات للترفیه عن جنود الاحتلال 
بعد أن أضفى عل هذه الاحتفالات الصبفة الرسمية وتنفیذها تحت رعاية سمو الخديو وعلى أن تتحمل 
الحكومة المصرية نفقاتها . 

وقد أحذت هذه الاحتفالات تنلون فى صور تنفيذها . . فمرة يتسم طابعها بالارستقراطية 
وا حخصوصیة . . ومرة أخرى تظهر فى صورة اخری بغلب علیها الشعبية . وقد سجل الزعیم محمد فريد 
مشهدین من تلك الصور التی شهدها وأثتها فى مذکرانه الشخصية . 

وصف المشهد الأول بقوله : 

ف يوم الثلائاء ۱۰ فیرایر ( سنة ۱۸۹۰ ) احتفل الاجانب با بسمونه الکرنفال » وکان احتفالا شائقا 
لم يبق له مثيل فى القاهرة > وقامت بتنظيمه لجنة برأسها السیریارنج فنصل انجلشرا والكونت دومینی 
والسنيور ماتشو قنصل إيطاليا وساعدت ا حکومة بمبلغ ۲۵۰ جنيه . 

وسار الموكب فى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر من قصر النيل إلى ميدان عابدين للمرور امام 
الخديوى . ومنه إلى ميدان الأوبرا فشارع كامل الذى به فندق شبرد الشهور ( بخمارة شبت ) فشارع وجه 
البركة ‏ كلوت بك فحول الأزبكية » واستمر الاحتفال حتى آخر النبار . وى الماء احتفل بليلة ( رقص 
باللو ) بتیاترو الأوبرا وشرف ا خدیوفی الساعة الحادية عشر DA‏ 
(۳) سرکیر اول فبرایر ۱۹۰۸ ص 244 عدد ۱۹ Ti‏ 


() ) سذکرات محمد فر بد اعداد صر ی pl‏ الجد ص ۱) کتاب املال عدد ۲۲۳ 
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وهکذا احتفل اقطاب الا ستعمار دو والفرنسی والايطالى بکرنفال یز کدون به نجاحهم 
وسيطرتهم على البلاد العربية وحکامها . 

by‏ اسلوب كان أكثر دهاءا أعيد EN‏ الكرنفال . . ولكن . . فى صورة أخرى صبغها 
بالشعبية . . فأشرك فى تنفيذ برناجها بعضا من أقطاب الغناء العری فى مصر . . وهذا هو المشهد الثان الذى 
صوره لنا الزعيم محمد فريد فى مذكراته إذ قال رحمه الله : 

«فى ٦‏ فبراير عام ۱۸۹6 - بعد الظهر - احتفل بعيد المساخر ( كرنفال ) عند الأفرنج وحضره 
ا حدیو » وكان ال متفرجون عديدين جدا ء وفتحت حديقة الأزبكبة للفقراء جانا . وأطرب الحاضرين الشيخ 
يوسف All‏ الشهی » ومحمد عثمان الألاتى » وكان پا عدة طبول بلدية » وبعض ألعاب الصبيان . 
وانقضی اليوم وم يحصل ما يكدر الراحة 7 

کل هذه الأساليب الفروضة عل الجتمع الصری من الفن الاسنعماری . . وبالاضافة إلى صدی 
الأغان التى رددها جنود الاحتلال . . كان لكل ذلك آثر سيىء وعدم الرضی الذی ظهر فى صور عديدة من 
عدم الاستقرار gill‏ الذی أدى إلى فوضی موسيقية . 

ول هذا الصدد نشرت بجلة اطلال - ۱۵ يوئيو Ly - ۱٩۰۱‏ تحت عنوان ہ تاريخ الوسیقی 
العربية » جاء فى نبايته : 

لا نبالغ فى وصف الوسیقی العربية اليوم إذا قلنا انها فوضی . وأنها فى حاجة کبری إلى الضبط 
والتنظيم حتى نلائم حال هذا العصر وتسد حاجة الناس رال رل عضوم مت هذا الق gan‏ ا 
لا باس با ولکنها غير وافية بالفرض القصود(*) » oY‏ الوسیقی we.‏ قى العربية خالطها كثير من الألحان الأفرنجية با 
آدخله الا جانب إلى اللغة العربية من كتب الترتیل وأناشيدها منقولة عن الأفرنجية بأنغامها . ناهيك بكثير من 
الانغام الحديئة التى وضمها المغنون ما لم يكن مله قبله من الأساليب الجديدة وحصوصا نی مصر وفیها الناس 
عل اختللاف vs‏ ونحلهم ولکل er‏ انفام sb‏ ثم طباعهم حملوها من بلادهم ۰ فأدى ذلك إلى فساد 
الموسيقى العربية » أو أنه زاد فسادها « وکل ذلك يدعو إلى العناية فى ضط قواعدها وننظمیهال(۷) 


)*« مذکرات محمد فر بد اعداد صبرى أبو الجد ص 4ه کاب افلال عده ۲۲۴ 
(1) ينوه الكاتب هن الکتب التى القها الاسثاذ JAS‏ الخلعى وهی ES‏ 
(۱) نيل الاوطار 
(۲) الوسیفی الشرقی 
( ۷ مجلة افلال ۱۵ یویو ۱۹۰۱ - ص ۲۱۳ علد ۱۸ AL‏ 
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انحراف الأغنية وأثرها على المجتمع الفنی 


> اقطائف المصورة في © يوئيو سنة ۱۹۳۷ 4ه 


1۳ 


© انهراف الأفنية 
ie‏ الماسونية على الفنون 

عاشت الموسيقى الشرقية ردحاً من الزمن وهی فى عزلة تامة عن المجتمع » يراها الناس بمنظار أسود 
على أا gh‏ داعر . . وینظر إليها الفقهاء ورجال الدين على آنها فسق حرم وصار احتراف الفن رذيلة يتبرأ منها 
الجتمع الأنسای . وجريمة بوصم بها كل من تسول له نفسه أن يعمل فى الحقل الفنى . . وإذا ما ظفت 
رغبات القطرة وفاض ا حنین بالانسان إلى السماع أو اشتد به الشوق إلى الطرب والغناء فلا يتجاسر على أن 
يطرق YE‏ فنيا يسرى به عن نفهه إلا طرقه خله فى الخفاء وهو يتوارى عن أعين الناس وكانت خطبة أى 
آنسة كفيلة بان تفسخ إذا قيل عنها هى أو والدتها ذهبت یوما إلى مسرح الشيخ سلامة . رغم أنه كان 
لليدات مقصورات خاصة ذات باب خاص وعليها ستائر كثيفة تحجبهن عن جمهور Do ill‏ 

وقد استغل المستعمر كراهية المجتمع الشرقى للفنون وسلط أضواء؟ حارقة على الشباب العربی كان 
وقودها الأغنية الجنسية الكشوفة المعان فعرفت طريقها إلى الشباب من الجنين تحطم معنوياته وتؤجج 
شهواته » وتزين هم البقاء الدائم تحت سيطرة نزواتهم فلا يفيقوا من الضياع . والغفلة أعمت أبصارهم 
عن إدراك البلاء الذى حل باستعمار بلادهم وقضى على أعز ما فى حياة الانسان 

الدين 5 الوطن 

وتحت رعاية « المعهد الموسيقى الأھل » - الوکر الاستعمازى الفنی - نفٹ الاستعمار بسمومه 
مستغلا الأغنية الخقيقة بعد أن وجد فيها أزضا خصبة يحقق ما رغباته الهدامة فأبعد عن كلماتها وحی 
الفضائل والعفة وغرس بدلا منها بذور السفه والانحلال . فكان ثمارها ضلال الكثيرين وانحرافهم إلى 
طريق الغواية الذى قادهم إلى أحط الدركات الخلقية 

وقد انخد ع الجتمم الصری فى داك العهد وغدر بمجتمع الفنانين الحادين وتراخى فى انصافهم وسفه 
كل أعمالهم بسب الاغنية الجنسية المابطة التى تفشت فى البو ر الليلية . . دون اعتراض من السادة القائمين 
على ذاك المعهد لاسیم| وأن على رأسهم الأفعى الماسون ادریس راغب الذى كان بلقب وقتئذ بالاستاذ الاعظم 
للمحفل الأكر الوطنی ۔ 

وقد جاء فى باب AA‏ الماسونى من كناب [ السر الصون فى شیعة الفرمسون ؛ ] إن كثيرا من 
التاليف التى توضع لناهضة الدین وتقويض أساس الآداب La‏ يطبع بمساعى الماسونية e‏ ومثلها الصحائف 
السيارة . فإن العشيرة تفرغ مجهودها فى امتلاكها وإدارتها وافشائها لترويج مقاصدها السافلة ء وکذا 
الفصول الخلاعية والروايات التمثيلية الفاسدة , فإن للماسونية فيها اليد الطولى Cg‏ 


(۱) جريدة الشمب ۱۳ فراير ۸ الف الثالثة من تاریخ السرح العرى ‏ د /فؤاد رشید 
(۲) السر المصون فى شيعة الفرمصون بقلم الأب لويس شیخو الیسوهی الکراس A‏ سس ۴٩‏ پات الجراب الاسون ( طبع ببروت ۱۹۱۱) 


من أجل أن - ٦٦‏ 


افنتحت أول تلك البؤر اللبلية فى شارع کلوت بك ple‏ ۱۸۸۷ ای عقب الاحتلال الانجلیزی 
بخمس سنوات ‏ أنشاھا رجل يونان يدعى « السیو مانولى يوانيدس » استخدم راقصات استجلبهن من 
تونس ؛ ثم حذا حذوه كثيرمن الرعايا اليونانيين فتکاثرت دور الخلاعة والجون فى کل مكان بعد أن غصت 
براقصات من ختلف الجنسيات وقد انحرفت بعض الغوازى المصريات وانجرفن مع التيار وتعلمن أسالیب 
الرقص . وكان نظام العروض التبم فى تلك القاهی أن يقدم للجمهور وصلة من الغناء اخابط ثم يتبعها 
. . وهكذا . . وقد تمكنت بعض الغانيات من أن یدمجن الرقص ee CLS‏ 
وهن برددن آفحش الکلمات . . ویستعرضن فجورهن وکلمات الفناء تؤکد دعرة ص عة ۱ 
ere‏ یستعرصن فجورهن وکلمات الغناء تؤكد دعوة صرحة إلى ما یرغبه 
تقليد الفنانین من الرجال النعاء 

les‏ زاد الطین بله أن بعض المغنين من الرجال انتابهم عدوی التقلید بعد أن أحسوا وشعروا بخطورة 
منافسة النساه علیهم ۰ فبدرت منهم ظاهرة التخنث . وأمسى آسلوب غنائهم لا يخلو من الرقاعة والیوعة فى 
الاداء . . وأمست الفنون الوسيقية ضحية لاغراض هذه الفثة الضلة التى لا هم فا إلا العمل حساب نفسها 
الأمارة بالسوء على حساب الفن . . ومثل هؤلاء ء لا يلذ هم الا انجراف الناس مع تيار شهواتهم بعد أن 

وقد تسللت هذه الأغان المبتذلة إلى الفتيات فى خدورهن فى زمن كانت فيه المرأة مصانة فی حجاہہا 
وحصنة فى « حرملك » دارها . . وما أسهل التقليد فى لحظات الغفلة . . وما أیسر انتشار هذه الأغان 
المزيلة على الألسنة التی فقدت وعيها من أثر ما حوته كلماتها من سموم ولا تدرك مدى ما يترسب من آثارها 
داخل النفوس إذا ما ثرثر بها الاطفال فى الطرقات فتتطبم طفولة الجتمم باثارها 

ولا مفر لأی مجتمع يتحصن بقیم دبیة أو اخلاقية أن بستنکر هذه الأغانى . . كا يمنعنا الحياء واخجل 
من أن نتثهد بنماذج من هذه الأغانى الداعرة والتى يستحى الأنان النظيف من أن يتفوه بكلماتها 
أو الاستماع إليها . . والمجاملة هنا تقتضينا أن نشارك مجتمع أجدادنا فى رفضه لتلك الأغاق 

غضب المجتمع وله عذره وحجته . . وكان حقا لأفراد هذا المجتمع أن يرفضوا هذه الدعوة الصريحة 
إلى الانحلال . . کیا وأن هذه الوقائع كان ھا أثرا كيرا فى إعلان ثورة المجتمع على العاملين فى الحقل الفنی 
الذين وجدوا أنفسهم مرفوضين ومنبوذين باعتبارهم وصمة عار فى جبين المجتمع الصری 

وضاع الفنانون الجادون فى خضم معركة بصر فیها المجتمع عل أن لا بفرق بين فنان جاد يمارس الفن 
من أجل رفعة OL‏ الفن خدمة لا مجتمع . . وفنان اخر دخيل على الوسط الفنى اتخذ من الفن وسيلة للکب 
الرخيص فكان Why‏ على غيره من الفنانين الملتزمين 

وإحقاقا للحق يجدر بنا أن نقف من هؤلاء الفنانین الجادين وقفة انصاف عادلة باحثین عن بعض 
آثارهم التى تبرز لنا الجوانب ا مضیئة من حياتهم وسلوكهم . . ثم نتاءل عما جناه هؤلاء الفنانون الجادون 
حتى بغنموا حصاد المخربين المتهنرين 
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© مواتف الشيخ سلامة 
لقد عبر الشيخ سلامة حجازی عن رفضه لتفشی هذا الفساد النابع من تلك البؤ ر الليلية . فاعلن 
عن مسابقة أدبية فى تألیف منولوج . . لیتغنی به بین فصول مسرحياته » ورصد من ماله الخاص جائزة قدرها 
عشر جنيهات یناما الفائز فى المابقة . 
أما موضوع الجائزة فهو أن يصف الشاعر اسراف الشبان وسلوكهم فى قهوات الرقص ونفنن 
الراقصات بسلب عقوم وأمواهم وما يحدث هم كل يوم فى تلك القهوات من تعلق أكثر من رجل براقصة 
وهی لا تہوی أحدهم . ولکنبا تظهر ميلها إلى كل واحد بدوره استدرارا لخيراته وسلبا لأمواله . وكيف 
تشعل نيران الغيرة بین عاشقيها فكلها خلت بأحدهما تظاهرت بحبها له وبغضها لمزاحه » وكيف تجح 
حيلتها بفتح فزایز الشروب إلى غير ذلك ما أشتهر وذاع . وللناظم أن یتفتن فى وصف الرافصة وحيلها 
والعاشق وتهوره واستلامه وانفاقه كل مال عليها ثم هو همل زوجته وأولاده . . ©) 
وقد فاز الدكتور ابراهيم شدودی الرمدى بالجائزة بعد أن امتطاع أن يصف لنا المجتمع النهار فى زجل 
نتخير بعض فقراته 
بوجد صيح بين أولادنا على الدوام ثبان عاقلین 
مشرفين قدر بلادنا بالعلم والتهسایب والدين 
لكنبنةتعدادنا لاشك توجدهم تليلين 
والنقطة فى الترعة ما تبان 
أن كنت عاوز تبقی خير فى الأزبكية دور مرة 
وق اسفهاری لف كتير وشوف هناك فمل الحمرة 
شوف الحثش والسكير شوف الل حالتهم غبرة 
أهم دول أصل الأوطان 
وشوف هناك خبص الوارئین والبعزقةفى صرف الال 
وأهلهم کین صابرین والصبر دا يقم لو طال 
تشوف دی باكية ودیکها حزین من تهرهم حريمات وعیسال 
بقضوا حياتهم فى الأشجان 
تلقى الجدع ماثى غفلط خايف على روحه م السین 
فى هدومه مشدود ومعقمط راح يتقلق من عجبه تنین 
والبنطلون راح بتشرمط من كترضيقه عل الفخدین 
SUL,‏ واصله لللاودان(*) 
والترةموضة ii‏ من خلف مابين الوركين 


)1( سر كيس بره ۱۹۰۷ ص ۷۲۹ علد ۳ نے ۳ 
(»» صورة نا هو عليه شبات الیوم . وما اشبه الوم بالبارحه 


VA 


واللشفة زی البرقوقة وافعے مابن وردالخدين 
ويلبس البمباغ آلوان 
بغير ویرعق للجرسون ودی شا خسین شمبائیا 
وخد شاراس نيفاوتون وأبو جلمب ووکستانبا 
وکبده ضان وبیض خرفان 
قوام قوام أحسن سکران 
نجرى بسرعة الخدامين  Ay‏ ضجه هناك 
وبطلعوا المرسح شابلين ‏ شمانيادول ودول كونياك 
وأك اس تیج زى الجانن ویضیع ال کے الادراك 
والناى d PR‏ الأودان 
Lu ==»‏ التقيح والسب tol‏ زعيقهم والتمفير 
وبالکراسی يدور الضسرب والاس تقول إلحق ياغفير 
واسمع بقا وقع اخزران 
یروا بقاالاس RN‏ 
فلوسی لازم جیبوهم وبعدمایقبض‌یشتم 
ودکهه متعور عدمان 
امی دی حالة الشبان بعد العلوم والحريه 
اما اللیح فيهم مایبان لأنه واحد فى لے 


وٹوب علینا Wip‏ 


سب 


للق سرکیس اضسطس ۱۹۰۷ مس ۱۹۳ عدد ٩‏ . ۷ سلة ۳ . بغية الممثلين جمع سلیمان حن القبانى المثل بالامکندرية الزجل مكون من ۵٩‏ فقرة تخيرنا منها ۱۱ 


A 


ففرة کنمافج 


, رحم الله الشيخ سلامة حجازی فقد كان دائا نورا ساطعا يضيى ء الوسط الفنى بالعمل ال ماد وکانت 
اخلاقه تطفوا فى جدية تعامنه مع الجتمم . وبصفة خاصة فى الحفاظ على مشاعر جمهوره 

فمیا آثر عنه أنه فى إحدى ا حفلات حدث ہ من الغرائب أن الجمع بیتها كان منشرح الصدر إذا برجلین 
وامراة تحت حجاب ( ذات برقع ) قد جلسوا فى لوج واحد من الالواج النکشفة بلا مبالاة » فتنبه لذلك 
حضرة مدير الحوق اسکندر فرح والشبخ سلامة فذهبا إليهها وکلفهما بالتباعد عن المرأة وکلفها بالجلوس فى 
محل النساء ما دامت تحت الحجاب فلم يقبلوا جمیعا واضطر أخيرا مدير الجوق إلى أن رد لهم الأجر الذی 
اخذها وزادهم آجرة العربة أيضا وتخلص من قبح سیرتہم . . فلا رحم الله هذه الأخلاق . . My‏ 

وبنفس هذه الصورة المشرقة والمشرفة كانت اخلاق الشيخ سلامة حجازی فى تعامله مع زملائه الفنانين 
حنی بعد أن انفضوا من حوله وتنكروا له فى عز محنته يوم أن أصابه مرض الفالج وأجبرته ظروف مرضه إلى 
إنفاق كل ما كان يمتلكه حتى PLE‏ للشفاء . . واستطاع بقوة ايماته أن يعاود كفاحه الشريف من أجل.الفن » 
فعادوا إلى الالتفاف حوله . . فاحتضنهم ول يعتب عليهم وكان أكرم هنهم 
Sina ©‏ الترجمة والتأليك 

أضف إلى هذه الواقف آثر فنى هام لا يمكن اغفاله أو تجاهله . . فمسرح سلامة حجازی كان هو dell‏ 
الافريقية ؛ كيلارى . السيد . شهداء الغرام ( روميو وجوليت ) » هلت . تليماك . أجا مجنون . . 
الخ ] 

واشهر من عنی فى تعريب الروايات التمثيلية المرحوم نجيب الحداد ؛ وأشهر ما بمثل على المراسح 
المصرية من تألیفه أو تعريبه حتى جرى کثبر من أشعارها وأناشيدها عل الألسنة مجری الأمثال واشتغل كثيرون 
غيره فى تعريب الروايات . .۲ 
الژ لفین وتزكيتهم ایام الجماهير وقد نوهت عن ذلك إحدی الصحف بقوفا انه عندما عرض الشيخ سلامه 
حجازی رواية الهدی لأول مرة فى عام ٥۱۸۹۲‏ ظهر آمام التار ونادی بصوته الجوهرى : 


يامؤلف صلاح „ll‏ يامؤلف حمدان يامؤلف شهداء الغرام 
يامؤلف الرجاء بعد اليأس يامؤلف هذه الرواية قم أمام الناس 
dy‏ مساعيك . فقايل القوم هذه الدعوة بالتصفيق الذى دام حتى ظهر المؤ DA‏ وكان ھوالٹیخ 


(۷) ال ۲۲ نراجبر ۱۸۸۳ ص٣‏ مند ۳۳۹ ةه 
(A)‏ افلال Nas‏ ص ۱۸۱ Ta‏ م۱٢۱‏ 
٠١ A (4)‏ أكترير ۱۸۹۹ ص۸۸۸ عدد١٢١۱‏ ستة ۲ 
( اللواء ۷ اکتوبر ۱۹۰۴ Y»‏ 


Ve 


ه yall‏ الجمهور للشيخ سلامه 


وهكذا OW‏ الشيخ سلامة صورة حية نابضة للانان الفنان الملتزم استطاع بادراكه للمسئولية أن ينفذ 
إلى أعماق المجتمع ليجبره على تغيبر نظرته واستبدال رأبه فى تقدير مجتمع الفنانين . . وقد ظهرت بذور هذا 
التغیبر الاجتماعى فى تقدیر المتفرجين لمجهودات الشيخ سلامة حجازى وقد وضح ذلك من Shee‏ صحفى 
جاء فيه 

وقد اعجب الحاضرون ‏ البارحه - بالقوة الفائقة والصوت الشجى اللذين ظهر فیھم| الشيخ سلامة 
حتى استعادوه فى بعض القطع فوق العشر مرات . وقد أهداه بعض العائلات هدايا ثمينة القيمة ء وى هذا 
اکبر دليل على مكافأة الامة للعامل المجتهد الذى لا يعدم ما دام مجتهدا ‏ أعوانا وأنصارا . . . )١١(‏ 


© استفتاء 


وفی ابريل من عام ۱٩۱۲‏ اعلنت مجلة الزهور عن استفتاء تستوضح فيه رأى قرائها فى اختيار عشرة 
رجال من المصريين يرى فيهم القارىء أنہم أشهر النوابغ فى ذاك Mo‏ 

وقد أسفرت نتيجة الاستفتاء عن نجاح عشر شخصيات . . كان أولهم al‏ الشعراء أحمد شوفی 
وآخرهم الشاعر خليل مطران . . ولم يكن يخطر على بال محرر المجلة أن لحمهور القراء رأى فى تزكية بعض 
الفنانين الحادین ليكونوا ضمن أشهر النوابغ الذين لم تعترف بهم المجلة ولكنها نوهت بأسمائهم خارج نطاق 


جورج ابيض فى فن التمئیل 
سلامة حجازى 

عيد الحى حلمی 

ابراهيم القبانی فى فن الغناء 


اربعة من عمالقة الفن نرى اثارها راسخة فى أعماق القارىء OM all‏ نتيجة تعر مذهلة . . 
ومثيرة حقا . . لأنہا كانت البداية للاعتراف بالفنان . . . 


۳ الزهور ابريل 1917 ص۸۸ عدد۲ نة‎ )١١( 
ra صر ۲۱۸ علدا‎ ۱٩۱۲ الزهور پونه‎ 0 


۷ 


أثر الاهدات السياسية 
فى 
بناء ےد = 
سيد در و يش الوطنية 


۵ الوضع السیاسی أيام طفولة سید در ويش 
Sigua dado e‏ 


ولك سيد درويش فی ۱۷ مارس ۱۸۹۲ فى عهد الخديوعياس حلمی وبعد انقضاء عشر سنوات de‏ 
الاحتلال البریطان للبلاد الصرية ء وکانت مصر حينذاك نابعة للخلافة العثمانية . 


ومنذ تبوأ الخديو عباس عرش مصر ء بدا حکمه وهو يناوىء الاحتلال البریطانی بناصرته للحرکات 
الوطنية فاکتسب شعبية کادت تهدد OLS‏ الستعمر وتقلق a)‏ 
اتجھت سياسة انجلترا وقتئذ نحوضم الشام إلى سلطنة مصر مع العراق وبلاد العرب والجزيرة لنحقق 
سيطرتها فيها أرادت of‏ تسمیه و بالمملكة العربية » وظلت تخادع لخديو عباس وغنیه بجعله ملكا علیها وتوليته 
خليفة للمسلمين فيا إذا زالت العائلة العثمانية مع الدولة OL‏ وانخدع ا حدیو بهذه الآمال العريضة 
فهادن الاستعمار . 
وقد تصدى الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل لسياسة الاحتلال الأنجليزى » وأصبح کفاح الحزب 
إلى أن يصدر « دیکریتو » يقضى بتشکیل محكمة خاصة لكل من تسول له نفسه آن يعتدى على جنود الاحتلال 
نجلیزی(۲) ولذا كان الزعيم محمد فريد يعتبر الخديو عباس حلمی انسانا EL‏ بالتنافضات ولا يعمل 
من أجل تأمين تاجه باتباعه سياسة موازنة . فهو تارة ضد الأنجليز وتارة معهم . وتارة مع الأتراك وأخرى 
صدھم؟ 
وظل الشعب فی كت یتر ثورته ضد بقاء الاحتلال الانجلیزی وساخطا على سياسة ا حدیو ومعاونیه 
من رجال الحكومة . . حتى وقعت کارئة دنشوای فی ۱۳ يونيو ۱۹۰۲ وتشکلت لأحداثها محكمة برئاسة 
طرس JE‏ وصدرت الأوامر بتعليق الشانق بین Jal‏ دنشوای وقبل أن تصدر المحكمة قرارها باعدام 
الصریین الأبرياء الذین تجرءوا وثاروا من أجل الدفاع عن اعراضهم ومن أجل الحفاظ على كرامة بلدهم . . 
دنسواى 
عاشت مأساة دنشوای تولد الكراهية فى نفوس الشعب المصرى عاما بعد عام . . حتى حانت الذكرى 
alll‏ للحادث 3 إذ انفجرت صيحة مدوية من الشيخ عبد العزيز جاويش - رحمه الله أحيا بها ذكرى 
نشوای فى مقال ثاثر نشرته جريدة اللواء فى ۲۸ یونیو 1404 ۰ ورای اللورد کر ومر - الحاكم الأنجليزى 
مذکوات مدام دی ر وشبر ون - عن الڑھیم محمد e‏ اعداد د /حمد خیس الآخرام ۸ ste‏ ۱۹۷۲ 


مراة العصر ‏ ثاريخ درسوم اکابر الرجال بمصر - الیاس خوره ص ۱۲ جزء أول 
مذكرات مدام رو شیر ون عن الزعيم محمد فر ید اعداد د/ محمد خیس الاهرام اول مایو ۱۹۸۲ 


واخاکم بأمره وقتئذ ‏ أن يقدم صاحب القال إلى الحاکمة بحجة أن مقال الشیخ عبد العزيز جاویش 
عرض بوطنية بطرس $e‏ وبقية هيئة الحکمة . 

سجن عبد العزیز جاويش من أجل دنشوای : وتمادى بطرس غالى فى غيه بعد أن کافاه اللورد کورمر 
بجعله ريا للحكومة فأصدر قرارا باعادة قانون الرقابة على المطبوعات7؟) من أجل السيطرة على أفكار واراء 
الصحافة المعارضة لسياسة الاستعمار إهدارا لحرية الكلمة . . فقاده تحديه لمشاعر الشعب إلى اغتباله بيد 
ابر اهیم ناصف الوردان 

وطرب الشعب عندما ثار e‏ من اجل شهداء دنشوای » وشفی alle‏ فغنی وتغنى بطولة 
الوردان . . واصبح الوردانی بطلا شعبیا . . 

قال فيه اسماعیل باشا صبری 

وأخذ الشعب یتغنی ببطولة الوردانی قبل |عدامه 

قولوا لعین الشمس ما حماشى 

أحسن غزال البر صابح ماشی 

قولوا لعين الشمس 

وبقی زملاء الوردانی أوفياء له ولفکرته . . () 

وترصدت السلطة الحاكمة لكل من تغنى ببطولة الرردانى وبثت الارهاب بين جموع الشعب وأمست 
« الحكومة تعاقب الذین ینفنون بقصائد عامة فى مدح الوردان ۾ . ."© 

أن ماساة دنشوای كانت جديرة Ob‏ توح إلى شعرائنا ملاحم غنائية تغذی العواطف الوطنية وترويها 
وغدها بالقوة والناء » وغن هذه اللحظات e‏ القاسة gil‏ مرت مها بلدنا يقرل الاستاد des Lal‏ 
ا حوفی : 

ونطق حافظ . . بفتور 

فنحن فى حيرة من حافظ أیضا ء OF‏ قصيدنيه فى دنشوای وهما اللتان قاطا فى زمن الحادث وبعده 
بقليل ليست فیھم العاطفة ا مائجة الغضوب e‏ وليس با قتابل مصوبة إلى الاحتلال البريطانى لندکه . . ,۳ 

ول جرؤ على أن یزرخ U‏ حادثة دنشوای فى ملحمة غنائية سوى شاعر القرية - آبو ربابة ‏ الذى 
عاش فى ريفه بعيدا عن الرقابة الاستعمارية . فاستطا ع أن يجعل من غنائه بوقا pi‏ به مشاعر الواطنین ضد 
الاستعمار وأذنا به » ويحكى لنا على آرغوله ما عاناه أهالى دنشوای من بشاعة الاستعمار وظلم عملائه 


(4) هذا القائرن كان قد صدر وسن زمن الئورة العرابية وطوته الايام بعد ذلك حى أصبح عدما ( وطتیتی - عل الفايان ص 1۸ ) 

)0( الرجعِۂ by pl‏ بقلم صبرى yl‏ المجد ص 1۷ کب قوبة عدد ۲٦۷‏ 

(1) مجلة سركيس - فبرایر ۱۹۱۲ ص )۳ عدد سة ۸[ نعلین بعد فتل بطرس غال فى ستة ۱۹۱۰ء عفد وقشذ مؤتمر ثلاتباط فى امبوط . ومؤتمر للمسلمین فى 
عصر الجليفة « وكادت a)‏ تمم البلاد . (من کتاب) اصداء الدين فى الشعر المصرى الحديث ‏ لسمد الدبن محمد ا ہزاری ا ص ۲۹ ] 

(۷) وطنية شوفی - ا حمد محمد ا حول ص ۱۷4 


۷۹ 


كامل 
كامل 


من بعد حكم الحاکم والشويش والاش 
غلابین وسجها كرومر عحہبے AD‏ 
انجلیز فرعنوا بعد ماكانوا اوباش 
نزلرا على دنشواى لا خلوا ro‏ ولا اخوه 
J‏ آنشنج مات رالل فضل جلدوه 
والل فضل من الجلد جو سجهم ورموه 
يسوم شنج زهران كانت صعب وجقاته 
أيه بتبكى عليه فرق السطح وأخوانه 
لو كان له أب ido‏ ال ما فاته 
حسين كامل البرنس جال رايح فين ياباش 
حال له رايح بلاد الانجليز اتكلم كلام 
حال رفح بالعجل ماخافش 
غير السياسة وكلمة حج ماتقرلش 
را So‏ ما اتناش 
| كار O‏ الكل ماخلاش 
حال ek. Neral‏ مات pa‏ سیر 
جال له طلبك aan‏ يكامل 
و خحروجهم مزازيك مصر ضربوا 
أرسعة وعشرین صاح الناس ببارکوا 
رجعوا سج وہ مات ¿Lol‏ 
یاکامل باش (A)‏ 


وتستمر ملحمة دنشوای تنموفى اعماق أهاليها . . ویستکمل اللحمة و أحمد عمد املاح » أبن اخت 


بلانا 


۷۷ 


وغصابة 
والظلمة 
من 
الظلمة 
bob‏ 


مسکوه 
جلدوه 


حبسوه 


الشهید زهران فیقول : 


(A)‏ دنشواى ‏ د / محمد جال الدین السدی ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ (مطبوعات مركز وثائق وتاريخ مصر الداصر) 


وجابوا al‏ والرایح یقول للجای 


a]‏ شمن والشائق I‏ دنشوای 
يوم شنق زهران كان حریشیب الولدان 


وتركوا ‏ أطفال من بعدهم pf‏ 
عاشوا غلابة یموزوا العطفا والاحسان 
انهم Gi‏ الکلام والدور بالکامل 
لجل الديانة ظهر لنا مصطفى Opis‏ 

وهكذا اعتمد فن الغناء الریفی على إثارة مشاعر المستمعين وإثماء أحاسيسهم الوطنية من خلال 
الملاحم الغنائية التى كان قوامها نماذج البطولة والشجاعة فى قصص الزیر سالم . ابو زيد الملالى » سيف 
الدين يزل » عنترة . . . الخ . وكان جمهور القرية شديد التجاوب مع ذاك النوع من الغناء الشعبى الذى 
كان أسلوب أدائه يتسم بفطرة الرجولة والقوة البعيدة عن الرخاوة والليونة . ومن النوادر التى تبرز لنا مدى أثر 
هذه المجالس الغنائية فى مستمعيها أنه حدث مرة أن آنهی الشاعر غنائه بعد أن سقط عنترة تحت بطن جواده » 
وما كاد ينبى سهرته الغنائية بقوله : 
- وال ماء الغد 

حتى وثب عليه أحد المستمعين صارخا : 

a‏ وهل تريد أن تبقيه تحت بطن الحواد وأنت تنعم فى بيتك وأقسم ألا يبرح المغنى مكانه حتى يتم 
انقاذ عنترة من تحت بطن جواده O,‏ 
...+ 


(۹) دنشواى ‏ د/خبد جال المین gdl‏ ع ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 
(۱۰) سرکیس ہے ۱۰ مایو 1405 ص 14 علد ۲ سلة ؟ 


VA 


© شعب بلا شبد 

نشرت جريدة الأفكار( )۲ وفمبر ۱٩۲۰‏ ) - مقالا بعنوان « الشيد الوطنی » بقلم حمررها الامتاذ 
محمود عزمی قال فيه : 

دق ابریل من سنة ۱۹۰۸ زار القاهرة وفد من شباب الرومانیات والرومانیین فاحتفل ہم نادی 
الدارس العليا O.‏ وكان نادى المدارس العليا قد كلف جماعة من أعضائه بمرافقة الوفد الرومان 
الشاب » فذهبنا مع من ذهبوا مساء إلى الفندق الذی کانوا بقیمون فيه فوجدناهم بنشدون نشيدهم الوطنی 
ووجدناهم يسائلوتنا عن نشيدنا الوطنى نحن الآخرين » وکانوا قد بحثوا عنه قبل حضورهم إلى مصر ليعرفوا 
نغمتہ ويجتهدوا فى توقیعہ يجاملون بذلك أصحابهم المصرين e‏ ولكنهم لم يعثروا عليه . فقلنا إن نشيد 
الخديوى تشبدنا . فافھمونا أن للقومية نشيد غير نشيد الدولة الرسمى : وأخذوا بسمعونا نغمات وأقوال 
الأناشيد الرسمية والأناشيد القومية لكثير من بلاد العالم واستحثونا فى أن یکون لنا نشيد قومی تتميز به القومية 
المصرية ويشعر الفؤاد المصرى أنه صادر منه وأنه معمول له OME‏ 

ومر هذا الحادث دون أن يكون له أثر فى lef‏ الوعى الموسيقى الوطنى . كما أنه لم يترك أى اهتمام فى 
استحداث مفاهيم جديدة نربط ما بين رجال الادب ورجال الوسیقی . . فقد كان كل منهم يهيم فى واد 
بسبب ترصد القوى الاستعماریة ا حاکمة للعناصر الوطنية . 


(۱۱) ٹکون ٹادی المدارس العلیا منة ۱۹۰۵ بنوجيه من الزعہم مصطفی كامل 
(AN)‏ اننيد الوطنی بقلم حمود عزمى ‏ جر بدة الافکار ۲۶ تولمبر ۱۹۲۰ عدد ٩۰۹٩‏ - وذكرت احداث هله الزیارة فى جريا الأخبار ۲۲ بابر ۱۹۲۴ عدد ARA‏ 
ضمن مقال بقلم اد زکی UL‏ 


۷۹ 


© مصادرة وطنیتی 
© السجن للمؤلف ولاز عیم محمد فر ید 

غير أن جذور الوطنية كانت أقوى صلابة من ذاك الارهاب الذی ۸ بخف العناصر المؤمنة بقضية 
بلادها . . فتحرکت وطنية الشاعر الأدیب على الفایان احد جنود الحزب الوطنی وأصدر دیرانا من الشعر 
بعنوان « وطنيتى » - فى یولیو ۱٩۱۰‏ - جمع فيه مؤلفاته من الاناشید الوطنية وغاذح من الأناشيد التى ترجمها 
عن الفرنسية . وأكد فى مقدفة دیوانه أن النشيد الوطنی أو ای أغنية وطنية لن تولد إلا فى حضانة من يستطيع 
ان يعبر بالكلمة وباللحن عن الأحاسيس التی تفيض بها جماهبر الشعب . ول يستطع ديوان وطنيتى أن یفلت 
من المصادرة . . بل ؛ وصممت السلطات الحاكمة على أن تقدم الاستاذ على الغايان إلى المحاكمة . . . 
وكذا محاكمة الزعيم محمد فريد بحجة أنه كاتب لمقدمة ذاك الديران . . ! 

labs‏ قال الشاعر على الغاياتى فى ديوانه حتى يستحق المصادرة . . ؟! وماذا كتب الزعيم محمد فريدق 
مقدمة ذاك الديوان حتى يقدم إلى المحاكمة . . ؟! وهذا هوما یقتضینا أن نسجل هذه الكلمات التاريخية . . 

هذه . . أولا . . بعض كلمات الشاعر على الغابان التى كتبها فى دیوانه فقادته إلى قفص الاتهام . . 

« أليس من العار أن يفل أكثر شعرائنا على الشهرة اقتالا ثم ننظر فقل) نرى لحم في مواقف الوطنبة 
Vie‏ ولا مقالا ؟ 

آلیس من الخجل أن نقیم. الظاهرات y‏ الجمعيات ونسير فى سبيل الحربة والاستقلال سبرا 
b>‏ ثم لا نعرف لنا نشيدا وطنيا پذکره الزار ع والصانع والتاجر والكاتب وسائر طبقات الأمة جماعات 
ووحدانا ؟ 

, بماذا نعتذر وبماذا نجيب وبيئنا الشعراء القادرون والكتاب المفكرون ؟ اننی لا اعتب مذا على جماعة 
الادعیاء الذين يريدون أن يصعدوا إلى السماء بغير مرفاة والذين جعلوا دیدنہم الطعن والتشهير بكل ناظم 
وناثر ولا یکادون يذكرون سواهم بخير . فما ہم بأمر ذى بال فاعتب عليهم ولو كان لهم بين الأمة حسنة تذكر 
لكان هم حظ من هذا العتاب 

وافا أنا عاتب على خيرة الشعراء وصفوة الكتاب الذين يعلمون حاجة الشعب إلى التشجيع بمأثور 
القول من القصائد والمقاطيع الوطنية والاغانی والأناشيد الحماسية ثم لا يؤدون هذا الواجب المقدس OM‏ 

هذا بعض ما كتبه الشاعر على الغاياق Je Lite‏ الأدباء والشعراء هوانهم وتخاذمم فى إذكاء الشاعر 
الوطنية GU‏ الحماسية والأناشيد الوطنیة كا وأن تخاذم يوحى بمهادنة الاستعمار ويوحى أيضا بعدم 
إدراكهم للمسئولية الوطنية لعدم توجيه انتاجهم الأدى إلى محاربة الطغيان الاستعمارى الانجلیزی 

ولم يكن الشاعر على الغاياق ليتبنى فكرة دون أن يقدم لنا نماذج من الاغانی الوطنة للبلاد الأوروبية 
ليسترشد بها من آراد . . ثم الف لبلاده نشيدا وطنيا . . فيه دعوة إلى الجهاد . . وكتب لنشيده مقدمة صغيرة 
قال فيها : 


(۱۳) دیوان رطستى ‏ على القايال ص ۲۱ 


Ae 


JS‏ الراقية نشید وطنی عام برویه الصغبر عن الكبير ويحفظه العظیم والحقير والغنی 
والفقبر وتشترك فى ترنيله والتغنی به عامة الشعب وخاصته على السواء . واظهر ما یکون من شأنه فى أوقات 
الظاهرات وفی الحفلات والواسم الوطنية ونحوها بل انه ليبلغ من آمره أن یکون تأثيره فى الفرد کیا یکون فى 
Son‏ دی ای كران ا سے ماس بت ہر Ml‏ ار 
ویشجمه على اقتحام المصاعب ومقارعة اخطوب فی سبیل الوطن العزیز كما us‏ الجنود فى مواقف النصر 
ویٹ فی نفوسهم حب المخاطرة والأقدام والاستماته فى الدفاعوالتضال . . 
وإننى قياما بحق الوطن على قد نظمت هذا النشيد الدستوری السلمی راجيا أن یکون لصر ما لغيرها 
من الأمم فى هذا السبیل وآن يكون نشیدی هذا 
النشسيد الوطسنی 
وعباد فى حداد 
كيف نرضی بالممات ‏ وزمان الوت ed‏ 
اغا لدصتور ات li‏ بالثيات 
عند آمال البلاد 
لحن شعب لانضام قبل أن نلقی الحمام 
النيل اللام من فتاه المستهام 
يوم نقضى فى الجهاد 
فى هوى il‏ امل مت القوم شهد 
فيه ذكرى للرشاد 
مرحبا بالفوز لاح وانجلى لل الكفاح 
وشدا طر الصاح 4,3 | الفلاح 
وقضت مصر الراد 
وعباد فى OD Sim‏ 
eee‏ 


)11( دبوان وطینی - عل الغايان ص ۱۳۱ 


من أجل أى - ۸۹ 


صودر دیوان وطنیتی من أجل ثورية مؤلفه . . وم يكن فى مقدمة الدیوان التی کتبها الزعيم محمد فرید 
ما يقع تحت طائلة فانون العقوبات » ly‏ كان الغرض من محاكمته إرهاب العناصر التزعمة للحركة الوطنية 
والقضاء على نشاطها .0 ولم تكن تلك المقدمة إلا دعوة صريحة لنشيد وطنی من أجل مصر كتبها الزعيم 
محمد فريد تحت عنوان 


آثر الشسعر فى تر بيسة الأمم 

وهذا نصها 3 

« الشعر من فضل المؤثرات فى ايقاظ الأمم من سباتها وبث روح الحياة فبها » . كا أنه من المشجعات 
على القتال وبث حب الاقدام والخاطرة بالنفس فى ا حروب ولذلك نجد الأشعار ا حمامیة من قديم الزمان 
شائعة لدى العرب وغيرهم من الأمم المجيدة كالرومان واليونان وغيرهما . 

وليس فينا من ینکر أن الأنشودة الفرنسية التى آنشاها الضابط الفرنسى ( روجيه دی ليل ) وسميت 
المارسليز كانت من أقوى أسباب انتصار فرنا على ملوك أوربا الذين تألبوا لخاد روح الحرية فى مبدأ 
ظهورها 

لذلك كتب الكاتبون منا كثيرا فی ضرورة وضع القصائد والأغانى الوطنية ليحفظها الصغار ویترنوا بہا 
فى أوقات فراغهم ولينشدوهافى ساعات لعبهم بدل هذه الأغانى والأناشيد التى يرددها أطفال الأزقة خصوصا 
فى ليالى شهر رمضان المبارك . کہا كتبوا فى لزوم تغیبر الأغانى التى تنشد فى الأفراح وكلها داثرة حول نقطة 
واحدة هی الغرام ووصف المحبوب بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان : 

لقد كان من نتيجة استبداد حكم الفرد سواء فى الغرب أو الشرق إماته الشعر ال حماسی وحمل الشعراء 
بالعطايا والنح على وضع فصائد الاح البارد والا طراء الفارغ J‏ الملوك والامراء والوزراء وابتعادهم عن كل 
ما ير النفوس ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال . كا كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب الماجد 
من كل فائدة تعود على المستمع حتى أصبحت كلها تدور حول موضوع التزهيد فى الدنيا والحض على الكسل 
وانتظار الرزق بلا سعى ولا عمل 

تنبهت لذلك الأمم الغلوب على أمرها فجعلت من أول مبادئها وضع القصائد الوطنيةوالأناشيد 
الحماسية باللغة الفصحی للطبقة التعلمة وباللفات العامية لطبقات الزراع والصناع وسواهم من العمال غير 
التملمین فكان ذلك من أكبر العوامل de‏ روح الوطنية بین جميع الطبقات ویسرن أن هذه النهضة المباركة 
سرت فی بلادنا فترك أغلب الشعراء نظم قصائد المديح للأمراء والحكام وصرفوا مهم واستعملوا مواهبهم 
فی وضع الأشعار الوطنية وارسالها فى وصف الشئون السياسية التى تشغل الرأى العام 

وما يزيد سرورى أن شعراء الأرياف وضعوا عدة أناشيد وأغان فى مسألة دنشواى وما نشاعنها 
وفى المرحوم مصطفى كامل باشا وجهوداته الوطنية وى موضوع قناة السويس ورفض الجمعية العمومية 


)16( شعراء الوطنية عبد الرحن الرائمی ص 11 


AY 


شر وعها وأخذوا ينشدونها فى سمرهم Nee‏ وهی حركة مباركة إن شاه 
اله ندل على أن جھودات الوطنين قد أثمرت ووصل تأثيرها إلى أعماق القلوب فى جميع طبقات الأمة وتبشر 
باقتراب زمن ا خلاص من الاحتلال وس سلطة الفرد بإذن الله 

فعل حضرات الشعراء أن يقلعوا عن عادة وضع قصائد المديح فى أيام معلومة ومواسم معدودة y‏ وأن 
يستعملوا هذه المواهب الربانية العالية فى خدمة الامة وتربيتها بدل أن يصرفرها فى خدمة الأغنياء وتمليق 
الأمراء والتقرب من الوزراء . فالحكام زائلون والأمة باقبة والسلام على من سمع ووعى ووفق لخدمة بلاده 
وسعی فان سعيه سوف برى ثم بجزاہ الحزاء الأوقى OM,‏ 


¥ دع هن 
@ ظهور الموال السياسى 
هذه الاحداث al‏ استعرضنا مشاهدها وهذه الوثائق الى اثبتنا نصوصها كلها یو كد لنا مدى حذر 
القوی الاستعمارية من خطورة الأغنية الوطنية . . فصادرت دیوان وطنیی قبل أن يصل إلى آیادی الواطنین 
ثم أصدرت احکامها الغاشمة بحبس مؤلف الديوان لمدة عام فى أغسطس ١۱۱۹۹۰‏ وصدر الحكم على 
الزعيم محمد فرید فی ۲۳ يناير سنة ۱۹۱۱ بالحبس متة أشهر ى هذ التهمة الباطلة 
ومرة أخرى وعلى لان شاعر القریة وبعيدا عن الرقابة الاستعمارية البغيضة ظهر الموال الياسى 
بسجل لنا قصة هذه الأحكام 
سبع الفلا دخل الفاب Js‏ افم 
والفار دخل جنيئة وردها بنشم 
والعم عملوه بداية والبداية غم 
يالله العنك بازمن أصبحت باهم 
„u‏ ولاد السبوعة 
وتقدم ولاد الک لب 
شوف الكلب لما 
قال له الاسد باع« 


عايش الشعب الصری كل هذه الاحداث فى إذلال وكبت انعکت آثاره على نفيته » Edy‏ 
الأغان فى ذاك الحين BL‏ تصوير مذ الاحاسیس الى آزدمت بها الصدور وعبرت عن هذا الکبت فى ألم 
وأسى 

لما صحى الكلب قال له البع صح النوم 
أنا اسألك يارب يامجرى بحور العوم 
)1( دیوان وطليتى ‏ على الغابای ص ٩‏ - إلى ۱۳ 
ON)‏ هاجر عل الغاياق من أرض وطن إلى جیف - قبل صدور الحكم ‏ و بعد إلى الوطن إلا بعد سبعة ومشرين عاما م أى بعد سقوط مدة تنقيذ ١‏ 


(۸ء (۱۹) الادب الشمی - احد رشدی صالح . ص ۹٦‏ ومجلة ملم اللفس - اکتوبر ۱۹۸۵ ص ٠٠“‏ ۳ مدد ۲ سنة آول (مقال) بعنوان li‏ 
الصری من اغانیہ بقلم محمود محمد الصیاد 


۸۳ 


at‏ السبع بخسطر زی عاداته 
وترجم الکلب بنيش فى تراب الکوم(*'“ 
لقد وعى سيد درويش کل هذه الأحداث الى عايشها فى طفوكه وترسبت فی أعماقه وأحس بانھکاس 
أثارها على حبه كوم الدكة الذى كان يتلقى o‏ أولى الضربات الاستعمارية ويتصدى أهله لتحطيم تلك 
القوى الغاشمة 
won.‏ 


نمساء بسذور الفسن السسیاسسی 
فى 
تسخصية سید در ویس 


بعد of‏ رفض السلطان عبد الحميد الوافقة على اقتطاع جزء من الوطن العربى لیکون موطنا لتجمع 
البهود فى فلسطین . تقلیت عليه العناصر الصهيونية العالية وتامرت عليه بمض الدول الاوروبية بالعمل على 
آثارة الفتن والاضطرابات فى استامہول - عاصمة ترکیا - ترتب على أحداٹھا انقلاب عسکری أطاح بحکم 
السلطان عبد الحميد فى أبریل ۱۹۰۹ بعد أن وافقت الجمعية العمومية للمتامرین على خلعه ثم استصدرت 
فتوى من شيخ الاسلام بخلعه وعزله عن الحكم واستبداله بالبرنس محمد رشاد الذى حلف يين الاخلاص 
للدستور آمام E‏ الاسلام > ولب يومئذ بالسلطان محمد I I‏ 

وفتئذ كان الخديوى عباس حلمی - يجلس على عرش مصر فى ظل الاحلال البریطانی فى المدة ما بين 
عام ۲ ۱۸۹ الذى ولد فيه سيد درویش وعام ۱۹۱ 

والغناء الوطنی فى ذاك الحين كان منعدما فيا عدا ماکان بسمی « بالسلامات » التی كانت تغنى فى بدء 
ونهاية احفلات كرا هو متبم فى عزف السلام الجمهورى » وهی آناشید شه مدرسية تميزت بطابع الولاء 
للخلافة الاسلامية المتمثلة فى السلطان العثمان ؛ وکانت الرابطة الدينية التى تسيطر على مشاعر الناس هی 
الباعث الحقيقى على التشار هذا النوع من الأناشيد الوطنية رغم الأحداث والقلاقل التى سادت بعضص 
المناطق العربية فى حاولات كانت تہدف إلى الاستقلال الذای والانفصال عن الحكم العثمان 


استهل سيد درويش حياته الفية بالاسكندرية مع فرقة الاستاذين سليم وأمين عطا الہ ولحن هذه 
الفرقة مجموعة من تلك السلامات والأناشيد التى جمعھا الممثل سليمان حسن القبانی فى كتابه بغية الممثلين 
ضمن مجموعة من الا حان gl‏ أوردها لكل من الفنان كامل ال خلعی الذائم الصيت فى ذاك الحين » والفنان 
الناشیء سيد درویش ٠‏ ولول تستطم الألحان ll‏ وضعها سيد درويش لهذه اللامات أن تفرض نفسهاعل 
الوسط الفنى وتشد إليها الاسماع لا انتبه إليها المؤلف ولا أهتم بجمع نصوص هذه اللامات فى كتابه تحت 
عنوان 


(۳۰) جريدة ال بر ۲۸ ابریل ۹ عدد ALY‏ ومذکرات اللطان عد الحميد ‏ ترحمة بحمد حرب عبد الحميد ص ۱۱ ۴۰۰۰۰۰ 


At 


© السلامات 


الاناشید الاتية 
من تلحين 
حضرة الشيخ سيد درویش 
es‏ = 
XX‏ ×× قل 


بين سدمان v‏ 
نی در الحبب 
معجبات بالعجب 


wu‏ ورف توارت 
من سهام ال لحظ مات 
مطربات Ala.‏ 


vu bl پانديا‎ 


مد — ال عد نادى ملكنا رب الحب 
محمد الخامس افندم خير a‏ العرب 
بلبل | aL‏ الندسان 
lo‏ اشجان فى ما العباس 
ياأخا الہی بلبل الها 
شكله زها ها ها ها ها 
بوسليك 
xx XX‏ 
ہیم دواما لتضریمد اطزار طوعا للحمال 
فردنا باذا بالهما والوقار ‏ من نفيمات NA‏ 
y BL‏ بادا اخلال 
یساذا al‏ أنت علوان الكمال 
مدى الزمان فى كل آن 
بماذا الحاسن والكرم باربنا بنا eo‏ 

دم ملاذنا 
لا طول gl‏ ملكا المسام 
محمد رشاد أميرنا 
فريد عصرنا عاسا 
Losi‏ العلا بين اللا 

من قد حيا 

انم 
« فالس » 
×× ×× 


دمت Li‏ يامليكنا دواما على كيد hat‏ 
وابق ‏ لنا يإفناا جش الفخر الأمجدا 
ورجاله دمهم نبا بالتصر دوما سرمدا 
سن قد أذاقوا الظالا مر العذاب الأنكدا 
فانصر موم باربنا ماقام طبر ضردا 


عراق اوفر 


×××× ×× ×× 
الصفا فاقت حدوده بالتهان والسناد 
والقمر لاحت سم وده فى ما الول السراد 
سلطاننا محمد رشاد 
نام يارب وابق خر سلطان يراد 


صانه رب العباد 

Lis di‏ الما J eb‏ عصرنا 
ae ra‏ 

la د‎ 

انت بدر فى العلا oa‏ نور للورى 
دمت للملك ‏ 1 

حجازكار نوخت 

XA XxX XxX XXX 


gous J‏ يحلو f‏ إن ذا سحر مبين 
fly‏ للمول السراد ss‏ محمد رشاد 
وابقى يارب الماد خر سلطان أمين 
من به يزهو الزمان ‏ من به ماد الامان 
دمه يارب | مصان يمحو eb‏ الظلمين 
« دارج ٩‏ 
واحفظ له انجاله وكذا الكرام رجاله 
من ایدوا أعماله بالتصر رھت المبين 


كم 


اسپمر متمتعين ہالئصہ والمز Mol‏ 


هذه هى التصوص a‏ السلامات التی نبا سيد دوریش ( لفرقة الاستاذین أمين وسلیم 
عطا الله ) واستهل بها حياته الفنية وکلها لا تخلو من الدعاء لكل من : 

السلطان محمد رشاد ‏ الذی تول ال خلافة سنة ۱۹۰۹ 

والخديوى عباس gale‏ الذى ظل والیا على مصرحتی عام ۱٩۱4‏ 


ومن هذه التواريخ نستنتج أن سيد درويش الذى ولد فى عام ۱۸۹۲ SE‏ من أن يفرض نفسه على 
الوسط الفنى كملحن فب بین عامى ۱۹۰۹ و4١14‏ أى قبل أن يتم العشرين من عمره » وبديهى أن كتاب 
٠‏ بغية المثلین » الذى جمع هذه الأناشيد قد مر على الرقابة قبل أن يتم طبعه . . ای قبل أن يتم عزل الخديوى 
عباس بان الحرب العالمية الأول سنة ۱۹۱١‏ 


© طموج وامل 


يوم ٠١‏ ابریل سنة ۱٩۱۰‏ وصل إلى میناء الاسكندرية الاستاذ جورج أبيض عائدا من بعثته الى 

قضاهافى فرنا لدراسة فن التمٹیل على نفقة الخديوى عباس حلمى ۰ وأهتمت الصحافة بتبع أخبار الأستاذ 
جورج أبيض » كا بدأت الأوساط الفنية والأجتماعية تناقل أخباره باهتمام 

فى هذه الفترة الزمنية كان نجم سید درويش قد بدأ بتالق ويطع فى الأوساط الفنية بعد أن ثبتت 

أقدامه بجداره بین زملائه الفنانين ما جعله على قدر كبير من الطموح الفنى بإيانه برسالته الفنية الوسيقية 

وثقته با يمكن أن تؤديه من خدمات وطنة واجتماعية إذا ما احسن استغلالها وتوجيهها 

وكان طموح سيد درؤيش بصور له أن الخديوى عباس حلمی الذی وافق على ارسال الاستاذ جورج 

أبيض فى te‏ على نفقته الخاصة إيمانا من الخديوى برسالة القن السرحية . . وأيضا Ole]‏ الخديوى برسالة 

الفن الموسيقى حين أنعم و بالنشان المجيدى الأول على حضرة الموسيقى الشهير « المسيو JAS‏ سن سنص 
الذى ( كان ) يزور مصر فى فصول الشتاء ويؤلف فيها بعض روابانہ . ,۲9 


إن هذا الاهتمام الرسمی بالفنون کما هو واضح من تصرفات الخديوى عباس . . شجع سید درویش 
على أن يتقدم إليه بطلب يلتمس فيه الموافقة على ارساله فى بعلة موسيقية بستکمل فيها تعليمه الفنى . . وأرفق 
7 طلبه دورا غنائيا ألفه خصيصا لیشفم له فى طلبه . . وراعى فى تأليف الدور أن يكون مجموع ا حروف 
الأول من شطرات الدوز تجمع اسم 
و عباس حلمى خدیوی مصرء 


(۲۱) بفية الممثلين ‏ جمع سلیمان حن فا بالامکدرية من ص ۱۵۸ - إلى - ۱٩۲‏ 
(۲۲) الاهرام ۱۸ اضطس ۱۹۰۳ 


۸۷ 


عواطفك دی أشهر من نار 
بس اشمعنی جفیتنی ELL‏ 
۱ أنت ال لطف وليه احتار 
س سيد الكل أنا طوع آوامرك 


ce 
۹ 


ra‏ حال صبع لم يرض حبیب 
d‏ لوم الناس زودن فيب 
e‏ ماقولش إن الوصل قريب 
ى A‏ لربك 


خايف أحكى لین أشكيك 
دبرن علشان أرفيك 
يمكنى دايما أواسيك 
والمازل مایک‌ونش شريك 
be‏ لى Ub‏ مراك 


خديوى 


Gea on 


ر ”رسج EOS‏ 


وتعلق طموح سيد درویش بهذا الأمل الذى شاء القدر ألا يتحقق . . إذ اکتفی الخديوى qu‏ سيد 
درويش مکافاة مالية قدرها عشرون جنيها . . وكان سید درویش يأمل أن محتضنه الخديوى أسوة ما انبعه مع 
الفنان السرحی جورج ابیض . . وثارت نفسیة الفنان لعدم قبول طلبه وأصر فى كبرياء على عدم قبول هذه 
المنحة المالية . . وصمم على أن يردها إلى الخديوى رافضا عطاءه . . غير أن بعض الأصدقاء المخلصين حالوا 
بينه وبين تنفيذ هذه الرغبة خوفا عليه من بطش وغضب COS pal‏ 


تواسد الاحسساس السسیاسی 

صدم الفنان سيد درویش برفض طلبه وتحطمت آماله الشابة على آعتاب الخديوى بعد أن لحن کثیرا 
من ناشید ۵ السلامات » التی ارتبطت معانیها بالوفاء والدعاء للخدیوی . . وکان فى الامکان أن يتحول هذا 
الفتان الناشی» إلى مطرب للخدیوی وللسرای اسوة من كان قله من عمالقة الفن أمثال محمد عشمان وعبده 
الحامول . . وکانت هذه أمنية كل فنان ناشىء فى ذاك الحين . . بل وکانت ضرورة الاعتراف بافضال 
الخديوى ستجعل من سيد درویش اسیرا لفضله إذا ما كان قد استجاب لتحقيق رغبته بارساله فى a‏ 


(۲۳) من ذکریات نفولا الملا احد اصدفاء سید دروي بالاسکدر بة ملا الاذافة ‏ ۲۱ سيتمير ۱۹۶۷ علد ۱۱۷۰ 


۸۸ 


وتفوده إلى مجاملات توقعه فى الحظورات کیا حدث للمطرب محمد عثمان الذى كان يعمل فى خدمة قصر 
عابدين بصفة مستمرة!*۲) وساهم فى حفلات الخديوى توفيق بنجاحه فى إجهاض الثورة العرابية عام ۱۸۸۲ 
فغنی له د دورا » اطلق عليه د دور Ute‏ باشا حين تقاوم على مصر وآراد أن ینسفها بالدافع فى زمن الغفور 
له توفیق باشا لاجل رجوعه إلى وظيفته حيث أنه كان BU‏ الحربية فى ذاك الحين ٠*١‏ 
باسصر انك de‏ خصام AAA‏ زاك 
دام الفضل 
داصفا الأخوان ‏ للقلوب ايمان 
ياأهل العدل 
طنطا عليها نور نها بطل مشهور 
صاحب فضل M‏ 
ومعلوم تاریخیا أن مدبنة طنطا كانت مسرحا لاحدی اللجان العسكرية القی شکلت لمحاكمة زعماء 
الثورة العرابية وکل من عاونبم۳۳) وأن بركة y‏ البطل الشهور ) أى ( السيد البدوی ) حلت لعنتها de‏ زعماء 
الثورة العرابية 
وهكذا نلمس من كلمات الدور والكلمات التى كتبت كمقدمة هذه الأغنية ہا تصم زعماء الثورة 
العرابية بالتزعات الشخصية ومحاولة إبعاد تاريخ الثورة عن الأهداف الوطنیة التى قامت من أجلها 
وهذا الدور لا يجعلنا نجرد الطرب محمد عثمان من وطنيته وحبه لبلاده فما روى عن أحداث هذه 
الحقة أن الشعب كان « قد استنار وبلغ حدا من اليقظة تؤهله للثورة وبدل على يقظة الشعب قبل الثورة 
العرابية قول أحمد شفيق فى مذكراته : 
وانقلبت مصر مسرحا للخطب فى كل مجتمع وناد حتى فى الماجد » ول بق مجلس للسمر أو للاحتفال 
تعرس أو غيره إلا اقتحمه الخطباء واعتلوا منصة الغنيين بعد اقصائهم عنہاء حتى لقد سمعت أن محمد 
عثمان gall‏ الشهير كان إذا سثل : 
فى أى فرح تغنى الليلة 
جاب 
J‏ الفرح الفلا مع عبد الله ندیم (TA),‏ 
8 4 ضف 


()؟) نزهة الزمان فى تلحین محمد همان - تايف حن عل المتاد می ۱١‏ طبع سنۂ ۱۹۰۱ 

۹۳ الصدر الابق  ص‎ )۲٢ 

۱۳ الصدر السابق - ص‎ )۲١( 

(۲۷) العصر فى تاریخ ورسوم أكابر الرجال ‏ الياس خوره - می ۹۹ جزء أول واحمد عران - الاسناذ حمود الحقيفب ص ۱۳۷ ١‏ ۲۸۲ - الجزه اللا من AS‏ 
- املال عدد یولیو ۱۹۷۱ 

)1( وطبة شوقی - د/ أحمد محمد ال موی ص ٠١‏ ( عن /مذكران ل نصف فرن - امد شفيق ) 


لم يكن رفض الخديوى لطلب سيد درویش الا نقطة تحول بنائية فى شخصية الفنان الناشیء وبداية 
جديدة ولدت فى أعماقه رفضه للخدیوی . . وبالتال آبعدته بأحاسيه عن التردی فى أماليب النفاق 
والرباء التى كانت متبعة فى ترضية احاکم لاسي وأن الخدیوی عباس كان قد فقد شعبتیه بسبب تواطوّه مع 
الفوی الاستمعارية ضد الحركات الوطتية التى كانت تنمو فى عهد الخديوى . . وأمست البلاد مسرحا 
للاسائس والفتن السياسية . 


وهجر سيد درويش دور عواطنك . . 
ومرت الأيام دون أن يحن إلى غنائه . 
إلى أن قامت الحرب العالية الأولى سنة ۱٩۱4‏ وأعلنت الحكومة البريطانية حمايتها على مصر . . 
وأعلنت الاحکام العرفية مصحوبة بعزل الخديوى عباس عن حکم مصر واستبداله بالسلطان حسين JAS‏ 
وأثار هذا التدخل الاستمماری مشاعر الصریین الوطنبة . . ومن الأحساس بانیم ظلموا الخديوى 
عندما أساءوا الظن به نولدت فى وجدان الشعب الصری üble‏ حب أعادت إلى الخديوى مکانته وضعبیته فى 
النفوس . 
وہذہ الشاعر الوطنية عاود سيد درويش الحنين إلى غناء الدور الهجور 
« عواطفك دی اشهر من نار » 
وأصبح غناء هذا الدور یاخذ موقفا فى التعبير عن عدم الرضا عن قبول السلطان حسین کامل للحکم 
فى ظل الأحكام العرفية الى فرضها الاستعمار الأنجليزى على الشعب المصرى . . وكانت الرقابة وعملاء 
الاستعمار الذين کانوا يلتفون حول الخديوى عباس يعرفون مقاصد الكلمات فى هذا الدور فصادرته الرقابة 
وملعت تداوله وغنائه فى الجتمعات قبل أن يثير كوامن النفوس فى ايقاظ الوعى السياسى . . وم يكن ق 
الحسبان عند سيد درویش حین الف کلمات هذا الدور ولحنه أن یکون لکلمات هذا الدور شأن ما Da‏ وکان 
القدر أراد بمصادرة غناء هذا الدور أن مجعل منه مواجهة سياسية أيقظت عند سيد درویش الأحاس بالقن 
السيا 
us‏ 


کر امة الفنان 


1 


© الاراجوز 


كان السلطان حسين کامل فى لحظة صدق مع نفسه فکان أول العجبی . . وبلا ارادة 6 ويلا افتعال 
كان اول الصفقین للفنان الشاب محمد بك تیمور » الذی قام ببطولة تمثيلية «عزة بنت الخليفة ۰ وقد نجح 
مع جاعة انصار التمثيل فى اداء دوره بنجاح انتزع به إعجاب المشاهدين فى الحفل السنوى الذى افامنه 
ا حمعیة الخيربة الاملامية فى دار الاوبرا تحت رعاية السلطان حسين كامل فى عام ۱۹۱١‏ 
¿buy‏ ۳۹ 
السلطانية . . وابت عظمة السلطان أن ترنضی لأحد آبناء الطبقة الارستقراطية الحاكمة أن يعمل تمثلا عل 
خشبة السرح 

والتفت اللطان غاضبا نحو الاب « أحمد تیمور باشا » یلومه وينه . 

— جری ايه باباشا . . یصبح ابنك يعمل اراجوز . ۰؟ 

وبوغت daly‏ تیمور باشاء بهذا التغیبر الفاجیء الذی جاء بعد اعجاب وتقدير وتصفیق . . ول 
تسعفه الکلمات بالرد على السلطان الذی تمادى فى تعنیفه : 

— ]13 كنت مش قادر عليه Ub‏ اقدر عليه ولا يمكن أن أسمح لاولاد الباشرات Js‏ هذا العبث 
ول ينطع محمد تيمور أن يرفض الوظيفة التى فرضت عليه » فاغلقت فى وجهه طريق الحياة الفنية الجادة 29 

هكذا عبر السلطان الحاكم عن رأية فى القائمین على فن التمثيل الجاد فى مصر . . والناس عادة على 
دين ملوكهم . . يتتبعون خطاهم ويقتفون آثارهم متارين كانوا أومقهورين . . بقلدونہم بوعى أو بغيروعى 
ولا ارادة حم . . وما على أفراد الجتمع المغلوب على آمره إلا أن يجارى السلطان الحاكم فى تحقير الأعمال 
الفنية وازدراء العاملين فيها 

وقد علقت إحدى الصحف على هذا الأمر بقوها : 

يعتقد المصرى ‏ ويا سوء ما يعتقدون ‏ يعتقد أن المثل احقر حقير خلق فهو لا يستحق إلا التحقير 
(۱) عزة ینت ES‏ مرحى ابراھیم رمزى 


)1( اتمه - محمد تبمور ص 47 (من القدمه بقلم (Co‏ ناريخ السرح العري د قز اد رشبد ص 
کب للجميع ٠‏ جريدة الب ۱۹/مارس ۱۹٥۸‏ الحلقة ٩‏ من ناريخ السرح الصری د/ نزاد رشبد 
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والتذلیل وهذا لعمری هو سر خيبة الفن فى بلادنا إذ كيف بجرأ الرجل منا أن بتعلق به إذا عرف أن فى ذلك 
سقوطه من عين العامة والخاصة . كيف يجرأ الابن على حب التمثيل إذا علم أن أباه بمقته كل القت وبحتفر 
كل قائم به ويسميه بهلوانا ومسخا بقدم على ركوب كل منكر فى سبیل قرش یبتفیه أودرهم یعیه . . .۱ . 


وإزاء هذه الاعتقادات السائدة . . لم يكن من الغرابة أن یعانی الفنانون من فقدان كرامتهم بین مجتمع 
يرفض أحد قضاته الاستماع إلى شهادة فنان مثل الاستاذ عبد الحميد على رئيس اورکسترا شركة ترقية 
التمثيل العرى بعد أن سأله فى المحكمة عن صناعته . . وما كاد يجيب بأنه موسیقی حتى التفت اليه القاضی 
مستنكرا طبيعة عمله وصاح صارخا : 
- اخرجه يا حاجب . . !! 
ودارت ينها مناقشة استفسارية صاخبة 
= ولاذا با فضيلة القاضى ؟! 
لان شهادتك لا تجوز . . ! 
Y =‏ . ولكن BY‏ موسيقى 
= وهل الوسیقی وهی من آهم الفنون الجميلة . . عيب . .؟! 
- نحن لا جوز عندنا شهادة الزیکای ولا القرداق ولا الادباق . . ولا . . ولا .. 
ولکنی يا فضيلة القاضی موظف فی شركة عکاشة کرئیس BAU‏ الوترية رنب قدره آربعون جنیها ولدی 
دروس خصوصیة با لا يقل عن أربعين جنيها فى الشهر . ثم لدی عدا كل هذا فى خزائن البنوك مبالغ لا تقل 
عن ثمانية الاف جنيه 
- نحن على كل حال لا نقبل شهادة مثلك هنا وجب أن تخرج والا أخرجك ا حاجب 

وهکذا خرج الاستاذ الوسیقی ساخطا Mm.‏ 

هذه بعض الاحداث التى تفسر لنا رای الجتمع الصری فى فنانیه رغم ما کانوا بقدمونه هذا الجتمع 
من ala Yi Pus‏ والترفيه 55 وهذه العاملة ¿ali‏ هی احدی القضایا A‏ عان منها جتمع الفنانین 
اللتزمین بالجدة فى انتاجهم . . وابتل بها سيد درويش فى مستهل حياته الفية 
© مأدون يرفض إتمام ade‏ قران .. aff all‏ ۱۹۱۹ 

فى يوم الخميس ۲۹ مايو من عام 1414 وق منزل بسيط يقع فى حى جزيرة بدران بشبرا ء اجتمعت 
النسوة والفتیات يزغردن فى بهجة وسرور » وتزينت العروس فى عقر دارها وهی تستمع فى نشوة يغمرها 
الحياء . . إلى أغانى الصبايا من الأهل والجيران . . وفجأة ساد بيهن صمت رهيب حين علمن بحضور 
الاذون و وتسارعت النسوة يتصنتن من خلف الابواب وكأن عل رء‌وسهن الطبر . . لا يجرؤ ن على الظهور 
والاختلاط بالرجال . . ویترقبن لحظة الانتهاء من انعقاد مراسم الزواج حتی ینطلفن بالزغارید ویوزعن 
کوبات الشربات على الدعوین الذين اجتمعوا لیشارکوا العروسین فى فرحتهبا . . 
"(۳) له الآداب ۲۱ ابريل ۱۹۱۷ ص ٣‏ علد 04 ( التمثبل ‏ مفال بقلم نعمان العنماوی) 


4۱ ) الكشكول ۲۷ أغطى ۱4۲۲ ص ۳ عدد ٦۷‏ سنه ۲ , الاكبريس ۱۳ يرلة ۱۹۲۳ علد ۲۱ سه ۲۲۱ 
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وجلس « العریس Ga‏ المجلس وف مواجهة وكيل العروس » وجلس بيني المأذون . . فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم صلى على نیه . . ثم بدا یتم اجراءات عقد القران وبدون البیانات المطلوبة عن كلا 
العروسين . . والدعوون يقرءون الفاتحة فى رهبة وخشوع » داعين الله أن يبارك فى تلك الزيجة . 

والتفت ا اذون إلى العريى يسأله عن اسمه فاجابه - سيد درویش البحر 
لم استفسر عن طبيعة مهنته . فرد عليه 
- موسیقی 

وما كاد العریس ينطق بهذه الكلمة الأخيرة حتى اکفهر وجه اللأذون وانقلبت سحنته وبدأ فى جع آوراقه 

فانره بغية الانصراف عن هذه الليلة الليلاء رافضا أن یتم اجراءات عقد مراسم الزواج . . 

وصعق العريس من تصرف الأذون . . !! 

وساد ا مرج وا مرج بين المدعوين من هول المفاجاة . . وظهرت على وجوههم استفسارات كثيرة 
تستؤضح البررات التى دعت المأذون إلى رفضه اتمام عقد الزواج . . 

فرد المأذون على استفساراتهم بقوله 

- إن العرف المتفق عليه يقضى بعدم الاعتراف بأهلية العاملين فى الحقل الموسيقى أو الوسط 
الفنی . . ثم استطرد حديثه قائلا 

- ولا يمكن له ولا GY‏ مأذون آخر إتمام العقد هذه الزيجة . . وساد الصمت . 

وتميز العريس غیظا من هذه الأوضاع الاجتماعية التى قضت على کرامته . . كفنان . . وكانسان . . ! 
بين ذاك الجمع من الرجال المدعوين الذين جاءوا لمجاملة العروسين . . والعيون كلها مسلطة عليه . . فهو 
٦‏ عریس الليلة ه . . وانقاذا للموقف اللا إنسان فى تلك اللحظة الحرجة ... نطق العريس فى مرارة . . 
وال . . مبدلا طبيعة عمله بانه يعمل «مدرساه 

واتم المأذون عفد الزواج تاركا فى نف العریس أثر لطمة قاسية حطمت كبريائه بين أفراد مجتمع اهدر 
كرامته . وسلبه انانيته . . فكانت بداية لمعركة ثائرة لن يتهى منہا سيد درويش دون رد لاعباره على 
اللاء . 

فهى قضية كرامة الفنان . 

قضية تقدير المجتمع لابنه الفنان . . 

قضية رواسب قديمة توارئتها الأجيال ولابد من إزالتها 
© تزعم yall‏ 45 الفنیۃة 

واستطاع سيد درويش وهو شاب فى مستهل حیاته الفنية أن بتصدی لذاك الجتمع فى نقة وايمان بفنه 
وخطا خطا حثيثه فى اجتذاب طبقات ال حماهبر المختلفة الثقافات فاعترفت بفنه بعد أن امتصت کل ما سمعته 
من ألان اتسمت ببساطة شعبية عاونت على رواجها . . وسهولة حفظها gal‏ إلى سرعة انتشارها فى مساحات 
واسعة والجسهور بطبعه لا بقبل على غناء لحن إلا اذا اسم هذا اللحن بالصدق وبعده عن التكلف 
المصطنع . . كا وان تبادل الشعور بين الفنان وأفراد المجتمع بعاون على ازدهار انتاجه وانتشاره بين الجماهير 
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المنزل الذی عفد فبه فران سید درويش وعاش فيه فى القاهرة 
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إذا ما روعی فيه میول الافراد وترضية آذوانهم واستمر سيد درویش يدعم جهوده بترجمة ختلف الوافف 
الانسانية لاحداث عاناها . . وعاشها . . ثم عبر عنها فى أسلوب نی بعید عن رواسب الطرب الألوفة . 
وابرز هذا التخلص فى واقعية أدائه للحن ورغبته الدائمة فى التجدید . 


al ©‏ الرابطة التجارية فى احترام الفنان 

وسرعانا ما تزعم سيد درویش الحركة الفنية رغم من كان أمامه من فطاحل الفنانين العتاه أمثال كامل 
الخلعى » ابراهيم القبانی e‏ المسلوب . . الخ وأصبحت علاقاته باصحاب العمل مبنيه على تقديرهم لا 
حازته الحانه من نجاح . . وإعجابهم جعلهم يسعون إليه داثا لیستاثروا بانتاجه الفنی . . وكان سيد درویش 
بنتهز هذه الروابط التجارية ليؤ كد بها أن المجتمع المصرى فى حاجة ملحة إلى الفنان الناجح . . ولا غنى لهذا 
المجتمع عن هذا الفنان . . وحینثذ لابد أن بلتزم هذا المجتمع بمنح الترضية اللازمة لهذا الفنان . . 
بالتقدير . . والاعتراف له بمكانته الاجتماعية وأحقيته فى ES‏ لشخصه . . وہذا الاسلوب كان 
سيد درويش أول فنان مصرى اعتز بإمكانياته الفنية فلم يفرط فيها . ول يتساهل قط فى تقييم اعماله هما 
ترتب عليه رفع أقدار رجال الفن الموسيقى فى مجتمع لا يقاس فيه الفرد إلا بالقدر الذى يربحه من مال . . 
واعتبر سيد درويش أول من رفع اجور الملحنين . كان يتهاون فى كل شىء إلا فى الحفاظ عل كرامته 
الفنية . ."ما روی عنه أنه طلب من فرقة عكاشة مبلغ الف جنه ليقوم بتلحین رواية « شمشون ودليلة » ولا 
اعترض عكاشة عل هذا الأجر الباهظ ۸ بتنازل سيد درويش عن تقييمه لنفسه ولفنه . . كا وأنه لم يقبل 
مساومة أحد أصحاب شركات الاسطوانات فى اتفاق على تسجيل بعض ألحانه » ورغم حاجة سيد درويش 
الملحة إلى المال وقتنئذ . . أبت نفسه هذه المساومة فمزق النوت الموسيقية لألحانه التی لم يرد أن بهدر كرامتها . 


وتعتبر النوات التی عاشها سید درويش طفرة زمنية سطعت فيها ومضات فنبة فى عالم المسرح الغنائی 
عبرت عنہا الا حان ما مجیش فى صدور أفراد الشعب الطحون واستطعت كلمات الاغانی أن تعبر عن رغباته 
المكبوتة . عبرت عنها بالكلمة السموح بها من الرقابة . . أو بالكلمة الرمزية التى استطاعت أن تمر من بین 
أنياب الرقيب . . واتجهت الأغنية إلى خدمة الشعب بعد أن كانت حبيسه فى قوقعة القصور لخدمة الطبقة 
الارستقراطية الحاكمة . . كما سا مت الاغنية الدرويشية فى إيقاظ الوعى الوطتی . . فعاونت على SSM‏ 
الجماهيرى لغناء وترديد هذه الان بعد أن عجز الامتعمار الانجلیزی عن اتخاذ الاجراءات الرادعة حول 
دون انتشار هذه GEM‏ التى تسربث إلى المجتمع تحت شعار الرمزية . . فهى ألحان سهلة تلقائية التعبير حمل 
فى طياتها أحداث من واقع الحياة وأصالتها نابعة من أعماق البيئة المصرية بعد أن استلهم نغماته من ا حان 
الجتمم . ولن يكون سيد درويش مغاليا إذا ما وقف وقفة التنبی وهو ينشد 

وما الدهر إلا من رواة قلا gat‏ اذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 

فار بیه من لا بير He‏ وغنى بے من لايفنى. مفردا 

ودع كل صوت بعد صوق فإننى أنا الصائح المحكى والاخر الصدا 

وأصبحث حان سيد درويش تؤكد مدى إيمانه برسالته الفبة حين غنی pal‏ وغنى ot‏ 

مصر . . وألف وغنى لبلاده . . وغنى للوطن العرى . . وغنى وغنى الكثير . . . 
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غنی ا حانا Gils‏ للأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد أن طهرها تدريجيا من اثار 
الجنس والاثارة 8 


© انر الحان سيد در ويش فى الصحافة الصر & 


إن المناخ الثورى الذى ولدته ثورة الشعب فى عام ۱۹۱۹ أبقظ وجدان سيد درويش من الرکود الحسى 
الذى كان يعانيه الملحنون فى تلك الأونة . . إن ثورة ١414‏ كانت هى الوقود الذرى الذى فجر الامكانيات 
الكامنة فى نفس سيد درويش فكانت مرحلة لانطلاق المارد الفنى من بين جوانحه . 

انطلق سيد درويش فى طليعة الفنانين لينتج ا حانا فئية قياديه . . يلحن ويغنى فى اسلوب جديد مدعم 
بالصبغة الجماهيرية المعبأة بروح القاومة ضد الاستعمار . . وروح التمرد ضد الفاسد التى انتشرت تحت 
رعاية الاستعمار . . تلك الروح التى استشفها من مظاهرات الشعب . . وادراكه للمسئولية اقتضاه أن 
پستلهم إنتاجه من نضال الشعب . . ونبض ألحانه استمده من ثورة الشعب فكان مثلا أعلا لوعى الفنان 
«ki,‏ .. ينتج ا لحانہ فی حب ورغبة وإيمان » ویٹر بأهمية الوسیقی Le‏ يقدمه من إسعاد لطبقات الشعب 
المختلفة . فى الوفت الذی كان هذا العمل لا بقره الجتمع . . وأكد للمجتمع العادی للفن أن الوسیقی 
والغناء م تعد أداة للتسلية والترفيه بعد أن جعلها من أفضل وسائل اللضال من أجل الحرية والعزة . 
وساعده إيمانه بفنه على فرض شرف ا هنة على ذاك المجتمع وإرغام cl lalola‏ راطا وده 
اعتبار الفنانین بين أفراد المجتمع . 

وہمنا أن نتعرف على مدى أثر ألحان سيد درويش على الصحافة المعاصرة لعلنا نجد بين صفحاتها 
ما یژکد هذه ا حقائق . ويكفى أن نتخیر بعض مفتطفات من ثلاثة مقالات صحفية مختلفة الآراء عبر مها 
كتابها عن آرائهم فى صراحة لا يشويها الجاملة . 

المقال الأول نشر تحت عنوان « التمثيل اطزلى الوطنی» یر كد فيه الكاتب أن ا حان سيد درويش نحمل 
بين خصائصها الوطنية والتوجيه الاجتماعى وأن نجاح مان سيد درويش أدى إلى زيادة الأقبال على مسرح 
الريحان . . وحول هذه الحقيقة يقول الکاتب فى جریلۂ الاكسبريس [ ٦‏ يوليو ۱۹۱۹ - ص ۳ - عدد 
-٦‏ سنة ۱۷] 


لما كنا فى العاصمة سمعنا عن روايات جديدة يمثلها فى مسرحه الشهور ( یقصد نجیب الريجانى وسرح 
الأجبسيانه) تتجل فيه آیات الوطنية بأسلوب لطيف ویستعرض فيها فئات العمال والطلبة والموظفين AS‏ 
عليهم الارشادات والنصائح اافيدة بأناشيد منقنة وملحنة تلحينا على الموسيقى الوترية بمعرفة رجل من أكبر 
رجال هذا الفن الآن فى القطر المصرى وهو الاستاذ الشيخ سيد درويش المطرب والملحن الكندرى الشهور 
oll‏ هاجر إلى العاصمة فوجد پا po‏ مقام واقبال وتعضيد وتشجيم . 

ثم يستكمل الحرر مقاله بقوله : 

قصدنا مرسح الريحان ولكنا من سوہ الحظ لم نتمكن من اجتياز الأخسام البشرية الى ازدحمت من باب 
الرسح ال اخر الکان ۰ وقيل لنا أن الدخول OW‏ مستحيلا ولابد من الانتظار لیوم اخر تسبق فيه غيرك FE‏ 


44 


الحصول على مركز لائق بك فانصرفت اسف على حرمان مشاهدة هذا النوع الجديد من التمثیل ومندهشامن 
شدة الزحام وهذا الاقبال المظیم . . . . 

ویبدو أن زيادة الاقبال على ألحان سید درويش آثارت نفوس ا حاقدین واغضبت آخرين . . کان 
آحدهم من حاول الأقلال من شأن نجاح هذه الألحان فى مقال اتسم اسلوبه بالسخرية والتهکم فى قوله 
مستفسرا د علام هذه الضجة . .18 

وقد نشرته جريدة الشباب فى عددها ( ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۹ ص ۳- عدد ۲ - سنة ۳ ) وجاء فيه : 


«وانك لتری اليوم شعبنا الصری يتغنى فى الطرق بأناشيد ( كشكش ( وغیرها من الروایات وتری 
الفتيات فى البیوت قد حفظتها وأعملن فوقعنها على البيانو ولیس أدل على أن هذا التیار جارف فى طريقه كل 
حسنة لنا من ذلك البرهان الملموس » فان بعض القائمین بأمر هذا التمٹیل طبع الأناشيد فى كراسة 
تخصوصة » آندری bel‏ القارىء كم عدد النسخ التی وزعتها إدارة التمثیل هناك dy‏ ( الصالة ) بین جدران 
دار التمثيل فقط ؟ 

خمسة عشرة ألف نسخة فى قلیل من الزمن !! 

كمية كبيرة طبعا وثمنها أكبر لأنه نيف وألف ومئتان من الجنيهات 

وهلا تدرى أيبا القارىء أن الحرائر a‏ اقترحن أن تطبع ( نوتات ) هذه الأناشيد فى الكراسة 
أيضا وأنبن مستعدات أن يدفعن ثمنا أعلا OY‏ هذه الكراسات المطبوعة تكلفهن دفع قيمة اخرى أجرا لوضع 
( التوتات ) 

والأقبال على OT‏ سید درويش كما صوره المقالان السابقان يؤ كد أن سيد درويش قد استطاع بفنه أن 
يحطم العداوة القائمة بين كل من المجتمع والفنان وأن يحخطم أزمة الثقة الأخلافية المتوارثة اجیالا متلاحقة وأن 
ad‏ المجتمع يعتز بفنانیه وأن يعيد إليهم کرامتهم بعد أن فرض شرف المهنة على ذاك الجتمع والزامه بتقدير 
الفنان واحترامه . 

ولاول مرة فى تاريخ مصر بجس رجال الفن بکیانہم الأجتماعى ۰ وبأن لهم حقوقاً لابد من تأکیدها 
للمحافظة على مکاسهم الاجتماعیة » فمن أجل تنظيم علاقات فیم| بینہم وبين الجتمع تکونت من بینہم 
GL‏ لوضع مشروع «نقابة ومعهد الوسیقی الشرقی ٠‏ وذلك بعد أن آدرکوا استحالة الانتماء إلى « معهد 
الموسيفى الأهلى» لاحساسهم بالغربة نحوه بسبب صعوبة تذویب الفوارق الاجتماعية ولاستحالة الاندماج 
مع اعضائه . . فنصفهم من الأجانب الدخلاء ء والنصف الآخر من الطبقة الارستفراطية التفرنجین 

وقد علقت جريدة الأفكار على هذا الحدث الاجتماعی فى تاريخ الفنانين فى عددها - ۳۰1۱- 
الصادرق ۲۱ یولیو من عام ۱۹۲۰ تحت عنوان 


© نقابة ومعهد للموسيقى dd yall‏ 
وجاء فيه 
كان حضرات رجال الفن من الطربین والمشتغلين بالات الطرب قد کونوا لجنة تحضير لباشرة تکوین 
نقابة وناد مم وقد أنموا أخیرا مشروعهم لیتمکنوا من ترقية الاغانی والأناشید وليكونوا يمركزهم الفنی هيئة 
ob‏ اتصال IS‏ الفن وقد اجريت الانتخابات فوقم الأختيار على حضرة التفنن الشهیر 


ابراهیم افندی العقاد ریسا 
ومحمد افندی العقاد 
و داود افندی حسنی وکیلین 
وابراهیم افندی شفیق 155 
و عبد اللطیف افندی البنا امن الصندرق 
وكل من : 
محمد افندی البع والشیخ سيد درویش 
وصالح افندی عبد ای ومیل افندی عزت 
وعبد الله افندی Sl‏ ومحمد افندى نور 
والسید افندی شطا ومحمد افندی عمر 
وعد الحميد افندی القضان وسامی افندی شوا 
وتوفيق افندی Che‏ ومحمد افندی القصبجی 
وعبد العزيز افندى حسين وخمد افندی فريد عثمان 
اعضاء مجلس الادارة 

وسيعقد أول اجتماع للنقابة بدار رئيسها للنظرفى الشاریع اللازم اقامتها لترقية الأغانى وبذل الجهدفى 
سبيل إصلاح الفن 


UL‏ لنستبشر خيرا بہذہ ا حرکة الباركة التى تجرى الآن بيننا فإن قیام حضرات المطربين الفنین للعمل 
فی نفس الوقت الذى قامت فيه اللجنة التى على رأسها معالى جعفر وال باشا لما يدعو إلى وصول فن الموسيقى 
إلى الحد اللائق به . 


سید در ویش 
بتصدت كنا نفسه 


الیوم 


بدبع خیری 


سید درویش 


ده بقف مين اللى يقلس 
والبى يجرى ts‏ ماطلع کلامه طز 
الله الب شضل الیکش داهو با 


على بنث مصر ہاہی وش 
فش 
أخنى 


1 


أو ل کلام 


تقوليه لاہن 
ميو 


خلیها دی حلقة فى ودنك من قبل ما تقر 
بنك وطنك ماف 
حبه خالص با 


BW is 
غیره دحه‎ 


نونو اکر 


الصرية کنر خيرها 


if 


ما بقاش ينفعنا دلوقی 
zu‏ 


فى التربية 


سبفت غيرها 


منه التسه ومن المه 


من بابا وماما والسكر 


أوعك ننسی واجب الأمة 


یا 


میدی 


با سیدی أنت 


1:0 


© مجلة الف ching‏ 


كنت فى طریقی إلى دار الاوبرا بالقاهرة قبل أن نفقدها » وإذا بصوت ینادی 
- يااستاذ . . ياأستاذ . . 
وترددت عینای باحثا عن النادی وكان أحد الباعة للکتب القديمة المعروضة على 
سور الأزبكية يوم أن كان سخيا بمخلفات المكتبات الخاصة . . وتقدم نحوى البائع 
مبتسیا وفى يده جلد قديم قائلا 
ے هدية قيمة همك ما فیها . . 
وتصفحت الجلد دون CAST‏ وتبینت أنه يضم بين دفتیه بعض آعداد من 
Ue‏ ألف صنف واستطرد البائع حدیثه موضحا 
- فيه مقالات عن الشبخ سید ... الله يرحمه . . وانفرجت آساریری بالرضا عندما 
سمعت اسم سيد درويش ومعبرا للبائع عن امتنان بهديته التى خصنى ہا دون سوای 
من زبائه 
— طیب وعاوز كام 
- ۲۵ قرش 
wpe‏ 
lal =‏ دابس عشان خاطرك 
ودفعت البلغ وأنافى حرج من الرجل ونفسی تحدثنى بانه كان مغال ‏ وقشذاً 
فى ثمنه وهو يدرك يقينا بأننى لن آنردد فى شراء الجلد . . ففى سبیل سید درويش 
هون عندی كل غال ما دمت سأعرف جدیدا يقربنى من سيد درويش رجه الله 


واتجهت إلى دار الأوبرا وفى يدى المجلد القديم وتعجلت فی فحصه فاذا به 
يحتوى على الاعداد التسعة الأول من يحلة الف صف وما كدت آقلب ورقاتها حتى 
عثرت بین صفحاتها على ما فرت به عينى وسعدت به نفسى فاثرت أن أعود إلى اليد 
البائع لا شكره على هذه المدية القيمة gl‏ خصنى بها والتی يعتبر ثمنها رمزا إذا 
ما أردنا أن نقيم محتوياتها الشمينة التی اشتلمت على : 
)1( نوت موسيقية مدونة بخط المايسترو بترو PietroSioSue—‏ رئيس الأوركسترا 
بفرقة الاستاذ نجيب الريحانى » للحنى 


بنت اليوم (دا بقف مين اللى یسالس )۰ 
وفوق بامصرى ‏ مصر دابا ¿o‏ 


)1( كلمات لبعض OLY‏ التى كتبها الاستاذ بديع خيرى منها كلمات اللحنين السابقين وكلمات لحنى 
سرجوا الصندوج بامهمد . ومصطفاکی بزیاداکی 
(Y)‏ مقالان بعنوان « الشيخ سيد درویش » 


°۹ 


من AA‏ الى أن 


(الف صنف (has‏ 
لت انظارنا کثر 
سکان القاهرة aly‏ ون بالف صنف نب غيم 
من سکان الدن الاخری AR pple Ally‏ 
پرسلون الاجر بة عن WY!‏ قبل غرم . 
ومن أجل ذإك فررنا جمل | خر موعد 
لرصول اجوبة الابتاث لكان التاهرة 
رضراحیبا هو صباح بوم ایس Ui‏ خیرم 
فليم أن برسارا اجوبتہم لناية سا السبت . 


ut‏ ینم زی ابی 
at Y‏ رلا en‏ 
دی الیک باعه سوجر 
رات ws‏ طوکر 
AY ee Ae er‏ 
۷زم بي ye‏ 


لکن مفتاعه bla‏ 


سر جوأ الصندوج etl‏ 


oa‏ 7 رو لا 
by,‏ هلي شاهده 
الاب GG‏ راهده 
la.‏ المندو ج امهمد 


دي کلايك راهد جلطه 
Vy‏ يدن فى مالطه 
با بد نا یامولانا 
ul at‏ زالانا 
من شا وطه ورنه 
atl Pie‏ 
ادا كان ok‏ موده 
راکنیا خر الندہ 


ولا غونکوی fm,‏ 


اف ليطا فى ايديم 
Jl‏ ای له تایب 
لفضل أهوان ws‏ 


دستور Fl‏ دی 
حليك دانا flag‏ 
بردون Leek‏ اعدا 
له نهرب bab Gy‏ 


Gal.‏ دي کله فان 


جر الفضل الرال 
ذي مصیه کیره انا 
نود يارب ابا 
Ga, wb yl‏ 
oy park‏ دي ايديا 
وهات fees Cul‏ 
اعد اللہ بنا fan‏ 


زي الارود في ردان 
ولا ob‏ اسه سوداں 
رجله في JU oul‏ 
اذا كان سيبوا Jl‏ 
oul‏ وا toh‏ 
مصري طول أ.ره أعينا 
antl‏ جنب اطیطه 
as Ue gl‏ 
ES‏ 
جنا فی مصر آترینا 
لاپاف lal‏ ولا جرک 


ا ماري ۔ هر اسود شنجي كر بكري 


vit‏ عاجه اسه مصري 

پر اليل را فی wat‏ 
ub‏ پروعرا فى ده اذا 
اسود أيض wl alt‏ 
ul, sal oan‏ 
اتين he‏ بد ھی 
الناس دي بلاوي کانجی a‏ 
دي هت تفت بلفه 
انا دلاد رادی lila‏ 
اشرب بوظه أسوتيري 
رجاث سبدي sil‏ 


تہ اهنا he‏ ددجری 


EU فى يت‎ oly 
Geys bade يوم‎ 
SH ادپه لولادي‎ 


هه ازاى اهراي ونو 


we پابرکات‎ 
wk والرکوب‎ 


عل كفك sio‏ 
اصنوری يااصفرري 


الشجل باخا براوه 
يوم Usd‏ وعلاوہ 
اهن ن Ue‏ 
للصري باسکل ابشه 


seal al جانا‎ 


Al‏ پزام امر 
. طباهبن li‏ 
أريه ud sly‏ 


وأحست بحنين شدید بشدن إلى القالین الأآخیرین ؛ فإذا ى أمام حدیث خاص تكلم فيه سيد 
درويش عن نفسه ويروى فيه جانبا من تاريخ حیاته : . وینقل إلینا هذا الحديث فقيد السرح الامتاذ بدیع 
خيرى رجه الله وكان وقتثذ هو صاحب المجلة ومنشتها . 


eee 
سید در ویش يتحدث من نفسه‎ © 
: قدم الاستاذ بدیع خيرى لهذا الحديث بكلمة قال فیها‎ 
الشیخ سيد درویش‎ « 
قضی » نعم . ولکنه باق بذکراه . خالد بفنه . حسدوه حيا . واشهدکم نقموا عليه حين طار حدیثه‎ 
خائنة ؛ لا آزال أتمثل سید‎ eur. وذاع . اذکر ذلك وأنا فى قيد الحياة الزائلة » وهو فى نعیم الله الدائم‎ 
بالآمال ليلة صاح منفعلا وکنا فى جمع حافل من الموسيفيين‎ ofl درويش فی غضبته القوية » غضبة الشباب‎ 
عابوا عليه تزوعة إلى الابتكار‎ 
. لن امن أيها السادة بقديمكم البائد وسأعرف إذا حييت كيف اجعلكم تؤمنون بروعة الجديد الطلى‎ - 
. عادية يزهو مها على خصوهه ۔ . قوال غير فعال‎ iin حسبتھا إذ ذاك مجرد‎ 
بعد » فقد بر بوعده » وكان صادقا فيها قال وکنت أنا الخطیء فیم| زعمت‎ Ll 
لم يمت ( سيد درويش ) إلا ميتة القائد الباسل أتم غزوته والظفر معفود له ثم استشهد أبيا رافع الرأس‎ 
فى ميدان الجد هذا هو أمامهم  نامهم اللہ فلا يزالون على ظاهر الأرض يحسدونه فى موته أضعاف‎ 
) ما حسدوہ آبان حياته إنى أرثى لاهم ويفينا أنهم يستحقون الرثاء ؛ كان من نکد الدنيا على ( سيد درويش‎ 
. أن عاش فى الشرق ۰ وهل فى الشرق بلقی نابغ جزاءه ؟ ! . . لاوالله‎ 
يخلد الغربيون اثار أبطاهم من الفنانین . فمن ذا عنى بذكرى ( سید درویش ) حتی ولو ليكب للناس‎ 
۱ تاريخ حياته ؟‎ 
للأسف لا أحد‎ 


 هقيدص‎ Je ولو بعد الاوان أفخر بأن یکون ذلك ابتداء من الأسبوع المقبل‎ fd اليوم‎ Ul 
0) 
بديم‎ 


4# هه 4 ۰ 
الوف من الناس يعرفون الرحوم سيد درویش بعد انتشار شهرته فى عالم الفن ‏ آما قبل ذلك بكثير 
جين كان هذا النابغ لا یزال فكرة مجهولة فى سنی حياته الأولى . فهذا هو ما اعتقد أن الناس فى حاجة شديدة 
إلى معرفته وأنا لا شك فى أن أفرادا قليلين قد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد يعلمون شيئا ما hel‏ عن حياة 
سيد درویش ویہمنی فى هذا القام أن يثق القراء أولا أنى إغا انقل تاریخ حياته للناس مفصلا بالاسلوب الذى 
قصه عل مسمعى رحة الله عليه دون أن أتصرف من عندى فى زيادة أو نقص . 
وحسبى بذلك أن أرعى بذلك حرمة الامانة فى النقل وهنا لا أرى بأسا من كلمة تمهيدية أشرح فيها 


(١)بحلة‏ الف معنف ۳۰ تومیر ۱۹۲۵ ١١ yo‏ عند ۲ 


۰۸ 


ہی سی تب ویو ee‏ وا سی ود 
الحياة . 
ذلك أنه فى سنة ۱۹۱۹ حين قامت النهضة المصرية العامة كانت النفوس آشد ما تکون شوقا إلى 
التغنى بالقطوعات ا حماسیة وكان للمسارح الهزلية فى تلك الآونة شأن هام فى نشر هذا النوع من الاغانی » 
Ly‏ فكرت حين ذاك فى وضع منظومات خاصة بالحركة القومية ثم عزمت أن أطبعها فى مجموعة تحوى إلى 
جانبها النوتة الوسيقية من تلحين المرحوم الشيخ ضيد درويش ‏ هذا طلبت إليه اقتداء بکبار الموسيقيين فى 
أوروبا أن يكتب طرفا من تاریخ حياته بقدر ما يسمح به المجال . ومن أجل ذلك خصنی بتاريخ حياته وأراد 
لله أن تمنع وزارة الداخلية طبع هذه المجموعة فى حينها وأن بموت بعد ذلك الشیخ سید درویش . 
قال Fae‏ عن نفسه : 
ولدت من أبوين فقيرين فى مدينة الاسكندرية . وكان والدى نجارا بسيطا يعمل لا كتساب لقمته بعرق 
جبينه على أنه كان كثير التقوى زاهدا قنوعافی ا حیاۃ . وكم كان يعافبنى منذ نعومة أظافرى على ترك الصلاة . 
وكان لا يلذ له شيىء أكثر من أن يرانى حافظا ( لكتاب الله الكريم ) وهذا ما كدت أبلغ التاسعة من عمری 
حتى أدخلنى أجد الکتانیب Shay‏ ظللت أواصل حفظ القران الشريف وتجویده . ولا بلغت GE‏ من ذلك 
توجهت بکلیاق إلى دراسة o‏ قليل من أصول الوسیقی ومییز النغمات الأولية بعضها عن بعض وخطر ی 
أن احترف حرفة غير حرفة الفقهاء . أضمن من ورائها القوت لنفسى . كان لوالدى صدیق من خيرة 
أصداقائه يحكى عن نفسه أنه بدأ الحياة ( بناء ) بسيطا ككل البنائيين ء وأراد الله الخير فاصبح فى يوم من 
الأيام ( مقاولا ) لا باس بثروته ء وهنا وضعت كل اما ی فى معونة ذلك المقاول » وظللت ألح عليه فى الرجاء 
حتی أسلمنى إلى رجاله موصيا بتدريبى على صناعة البناء » وكم كان شوقى شديدا للبوم الذى أتخرج فيه على 
أيديهم ( بناء حاذقا ) ولكن القدر أراد لى حلاف ما ابتفیت لنضی 
( یم ٩)‏ 
e...‏ 
إلى هنا فقد انتهی الحزء الأول من حدیث سيد درويش عن نقه وهو كل ماتم نشره على صفحات 
الأعداد التسعة الأولى من مجلة الف صنف . . 
وتوجهت إلى دار الكتب والامل يزين لى اللحظات التى ساعیشها مع حبى لسيد درويش استکمل فيها 
باقی حديئه عن نفسه » وظللت أقلب صفحات باقی اعداد المجلة ‏ جلة ألف صنف ‏ باحثا عن بقية 
الحديث . . تصفحت ae‏ أعدادها ء وأعود وأقلب صفحات المجلة مرة بعد مرة لمل أعثر على بغت » 
ولکن .. دون جدوی 6 . رغم ان المجلة عاشت ما يقرب من أربعة اعرام . . e,‏ بخية أمل 
وغمرنی الاسف y‏ ‘ ولا أنكر gil‏ أفتقدت حنانا كنت ساحسه من بين كلماته » وکان سیعوضنی بعض 
ما افتقدته من الحرمان من حبی لسيد درویش . . 
واتساءل فى عتاب عن الاسباب التى دعت إلى عدم استکمال احدیث . . إن الاستاذ بدیع م یعتذر 
عن عدم pl]‏ نشره . . وكأن القلم قد جف مداده فى ید الاستاذ بديع . . ولكن القلم أبعد عن نفه هذا 
الأتهام با كتبه فى بقية اعداد المجلة التى تضمنت مواضيع شتی . . ولكنها بعيدة كل البعد عن ذكر اسم سید 
درويش . 


BA )۲(‏ الف مف 


إننى لا أشك إطلاقا فى مدی اخلاص الاستاذ بدیم وفی صدق نوایاه وإلا لا كانت هذه البداية الصادفة 
الى اتسم فیها با حماس والاخلاص والجدية فى كل كلمة کنبها فى عرضه لمقدمة الحديث . . وغمرتنی 
الحيرة . . ونطرق الشك إلى نفسى . . ووجدت ا حواجس مرتعا فى أعماقى . . وصرت أتساءل . . 
fare ۳‏ أن طفرت بعض العقبات ول يتمكن الاستاذ بديع خيرى من تذليلها فتوقف عن إتمام 
ا حدیث . . !۲ 

وأعود إلى تلاوة القدمة gil‏ کتبها الاستاذ بدیم واستهل بها حديثه » وأعيد قراءتها . . وافاجا بفقرة لم 
أعرها الأهتمام اللازم فى قراءتى الأولى والتى نصها 

« واراد الله أن تمنع وزارة الداخلية طبع هذه المجموعة فى حينها » 

أهى أوامر من وزارة الداخلية ‏ مرة آخری - نع الحديث عن سيد درويش بعد أن تخلصت منه 
بوفاته . . !؟ 


ایخشون ميتا . . ؟! 
وعادت ذاكرق إلى ما قبل وفاة سيد درويش . . والواقف إذا تكررت وضحت الرؤ با وأكدت بعضها 


ففی سبتمبر من عام ۱۹۲۱ نشرت dle‏ النيل مقالا تمھیدیا تعد فيه قراءها بنشر بعض حان سید 
درویش .. 

ونقتطف من القال آهم فقراته : 

وقد أراد الله لهذا الفن الرفعة ا حقیقیة والرقى الذى تنشدہ الامة من عصور مضت فوفق الاستاذ الشیخ 
سيد درويش إلى تأليف كتاب موسيقى أهداه إلى جریدتنا النيل لتنشره تباعا 

وقد بدأنا فى هذا العدد بنشر القطعة الأولى فى تعريف الموسيقى وستتبعها بنشر قطعة فى كل علد » 
ونشر أغنية من تلحين الاستاذ مع نشر نوتتها لهل على الفتيات ومن لحم ولعم بضرب الآلات الموسيفية 
تناو ها » وأخذ الفن من منبعه ء وفقه الله إلى ما فيه رفعة DA‏ 

ومرت الأيام . . وتوالت الأعداد من مجلة النيل دون أن تفى المجلة با وعدت به قراءها بنشر أغنية من 

تلحين الشيخ سيد درويش مع نشر نوتتها الوسيقية . . وتوقفت المجلة عن نشر باقى الكتاب المهدى إليهامن 
سيد درويش دون ذكر المبررات التى أدت إلى توقفها عن النشر وإلى عدم إنجاز ما وعدت به قراءها . . 
فمحررها لن يتطيع أن fat‏ سيد درويش تهمة التقصير أو التراجع بعد أن اعترف على صفحات المجلة بان 
تحت يديه LES‏ سبنشر تباعا . . 

ومل القراء من الانتظارے واتہم سيد درويش بالتنصل من وعده بنشر آلحانه .. واضطرت المجلة إلى 
تغطية موقفها حفاظا على ثقة قرائها . فنشرت عتابا تستفز بكلماته سيد درويش وتستثيره بقولها 


(۳) ملا الیل pate ٩‏ ۱۹۲۱ ص ۵ عند ۳۵ 
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هل بقدر أن يدل الشیخ سيد درويش بدلائه فى هذا الضمار وير بوعده لقراء النيل بارسال النوتات 
النى وعد مها من قبل وما زال الشعب الصری يطالبه بها وان تأحر عن اجابة هذا النداء فلا یلومنا الاستاذ على 
نشر ما لدينا من المقالات العديدة الانتقادية فى تقصيره فى هذا الوضوع . ,0 

موقف غامض يدفعنا إلى الحيرة . . !! أهناك عرافيل كانت تحول بين سيد درويش وبين نشر 
الحانه . . !؟ أهناك قوى خفية كانت تهدد ميد درويش US‏ حاول نشر الحانه . . !؟ أهى أوامر الرقابة 
الاستعمارية y‏ الداخلية . . ؟! كلها افتراضات محتملة . . 


ورغم كل هذه العقبات الى كانت تتصدى لا مان سيد درويش فانه آثر أخيرا الاعتماد على مجهوداته 
الشخصية . وتكن من الاتفاق مع الأستاذ أميل عريان على تأسيس شركة كان الغرض هنها تدوين الأغان 
التداولة على الالسن بالنوتة الوسيقية تحت اسم ٠‏ آغانی الشعب » 

تم عقد هذا الاتفاق فى اول أغسطس من عام ۱۹۲۳ ومات مید درویش فى ۱۵ صبتمبر من نفس 
العام . . مات عقب سهرة قضاها فى مكان ما . . ! وأغاقت جيم الابواب فى وجه الحان سید ترزیش ومرت 
الأيام .. وأزداد عجبا . . !! 


فالحرب الخفية مازالت متمرة تحارب ا حان سيد رويش حت بعد أن مات . . وها هو الأستاذ سامى 
داود أحد المسئولين فى وسائل الاعلام بحدثنا فى يومياته عن بعض مشاهداته فكتب يقول : 

« عندما التحقت بالاذاعة فى مستهل حیاق بعد الجامعة . . .كنت اسمع اسم سيد درويش Ay‏ 
ومرات كل يوم . . اسمعه فی أحاديث عابرة بالمكاتب » وأسمعه على سلم الافاعة حیث كان الفنانون 
یتظرون دورهم فى دخول الاستوديوهات وأسمع بعض الحانه یرددھا عازف من زملائه ء أو يغنيها أحد 
افراد الكورس قطعا للملل . . واسمع حنینا كثيرا إلبه , وبكاء على شبابه الذى راح قبل أن يتم رسالته ء 
واسمع قصصا ونوادر عن حياته ولياليه واعتداده شه 5 al Sy aly py‏ ‘ وأيام محنته وأيام ale‏ .. كان 
اسمه يملأ الاسماع فى مكاتب الاذاعة واروقتها ء ولکنی كنت ادخل الاستوديو کل ليلة ء فاقدم من فنون 
الأوائل والأواخر ما أقدم . . ولا ادری أنى قدمت مرة واحدة . نا لهذا العیقری الذی یذکره الذاكرون 
صاحا ومساءا . . 

لم تكن ليلة تمر دون أن أقدم لحنا لعبده الحمولى » آومحمد عشمان . أوداوه حن ء أو الشيخ ابر 
العلا ء أو المنيلاوى . أو عبد ای حلمى . . وكنت أقدم الحان الأحياء والمحدثين من ملحنينا ومطربیتا . . 
ما سيد درویش .. فلا بذكر اسمہ آمام اليكرفون .وه من السوعات الصادرة کل الذين قله » وکل 
الذين بعده . . أما هو فلا ! وأذكر أن ضجة كبيرة ثارت هنا وهناك عندما قدم زميلنا الكبير الاستاذ حمد 
فتحی 2 برنا ا من OUT‏ سيد درویش de‏ حفل ثفاق أقيم باحد الأندية الخارجية وسجلته الاذاعة . . 
ولكنها ل تذع منه إلا فقرة أو فقرتين . . كان هذا إن صدقت فى صيف ۱۹4۳ . . ومرت الأعوام » وبين كل 
سین وحن يقدم سید مصطفى أو محمد pall‏ بعض الحانه أو تتشجم الفرقة القومية فتقدم رواية من 
رواياته اسبوعون أو SH‏ . وینتهی کل شییء . 

وکانت معظم GUT‏ ممنوعة من الاذاعة بأمر الرقیب . . حتی لقد تعرضت لتحقيق فى مکتب مدير 


(Tate ۱۳ ص‎ ۱٩۲۱ dor (4) 
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وکان dy Lege‏ اکن آدری سببا لمنعه ! - فلا نحن ننكر أن الحشيش کان منتشرا فى بلادنا . . ولا اللحن 
یغری بتعاطی الحشيش . . على العکس , فاللحن ینتهی چذه ASS‏ 


أقول لك ا حق یوم ما نلقی 
بلادنا طبت فى أى زنقة 

يحرم علينا شر بك ياجوزة 
روحی وانت طالقة ما لكيش عوزه 
دی مصر عايزة حماعة نايقين ! 


أى أنه لم ينس أن يذكر الحشاشين بواجبهم إزاء بلادهم ء ولا أن يذكرهم أن الحشيش يقلل من 
قدرتهم على أداء هذا الواجب . . فلماذا بصادر اللحن ء وهو يحمل نفس الدعوة التى يحملها مكتب مكافحة 
المخدرات ؟! لست أدرى ! 
يمكن اجتيازها ء لو أرادت الاذاعة » أو صحت عزيمة السئولین عن الفن فى ذلك الوقت . . 

ومع ذلك . فلو OF‏ البحر کان عقبة فى وجه الاذاعة . فھل كان يمكن أن يكون عقبة . لو أراد معهد 
فؤاد للموسیقی العربية . . أن يهتم بدراسة آثار هذا الفنان ء وتدوينها ؛ وحفظها ء كا كان يصنع ‏ ولعله 
لا یزال ۔۔۔ بالبشارف التركية والسماعيات ؟ ! عصر الخديو . . وعصر الملوك والأمراء . 

لا إجابة على هذه الاسئلة إلا بتصور الموقف على حقيقته . . لقد كان كل من سبق سيد درويش ۰ 
وکل من أعقبه . آبناء مدرسة واحدة . . كان عبده ا حمولی . والست ألظ ء يغنيان للخديو اسماعيل e‏ 
وللسلطان عبد الحميد . وکل أتباع مدرستهما کانوا يغنون فى قصور الاقطاع والأمراء . 

وجاء سيد درويش فقلب الوضم رأسا على عقب . . غنى للشعب : وباسم الشعب واندمج فى ثورة 
الشعب . . فلما مات » شعرت القصور وكأن كابوسا قد انزاح عن صدرها . . لقد بردت نيران الثورة » 
وتأهب زعماؤ ها باة الدعة واللین ء فلماذا لا تبرد أيضا نيران الفن » ويعود الفنانون إلى الغناء للملوك 
والأمراء e‏ 

لقد مات سيد درویش ٠‏ ونفى بيرم التونسى . . والذين يأتون من بعدهما ء لابد أن يبدأوا من حيث 
انتهی عبده ا حمول والست الاظ . . لتعود كل الميام MU Ile dl‏ 

* ¥ ل * 


© انجلترا تهزم سید درويش بسید در ويس 

وعاشت الحان سيد درويش محجورا عليها وعل أذاعتها وظلت بعيدة عن التداول حتى ضاع الکٹبر 
منها فى طيات النسيان . ولم یستطع سيد درویش أن بیسجلها على اسطوانات بسبب ترصد القوى الاستعمارية 
لا نتاجه الفنی 
)9( - جرياة الجمهورية ۱۵ MU‏ 


بھی 


ویقول الدکتور بوسف شوقی 

لقد آدرك الأنجليز أن سيد درویش خطر على كيانهم وعلى سلطانہم al‏ وتعارن أصحاب شرکات 
الاسطوانات . . وكلهم من الأجانب . . تعانوا مع الرقابة .. الرقابة الأنجليزية على الطبوعات 
والمنشورات . . تعاونوا معها على هزيمة فن سيد درويش . . بفن سيد درويش . . فقد كان الشیخ يأمل فى 

وصاحب شركات الاسطوانات . . خواجه .. وهو يتلقى أوامره من دار الندوب السامی .. 
ويذهب الشيخ بعرض ألحانه السرحیة للتسجيل . . والفواجه يتغل وضعه. . فهوالمشترى . . ويتقى من 
أعمال الشيخ ما يروقه . . أو ما يكون فى رأيه أروج عند الشترین . وانسب لأهداف السياسة البريطانية ! 

الشيخ يريد أن يسجل . . « أنا المصرى كريم العنصرين » والخواجة يقول : 

لا . . دی موش كويس . . دی موش يبيع . . إنت تسجل لحن « المساطيل » أحسن 

ويسجل الشيخ : 

اشمعنی بانخ . . الکوکایین كخ 

والأغنية بما فيها من النقد الاجتماعى البناء . . ما يضيع فى زحمة التفاهة التى تحملها كلماتها . . 
التفاهة التى تفرضها . . بريطانيا . . 

الشیخ يريد أن یسجل بلادى بلادى بلادى . . لك حبى وفژادی . . 

والخواجة العميل البريطانى يقول : 
لا .. دی موش يبيع PER‏ هات حاجة ثانية ۰ 
ويسجل الشيخ : 

دف بأف مين الل يال عل بنك مصر بای وش 
والنبى یجری بتلیس ماراح OLS‏ حظ فش 

الكلام الذى فرضه العمیل البريطانى . . الخواجة . . صاحب شركة الاسطوانات . . .© 
© بشاجية صهحفية ¿hall‏ سید درويش 

واستكمالا لتحطيم معنويات الفنان سيد درويش سلطت عليه الصحافة قلمها السليط بعد أن 
وضعت بعض هذه الألحان « بين المطرقة والسندان » ليهاجم صاحبها فى قسوة لم تخل من مرارة النقد الساخر 

هوجم الملحن . . وكأنه هو ا متهم الوحيد . . ول تباجم السلطات المشرفة على المصنفات الفنية الى 
صرحت وأجازت كلمات هذه OLY!‏ . وأندفع القلم بعنف وقسرة نحو سید درويش ليكتب ما أملاه عليه 
من سمی ti‏ أبو فصاده » 

. . . . . . شخص يسمونه بالاستاذ الموسيقار الشيخ فلان بين هو من يضبطون على النونة الحانا نبب 
الأمتاذ الموسيقار أو الٹیخ كا يقولون : 


حرج عليه بابا مارحش الین أقابلك فين؟ 
>I 1 la 2‏ ی لك ass Jd‏ عين 


)1( سملة الأذاعة ۱۵ zu‏ ۱۹۱۲ ص ۳۸ علد ۱0۳۰ 


نے اجل ار - ۱۱۳ 


وان کان عندك رای غير ده کابی وأكاتبك وتشوف ده من دا 
ارعنى آنا بین نارين يارب باجابر كل خاطر 
یاعام بالسرایر تصلح أحولنا 
وحياة i>‏ |3 7 
هذه حته من أنشودة واحدة من الأناشيد التی یشتغل بوضعها وضبط الحانها أستاذ من الأساتذة الذين 
مجود عليهم أبناء هذا العصر بلقب أستاذ فلعل ذلك الأستاذ یفشل فى مهنته الجديدة » حتی لا تصاب الا داب 
بافة جديدة , .200 
لقد كان سيد درويش ضحية . . ولم يكن منحرفا . . لقد كان ضحية الأوضاع السياسية التى جعلت 
من ملحن وطتی تقدمى مثله . . خطرا مجب القضاء عليه . . . ^١‏ 
٭ 4 4 ۷ 
وبعد أن مات سيد درويش . . وجاء من بعده زکریا أحمد . . ولاقی نفس التعنت من شرکات 
الاسطوانات . . واترك الحديث للاستاذ زکریا مد یروی بعض ذكرياته فیقول : 
حدث أن إحدى شرکات الفونوغراف طلیت إلى أن الحن ها قطعا اختارتها لبعضهم فابیت لأنى Ely‏ 
فیها خروجا معیبا عن حدود الاداب فکان دفع مندوب الشركة قوله : 
وماذا نعمل وهذا ما يرضاه الجمهور 
فعرضت عليه آخانا أخرى poly y‏ بدعوى انا لن تروج فى السوق فتحمل الشركة خسائر 
فادحة . . ظللنا فى هذه الشادة . . وأخيرا قبلت مرغما أن آلحن من الأغانى أقلها إثا وأخفها إمما فهل 
تروك .. 
وهذا سبيل الارتزاق عل عمل أكثر من هذا 
© موتف مؤتمر الموسيقى العر بية ۱۹۳۲ من المان سيد در ویش 
ویعد هذا العرض الصريح . . وبعد هذه الحملة الشعواء الوجهة ضد الحان سيد درويش . . نأمف 
جد الأسف لوقف مؤئر الوسیقی العربیة الذى انعقد عام ۱۹۳۲ تحت رعاية الملك فؤاد . . وتمتل اللفس 
بالرارة حين نتابع الأعمال التى سجلها ا مؤتھر . . ولا نجد بینبا ما حقق المكانة الفنية التى يستحقها سيد 
درویش بين رواد الوسیقی الذین سجلوا ما آرادوا فى المؤتمر مثل درويش ا حریری وداود حسنی BED‏ 
عثمان وحمد نجیب . . ول یسجل من حان سيد درویش سوی ستة لحان سجلت فى صورة بدائية أساءت 
إلى سيد دوويش خاصة . . ول الوسیقی الصرية بصفة عامة أمام الأجانب والستشرقین الذین عينوا رژ ساء 
للجان ZU‏ . . ويبدوا أنه لولا الحرج من التاريخ لما سجلت هذه OILY‏ ضمن ما سجله ال تمر من ادوار 
وتواشیح لا ندرى ما مصیرها ولا ندری أبن هی OW‏ من تراثا y‏ 
وال القارىء بیان بالالحان الصرية التى سجلها المؤ تعر لیری مدی التعنت الذی یوحی بأن ما سجله 
درويش ا حریری محمد نجیب وداود حسنی كان أهم عند الشرفین على المؤتمر من البادرة بتسجیل ا حان سید 
درویش . . وکانت فرصه Y‏ تعوض لسجيلها من bull‏ المعاصرين ولا نقاذها من الضياع بوفاة هؤلاء 
الحفاظ . 
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deta‏ در و یس 


۱۳۳ 


تعقوت 

y مذکراتهم الشخصية 3 وما سطرته أقلامهم‎ Jd والزعماء‎ «din! والباحٹون ما دونه‎ «LY er 
inl pally اسالیبها بالبساطة‎ rob sole مع الاصذفاء والأحبة المقربين والتی‎ Boll رسائلهم الخاصة‎ 
المشوبة بعدم الحرص ی اختبار الکلمة لتيقن أصحابها أن ما كتبوه ستظل آسراره بعيدة عن التداول . . ولذا‎ 
فان ا میة بعض محتويات هذه الخلفات قد تسلط الاضواء على بعض الجوانب الخافية فى شخصية أصحاہا‎ 
. . . فتتكشف بعض آسرارها‎ 

ونتساءل عم إذا كان لسید درويش ترکه من الرسائل . . آو من الذکرات الخاصة . . ؟! 

ولعل هذا البحث یقودنا إلى شىء من ذلك ats‏ 
مقدمة : 

لكل رأيه . 

فقد نتفق . . وقد لا نتفق فى تقييمنا لأعمال ای فنان . . ويرجع ذلك إلى طبيعة التكوين AH‏ وإلى 
الاختلافات الفطرية التى تحدد مستوى التكوين الحسى عند الأنان » وهذه الأختلافات الحسية ها أثر كبير 
J‏ تحدید مستوى التذوق والتلقی عند الفرد ine‏ وفی تحديد مستوی قدرته على الاستمناع . . والتذوق الفنان 
يستعين بأحاسيسه المدربة على التكيف با يستمع اليه أويشاهده . . وبقدر مستوی تذوق الفرد للاعمال 
الفنية یکون حكمه على أعمال الفنان وتقييمها 
والمتذوق الحق : « هو الذی بشارك الفنان فى کفاحه الالیم المؤدى إلى ابداع التعبیرات الرمزية . هو الذی 
يتقمص فى لحظة من لحظات التجل شخصية الفنان » فیحس باحامه ویندمج فى وجدانه وتحد به فى 
مجهوده وحركانه التعبيرية بحيث يخيل إليه أنه هو المبدع وهو العبر فتزول المسافة التى تفصل بينه وبين 
الفنان . . . فيعود المتذوق إلى نفسه وهو اکٹر ثراءا وابتهاجا . Me.‏ 

كان لابد من هذه المقدمة حى لا نرفض الرأى القائل « أن مرحلة التخت فى الحان سید درويش لیس 
فيها تعبير فنى Me‏ 

لا نرفض هذا الرأى وان كنا لا نتفق معه . . وما دام هناك خلافات فى وجهات النظر . . فالأولى أن 
نستعرض هذه القضية بمناقشة موضوعیة بالادلة المنطقية التى خفيت على صاحب الرأى المعارض 
© الفناه قبل سید در ویش 

كان الوشح والقصائد الغنائية امتدادا للتراث الاندلسی التوارث . كما كان لمشايخ الطرق الصوفية اثر 


de )۱(‏ حياتئك عدد ۳۰ ۰ ۳۱ - فبراير ومارس ۱۹۲۰ طبیعة الفن ‏ مقال نظم د /بوسف مراد 
(۲ ) جريدة الاخبار ۲۹ فبرایر ۱۹۷۵ ۔ للنقد نقط بقلم عبد الفاح البارردی 


ro 


كبير فى ا حفاظ على النشاط الغنائى للقصيدة والشعر العربی e‏ واستمر هذا اللون من الغناء تتوارثه الاجیال 
وتغنيه دون استخدام الات موسيقية مصاحبة سوی التصفین بالایدی لضبط الايقاع 

ومن ابطال الغناء الذین استهلوا حیاتہم الفنية دون مصاحبة للالات الوسيقية » نذکر منبم الشیخ 
صلامة حجازی ٣‏ والسید: آم RAS‏ 

وقد آخبر محمد بن اسماعیل بن عمر شهاب الدين صاحب سفينة الملك أن الغناء فى اوائل القرن 
التاسع عشر كان فاصرا على نوعيات حددها وعرض فاذج منها فى کتابه وتنحصر فى E‏ 


۱- الوشحات Y‏ - القصائد 
y‏ القدود ٤‏ - الدولاب 
- الدوبیت ١‏ الوالیا 

الأغنية الشعبية 


وما ذكره صاحب السفينة خبر انتقال « شاكر الدمشقى » إلى مصر نی 
عام 175 ه ( ۸۱۸۲۰ ) ومعه حصيلة كبيرة من الوشحات( التى أثرت 
التراث gall‏ ذاك الحين 

وقد كان للمسرح الغنائی أثر كبير فى الحافظة على هذه الثروة الغنائية لأنها استخدمت واستغلت 
« کقدود لحنية » . . فصلت على ايقاعاتها کلمات الواقف الغنائية فى روایات السرح الغنائی منذ بدأها 
«مارون نقاش » عام 1844 فى ألحان رواية « البخیل » التى تعتبر أول مسرحية بشرية غنائية فى تاريخ 
المسرح الغنائی العربى . وقد انتهت هذه الظاهرة فی أواخر عهد الشيخ سلامه حجازى بوضعه الحانا جديدة 
مبتكرة لكلمات مسرحيانه الغنائية وهذا التجدید الفنى أدى الى انفصال التراث الغنائى عن المسرح . . وبدأ 
هذا التراث يتدثر تدريجيا إلا ما استبقاه التاریخ بتنقل هذه الالحان مشافهة من جيل إلى جيل 


وقد تأثر أساطين لفن ق ذاك الحين بطابع الموسيقى التركية . . ابتدأ دخول الموسيقى التركية بمصر فى 
عهد محمد على باشا فانششت الأدوار العربية باللعة العامة ٠‏ ولکن الوسیقی ‏ ترتق لا فى أيام اسماعیل باشا 
إذ ظهر فى أيامه اساطين القن مثل عبده ( الحامولى ) والمظ وساكنه ومحمد عثمان والشبخ شهاب صاحب 
السفينة داك الموسيقى البارع والأديب الفاضل . 
وهب عبده ( ا حامول ) رخامة الصوت وذوقا نادرا فی التلحبن وله الفضل فى إدخال كثير من النغمات 
التركية بعد تنقیحها بشکل يلاثم ذوق اللفة العربية 
وقد لحن محمد عثمان مئات الأدوار أيضا وخدم القن خدمة لا تنکر وأمتاز الشيخ شهاب بضبط 
الوشحات العربیة وجمع ما تیسر فى سفينته فسد نقصا عظيم فى الفن ly‏ جليلا كاد يندثر . . . .© 
وینحصر فضل صاحب السقبنة فى تجميع النصوص العربية للموشحات والقصائد التى لولاه 
لا ندثرت الأصول الأدبية والايقاعية لذاك التراث الأندلسی 
۳۱( کرو سم و tea‏ مو و ار E‏ ا 
الالحان رتمهد لما رتضبط ابقاعها ۽ وکان eS‏ بموته . . 
( 4 ) الاكبرين عدہ ٩۰‏ - ۲۸ ایو ۱۹۲۲ نة ماع لت ام كلثم را تفن رنطرب وتيد ع وتنشد أقوال شعراء العصر القدیم وهی بزےاالعری ؛ 
وشکلها البنوى . بغير مرسيقى لأا غنبة بذلك الصوت الطبيعى عن مرسيقى الناس ۰ ٠‏ ) 
(ه) ai‏ ٹھاب ص 1۲ طبع متة ۱۲۵۹ هر ۱۸4۴ (q‏ 
)٩(‏ الہفرر عدد ۷ھ - ٠۰‏ يريو ۱۹۱۹ بقلم مد كامل حجاج 
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قامت بین کل من عبه الحامولى وحمد عثمان منافسة فنية أثرت مدترسة « الدور » بسعیهی الائم نحو 
نجدیده بحرکات لحنية جيدة تعتمد على الارتجال Joy‏ القدرة الابتكارية فى فنون النغم والتی كانت تعتمد عل 
أسلوب السلطنة والزخرفة اللحنية « والعفق » فى « القفلات » وکانت تعتبر مقياسا فنيا لقدرة gall‏ على 
إبرازها بصوته الصداح . 
كان كل من عبده الحامولى أو محمد عثمان يستقل بشخصيته الفنية فى أداء الذور e‏ ويخضم لأداء الدور 
لخيالاته الموسيقية . . فا يغنيه أحدهما فى ليلة ما ختلف تماما عم| سبق أن غناه فى ليال سابقة . . أو سيغنيه فى 
لبالى لاحقة . . وكذا يختلف نفس الدور إذا ما غناہ انيهم با سيبتكره من إضافات ومحنات id‏ وفی هذا 
المضمون حدثنا الأستاذ عبد العزیز البشری فى ذكرياته فقال . 
٠‏ د ولقد كان المرحوم محمد آفندی عثمان gall‏ مبدعاً بارعاً وكان المرحوم عبده أفتدى الحامولى lalo‏ 
اثعاً فكان آوفیا ينشىء الصوت ( الدور ) إنشاءاً ويُلحنه عل غير مثال ء فیخرج قويا بديعا . لان عثمان 
صانع کیا هومبتكر ثم يتلقفه عبده فیا يزال یبلهله » ويسوى من صورته ء ویره علی ذوقه الدقيق ء فيعدّل من 
اطرافه » ويشيع فيه نقه . ویولد فيه من النغم فنونا حتى يخرج أقوى وأبدع وأفتن . ثم يقال هذا الصوت 
لعثمان فيه لحن ء ولعبده فيه لحن اخر ! 
ول ما كان يحفظ عثمان عل صاحبه e‏ ويغيظه Ltt‏ الغيظ » فيروحٌ يغلظ له القول » ويباديه le‏ هو 
اقصى من العتب » ويتهمه بالصوت بصنعته ‏ وعبه يُطامن من هياجه ء ويلطف من حه . ولا يزال يدلله 
ويرفه عنه بالكلم الطيب حتى يسكن ويرضى . وكان dyed!‏ رحه الله > من دهاة الرجل ! ولیس مغنى 
دلك أن عبد لم يكن مبتكرا ألبته ؛ فان له لا ابتكارات عجية ؛ ولكنه كان صوغا AST‏ مما کان منشءا" . 
وهذه الامکانیات جعلت الفناء قاصراً على طبقة المحترقين من اصحاب الاصوات الجميلة 
لصداحة » وجعلت الدور مرتبطا أيضابالأغنية الفردية . . والأغنية الفردية مرتبطة عادة بالهرات والأفراح 
SL,‏ املاح . . كلها صور متشامة يغلب عليها طابع الطرب والزخرفة اللحنية التى تقتضيها دواعى 
اللطنة و فى الغناء العري . ۲ 
واستطاع أصحاب القصور والأمراء والأثرياء من الطبقة الأرستقراطية الامتشارية ببؤلاء النانين 
للغناء فى حفلائهم الخاصة ؛ وكان مفهوم الغناء عند هؤلاء القوم لا يتعدى أن يكون وسيلة لقضاء BS‏ 
الحمراء فى الامتمتاع والعبث الذى قد يصل بهم إلى المرحلة الى تدر فيها أحاميهم من فرط الشراب وأثر 
لطرب والذى سرعان ما يزول تأثيره بإنتهاء المطرب من الغناء . 
وكانت كلمات بعض الأدوار لا خلو من التعبیر عن الصدود والحرمان وألوان الأسى Ob ably‏ التى قد 
معکس آثارها على المغنى فيتسم غناؤه باستعذاب JV‏ والعذاب y‏ حديث للادیب عبد المزيز البشرى 
ل فيه أنه استمع مرة إلى عبه ا حاموئی عند مطلع الفجر . . « ولعله كان قد مسه طائف من الشجا فكاد 
عبل العرس مناحه منكثر ما تبار لنغمه الشجى من دموع الناس Laly Me‏ كانت الكلمات تصور أحيانا 
جحافا بالانسانية وزلف تهبط بكرامة الانسان إلى مستوی إذلال النفس أو رضاها بان تعيش فى قبود العبودية 
من هذه النماذج دور 


4۸ الصدر الاين ص‎ (A) 
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والذل فيه من عار 
أطلب رضاه واشکی MeL‏ 


اصبر على وعدك 


قول له انا عبدله(۱۰» 


Aa‏ له شرع وأحكام 
والعشق تحليه اللوام 
ب تمل الأحرار 
وان حبيبك يوم أذنب 
أو غنى 7 
BY‏ كواك الحب 


عالبعد والا القرب 


20 وقد تندهور معان الدور إلى مستوی التواکل المجوج الذی نعثر 
على نموذج له فى قصة نشرتها الصحف عام ۱۹۱۷ تحت عنوان 


© خطرات على الهامشس 

نقل فيها الحرر صورة Dale‏ من حفلات القصور فقال : 

« غنى المرحوم الشيخ يوسف النیلاوی مطرب مصر المشهور مرة فى حفلة عرس آفامها عظبم من عظیه 
المصريين حضرها نفر من ذوى المقامات من الأجانب فى مصر فأبد ع المغنى وأطرب وأخذ سامعوه فى استعادته 
حتی ظل فى الدور الواحد نحو ساعتین فلحظ ذلك كبيرمن مدعوى الأجانب . وسأل جاره المصرى عن معنى 
ما يقوله gall‏ وما أفضى إلى استحسان سامعيه واستعادتهم ایاه فأجابه بان الغنی يقول : 
« حبييئ شوفوه لی باناس » 

فقال الأوربى : عجبا ! آغذا الحد بلغ کسل المصرى فيعهد إلى سواه کل شىء حتى البحث عن 
حبيبه ؟! وهل الرأى العام يقره على هذا الكسل فيبدون الاستحان لمذه الطريقة ؟ 

ملاحظة دقيقة جدا قد لا تطرأ عل فكرنا ونحن ثملون بخمر الطرب من فعل صوت الغنی وهویناجی 
الحبيب فى غيابه ولکنها فى الحقيقة سريعة ا مرور بخاطر الذین ينظرون إلى المائل من وجهتها الصحيحة 
لا وجهتها البراقة . إذ قبل أن تهزنا نبرات صوت المطرب بأدواره بجب أن تحرکنا عاطفة واضع هذه الادوار 
وإذا أردنا ا حقیقة استطعنا أن نقول أن فن الطرب فى مصر لم برتق مع الزمن بل لا يزال المشتغلون بالتلحين 
ووضع الادوار یلجاون إل منتخبات عقيمة وما أولى الناس Ob‏ يتلقوا العبرة من صوت المغنى بدل أن يتعللوا 
أن من أخلاق المحبين الاعتماد على غيرهم فى البحث عن عبيهم © . 


(۹) مضان انس اللطيف جامعة محمد عل عطية ص ۸٩‏ ( طبعة أولي/1؟15) 

(۱۰) نزهة الزمان فى تلحين تحمد عتمان تاليف حن عل العفاد ص ۱٩‏ (طبع ۹ھ /۱۹۰۱م : ا خی الصری جامعه حموه خدی البولاقى ص ۵۸ ( طبع 
۲۱ م ) الدور بیان وسطلمه 

اسب قىلى انکوی روك 

واشسف الفؤاد مر 

Loy pt اغب‎ 

(۱ 4 الحروسة ۱1 نوفمير ۱۹۹۷ عدد ۲۹۵۵ 


۱۸ 


كنات السدور 
مع طيفك ارسلت الروح آترجاك اعمل a‏ 
حبیبی شوفوه J‏ ياناس شردمنى وف یله الكاس 
كوى قلبى دا بص حياناس اترجاه بعسل Mayo‏ 
$ $ $ 
اضف إلى ما تقدم بعض التقاریر الصحفية التى تعرضت لتقد المجتمع الفنی ونقد آثاره الفنية ‏ وكل 
التقاریر تعبر عن آراء آصحاها العاصرین فى فترات زمنبة منباعدة خلال تلك الحقبة الفنية قبل سید 
درویش A‏ 
فكتبت مجلة رعمسیس ( فبراير ۱٩۱۳‏ ص ۲۳۱ ) مقالا عن ( الأغانی والوسیقی فى مصر ) جاء 


: الوشحات والادوار التى یتلقونها من واضعیها ء أو من الو لفات الوسيقية العربية تلقینا سطحیا ثم يغنوتها فى 
ا حفلات والافراح بدون سیاق منتظم ولا نبرات منطبقة على اصول التوقيع والترجیم . 
کما نشرت جريدة السفور (۸ أكتوبر ۱٩۱۵‏ - عدد ۲۰ ) مقالا بقلم y‏ احسان ) عن ( اغانينا ) 
أوضح فيه الكاتب أثر هذه الأغان عل نفه فقال 
سر جودنا وفقداننا الرور فی تلك الليالى التى يشهدها آمثال البلابل المغردة من مغنی مصر ومطربيها 
ولا هديه وهو حرى بان يتهدى بفطنته إلى سب ذلك . ان جل هذه الأغانى مصنوع نعمله الموسيقيون تعملا 
ول تبعثه طبيعة كريمة ولا أرسلت فيه نفس gall‏ ولا الشاعر عل سجيتها فجاء ملء عين ناظمه وواضع لحنه 
اجادة وبراعة ودل على صناعة متفوقة ولكنه لم يجد إلى القلوب سبيلا حین جاد على غير طريق الفطرة والسجية 
وغلبت عليه الصنعة ولو انه جاء عن طریقهبا لفعل بالأعطاف فعل السلاف . 
أما آنا فقد طال ما شهدت مجامع الغناء الحافلة ورجال الطرب المتقدمين ويشهد الله ما ملكت نفسى تلك 
الأغان ولا هزت عطفى إلا قليلا حت كدت آحسبنی فاقد المزاج محتل الفطره . 
اصخرة أنا . . ما لى لا تحکمنی هذه الدام ولا تلك الاغارید 


وبعد ثلاث سنوات على ذاك التقرير نشرت جريده الفور (۲۵ يوليو ۱۹۱۸ -عدد (VV‏ مقالا 
بقلم عبد الحميد حمدی موضوعه (الغناء وسيلة من وسائل التربية) ونتخير من هذا المقال وصفه لاساليب 
الغناء فى ذاك ا حین . 
)دور . . حجازکار - تلحین محمد عثبان ‏ الصفران الابقان 
نزهة الزمان ص۱۹ 


والمغق الصری ‏ ص ۳4 


۱٢۹ mal من أجل‎ 


نعود إل الغناء الذی نعده جدیرا بالسماع فنقول : 
إن طريقته العروفة طريقة التکرار والتمطیط والترجیم والخلاعة احیانا طريقة تذهب بکل جيل فيه 
وتجعل الانصات للمغنى ضربا من السکون المل » آما معناه فلا حاجة بنا إلى التعرض له وكل الادوار 
الشائعة تکاد تکون محفوظة . 
ونختتم هذه التقاریر برای کلوت بك»أحد رجال الاستعمار ‏ وقد دون بعض مشاهداته عن الوسط الفتی 
فی کتابه dnl)‏ عامه إلى par‏ ترجه محمد مسعود ص 6)جاء فيه 
من المغنين من لا حلاف فى جال أصواتهم وحسنہا وهم يتوخون من مقام الصوت الجهير الكروان 
وبالجملة الاصوات الحادة حتى تراهم وقد انتفخت أوداجهم لهذا الغرض وتكلفوا ما فوق طافتھم للمحافظة 
على القامات العالیة من الصوت أطول ما استطاعوا من الزمن e‏ وهیتهم فى هذه الحالة لمن اغرب ما تقع 
عليه الأبصار لأنہم عقب هذا الانتفاخ يطرقون برؤ وسهم ويضعون أصابعهم على آذانهم ویجیطونہا بتجویف 
کفوفهم ويخرجون الأصوات من حلوقهم باقصى مجهودهم ٠٠...‏ . 
eee‏ 
الهسان التخست كسد سسین درو یسش 
ومرحلة التخت عند سید درويش تنحصر فی ثلاثة آنواع من القوالب الوسيقية وهی ۱ 
الوشحات 3 الطقاطيق 3 الادوار 
وكلنا بعلم أن لسيد درويش مجموعة كبيرة من الرشحات وعدد كبير من الأغنيات الخفيفة .الى شاعت 
وانتشرت - وهی الطقاطيق - وله أبضا عشرة أدوار كاملة ومسجلة على اسطوانات e‏ منها تسعة أدوار مسجلة 
ولو تأملنا منبجه فى ألحانه لو جدناه امتدادا للأساليب اللحنية المتوارثة من القرن التاسم عشر والذى 
ينحصر فى الدور والتوشيح والسلام ؛ وطبیعی أنه لا يكن عزل بدابة ا حان سيد درويش عن ما سبقه من 
تلاحين لأنہا كانت البداية الى انطلق منها وانبعفت منہا شخصيته الفنية التى استقلت بعد نضوجها وتميزت 
فى إنتاجها بإثراء الدور بتعدد أنماط جمله اللحنيه فى سلوب متجدد أيعد غناء الدور عن أسلوب الارتجال . 
بعد أن قمه إلى مراحل متتاليه نحد من تصرف الغنی فى أدائه للدور . 
%.. 


ولدراسة ا حان التخت اسلوبان . . 
الاول من . . دراسة موسيقية لكل دور أو لكل طقطوقة کل على حده . وهذ! الاسلوب هو التوارث 
jul,‏ عليه بين Jal‏ الفن e‏ وقد اتبعه الدکتور حمود ا مد الحفنى - رحمه اله - فى تحلیله لأحد ادوار سید 
درویش وهودوره فى شرع مين » وفيه أبرز الكاتب القدرة الفنية النى تميز بها سيد درویش فى حولاته النغمية 
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۱۳۱ 


بين المقامات الموسيقية العربية التی تعرض فا فی سياحة نفمية لفروع المقام الاساسی وهو« مقام 
الزنجران ar‏ 7 

وهذه الدراسة التحليلية تؤكد لنا مدى وعی اللحن gu‏ ورسوخه فى علم المقامات الموسيقية + ومدی 
مقدرته على الانتقال من مقام إلى آخر فى يسر وسهولة متعة اذهلت معاصريه 


أما الأسلوب GUI‏ فى دراسة هذه الا حان فانه يرتكز على إبراز الأحاميس التى ربطت الكلمة باللحن 
وإظھار الانفعالات الى lable‏ اللحن وعبر عنہا من خلال تلحينه وغنائه لكل دور 205 وهذا الاسلوب 
التحلیل لیس له سابقة الا فی الحديث عن الحان سید درویش لايضاح مدی القوة التعبيرية والانسجام التام 
الذی جمع بين الكلمة واللحن . 

وهذا الاسلوب اتبعه كثير من الأدباء والفنانين فى احادپثهم عن سيد درویش من وفاته . . فقد نعته 
بعض الصخف بكلمات جاء فيها : 

ومن ميزات ألحان الشيخ سيد درويش نا تعرب عن عواطف فياضة قلیا نراها فى الحان غيره من 
الملحنين وتتجلى فيه روح موسيقية كبيرة كان بنتظر منها خيرا كثيرا . . . ٠١.‏ 

لقد كان المرحوم لا يلحن إلا وهو phe‏ بالعاطفة التى يتطلبها اللحن فتخرج نفماته ناطقة جلية يدرك 
المتمع فا العاطفة المقصودة من الفرح والغضب أو ا حب والكره أو السرور والحزن اذا وقعت على أية آلة من 
الات الطرب فقط بدون ذکر الفاظ اللحن . هذا عمل | نعهده من قبله رأيناه من بعده 0 

وذکر الاستاذ محمود مراد ما كان للشيخ سید درويش من اليزة على آفرانه من الملحنين الصیین » ٠‏ هی 
أن الشيخ سيد درویش كان يعبر عن العواطف الختلفة بموسيقى ملائمة لها وهذا ما لا یوجد منه کٹر 
ولا قلیل فى الموسيقى الشرقية - وقد يعزى القم الأكبر من ذلك إلى جز الملحنین ‏ ويعزى قسم منه إلى 
طريقة التلحين نفها » ولكن الشيخ سيد أبدى فنا آخر فى ألحانه وكان يعبر عن كل موقف با يليق به من 
الوسیقی » وذلك ما ميزه عن سائر الملحنين الشرقین فى هذا البلد 4 

وقد أكد الکاتب العملاق عباس محمود العقاد فى إحدى مقالاته على هذه اليزة التى برزت فى الحان 
سيد درويش فقال 

جاء هذا النابغة الملهم فناسب بين الألفاظ والمعان . وناسب بين المعان والألحان » وناسب بین 
الالحان واحالات النفسية الٹی تمر عا . بحيث تسمم الصوت الذى بضمه ويلحنه ويغنيه تحب أن 


۳ ميد درویش e‏ حباته وآثاره وعبقريته ‏ د/محمود احد الحفنى ص ۹۵ - ۷۹ 
ELI 4‏ ص۳( حررها محمد حن هبکل ) ۱۷ MIA‏ عند ۲۷۵ 


۵ اسلسياسة ص ۳ بقلم عمد Spt‏ ۹ نوفسبر ۱4۲۴ مدد ۳۳۵ 
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کلماته ومعانیه وانغامه وخوالجه قد تزاوجت منذ القدم فلم تفترق قط ول تعرف لھا صحبة غير هذه الصحبة 
اللزام . . ١.‏ , 

كلمات يؤكد بعضها بعضا e‏ وآراء كلها اتفقت على أن الحان سيد درویش تيزت بالانسجام التام 
الذى ربط ما بین الكلمة واللحن وقد تعرض الاستاذ محمد محمود دواره فى كتابه قصة سبد درویش لنماذج 
كثيره من ا حان سيد درويش شرحها وحلل:الانفعالات النفسية لبعض الواقف الغنائية التى ترجمها سيد 
درويش إلى الحان معبرة 
طقطوقة على حده . . 

إما بالتحدث عن أسلوما النغمى والانتقالات اللحنیة من جنس إلى آخر . . 

واما بالتركيز على النواحى الجمالية فى المجال التعبيرى الذى ربط ما بين الكلمة واللحن . 

..%. 

والبحث عن تسلسل هذه الأدوار العشرة التی نها سيد درويش ۰ قد يضنينا لعدم وجود ما يدعم أى 
رای فی ترئيبها ء ولا يوجد بين أيدينا سوى مصدر واحد وهوه الكتالوجات» التى كانت نوزعها شركات 
الاسطوانات وبين صفحاتها أرقام التسجيل لكل اسطوانة وكل اسطوانه مطبوع علیها اسم الشركة التى قامت 
بطبعها ورقم التسجيل الخاص بكل أغنيه . 


۷ البلاغ ۲۹ مبتمبر 478 امقال بقلم الاستاذ مود عباس العقاد 


۱۳ 
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وعلی ضوء هذه البیانات يمكننا أن نحصل على ترتیب وتسلسل هذه الأدوار على الوجه الاق 


وترتیب هذه الادوار العشرة على هذه الصورة لا یکشف لنا إلا عن LEN‏ التسجیل odd‏ الادوار 
ولا یقودنا إلى التسلسل الانتاجی » ونستدل على ذلك بدور « عواطفك دی آشهر من نار » فقد جاء ترتبه 
الرابع فى التلسل التسجيل:.. وبدراسة کلمات هذا الدور دراسة موضوعية وربطه بالوقائع والأحداث 
السياسية التى عاشها سيد درویش . فان الاحداث التاريخية لهذا الدور تو كد أن الفترة الزمنية لانتاجه كانت 
قبل عزل الخديوى عباس حلمی ای قبل اندلاع الحرب العالية SN‏ عام 9414 وعلى ضوء هذه 
الحقائق يمكننا of‏ نقرر ان دور «عواطفك دی اشهر من تاره هو الدور الأول فى التسلل الانتاجی IN‏ 
العشرة ء لا سيا وأن سيد درويش كان فى ذاك ا حین فى مستهل حباته الفنية عقب عودته من رحلته إلى الشام 
مع فرقة الاستاذين أمين وسلیم عطا الله.اضف إلى ما تقدم أنه ليس منطقيا أن يكون سيد درويش قد أنتج 
الثلاثة أدوار الأول فى ان واحد ليسجلها تباعا حسب الارقام التتالیة فى الجدول السابق . 


۸ براجم فصل غر الوعی السباسی عند سيد درديش ر مذكرات سيد درويش ) 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


ومع وقفة تأمل من خلال قراءة کلمات هذه الادوار وبالاضافة إلى حسن الاستما ع إلى غنائها من سید 
درویش نفه نلحظ أن کلمات هذه الادوار إذا ما أضيف البها بعض کلمات الطقاطیق فانها تشکل ارتباطا 
عضويا وأبعادا بنائیة حيويه فى تکوین شخصية سيد درویش الفنية . . وهذه الابعاد قد تقربنا إلى التحفق من 
التسلسل الانتاجی لمذه الادوار اذا ما استطعنا أن نستشف من كلماتها مدی واقعية هذه GEM‏ وحقيقة 
ارتباطها الفعل بحياة الفنان سید درویش سی وی een‏ 
التعبير عن مراحل تطورها فی انطباعات انفعالية ولقطات السائیة واقعية لمواقف انسمت بالصدق YY‏ 
الفنان سيد درویش بالكلمة واللحن غا يو کد أن هله الادوار مجتمعة ماهى إلا مذكرات شخصية لحياة 
الفنان وزيادة التأمل فى معانیها يكشف الغطاء عن ذاك الخيط الدرامى الذی یربط ما بين هذه الادوار جميعها 
وبين حياة الفنان الخاصة لنجد أمامنا قصة حب كاملة عاناها صاحبها بحلوها ومرها وعبر فى دقة وصراحة عن 
الجوانب المرحلية التى مر بها فى نجربته والتی أخذت تنلون تبعا لتغير ظروف عواطفه وأحاسيسه فى کل 
مرحلة . . 

eS مواقف كلها تؤكد مدى تمتع الفنان سيد درويش باليقظة التامة » وتجملنا ندرك مدى‎ Le] 
JE استغلال لحظات الإبداع التی لو ارجا التعبير عنما إلى حين آخر لما أدرك ذاك السخاء فى انتاجه اللحنی‎ 

من التصنع والافتعال . . كانت لحظات فريدة لا تعوض . :“كل da‏ ينا be‏ عن مرحلة من مراحل 

تجربته الشخصية . . تنصهر فيها أحاسيسه فيبادر إلى التعبير عنها بالكلمة وباللحن فى أسلوب متميز انسم 
بالتمرد على الاساليب الغنائية المتوارثة 

اتسم بالتمرد 
- فى ابراز الکلمة التى امتمدها من جربته الشخصية 
- وق تصويرها باللحن العبر الذى استمده من عته الى عاشها 
= وق عمق الاداء الذی استمده من انمکاس الحنة على شخصه فنحس من أدائه أنه كان متفانبا فى حبه 
بكل أحاسیسه ومشاعره . 

وساکتفی بازاحة الضباب عن ذاك الخيط الدرامی الذی یربط ما بين أحداث مشاهد القصة لنری 
uf‏ لذاك السیناریو الرائع الذى يحتدم فيه الصراع بين أبطاله ويحكئ لنا قصة حب نادرة بالكلمة 
وباللحن. . 

LIS‏ نقيضين . . كل منہما له dad‏ ومثله فى الحياة 

كانا نقيضين . . كل منهها يتمنى الآخر فى حدود القيم التى تر عليها 

كان يريدها حبا Wu‏ باضواء AD‏ 

كان يريدها نورا يملأ بها حياته 

کان يريدها حبا شر يفا عفیفا 

ولكنها أبت إلا أن تستائر به فى ظلمات الحياة . 

أبت إلا أن تبط به إلى دركات الدنس والفتة والرذيلة . 

كان يريد أن بسمو بها وتيطهر احاسیسها ويحرر انسانیتها ویرتفع بها إلى الطهر . . فأبت إلا أن تیط 
به إلى الحضيض . . 


۱۳۸ 


لم يط أن يعيش فی حضیضها . . واستطاع أن يقاوم ويخلص نفے من قيودها وأسرها . . وفعلا 
حطم القيود برجولة نادرة.. . واستماتت فى استرداده ولكنها لم تفلح . . فقد انطلق المارد بقدرة خارقة ولن 
یمود أبدا إلى سجنه وسجانه . ..ولولا ذلك ما قدر له أن يحيا حياته الفنية . ولا استطاع أن بشن طريقه إلى 
الجد الفنی الذى يقول فيه ' 
يوم تركت الحب كان لى فى بجال الانس جانب 
ورأيت المجد عاد لى بعدماكنن عنى غایب 
مين یصبدق بعد ae‏ ال أقول افجر واجب 
eee‏ 
مين حبيبه صارعزوله غيرى.. لماتبت as‏ 
باأحبهاستعجبواله هوقاضى العشق عمه 
مهما طال ودى قولوله الماد لابد منه 


$ ye 
نبضات فلب‎ 
) سینار یو اهياة فنان‎ ( 

بدأ يغتى كعادته بين قوم لاهين . . أذانهم صماء فهم لا يسمعون . . وإذا أنصتوا إليه فهم عن غنائه 
غافلون 7 وضاق بهم ذرعا 3 فكم من مرة غنى ول يحس به أحد فیتمر فى غنائه مضطرا طمعا فى دراهم 
معدودة يقيم بها آوده 

وذات يوم نسى القوم وانسجم مع نفسه بغنی لما واستطاع أن يصل إلى ذروة السلطنة والانسجام فى 
غنائه . . والفنان إذا ما استطاع أن یغنی لنفسه ویرضی نزعة غرورها أصبح من السهل عليه أن مخضم 
مستمعيه ال انفعالاته ومشاعره . . وطمعا فى ترضیة ذانه جال بنظرة فاحصة ليرى اثر غنائه فى نفوس 
مستمعيه وهاله أن لا يجد فى القوم من يتمم إليه » وأبت عليه كرامة الفنان أن يستمر فى الغناء ولیبحث عن 
أى عمل آخر يرتزق منه فى عزة . . وكاد أن يصمت ويمتنع عن الاستمرار فى غنائه لولا الصادفة التى فاجأنه 
واسترعت انتباعه . . فقد كان بین القوم امرأة لم يكن قد انتبه إلى وجودها بين الحاضرين . . وسرعان 
ما أدركت المرأة بحسها وخبرتها ما یتفاعل فى نفس الرجل . . فهمهمت إلبه بإشارات مشجعة توحی إليه 
بالاستحسان وتستحثه عل الاستمرار فى الغناء . . فعاد إلى غنائه مجاملا لمشاغرها . . وكان كلا dad‏ منہا 
صدق الاستماع إليه امتلا غناؤه بحرارة الانفعال وعمق الأداء . . وأدرك أنه أمام امرأة سميعة والذوق 
يقتضيه أن بن مجاملتها . 

وأراد أن يحييها ويرد على إعجايبا بفنه . فواتته لحظة تجل وارتجل أغنية جديدة وانته حظة انفعاله فغنی 
فا : 

حلوة البنية يابطتها > ودلبوعة يتاحلاوتها 
لما oo,‏ حسن Lire‏ والمفة ولانس خصافا 
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شرحت آناحال وحاشا فهمت كلامى ياحداقتها 
فلت ضاالغفاز تفهمها آنش‌هاقلسی ورسم پا 
لمالقيتهافهمتها زلات فى قليى محبتها 
قلبى يريدها روحى فى آیدها م العفة الل حازتها 
والله إن جتن الليلة ورایتها يرتاح فؤادى بلطافتها 
# ¥ به« 
م يكن سيد درویش بالطرب صاحب الصوت الصداح الذى يغرى بسماعه . . وإغا میز أداؤه بالقرة 
والعمق وأصالة التعبير الذى لم يكن لیتوفر فى أجل الاصوات الرنانة أو اصوات الرجال « التينورية » الى 
كانت تتسم فى غنائها باليوعة والتخنث الذی كان سمة ذاك العصر 


ميلاد الفنان 
dla o =‏ 3 تعورية 

ظلت تستمم إليه فى إعجاب رغم صوته الاجش . . وتمكن من أن ينتز ع منها التقدير الذى طالما افتقده 
فى حياته وصعب مثاله من مجتمعه . . والفنان بطبيعته فى حاجة ملحة إلى ذاك التقدير 

كانت أول من قدر فنه . وأوقدت له الشموع التى تحولت إلى وهج أضاء له الطريق إلى حياة فية 


خصبة . . وكانت هی الماء الذى روى به أحاسيس وجدانه فأنبتت الحانا شجية دافئة ليؤ كد ها أنه جدير بهذا 
الاعجاب وأنه fal‏ لذاك التقدير وأنه يستطيع أن يكمر تقديرها وتشجيعها له فى انتاج أقوى وأحلى الإدوار 
العاطفية المشتعلة باعذب آلوان الحب ومراحل الحياة المتطورة من اعجاب إلى لقاء إلى حب إلى هجران 
وصدود وحرمان . . 

إن ميلاد الفنان الحقيقى هو اللحظة التی مجد فيها التقدير ومحسه من غيره 0 والتقدیر - إن صدر عن 
امرأة ‏ كان هو وقود الشعلة التى تتوهج بين جوانح الفنان لتضيىء له لحظات الق الفنى . . وهو أيضا 
الاحتفاظ باعجابهم ويتفانى فى ترضيتهم وإسعادهم بإنتاجه الفنی . 

إن سعادة الفنان الحقيقية لايجدها إلا فى فدرته على إسعاد هؤلاء المعجبين بفنه الذين يشاركونه 
أحاسيسه ویقدرون اعماله وينديحون معه فى أعماق وجدانه . 

وحتی يتنى لسید درويش أن يتأكد من حقيقة الاعجاب بفنه فإنه كان یسعی إلى التعرف بککل 
موسیقی أو مطرب يفد إلى الاسکندرية وکان يُسمع داود حسنی ۔ مثلا - موشحة من وضعه » ولکنه لکی 
يضمن انتشارها مخبره أنها موشحة قديمة أخذها من فلان أو علان بالشام وسرعان ما كان حفظها داود أوغيره 
من الشیخ سيد ويأخذ فى تلقینبا للمطربین كا كان يغنيها هو نفسه فى شی الجالس . 

وسأل سيد أحد. الطربین - وکان على ما اتذکر محمد السبع ‏ عن واضع موسیقی الوشحة الى 
غناھا ‏ فقال له 

- إنها من وضع الوسیقی السوری (فلان) وانہا اجمل موشحة سمعها فى حياته . 


۱1۰ 


وخرج سيد من هذه الليلة وهو يؤمن al‏ عظیم وأخذ فى وضع الوشحات والادوار . OM‏ 
ویروی لنا الاستاذ بيرم النونسی حدیثا لسید درویش يقول فيه : 
يكنه صدرى هذا الرجل 5 قم انت ہذہ الهمة واکب له شعرا أو زجلا أو ما يريد ac‏ وحياة Syl‏ 


كنت أغنی فى قهوة عل شاطىء المحمودية بين بحارة ا مراکب ونحوهم > وکل منہم لاه فى شانه وكان اثنان 
يلعبان الطاولة . فيا شرعت فى الغناء حتى قام هذا العطار وأغلق الطاولة ثم أخذ يدنو بكرسيه شيا فشیثا حتى 
حاذى مجلسی وأفسم لى بعد انتهاء السهرة أنه لم يسمع الموسيقى الصحيحة منذ وفاة عبده ا حمول إلا فى هذه 
monet.‏ 
كان سید درویش آرتست بکل معانی الكلمة . 
كان يغنى فى حفلة بالاسكندرية . . . . أى حفلة سيأخذ من اصحاہا جرا فى آخر اللیل » فکان عليه 
أن يجيد الغناء 5 


ES‏ کی سی رت مس 
الطرب يقف على قدميه عل مهل إلى أن يقفل الطرب القفلة فيصفق بیدیه ويصرخ باعل صوته من شدة 
الطرب ثم جلس . 

سيد منه كل هذا » فطرب هومن هذا الرجل . 

. واراد أن يداعبه . . فا کان منه الا أن شرع فی غناء (يالبل يا عين) باجادة » وهم الرجل بالوقرف إلى 
أن وقف على قدميه لاستقبال القفله ء فیا كان من سید - الارتست إلا أن نشزف الققله ۰ فظهرت علائم 
العيظ المكتوم على وجه الرجل وقال لسيد 

le —‏ يا شيخ سيد . . بس اعمل معروف یعنی . . أيوه انت فاهمنى يأ حبيبى . 

وضحك سيد فى سره وأعاد الغناء ( يا ليل يا عين ) أطرب من الأول » وانتشض الرجل وشرع فى 
لوقوف وفی الاستعداد يديه للتصفیق وکان رأسه ييل إلى اليمين وإلى الیسار إلى أن نشز المطرب فى القفلة » 
كان هذا النشاز كقابلة أو صفعة تلقاها الرجل » وجلس ls‏ اصیب إصابة مباشرة . . . وقال للمطرب * 


نالك شريه کدہ حبتين الله يسترك y‏ 


9ال الجديد ۲ فرابر 1428 عدد ۵۸ ص ۷۱ 
مقال ( لا يلحن إلا فى الناسبات ) بقلم امد حن صدیل معاصر ليد درويش 
( ۲)الحقیفة مبتمبر ۱۹4۷ علد ۱۸ ص ۳۰ 


بفلم بيرم N‏ 


۱ 


أما فى الرة الثالثة . فقد كان الرجل پتلوی من الطرب ٠‏ وحين فوجیء بالنشاز اخرج من فمه صوتا 
عجيا مضحكا يدل على الاستخفاف . . . وهنا انفجر سيد درويش ضاحكا والجمهور Y‏ بدری من هذه 
الناررات شیٹا . 

واعتدل المطرب بعد ذلك وغنى لهذا الستمع العصبی الزاج he‏ وفال سید 5 

إن هذا السميع فتح نفسه للغناء والطرب(۳) . 

وف اثناء كل هذا كان معظم الجمهور لا يفهمه » فلا يله ذلك مادام فيهم واحدا أو اثنان يقدران 
ما OD) ya‏ 

وبقدر عطف سيد درويش على مقدری فه يكون سخطه على الجامدين ذوی الشاعر الخشنة « وقد 
تربطه ¿Y jr‏ روابط اللفعة والعمل فيقطعها لادن سبب . 

هذه طبيعة الفنان الوهوب . 59) 

الفنان الموهوب يمى دائما إلى ارضاء جمهوره بابتكار أغاط متجدده . . متطورة . . من انتاجه الفنى 
حتی لا يفقد رابطة الاعجاب بفنه . . وهی العلاقة الروحية ما بين انتاجه وبين المعجبين بفنه 
ت tul .. ell‏ 

وغتی سيد درویش هذه العجبة . واسعده أن بجد من تستمع إليه وتشارکه أحاسيسه . . واستطا 
بعمق اداژ » أن يقود هذه المعجبة إلى مرحلة الأندماج معه وجدانیا من خلال استمتاعها بغنائه . . ورغم ذلك 
كله فلم یسٹٹرہ جماها . 
ول يكن يدرك أنه الحنين إلى ضرورة وجودها بجانبه كلها أراد أن يغنى 

اتهمه القربون إليه بحبها وهو لازال بريئاً منه . بل ول يخطر له على بال , . اتہموہ بالوقوع فى حبائلها 
وهو لا يربطه با إلا إعجابها بفنه . . وكان هذا الاتهام هو بداية الاستثارة الحقيقية لعواطفه وتوجيهها نحو 
تلك الانسانة المعجبة ففنى لها 


تهممون فى حبك تبمونی الله يجازهم ظلمون 


خلونى أحقق وانظر لك وافکر فيك to‏ وأمیل لك 
فؤادى من وجدى مشضول بك الله mt‏ ظلمون 


دا غرامك لم كان عل بای وخلافك مابقاش SWE‏ 
مايصحش بجر ياغزالى وتحل العزال يلومون 


۱ الیل الجدبد ۲ فبرایر ۱۹۵۳ عند 44 ص ۷۴( المقال الابق برقم 15 ) 
۳ المد المابق 
۴۳ ا حقیقة ستمر ۱۹۸۷ . . . (الصدر الابق برقم ۲۰ ) 


ity 


حبيتك والحب ماکان y‏ عل فكره ولا كان # yh‏ لى 
والکایسن لابند یکون d‏ والكتوب تراه Jr‏ 


Ll‏ خفيفة توحی معانی کلماتها بالدوافع النفسية التى قادته إلى التفكير فى الاعجاب بها asty ٠‏ فیها 
لنفسه وللمجتمم ser! pro‏ بحبها ء ودفعوه وهو لا بدری ال طريق الغرام بها . . تأملها بمنظار إعجابها 
ne da‏ . امراة تتمتم بجماها . . عیناها سوداوان تملأهما الرغبة . m,‏ 
e pe‏ بالانوثة الثائرة . ee,‏ من ماض وتجارب عديدة صقلتها 
وحنكتها . 

استطاعت بذکائها وبقوة شخصیتها أن تسیطر على عواطفه ء وتمكنت من أن تستر أحاميه بأثوثتها 
ربحنان المرأة الراغبة التمنعه . . فبدا الصراع فى نفس الفنان . . بحتدم تاره ثم دأ . . ويشتد حبنا ثم 
یلین . واد ر en‏ . وکان LY‏ من الحذر من ضراوة تلك 


یافژادی ليهبتعشق الحبيب فاسی عليه 

قلبه ظا لى بیشفنق رانا عابر ع الأسيه 

خايف أشكى من صدوده يفرحوا se‏ فيه 
ee ©‏ 

ياحبيبى جد jbo‏ يكفى ale‏ والدلال 

من بعادك داب فؤادى ¿el‏ ارح E‏ 


ورغم هذا التحذير الصارخ الذى وجههه عقله إلى قلبه نراه يمنى نفه بالأمل فى لقاء من يحب فى عزة 
نفس ورجولة نادرة لا یشوما الضعف ولا التخنث ؛ بل ونعجب من القدرة التعيرية النی استغلها فى تلاعبه 
لفاظ و الدور» وحسن تصرفه فی اختيار ا مل الغنائية » والنق الذى اتبعه فى ربطها بالعان فیجعلنا 
نس فی أدائه بالاستعطاف المادىء الغير ستذل وهو یفن : 
من بعادك داب فؤادی 
وحین اراد أن يعبر عن فرحة الأمل فى الوصال أضاف من خیاله کلمة « قول لى » وکانه فى حوار مع من 
يحب وهر یک من تریدها فی نشوة وسعادة يتوقعها فى حظات اللقاء النشود یا ویتساءل فى سلطنه غنائية 


قول ل قول لی آمتی أنا افرح افرح امنی 
قول لى ge‏ بالوصال یاسیدی 

) ) ) ياروحى 

ul ul de ul 1 2 > 
أنا آنا نا افرح أمتى‎ uf 
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وهذا التکرار لن یقودنا إلى الملل أو الاسترخاء من فرط الطرب ء ly‏ يجعلنا نحس فى حرارة غنائه 
بإيقاع حیوی راقص ‏ یصور لنا فيه رفص ابن البلد الاسکندران . . وهو برتدی سرواله الهسرول 
والصدیری الأنيق الزرکش وهو فی فمة اللشوة والسعادة . 


وف Ube‏ الدور بقرر الاعتراف بحنینه وأشواقه وانه لا زال فى حظات الانتظار يتساءل 


فول ل اسی افرح اسی 
من بعادك داب فؤادى 
... 


استطاعت بدهائها أن تتسلل إلى أعماق قلبه فسیطر ا حب على وجدانه وروحه واتحد به فاصقله 
وانضج درجة حساسیته فأ همه الصدق وولد فى نفسه الرغبة فى التعبير عا تنبض به أحساسيه فغنی فا : 
صدك وهجرك يصعب عليه وإنت داژه وإنت الدوى 
الصبر ضاعيوم الوداع يارب جممنا سوى 
eee‏ 
فى حبه شفت الستحیل N Ay‏ ينظر إليك 
یاجلو شوف قلب العلیل واصلنی مرة أبوس ايديك 
فى هذا الدور نلاحظ أن الفنان يعاود تأكيد آحاسیسه السابقة ویصوغها فى صياغة لفظية جديدة 
ما يستثير القاریء ۰ بينها نلمس فی غنائه هذه الکلمات إحساس مرهف وانفعال رائع يتم بالتلقائية البعيدة 
عن التصنم . 
سيطرت عليه بدفء عواطفها واستطاعت أن تفرض عليه الحصار فى غدواته وروحاته حتى غرق فى 
أحلامه وأحس فی قربه منها متعة ولذة لم يجدها فى غيرها فهجر اهله وبيته وعاش معها لیغنی لما فهى ملهمته 
dim yp =‏ ماطفية د ارتباط .. إخارة 
سمعتها وسمعة بناتها e‏ وتكتل ضده كل أفرادها . . فهذا بهدد بطلاق شقيفته إذا لم يرتد ع عن غيه ويعود إلى 
بيته . . وذاك oe‏ بفسخ خطبة شقيقته الأخرى إذا لم يمتثل إلى تقالید الاسرة ويبتعد عن الوسط الفنى النحل 
حفاظا عل القيم الأخلاقية التى يتسم بها المجتمع الحافظ . 


وأمام تلك الضغوط المتلاحقة » والكوارث التی باتت تهدد افراد الاسرة استكان لرغباتهم » واعتزل 
الفن إرضاءً لأهوائهم . واضطرته ظروف الياة إلى البحث عن عمل برتزق منه . . فعمل فترة مع زوج 
إحدى شقيقاته فى محل لتجارة الموبيليا . . وعمل فترة أخرى فى محل لتجارة العطارة . . واشترك بالعمل مع 
er‏ وظل ينتقل من عمل إلى آخر حتى انتابه السأم ء وعاش أيامه فى فراغ یعث فى نفسه 
Ju‏ . . 


\tt 
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هل بستطیم الفنان ا حر أن يعيش بغيدا عن فنه . . ؟! 

استکان لرغباتهم q‏ الزوبعة ومرت فی فنجان . . ومرت معها الأيام فى ثقل وبطء وجميع أفراد 
أسرته یتحکمون فى مصیره ونصبوا أنفسهم قضاة وحکاما ليقتلوا فى نفسه رغباته الفنية . . وم يطق أن بستمر 
معهم ‏ قبوله ورضوخه هذه التمثيلية ارضاء لغرور هؤلاء الذين يحاصرونه ویجحولون بینه وبين من يحب 
ويتعمدون أن يحطموا مشاعره ليبعدوه عن حياته الفنية . . ویتعجب من أمرهم ويتساءل فی مراره 


SS y rar ds gral فى شرع مین قاضی‎ 


هوالطبيب سالوش درا وسرى إزای اکتمه 

وادی الخواح بالسربح بکفی افتضاح 

we العباد امری‎ es 
يذ لذ ما‎ 


ترکت gull‏ وملت لك والناس بتعطف عالغريب 
el,‏ لك اخلاق ملك قلبی انشيك 
امتى وصالك یا مر 
شف GU‏ هذا الدور وى صراحة عن حقیقق موقفه من خلال تجربته التى عاشها مع أسرته , وأكد لنا 
فى كلماته أنه كان (th‏ صادقا فى أساليب تعبيره » فلم تكن تفته الومضات التلفائية التى أضاءت له سبل 
التعبير عن مكنونات نفسه بالكلمة واللحن » مصورا المعاناة التى قاساها فى مرحلة الكبت وعاشها نی حرمان 
انعکست مرحلة الحرمان على مشاعره فازداد تعلقه ہا » وعاد إليها هاربا من حراسه ¿ly‏ 
وامسی لا يطيق أن يبتعد عنها حظة دون الاستمتاع بها . . فقد عثر فى قرا على نبع من نغم شجى يفيض 
من أعماق وجدانه . . إنها لحظات الأبداع الفجائية التى لا تأق إلا بالقرب منہا وكان يتصيدها فى لحفة 
القنان . . 


واسعدہ أن یغنی فا وحدها فهی خير من بستمع إليه . . 

وأسعدها أيضا الا یغنی إلا ها فهو خير من برضی غرورها . . 

اصبح سماعه متعنها ء وأمسى غناژه سلوتها Lily‏ لوحدتہا . . ملا عليها فراغها كله فازدادت تعلقاً 
ریت أن مت مات ای سس الى / تفرد أن مت تیا مها لا الوت هن ذلك لي 
فالکل یتمناها . . والکل بتمنی إرضاء غرورها ونزواتها . . كانت فى ماضیها أو هی فى حقيقتها كالحبة 
الرقطاء تجذب فریستها إلى احضانها الدافئة وتظل نلدغ فريستها بالائم فلا تدعها تفیل آبدا . . وفكنت من 
أن نستحوذ عليه بمغرياتها وحاصرته بانولتها وحنانها لتستبقيه دائها تدرا فى حوزتها خشية أن یفلت مها . . 
ولكن . . الفريسة هذه المرة من نوع دانم التمرد . . فريسة ثائرة بطبعها تحطم كل ماحوفامن 
الحواجز . . حطمت قيودها الاسرية لتنطق إلى سماء الحرية ولا يمكنها أن نعيش بعيدا عن نمات الحرية . . 
لم تفهم طباعه . . وأحست بقلقه . . وأدركت بغريزة المرأة أن العصفور غير مستقرفى عشها . . وقد يفكرق 


۱ ۶۵ - أن‎ pl» 


الانطلاق . . آویفکر فی المرب . . وکا عردتها تجاريها السابقة بادرت بدهائها فى استضزاز مشاعسره . . 
تستثيره مرة يأنوثتها ومرة بصدودها ونفننت فى أساليب الاثارة وا مراوغة ونجحت فی محاولاتها gm‏ انتابته 
ا مواجس وسيطرت عليه الأوهام . . انتابه القلن وسيطر عليه الوسواس . . وبدأت الشكوك تترلد فى نفسه 
من نصرفاتها . . وبانت الصورة المثالية الرائعة التى یعتز جا تهتز بين جوانحه وتتراء‌ی له فى عقله الباطن 
أحلاما مفزعة فينتفض من هول ما رأی فى أحلامه صارخا : 


يالل قوامك يعجبنى ليهس ترضى لی صدودك 
ياهل ترى بتابی اکمن عزال شهودك 
دا شيىء کش بمدل عنى والقلب ميال لوجونك 
ل يداب 
آروح yl‏ اشكى حبيبى والدهر والعزال حكام 
أحب أشوف فى النوم طیفه القاه يجين مع الاخصام 
والقلب دا راح يعمل ايه حتى الصوازل فى الأحلام 
استعذبت آلامه وهی تنفجر من آعماقه ا لحانا ثائرة . . واستلذت الاستماع إلى غنائه بعد أن تمكنت 
من أن تصهر فؤاده بنار الغيرة . . وتمادت فى غيها معرضة عنه معتقدة فى ثفة أن ما تملكه من مغريات يتمناه 
الجميع فیسعون إلى التقرب منبا ابتغاء مرضاتها . 
عجب من.غرورها واعتدادها بنفسها فاراد أن يوفظها من غفلتھا ويجعلها تدرك حقيقة أمرها فهى امرأة 
كسائر ¿LH‏ . وبدأ يشهر فى وجهها أسلحته الفنية يستفز مشاعرها فى رسالة غنائية ساخرة 
ماتطلمش slat ty)‏ دی كلها يومين وتعدى 
Fk ¥‏ 
انت | وحسية رن و اصل تعذيبى وحسی 
اصبر P+‏ المهجر LiL‏ دى کلهایوسنن .. وتعدى 
+ » . 
is‏ لو کان پنالك شىء مش غريب وحياة خالك 
الدنیادی مش ALS Lith‏ دی كلهايومين.. وتعددى 
HN +‏ 
دی كلها يومين مجیلوکی عل العاش وحياة أبوكى 
ياماأنت عامله ل ملوکی وأنت ماتسویش ولا صلدی 
تمیزت غيظا من اسلوبه الساخر وتنمرت له وقردت فی تحد صارخ لتؤ كد له أن النى « لاتسوی عنده 
ولا صلدی » سوف یترامی الذهب تحت آقدامها . . وسرعان ما استجابت لغریزتها العدوانية وعادت إلى 
طبیعتها راستجابت لنداء أحد ( الجواهرجية ) الذى غمرها ale‏ وجواهره . . 
u‏ سی ی ی وا اس و 
کبریائه . . لم يكن یتوقم منها هذه الجرأة ویستنکر أن یکون ذلك اسلویها فى حياتها وعبر عن ذلك فى غنائه : 
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المحبيب للهجرمايلن والفؤاد ميال البه 

من جفاهالدمع io‏ ياناس تولوا ل أعمل أيه 

lar As‏ الموازل هوه جری فى الدنياايه 
& * = 

للجمال أناقلبى بعشق ياجميل انظر إلبّه 

الوداد أحن ووفق ‏ بن ليه کر الأسيه 

العرازل بتكايدى ‏ تبقی انت والعزال عله 


التحسدى .. والانتضسام الفنسی 

هرت sll‏ أعماقه وصدعت كانه وراعه أن تتحطم اماله وتتحول إلى سراب ولكنه لم يضعف ولن 
ثتراخی عزته فاشتد الصراع وبلغت المعركة ذروتها بعد أن تاکد من أنه فقد الامل فى إصلاح اعوجاجها ۲ 
J‏ بستسلم إلى اللوعة والاحزان ۰ ولن يرضى لنفسه بالذل والحوان . . ولكنه fot‏ للوافع المرير معتزا 
بكرامته وكبريائه معلنا عليها راية التحدى . . وأصر هذه المرة على الانتقام لكرامته الق اهدرتها ء بعد أن 
راها نتھادی وق قدميها خلخال من الذهب أهداه لا عشيقها الجواهرجى . . 

ولاول مرة فى تاریخ الأغنبة الخفيفة یصوب الفنان قنابل حربه الفنية عليها وعلى أعدائه فى عقر دارهم 
یندد هم جميعا ویروی لنا قصتهم . . يشهر مهم ويحكى لنا روایتهم واصفا لنا بدقة مسرح الأحداث ۱ 


فى الصاغة الصغيرة شوف سوق العجایب والعجب 


عل الث ال او دکان صاحبه جدع اسمه القطان 
عنله حلق خفةوكردانت وأدىالحقيقة بتنكتب 


تال obs‏ سيك مه pst‏ باقول عله 
تاجر شهر ولافيش منه ولكل loto.‏ سب 


رابع دكان سلم لى عليه دتاقلبى مايمش إلا الیے 
والخامس اللى pol‏ أبديه دا يساوى طب كيل ذهب 


بيفولوا مره عمل خلخال ينفع ركاب لتلاتة بضال 
سألت مين لسته ياعيال قالوا جليلة ام رکب 


ماعرش pla balsa‏ ولا دا dal‏ سلم 
مرك عليه بکره بضلم وتشوفوافيه کل العجب 


Vey 


خلخال . . بنفع ركاب لثلائه بغال . . !! إنه حقا لخلخال عجیب فى ضخامتہ . . !! کم یکون 
ثقله فى میزان الذهب . . ؟! وکم يكون ثمنه فى میزان الال . . ؟! ‏ يغن سيد درويش هذه الاغنية وحده 
بل لقنها لجميع عوال الاسکندرية فأصبح الأطفال پفنونها وکانوا بشرون أمام دکان ... [ الصائغ ] 
Y‏ سماعه هذا الوشح کل يوم ليلا وتبارا حتی ضاق الرجل ذرعا وترك ا یدان لافسه . . وهکذا انتقمت 
الوسیقی للفنان المطعون فى کرامته . 
وانتشرت الأغنية کالتار فى الهشيم وتفشت کلماتہا على كل OLS‏ وصارت فصتها مضغة فى أفواه الناس 
ور یت رو نیو وہ موہ و 
تتواری عن عين الناس كلما تغنوا بقصنها . . والجميع يتغامزون فى سخرية لاذعة بعد ان استذها الفنان . . 
بقنه 

واحست ‏ لأول مرة بأنها انهزمت فى میدانها ء وأدركت أنها آمام عملاق لا بستهان به ولايد من 
فهى المرأة اللعوب التى لا يؤنمن مكرها وغدرها . . فيصدها فى تهكم مربر 

أطلم من دول آنامش متهم باللا اسرح دور على غیبری 


OS‏ ضحكى ولعبی ‏ دی اصور نس وان وحياة رن 
أحسن لك تسرح ع الشاطبى وفضك pe‏ ومن غيرى 


بدك تعرف اسأل بابا وإن کت حوط مش على LL‏ 
oT‏ لك تسرح بربابا رفضك من ومن غيرى 
قالوالى اللاس عل أوصافك ‏ تعشق وتكايد عزالك 
قصدك تبلفنى بجمالك pli‏ فضك می ومن غيرى 
© اكتشاف dad!‏ 
© إصرار على التکلصی 
كان فى الامکان أن توقعه حساسيته الرهفة فى مبالغات وهمية قد تقضی عليه كإنان وقد تقضى عليه 
کفنان وكادت المأساة تقوده إلى الانطواء والانغلاق على نفه فيتحطم نتيجة للكبت الذى يعانيه . 
ولكنه . .. وبتفهم واعى رفض ا حمود . . وواجه واقعه بفهم وصراحة فنية فقادته هذه الصراحة وهذا الفهم 
إل العثور على ثروة هائلة من التجارب العاطفية ا حية » ول جد صعوبة نی استشفاف ما بختلج فى أعماقه 
وما یجول فى عقله وعاطفته من تعبير شعورى أو تعبير لا شعورى . 
لم يتلم ول يفقد قدرته على التصدى للتحديات التى فوجىء بوافعها . . فثار عليها وعلی نفسه وعل 
حبه . . ل يكن بالرجل الدلل الذى تغريه النزوات وترضيه الشهوات . . وحتی لا بضعف وتتراخى عزيمته 
ای . نرك ها الاسكندرية موطنه الحبيب وانطلق من سجنها مهاجرا إلى القاهرة يتلمس فبھا نسمات 
یہ ۔ 
وق القاهرة یسترجم ذكريات الاضی حلوها ومرها فيحى برارة الندم على ما ضاع من حياته . 


VÍA 


ضيعت معقبل حياق فى هواك 
وازداد عليه اللوم وكتر ni‏ 
حق الموازل قصدهم دابا جفاك 
Lily‏ ضعیف ماقدرش أحمل كل دا 
ان كان جفاك . يرضى علاك أنافى هماك 
عضو ا حبیب سایکونش أحسن من كده 
ضيعت مستقبل حياق . 
استهلال غريب عن كل ما هو مألوف فى كلمات الأدوار الغنائية ا توارثة . . استهلال جديد فى مغزاه 
صريح فى معناہ . . فيه ترجمة لمرحلة من حياة فنان لم يعرف من أماليب التعبير إلا عن اللحظة الواقعية 
الصادقة التى يعيشها 
کان ينشد فى حبها الكمال والمثالية . . كان يريدها حبا طاهرا عفيفا . . كان بریدها نی شرعية متلالثة 
تحت الا ضواء وتا إلا أن تستاثر به فى ظلمات الرذيلة . . وجاهد فى تطهيرها من رجسها وباءت كل جهودة 
بالفشل . . حيبت ظنه وحطمت آماله . . ویحملھا نتائج خيبة رجائه فى غرامها 


علمتنى يانور عيون الأستشال 
oy‏ دليلى بين تيهك والجوى 
كنت افتكر حبك يزوشض كمال 
خببت ظی gy‏ ماجاش si‏ 
تبقى مسب » كل cal‏ > وتسزيد ضضب 
واللى انكتب فوق الحبين مالوش دوا 
ضعت مستقبل حياق . . !! 
إن هذا الدور . . مهذه البداية . . كان يعبر محازفة فنبة فى عصرہ . . كان العض يعتبره مغامرة فاشلة 
فى عام الفن التجاری . . استغله منافسوه فى التشهير بصاحبه وحاولرا ا حط من قيمته الفنية والانتقاص من 
قدره ۰ . وتمادوا ف السخرية والاستزاء من صاحيه بحجة أنه لا هكن dae‏ مناسيات الانراع ۰ 
ولا يصلح للتسلية ولا حى للترفيه عن النفس ولا عن الناس . 
كانوا معذورين . . ۸ يستطيعوا أن يفهموا أحاسيه النابضة بواقعية عاطفته الثائرة . . ولم يدركوا 
الرغبة الملحة التى دعته إلى التعبير الصادق 
ضعت مسقل حباق . . !! 
De‏ 
آرادها . . وان پستلهمها آتمنحه معطیات جديدة كلها ثراء فى الكلمة وثراء فى اللحن وصدق فى التعبر . 
فکان ذا قيمة عظيمة لا رتباط انتاجه الفنی بالأحداث e ll‏ للحياة GUY‏ 


ضيعت متقبل حباق . . !! 
الدرامی الذی یربط هذا الوقف با قبله من مشاهد کا بربطه با سیأق بعده من أحداث . . 


۱۹ 


حبيتك وا حخب ماکان ل عل فكره ولا OLS‏ يخطرلى 
والكاين Op Se WEY‏ والکتوب تراه dr‏ 


Ll‏ خفيفة توحی معانی کلماتها بالدوافع النفسية التى قادنه إلى التفكير فى الاعجاب بها ء وأکد فيها 
لنفسه وللمجتمع بأنهم اتبموه بحبها » ودفعوه وهو لا بدری إلى طريق الفرام بها . . تأملها بمنظار إعجابها 
ie:‏ نار ای مر . امرأة تتمتم بجماها . . عيناها سوداوان تملأهما الرغبة . . وجسد 
متلء بالانوثة الثاثرة . . كانت آکبر منه سنا . وصاحية خبرة اکتسبتها من ماض وتجارب عديدة صقلنها 
وحنکتها . 

استطاعت بذكائها وبقوة شخصيتها أن تسيطر على عواطفه » وقکنت من أن تسخير أحاسيسه بأنوثتها 
ربحنان المرأة الراغبة المتمنعه . . فبدا الصراع فى نفس الفنان . . تدم تاره ثم ےدا . . ويشتد حبنا ثم 
یلین . . وزادت حیرته . el UN‏ . وكان لابد من الحذر من ضراوة تلك 
ا معركة العاطفیة ال استهلها بصرخه dió‏ [نذار ونداء ۲ 


يافؤادى ليه بتعشثق ایب قاسی عليه 

قلبه ظام لم بيشفق وانا صابر ع الأسيه 

خايف أشكى من صدوده يفرحوا Ye‏ فيه 
us‏ 

ياحبيبى جد بنظرة يكفى ely‏ والدلال 

من بعادك داب فوادی q él‏ بالوصال 

قلى حبك وانت عا yl‏ مفوم بالجمال 


ورغم هذا التحذير الصارخ الذى وجههه عقله إل قلبه نراه يمنى نفه بالامل فى لقاء من يحب فى عزة 
نفس ورجولة نادرة لا یشوہا الضعف ولا التخنث ؛ بل ونعجب من القدرة التعبيرية النی استغلها فى ER‏ 
لفاظ « الدور » وحسن تصرفه فى اختیار الجمل الغنائية ء والنسق الذى اتبعه فى ربطها بالمعانی فيجعلنا 
نحس فى أدائه بالاامتمطاف المادىء الغبر مبتذل وهو يغنى : 

من بعادك داب فؤادى 

ee‏ جد بنظرة 

وحين أراد أن يعبر عن فرحة الأمل فى الوصال أضاف من خياله كلمة د قول لى » وكانه فى حوار مع من 
يحب وهو یک من تریدها فى نشوة وسعادة یتوقعها نی حظات اللقاء النشود Yes‏ ويتساءل فى سلطنة غنائية 


قول لى قول لى wl‏ أنا افرح افرح امنی 
dds‏ امنی بالوصال Sim‏ 
) 1 ) ياروحى 

, 1 » آنا . ul ul.‏ 
cul‏ أنا انا افرح انی 
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عرفث أخرتها وياحبى خلاص دا كان شىء مضی وراح 


ياناس ادينى عرفت ذنبی وکل شيىء كان بأسر رن 
انا اننهيت م الحوى يافليي خلاص دا كان شيء مضى وراح 
دا کان شبیء والقلب مال له وم الاسية مساعاد یل له 


دا حبی قيه كان له العجايب ومنه والله صبحت تایب 
من کار فعله صبحت تایب خلاص دا كان شیء مضى وراح 
ومن العجیب حقا أن نرى إنسانا مرهف ا شاعر يعيش هذه الحنة ونراه متحدیا ساخرا وهو OGY‏ 
بساطة اللمكن من تحدیه ويوجه إلى خصمه لطمة نفمية فى أسلوب « الردح » اللاذع الممتلىء بالتهکم 
فلفل فلفل امسری یسامھسری وأناعل مهل أكيد وأتفرج 
على دى الفلفل 
أن كان طول افجر HS‏ أناراح اکثر منه وأزيدك 
aly‏ كان شىء مكن وبسابسدك باللا نتفرج على دى الفلفل 


كام مرة أقول ماانتش قدى ولامهكنك تحمل مدی 
فلفلت قوام من دی ومن دى خليك تتدرج على دی الفلفل 
ورغم كل التحديات الفنية الصارخة كان من الصعب عليه أن يقط هذه المرأة من حياته فهى ملهمته 
ھی أول من قدر فنه وهی lo Whe‏ بين عينيه » كلما بعد عنها طاردته بطيفها لتؤكد له استمرار بقائها بین 
جوانحه وکلما حاول أن یفلت منہا تسللت إلى أعماقه رغما عنه . 
وعاوده الحنين . . وتزايدت حدة الصراع بين قله وعقله فيضعف فى قوة بین حب يسيطر على انفعالاته 
وبين رغبة اكيدة فى التخلص من هذا الكابوس اعتزازا بکرامته وكبريائه 
واستمرت العاطفة تسيطر عليه وهو يغتى فى حرقه 
انا هويت وانتهيت وليه بقی لوم المزول 
بب ان da‏ ياريت الحب دا e‏ يزول 
مادمت انا پجره ارتفبيت خل بقی الل ينقول يقول 
se 42‏ 
wt‏ وحبیبی فى الفرام سانش کل ولاف الام 
a oo e!‏ اقصام وبعدهعنى ياناس حرام 
اخصام ولکن . . !! تطفو fo‏ مشاعره عزة نفس يصونها الاباء والکبرباء فیفیق العقل من غضوته 
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ويتمكن من السيطرة على عواطفه والانتصار على رغباته وينطلق من اللاوعی بالرغية الأكيدة لأحاسيسه الى 
تطفو فجاة فيضيف كلمة بعيدة عن نص الأغنية غیرت المعنى 
> حتى J‏ اضصام 
وبعده عن es‏ ماهوش حرام 
وهذه هى الحقيقة gil‏ صدرت من آعماقه فى أداء لا شعوری بعيد عن الافتعال فقد أدرك أن ما يجده 
معها من لذة باطلة يدفعه إلى ضرورة التخلص مہا وأصبحت الرغبة الكامنة فى نفسه تصر عل أن تنتصرق 
النباية بخلاص أحاسيه من ذاك اھوی فقد أن الاوان لفض هذا النزاع القائم بين صراع القلب وبين صراع 
العقل فيختم الدور بقوله 
مادمت انا ¿al y‏ 
q‏ عل الدنيا pl‏ 
مور 46 ¿ad?‏ 
وق عزة نفس لا تقل الضیم حدد الفنان ا حر لنفسه le‏ المطلف بعد معركة طويلة عاشها مم السنین 
والأيام . . تلك التہلیة الى ارتضاها لنفسه بعد أن رفض أن يكون عبدا لهواه . اون ترا از لاد 
وانتصر الفنان على نفسه y y‏ من قيوده صاعدا سلم الحياة الكريمة . . سلم المجد 
يوم تركت الب كان لى فى مجال الانس جانب 
رات النجد عاد لى ماکان عنى غايب 
مين يصمدى بعد a‏ إن أقول الهجر واجب 
eee‏ 
مين حبیبه صارس وله ضیری .. لماتبت عنه 
بااحبے استعجبواله هوقاضی المشن عسه 
مهيا طال ودی au Ig‏ لابند منه 
البعاد LY‏ منه . . حدد لنفسه معالم الطریق وقرر أنه لن يعود واستطاع أن بنفصل عنہا بحه 
ووجدانه . . تمکن من أن يحطم القیود . . وانطلق بستنشق عبير الحياة وينعم بحریته بعد أن انتصر الفنان 
عل نفسه . . بعد أن عايش التجربة کاملة بحلوها ومرها . . وأرخ لا تجربته فى آغان وادوار لازالت هی فمة 
التعبير فی الغناء العری . 
انتهت التجربة بالانتصار اننصر فیها جوهر الطهر على رغبة ا حنس والتعة . . انتصر فیهاعنصر 
القضيلة على الجون والرذیلة . . وخرح الفنان من ظلام تلك التجربة إلى نور الجد والامل . . وغنی لحن 
الانتصار . . ونراه يزف نفسه فى بہایة هذا الدور متغنيا بآهات الختام يرددها على ابقاع لو تأملناه لوجدنا ايقاع 
و زفة العروسة » . . يغنى لنفسه فرحا بالخلاص من ذاك الحوى . . فرحا بالانطلاق نحو الجد الذي يبتغيه 


ويحقى رغباته الفنية 
J‏ ال الأنس جانب 
els‏ الیجد عاد J‏ 
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عرف طريقه إلى المجد . . وتان لابد له أن يحمى نفسه من ES‏ والارتداد بالبحث عم بلا به 
فراغه . . واستطاع أن يعثر على ما يقوده إلى الجد . . ركان المسرح هو اللاذ الوحيد الذى ملا حياته . 
من فشله فى تجربتہ كان يستمد القوة فى تجديد حياته الفنية وتفرغه لرسالته الموسيقية . هذا الفشل Sl‏ 
إحتم به علاقته الوحدانية 8 وهذا المهروب من المعركة وانتقاله إل القاهرة 2 هو الفتاح الحقيقى لجده gill‏ 
الذی بناه فى السرح الغنائى حيث ظهرت فدراته . . وملا حياته كلها ممتطلبات اشرح الغنائی ea‏ 
غنائياته . . فقد cal‏ من اعماقه یوضات ( phd‏ عل بال ومواهب ظلت تزداد oot‏ ولعانا . 
إكتشف ذاته بعد أن سم lace a Dow seas‏ كا كتين 


آدار ظهره للماضى واستقبل حياة جديدة عريضة ملأها بالتفاژ ل والأمل وظل يجدد نفه فى ا حان 
حركية عفوية تنبض بالحياة وبإيقاع ثاثر فيهر مها نفه ويسعد بها متمعيه . 


¥ + # 


وبغد هذا العرض 

. دول وعی‎ . . (eau قوف‎ ial اسان‎ ll 
.. لا کون هه القصصة فد جات نا دون رب مرش ان‎ 
أيعقل أن تکون هذه الاحاسیس قد سجلت فى غير اوقات الانفعال بها ۔‎ 


لعل dla‏ الل ربد ایر عبانم Saar rg‏ من برجم لہ 
إن هذه a‏ الصادقة لا Glass‏ الفنان . إنما 27 هذا التلل الدرامى لتؤكد أن سيد 
درويش الفنان كان حريصا د يدون کر بنفسه وبأسلوبه الخاص . . 
.. وبالفهم . . وباللحن .. 
ا . . والذى يفول 


وتميل إليه بعد البعاد.. ee‏ 

يكفى بقى الشوح والسهاد بکفی العرازل. 

لا mall‏ دايمة. ولا السوداد آحسن يشوف we‏ 
ees‏ 

مين ينفعهقالوقتث دا غر الل ايده تملكه 

«SL, لو‎ = ve b بعل‎ all باهل‎ 
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0 موسيقى 
آخر أدوار سید در وبش 
دور 
یوم ترکت ا حب 
من مقام 
راحة الارواح 


a 


؛ کل aM‏ 


ا 
— 


(Al جنی وات ( و‎ LN 5) حواز‎ Lie! 
3 


E‏ وی 
“ على الدوکاء ام انرفاقت 


فى حالة امبوط 


؛ عراق (فو الثلاث) ! 


| على العراق | 
ee Oo‏ 2077 سود 


ZI pe ne‏ ید مر سم سس تس سد مر ساد ہے 
که 


اجن حجاز (ذر (GM‏ جنس برسلك (ذر الى ) in‏ حجاز (ذو (Mt‏ 


ee |‏ از على ال | 


من أجل أب - ۹۹۱ 


بیان ترتیب الأغانى طبقا دا ورد فى المذكرات 


تهامونی فى حبك AL.‏ 
يافؤ ادی ليه بتعشق يشيان 
عشقت حسنك میشیان 
فى شرع مين میشیان 
ميشيان 
يالى قوامك یعجینی ميشيان 
ما تطلعيش فيها یاھائم 
الحبيب للهجر مايل ميشيان 
فى الصاغة الصغيرة تسجيل خاص 
اطلع من دول al»‏ 
میشیان 
ضيعت ستقبل ge‏ بیضافون 
أنا عشقت بيضافون 
عرفت أخرتہا ویاحبی 
أنا هويت 
بوم ترکت „Ft‏ 


يلزم بقی نهنی الفؤاد 


ولیست هذه النماذج هی كل ما سجله سید درويش فى مذكراته الغنائية واغا هناك طقاطيق وأغان 
خفيفة كان يمكن أن نضمها فى ترتيب الذکریات . . ولکننی راعيت الاكتفاء بهذه النماذج لضرورة تأكيد 
أحداث القصة وحبكتها وخشية من الاطالة التى قد تبعث إلى الملل 

وعل سبیل ا ثال . . نذكر الرحلة التى اختفى فيها سيد درويش وبعد عن الوسط الفنی ارضاء 
لرغبات أفراد الاسرة . . وحصارهم له طمعا فی استمرار إبعاده عن الوسط galt‏ . . وظل سيد درويش فی 
عزلته الأسرية حتى صادفه أحد اصدقائه المقربين الذى بادره باحدیث . . فى اشواق 
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- أنت فين ياسيد . . الكل بیدور عليك . . 
ومس فى أذنيه : 
دى بتدور عليك فى كل حتة 
- قول ها ياسيدى أنه مات . . واعمل معروف ما یجیش سيرة لحد أنا فين . . لحد ما بهدی الجو . . 
وشاع خبر وفاة سيد درويش بين بيه ومعارفه . . حتى فاض به من عزلته . . وانطلق من سجانيه 
هاربا إلى الحرية . . وفوجىء به أحبابه . . فعاد إليهم وال فنه مشحونا بقدرات فیة خلاقة أذهلت 
الجميع . . وذهلت هی لوجودہ أمامها بعد أن فقدت الأمل فى رجعته . . وبادرته قائلة 
— دول قالوا لی انت مت ياسيد 
فضحك . . وغنى ها . 
ياناس أنامت فى حبى جمالملايكة يمحاسيبون 
حدش كده قال 
آول سؤال سألون عليه كان اليب فى لوم العسزال 
قلت اللى احبهالحق عليه خل اللى عمره ما قالش أهو فال 
وہقینا أمثال 
فالول ابة أصل غرامك وليه حبببك مش وباك 
مین دالل حلل مجرائك بکیت وفلت العمثق هلال 
حدش كده قال 
ياعينى عالل عشق واحتار وقضى طول عمره فى أفكار 
ياخدوه قوام ¢ الدار AY‏ ماينجدوش إلا السار 
حدش کده قال 


هذه احدى القصص التی تفسر موقفا نبت عنه أغية خفيفة e‏ وليى هذا هو الحدث الوحيد وإغاهو 
تموذج لمواقف كثيرة نتج عنها الكثير من الأغنيات الخفيفة التى كان يمكن اضافتها . 


vo 


سید 


در و 


یش 


عاش فى وجدان الناس بوسیقاه . 

ونغاضینا عن أنه كان صاحب كلمة . . 

وصاحب رأی فى کل كلمة . . 

فإذا ما كان صاحب كلمة عبر ماعن نفسه . . فیا هی مؤلفاته . .۴۲۱ 

وإذا ما کان صاحب رأی فى الكلمة . . 

فیا هی الكلمات التی رفض تلحینها . !؟ 

وما هى اللمحات gil‏ أضافها . . !؟ 

وما هی ذکریات الاصدقاء العاصر ون الذين عرفوه . . !؟ 

انها ذکریات کثیره ستکشف لنا عن جوانب جدیده من حياة الفنان سید درویش 
الوسبقی . . والأديب . . 


WA 


خر ية الفنان .. 
ge 9‏ نف سید در ويش من الکلمة 


© موقف gall!‏ من الکلما 

إذا ما وجدت الكلمة من اللحن عونا تنفذ به إلى الشاعر الانسانية فى أول لقاء لها مع الآذان 
الصاغية ٠‏ فان ذلك يعتبر قیاسا على نجاح الفنان فى صدق موسيقاه e‏ وهذا لا بتاق إلا فى حالة افتاع 
الفنان بالكلمة الئی قادته إلى الصدق فى التعبير اللحنى . 

وإذا ما | يكتمل التلاحم بین الفنان الموسيقى والكلمة المراد تلحينها » فانہا ستقودہ بطبيعة الحال إلى 

bY‏ إلى رفض الكلمة لعدم اقتناعه مها ۔ 

أو تقوده المجاملة إلى قبول الكلمات . . وقد بكون فبوها تحت ضغوط الحاجة الملحة . . فتقوده إلى 
الفشل فى تحقيق التصوير الفنى والتعبير الموسيقى . 

وحتى نتبين رأى سيد درويش ومواقفه من الكلمة التى كانت تقدم إليه ليصوغ ها اللحن الملائم 
El‏ أن نتعرف على بعض نماذج هذه المواقف من خلال بعض الذكريات التى رواهاً لنا بعض الأصدقاء 
المعاضرين من کانوا أقرب الناس الى سيد درويش وعرفوه معرفة شخصية وانديجوا معه فى حياته الفنية 24 
وقد راعينا أن نتخير من هزلاء الأصدقاء من نطمئن إلى صدق أحاديثهم . 

ومن بین هؤ لاء الأصدقاء الأستاذ بيرم التونسى صاحب الأزجال الوطتية الخالدة التى كتبها خصیصا 
لرواية شهر زاد . 

يسترجع الأستاذ بيرم التونسی ذكرياته فيقول : 

«كنت لا أجده أحيانا فأترك له اللحن مکتوباً ء فيلقان بعد ذلك ويقول : 

= اللحن دامش کویس ولكنى أعيده له مقروءاً بالإلقاء الذى بناسه فيدهش ويقول : 

- هودا الل آنا فریته !؟ مش مکن ! 

ویعلق الاستاذ بيرم التونسی على ذلك بقوله 

وانقتح لى من هذا الاحتکاك باب فى فن القراءة والالقاء لم اکن اعرفہ فإن نبرات الصوت تغیر 
معنى القصبدة أو الرواية وتوضح معانیها أكثر من الطالعین بالمین . فحرصت بعد ذلك أن آسمعه بنفسى 
كل لحن ۰ وکان تستعیدنی مرة ومرات ثم یقول : 

5 خلاص اتلحن9) ۱ 

وما رواه الاستاذ بيرم التونسى أكده لنا الفنان الكبير الاستاذ عبد الوارٹ عر - رحمة الله فى 
حديث إذاعى قال فيه 


ei )۱(‏ ۱۹1۷ علد ۱۸ ص ۴۰ 


لفن 


هات ا ساقا 


5 


۱۷۲ 


1 


زل سط > وی 


۱۷۳ 


= موسيقاه نابعة من التمثيل ونابعة من فن الالقاء 3 وکان Pr‏ دائم) أن e‏ القطعة الى سیقوم 
بتلحينها تلقى القاه تمثيلياً من أحد الممثلين الکبار قبل أن يبدا فى تلحینہا ء وهذا يعنى أنه كان يأخذ نغمته 
الموسيقية من الالقاء التمثيل الذى بسمعه باذنه قبل أن يبتدى التلحين29 

هذه الأحاديث تؤكد لنا مدی تقدیر سبد درویش للمسئولية الفنية ‘ وتكشف لنا دوام بحثه عن 
الصدق فى تعابيره الموسيقية وضرورة ربطها بواقع من الحياة . فكان إلقاء الاستاذ بيرم التونسى لكلماته الى 
صاغها له جرس ورنین خاص يفسر مضامینبا وله بض ايقاعى يكشف عن الانفعالات التى تحتوبها . 
ينف سید درویش اثناء سماعه لتلاوة الكلمات ما خفى عليه من الأحاسيس التی يريدها ال لف 

ومن بين الذكريات الكثيرة التی رواها الاستاذ بديع خيرى عن زميله فى الکفاح الفنی . . قال عن سيد 
درويشس 

كان خلصا لفنه . . كان لا يلحن كلاما لا يستسيغه ولا يفهمه مهما كان العرض سخيا » dy‏ هذا 
المجال أذكر أنه عرض عليه بعض الشعر لاحدى المسرحيات كتبه مؤلف روائى کببر انتقل إلى رحمة الله » بيد 
أن فقيدنا م ير فى ألفاظ الشعر طواعية للتلحين » وحين جاءنى يرجو أن أعيد كتابة هذه الاغنيات رفضت 
احتراما للمؤلف الكبير ‏ وأنا بعد اديب فى مستهل حياته الأدبية ‏ فاضطر رحه الله أن يضحى بأجره فى 
التلحين » وكان مبلغ خمائة جنيه من جنيهات ذلك العهد . OV‏ اللفظ المعروض عليه لم يبتقم مع اذنه 
فاستعصى بالتالى على موسيقاه . 

کم من ملحن الیوم يستطيعون أن یقفوا هذا الوقف . e!‏ 
عكاشة » بعد أن تم التعاقد ey‏ على أن يقوم سيد درويش بتلحین ثلاثة آوبریتات غنائية وهی 
عد ال حمن الناصر ‏ هدى ‏ الدرہ 

وبعد أن أتم سيد درويش تلحينه لروايتى هدى وعبد الرحمن الناصر وحن بعض ألحان الدرة رفض أن 
يتم تلحين الرواية الثالثة لعدم افتناعه باسلوب عرض الحانها مع الفكرة المسرحية ما دفع بمدير الفرقة زكى 
عكاشة إلى تكليف الأستاذ کامل الخلعى ليقوم بتلحين باقى ألحان الرواية(“ 

إن تصرف سید درویش مهذه الجرأة الغبر مألوقة فى الوسط الفنى ورفضه إتمام تلحين رواية الدرة ضاربا 
بأجرها عرض ا حائط . . إن هذا التصرف er‏ و الحاد الذى اتبعه سيد درویش 
فى تنفيذ أعماله المسرحية . . فنراه أولا ۔ عبتم بدرامة المسرحية دراسة موضوعية تحدد له معالم شخصياتها 
الاجتماعية وظروف حیاتہم aa‏ . . فإذا ما استطاع أن بنشىء علاقات انسانية فا بينه وبين 
شخصیات الرواية بتقل إلى مرحلة آخری يحدد خلافا الواتف الراد وضعها فى قوالب موسيقبة متصورا معالم 
الطریق للفكرة التتفيذية التى يتخيلها لتفیذ ألحان الرواية » وهی مهمة شاقة وصعبة تتطلب من اللحن 
السرحی أن ینمی خياله ويجدده مع كل روابة . . والا فيكرر نفسه فى انتاجه النغمى . وقد امتاز سید 


(۲ ) من حدیث اذاعی للاستاذ عبد الوراث عر 
(۳) القن ۱۱ ستمبر ۱۹۵۰ علد ١‏ ص ۱۸ 
() ) الأحداث مفصلة ل فصل ( حفن صحفی ) 


wi 


درويش با لخصوبة المنوعة فى ar‏ ألخانه السرحية » ولن تحس فیها بالتشابه أو التقارب النغمی . فكل 
رواية ها ألحان ذات ab‏ خاص مستقل لا نجده ولا تسه ى ألحان رواية أخرى . . 

هذه الذكريات بعض من الکثبر الذی یژ كد لنا أن سيد درويش لم يكن ليقدم على قبول تلحین أى نص 
ما م بقتنم به تماما وما لم يستطع أن يوجد رابطة انفعالية فيها بينه وبين الفكرة الى كان الكلام يعبر عن 
موضوعها . . فكان أحيانا حذف من النص ماشاء له أن يتعده . ويغير بقلمه ما شاء إذا كانت هناك 
ضرورة لهذا التغیبر فی سبيل الوصول إلى تحقيق أهداف الفكرة التى استقرت ونضجت ف أعماقه . . فإذا 
ما تبلورت معالمها بعد أن جرى فيها القلم بالحذف أو التبدیل . . حینئذ تتدفق منه أنغام اللحن خالصة من 
الشوائب 

وتأكيدا لا نقول نعرض بعض غاذج من الكلمات قبل وبعد التعديل الذى أجراه قلم سيد درویش 
بالحذف أو التغیبر ومتہا يتبين لنا بأنه كان متفهیا لا يعنيه من هذه التعدیلات عن علم ودراية وسعة أفق 
واطلاع . وإيمانا مئه بأغراض الرسالة الفنية التى تحمل تبعتها 
© مواقف لسيد درويش مع کلمات الألهان ااسرهية 

إذا ما أردنا أن نتعرف على بعض مواقف سيد درويش مع كلمات بيرم التونسی فى رواية شهر زاد نجد 
ان اللحن الأول من الاوبريت بدأت كلماته بمعان وطنية ثورية 
اليوم بومك یاجنود ما تجعليش للروح تمن 

وظلت الكلمات مع اللحن تتصاعد تدريجيافى ثورتها المدعمة بالحركة الوطنية . واستمر هذا الانفعال 
الثائر يسيطر على اللحن بأكمله حتى من خلال الشهد الغرامی - الذی يتخلل اللحن ‏ فان مضمون كلماته 
بنبض بروح الاقدام والحندية . فمن أجل ندعيم ثورية اللحن على السرح اضطر سيد درویش إلى استععاد 
الفقرة قبل الأخيرة من نص كلمات الجنرال حين أحس سيد درويش بأنها ستقوده إلى ابوط المفاجىء 
بالمستوى الثاثر الذى وصل إلبه ذروة اللحن فى الدعوة إلى الجهاد 

نص اللحن الأول من أوبريت شهر زاد 


الجميع pl‏ يومك باجنود ماتجملش للروح لمن 
يوم المدافع والبرود مالكيش غيره فی السزمن 
La‏ اظهرى عصرم الاسود d‏ وحه أعداء السوطسن 
عار على الجندى rl‏ الا اذا لفه الكفن 
زعبلة على السياء خلو pal‏ لو كانت الأعدا النجوم 
وزلسزلوا الأارض اذا جارت على الارض الخموم 
[ يمع صوت بوری من الخارج ] 
et!‏ البوری بینده لك امعم من السصوت 
بيقول لك فوت أهلك واستهتر بالوت 
احیینا سعداء tl)‏ شهداء 
Lal‏ سمداه a,‏ شهداء 


[ ينزل زعبلة من Hel‏ التل ومعه حورية ] 


زعلة ياحياة الروح هل حالك JS‏ 
تذكرين الوصل فى تلك الليالى 
أم حول العسر من دون الوصال 
فى رضا الأوطان a‏ لا ابا یل 
انا الاقدام من شأن الرجال 
حوریه سر وعد بالنصر من مول المرالى 
یاحبیب سار نيل المال 
الجميع هيا بنا هيا بنا نشرب ونرقص کلنا 
ونضحكوا ونلعبوا ونقوم نودع بعضنا 
زعبلة [حنا الشباب من Lab‏ نفدی الوطن بروحنا 
الجميع هيا بنا هيابنا نشرب ونرقص كلنا 
ونضحكوا ونلعيوا ونقوم نودغ بعضنا 
زعبلة > البدل جبن 9 
فحی المدا وضروح Sis‏ 
فى حب مد بلادنا 
a+!‏ هيا بناهيابنا نشرب ونرقص کلنا 
ون ضحک وا aly‏ وا ونقوم نودغ بعضنا 
[ یدخل قره آدم أوغسل ] 
IS‏ ٭ اما سايم نسو ان ~~ ماشا الله 
gt‏ حلسبوح تنظيم طز ايو اله 
مارش مايش موى موی تسزنیق Fr‏ 
باش ےحخحق ره ادم Js‏ العری 
انا بضرب خوازیق عالکصف من صغری 
هام بالرجل وهام باليف play‏ دوغری 
[ یسمع صوت بوری من الخارج ] 
ا جميع البورى سینده لك اسمع منه الصوت 
بیقول لك فوت اهلك واستهتر با موت 


سس تسس ا 
© الجزه الذى اسبعده سید درویش من التص وم بلحته 


امن 


dis ly آحبينا سعداء‎ 


أحبينا مسمداء tad,‏ شهداء 

© هرية الفنان فى إضافة أو تعديل لبعض کلمات النص 

ولو رجعنا إلى ما كتبه الاستاذ بيرم التونسی فى نموذج لکلمات لحن آخر من نفس الرواية لوجدناه بلتزم 
فى حواره المسرحى بإدماج الأسلوب الساخر بین الواقف الجاده كما وضح من نهاية اللحن السابق . . ولكن 
سيد درويش وعى بفطته أن الشهد السرحی وا ناخ الموضوعى للحن لا يتحمل هذا الاسلوب الساخر » 
فاستبعد من النص الأجزاء الهازلة التى لا تتسجم فى عزضها مع المواقف الغنائية الوطنية ولا تتفق مع 
الأسلوب الحاد الذى التزم به الملحن فى بناء الشخصية الوطنية لبطل المسرحية . 

اللحن الثان عشر من اوبريت شهر زاد 


eet!‏ افتح 


ils)‏ مين ؟ 
حورية رجعم JU‏ 
is,‏ ماتر ya‏ 
ا حمیع افتح يالا إنتى وهوه احسن نہجم بالقوة 
زعله # داملفق عملوه فينا راجعين بیتاقلوا علینا 
اخمیع ي افتح 
زعبله slo‏ 
aa!‏ يلا 
زعبله خیرا مالکم عايزين ايه ؟ مش روحتم - راجعين ليه ؟ 
الجميع راجعين عشانك اخلص توامك 
الس حزامك واركب حصانك 
عشان تسافر لمع المساكر 
دالحيش بحاله رجع te‏ 
جمع رجاله برا الدنية 
y‏ نصب als‏ وقاد فنارہ 
د والصبح مجم dl‏ بثاره 
زعبله الليلة ليلة دخلتی یامففلین 
جاين تقلوا فرحتی متقصدین 
الجميع دا أكل us‏ وواجبانك 


من أجل أن - ۱۷۷ 


ad‏ جيشك علشان مرانك 
الامر جالك تعرف خلاصك 
زعبله 5 قافن نجومی 
الجميع * u‏ نجوسه 
أبو > * باللا cal‏ ركوها 
لما اجيب له سيف أبوها 
الجميع 5 ايوة هات له سيف ابوها 
زعبلة و A cae‏ 
+ ۳۹ شوف وا حزامه 
آدی جزاسه 
آدی حزائك 
alo;‏ * فين طرطوری 
الجميع * شوف وا ayy bb‏ 
ادى طر طوره 
خد طرطورك 
sol‏ > وادی سيف أبو الحاتونه 
حورية والله ميف اسود علینا 
زعبله أنا مسانر ياحوريه ‏ يوم والا يوامين 
حورية اله يجازى المحربية حتوبك فين 
زعبله مطرح ماتقم قمتى لابد أظهر می 


ly‏ روحى ومهجتى 
إلا نهار ماعسزن 
وأشوف بقی July‏ 


دی الحرب دينى وسلی 
اذ مت بنا ما ہیی 
خلاص خلاص وآدی al‏ 


إن الايجاز الذی أحدثه سيد درويش فى هذا اللحن یوضح لنا مدی تفهمه للايقاع السرحی وما بتطلبه 
من جدية لا تسمح بإبعاد بطل السرحية عن مواقفه البطولية والوطنية وإغراقه فى المشاهد افازلة الساخرة 
duties‏ نصوص الحان رواية شهرزاد أثار انتباھی وجود مشهدين متشاہہین مضمونها واحد بل وأحداثهیا 
متكررة ونجرى على ألسنة نفس الشخصيات القائمة بالأدوار . . وتفاديا للملل فقد راع سيد درويش طبيعة 
السرح وآثر أن يكتفى بأحد المشههين الذى كان أك تجاوباً مع كلماته ولاحساسه بأنه أكثر موضوعية فى 
دعم فكرة الرواية . . وهو لحن ختام الفصل الثانى من اوبريت شهر زاد ثم المشهد الأول من الفصل الثالث 


سس سس 
# الأجزاء الى امت‌مدها سید درويش من النص ول بلحنہا 


۱۷۸ 


ختام الفصل الثانی من اوبریت شهر زاد 

( وهو النص الذى أفره سيد درويش Cady‏ 
هلا بتضوا معاى هون شويه 
بدى أحكى لکوت قصة تاريخيه 
Oy tI Li‏ كان فا جده أكوس مبا 
Ls]‏ عشيق كان بتحبه بقلبها ودينها 
هاالزلة. كان مثلهاوهى مثله 
زلة قیافة بيليق فا وهی بتلیق له 
وجهه كان e‏ نطفه OLS‏ فصيح 


فى اخر الدهليز هايدى 
بس Le is‏ 
هيك خطوة خطوة خطوة 
Lat‏ 


قمع الدولة بشد إيديه 


= س وو 
فضت من oy lt‏ 


ونت اللى بيسمع فبها 
کان 2 بفتح نمه 

gt 
هلا فنهمتوا ها القتله‎ 
الیرشاه اسك إجريه‎ 


قرة آدم اوغلی فى الصران 


بتعملوا مؤامرة عل من 
دا فعل زعبلة الخاين 


جراء nn‏ للدوله 


بابت ينلع فى حوربه 
Hb il‏ ومقامك 
ونلعمله كه نه 


\v4 


: [ تفاجتهم بدخوفا ] 


مالكم يارجالة وائفین 
الغیظ على وجوهكم e‏ 


الللة Há‏ زعب 

والليلة بيكايد فيه 
La!‏ الثلاثة خدامك 
e‏ دماغه dali‏ 


الميرشاه 


الخاتون 


العلانة 


ا هد الأول من الفصل الثالث 
[ وهو النص الذی استبعده سید درويش باعتبار أن مضمونه تکرار للنص السابق ] 


الخاتون الجدود ‏ بیفهمونا ننتقمم الل يجونونا 
سابوامن ہلا أثارهم دم معشوق الخاتونه 
6,3 هكذا تسلم ايديم رحمة الله علهم 
كله عاشق أصله خاین موت ودمه لسه باين 
الخاتون القتيل وبااللى قاتل فى التراب راحم مكاحل 
من سنين والدم فافل يحب الأيام le‏ 
قبره بوحكم بوموعظات بوعبر بوموعظات 
Lal‏ دى نقطات قديم کان من زمان 
امتى فيه نقطات قتيل | جديد کمان 
اخاتون کل iia‏ سنه تنتهى ام 
HA‏ هنا صب فى الغرام 
وده عندنا شىء على الدوام 
قره وان الله انا اعمل امتممم 
— عدون ا تقتل وه قوم 
واللام 


وفی tool‏ مشاهد الفصل الثالث مر ن نفس الرواية قدم لنا سيد درویش صوره غنائية مبتكرة لأول مرة فى 
اسلوب التعامل اللحنى مع الكلمة مراعيا فى تفیذه مقتضیات الإيقاع السرحی وأثره على الشاهد . انه ۸ 
ee ak‏ ن الأول منہما هو السؤ ال والحزء الثانى هو الجواب . . وأكتفى سيد 
درويش بتلحين السؤال فى صيغة استفساريه تركها معلقة وغير تامة يحسها المستمع فى سهوله ثم بترك الأجابة 
على الؤال دون تلحين ليؤديها المثل بالإلقاء التمثيل فى التحام متكامل مع ale‏ اللحن ويصعب معه 
الفصل ما بین الغناء والتمثيل ما دام لها یل Jo lj Say‏ فة با الح » کل عا کنل 
الا خر فى تنفيذه الفکرة الوضوعة . 


الشهد اللان من الحظر الٹای من الفصل الثالث 


[ الجزء الملحن ] 
الجميع والخاتونه مالك ياباش منجق مالك دا ايه ياعم اللى جرالك 
حوريه فى شرع مين يااخواناياهوه فى شرع مين دا e‏ 
تشحططوا جوزى وتاضدوه وترجعوه بالحالة دی 
الجميع مالك ياباش سنجق مالك داايه ياعم اللى جرالك 


YA: 


والحرب اعرف حركاته 
فى وسط راجل ومرانه 


زعبله [ الجزء pall‏ ملحن ] 


حرجت فاصد صرب اللار 


اطمیع فى وسط راجل ومرانه 
زعبله ae‏ رام ہے۔ زب "سره 
دخلت احييهم بسلام رنوا على بشت 
وله وا لى عشرتنفار مقسميهم A‏ 
الل معاه مقشة درارية واللى معاه بلفة قديمة 
نزلوا عل الباش سنجق دار لمابقى مالوش قيمة 
عشر كلاب بايتين جعانن وبیهسبول AS‏ 
وبيحسبوا طرطوری كمان فيامكا شوق التخريمة 
۱ وقموا il,‏ وفتحوه وسيفا ابوكى البريمه 
الجميع وقعت ياباش سنجق دار وکانت الواقعۂٰ عظيمة 


ماداست الصحة سليمة 


ميت الف" als‏ عالطرطور 


هذه بعض المواقف التی كشفت لناعن اسلوب تعامل سيد درويش مع الكلمة التى كتبها بيرم التونسى 
فى رواية شهرزاد والتى مثلت عل مسرح برنتانيا لأول مرة فى ٩‏ يونيو ۱۹۲۱ وقد استفاد سيد درويش 
وزادت خبرته من هذه التجارب ووضح ذلك فى مراقفه من الكلمة فيا بعد شهر زاد os‏ ونرى ذلك بوضوح 
وہ سی و و Geos‏ یں سو موہ ھٹا 
افلال کان يصور معسکرا للجنود وكلمات اللحن كتبها كتبها ال لف أمين صدقی لثردد على لسان ا جنود بقوطم 


همين فى الوجود زی الاسود 
ما يسألوش عن الحن 

بالےوح نجوه db‏ نود 
نموت ولا نبعش الوطن 


وتبین سيد درویش أن هذه الکلمات لا تستقیم على لسان الجنود ء وإغا هو غناء للجنود على OLS‏ 
الغير ‏ الغیر موجودین آساسا على السرح فى مشهد y‏ الأمر الذى اقتضاه أن بغبر بعض الکلمات 
واستبداها بکلمات أخرى تستقم فى آدائها على OLS‏ الجنود بقوطم 


اجنود زی الا ود 
فوت ولا بعش الوطن 

Ip ,اليف‎ In Ur 
على العدا طول الزمن‎ 


VA! 


وف لحن آخر من رواية N‏ وهو لحن الیتامی - كانت آلفاظه لا ميل إلى الطلاوة الوسيقية . . و 
يستسغها سيد درويش ولکنه أعجب بفكرة النص > فعالج كلماته دون المساس بفكرة النص واستبدل 
بعضها بالفاظ اكثر مرونة أصافت إلى محتواها تدعيم أقوى لضمونا العنوی 


كلمات اللحن بعد التعدبل 


كلمات اللحن قبل التعديل 


مات أبويا فى جهاده 
خالد الذكرى كريم 
وافتدى بالروح بلاده 


مات ابويا فى شبابه 
خالد الذكرى كريم 
وانتهى عمره J‏ جهاده 


راح إلى دار النعيم وراح إل دار النعيم 

للزمن تارك ولاده للوطن تارك ولاده 

dl‏ عمی مات أخويا هو صمی هو آخوبا 

هم فين الحسننين فى حماية الحسئين 
ا مانا 


ومن كلمات الاستاذ بديع خيرى التى کها لفرقة le‏ نتخیر أحد النماذج الوطنية الذى كان النواة 
الأرلى للاناشيد المصرية فى ثورة ۱۹۱۹ كتبه الاستاذ بديع خبری فى ورية يتفز بها جموع الغافلين.عن 


وطنيتهم بقوله : 
نوق يامصرى lo ro‏ بادبك 
خد بنصرى نصسری دين واجب ےہ 
رد دی قبل ee‏ من أيديك 
أوعى ge‏ يروح هدر قدام عنيك 
شوف جدرد فى قبورهم ليل ہار 
من So,‏ کل as‏ بتستجار 
his‏ لك tl FL. ae‏ عار 
ds, ay‏ بنكره مش مللا 


1A۲ 


a CHIE: : 

سا NP‏ م وہ ہہوں۔ ملہ ہے و اف اہ OI NAPA‏ وو EOE‏ عيفد . 
¡SECA Wray‏ سے س = EO “Ah‏ ا ...١1ب‏ اس سس ما سوا حا س0 6ی 
یت a RA REE At‏ 


۳3 am TE MA TI we. 
IA II Sees int 


نحت us,‏ کل مر يكون زلال 
شقن إحنا قبل مايفنى افلال 


ليه باسصری كل أحوالك عحب 


بتكم فقرك وأنت ماشى فوق ذهب" 


عمر ابنك م بعش أبدا ذليل0» 


وانتهز سيد درويش هذه اليقظة الشعبية ليفسد على المستعمر الانجليزى خططا خطیرا يستهدف من 
ورائه القضاء على وحدة المجتمع الصری . . فاستغنى سيد درويش عن الجزء الثالث من النشيد ثم أضاف 
بدلا منه كلمات أخرى ضمنها بعض العای التى تجيش فى صدره pty‏ المجتمع المصرى من ذاك المخطط 


بقوله : 
شفت أى بلاد يامصرى فى احمال 
پوت زی بلاث اللى ترلها مال 
نيلها جى السعد منه حلال JY,‏ 
کل جس سى یفوز برزقه عیشت عال 
يوم مارك نسم لك فيه السمود 
حب جارك تین ماتحب الوجود 
دی العارة نسل واحد e‏ الحدود“ 
وهکذا حذر سيد درويش من قضية التفرقة العنصرية فى وعى ويقظة لأ لا عيب الامتممار وخططاتہ 
اهدامة . 
سجل سيد رويش هذا النشید بعد أن أستبدل استهلال النشيد بکلمة 


قوم يامصرى بدلا من فوق يامصرى 
حيث أن الكلمة الأولى أكثر مرونة واستساغه عند سماعها من الكلمة الثانية » وفى أداء سيد درویش 
لهذا النشيد تصدر منه فى نباية أحد الكوبليهات ‏ صيحة انقعالية لا إرادية مشحونة بطاقات ثاثرة يتشف 
lu‏ المستمع أن القدرات الكلامية والامكانيات الموسيقية التی تم تسجيلها على الاسطوانة كانت أقل بکٹبر عا 
يريد أن يعبر عنه وعما بجيش فى صدره من أحاسیس وطنیة") 


( 0 ) طبق الاصل ما نشرتہ lt‏ الف صنف ‏ ( 16 دیسبر ۱۹۲۵ ) هدد 4 س -؟ ) ركان بصدرعا الاستا بدیع خبری 
)٦‏ هله الکلمات سجلة ضمن نثید ر 1 a‏ 
)1( هل ات سجدلة ضمن نشيد قوم يامصرى بصوت سيد درويش عل اسطوانة بشركة أو ديون 
( ۷ ) هذه الاحاسیس واضحة لمن يسشمع إلى النشيد المجل یصوت ميد دروي 


۱۸ 


© هجوم صارخ على الهان سيد در ويضش 
ورغم هذا النموذج الوطتی الشرف . فقد عاش سيد درويش فى بداية حباته الفنية ء عاش فى معاناة 
نفسية قاسية مع الكلمات التى کتبها الأستاذ بدیم خیری لفرقة الريحانى . إذ كانت الروایات الريحانية التى 
مستواها اللفظى . كما وأن المنافسة بین الفرق المسرحية حينذاك كانت عنيفة وشديدة من أجل استرضاء 
الجمهور الذى كان یستھویة الترويح عن النفس من عناء الكبت السياسى والاقتصادى والاجتماعی . 
ويفند لنا الاستاذ محمد تيمور ‏ رجه الله أسباب نجاح هذا الصنف من التمثیل اللا فنی بقوله : 
ہ لنجاح التمثيل اللا فی أسباب عديدة أوها الاتقان ولا يدهش القارىء أن تفرن كلمة الاتقان 
بكلمة اللا فن OY‏ الاتقان جائز فى كل شىء مها كانت قيمته . نجد أصحاب الأجراق اللا فنية بحسنون 
عملهم فيأتون بأجمل اللابس والمناظر ويبدأون فى الوفت المحدد للرواية وينتهون فى الوقت الحدد أيضا . 
وظهر بينهم الاستاذ الموسيقى الشهير الشيخ سبد درويش حرجا لهم على السرح الحلنا لم تسمع بها آذان 
الصریین من قبل ولا اغا فى القول لو قلت أن الشيخ سيد.هو أكبر موسيقى مصرى جمع بين العبقرية 
الذوق السرحی ۰ فوجوده فی عم المسارح حسنه من حسنات الدهر Me‏ . 
وهکذا اعتبر نجاح الحان سید درويش ضلعا أساسيا منشطا لرواج کلمات GEN‏ الريحانية الق 
هوجت فى الصحف بلا هواده بعد أن جعلت من سید درويش احد رکائز الانحلال الاجتماعی 
فنقرأ على صفحات ا رائد والجلات . 
الان اصبحت آناشید كشكش هی الأناشيد العامة للشعب . . لم تترك تلك الأناشید بيتا إلا وفرعت 
به ول تدع جدارا إلا وانتهكت حرمته . 
وبعد ذلك يتوافد الشعب على ترويج بضاعة أولك الفجرة وتسعى الغانيات تجررن أذيال الخلاعة 
» التترج إلى ذلك السوق السوء إلى ذلك الندى الملوء بالفجر لیمالان عیونین بتلك الناظر السافلة وملان 
آذانہن من تلك النغمات الوقحة المسمومة والألفاظ الباردة المخجلة فهنيئا لكشكش بك بتلك الوفود وسحقا 
لاء وقبحا ۱ Mm‏ 
ونشرت ( اللطائف المصورة ) [ ۱۷ مارس ۱۹۱۹ عدد ۲۱ ص ۲ ] نقدا لاذعا جاء فيه . 
كاد بستفحل أمر هذا النوع من التمثيل الخليع الذى من شأنه افساد اخلاق الشبان والحط من آداب 
القرم با جمعه من بذىء اللالفاظ والعبارات وقبيح الاشارات التى لا نتفق مع مصلحة الجمهور إلا من حيث 
نضحیکه وتسلينه 


1١ حياتنا التمثلية - مد یمور ص‎ (A) 
ثروة كشكش ) بقلم ابن الرجاه‎ ( SE ۱۱۹۸ ابر ۱۰ مارس ۱۹۱۹ صد‎ )4( 


\Ae 


وتحت عنوان « تعالیم المفسدين » . 


كتب أحد التقاد فى مقاله : 
ولیتصور كل منكم أن ولده الصغبر أو ابنته الفتية تمم من ذلك الغوى قوله 
( حاكم اخوك ما عنجش (ip‏ 
وقوله 
کی اي دنا عل بمدك مقدرش 
tr tr‏ من شوم بعدك يوه بوه قلبى Sie‏ 
يوه يوه على حبك يوه 


ليتصور هذا ثم ليراقب نفسه وليحاسب ضمیرہ وليقل لنا ما عسى أن مجد فى نفس ذانکا الصبین من 
صالح الأثر أو فساده ۔ ولیسمح لنا أن نسائله عن قوة التقليد التى هی فى الانسان ما هی فاعلة بعد ذلك فى 
خلواتها ولا سیبا وقد جرفت تلك الراسح كل أنواع المرغبات وجميع عوامل المشجعات فمن مناظر جذابه إلى 
آناشید وتوقیعات ee‏ الحليم أن يقف أمام هذه العوامل الحارة جامدا لا يتأثر وكيف يقوى 
على ضبط نفسه وکظم عواطفه . ١.‏ 

وإزاء تزايد هذه الحملة الشعواء . فکر سید درويش قى أن بتصل من تعاونه مع فرقة نجیب 
el‏ . فطالب بزيادة الأجر . . ورفض GE SI‏ منحه هذه الزيادة . . 

وسنحت الفرصة لفرقة أمين صدقی وعل الکسار أن تضم سيد درویش الى فرقتها وأسرعت بالاتفاق 
معه قبل أن تستعيده فرقة الرمحانی مرة ثانية . . والتقط هذا الخبر حرر جريدة النبر ( ۱۹ أغطس ۱۹۱۹ 
عدد 086 () فأسرع بنشره فى مقال عن ( التمثيل والموسيقى ) . . قال فيه 

لقد علمنا الیوم خبرا بهم عشاق التمثيل والذين يرون أن أكبر غلطة يجدها الانسان إنما تكون فى ثايا 
المسرح ‏ ذلك أن الاستاذ الكبير الشيخ سيد درویش الموسيقار الذى ملأت قدرته جو مصر فأصبح يتفنى 
بمؤلفاته الصغير قبل الكبير قد انفصل عن جوق الأجبسيانة وانضم إل فرقة الاجستيك إدارة أمين افندی 

فاننا حيال ذلك لننتظر أن نرى النبوغ المصرى الحق فى تأليف أمين افندى صدقی وتلحين الموسيقار 
بلدنا اليوم على افندى الكار الذى أطبق الخافقين صداه 

ولا حاجة للاطناب فى ذلك فليست شهرتهم جميعا بخافيه على أحد » 


ثم تطالعنا جريدة المنبر [ ۲۳ أغسطس ۱۹۱۹ عدد ۱۵٩۲‏ ] » بخبر يفيد أن رواية ( ولسة ) تأجل 


(۱۰) المبز + ارس ۱۹۱۹ عفد ۱۸۱۲ بقلم المرصفى مقال بعنوان تعاليم المفدين 


۱۸۹ 


عرضها بتیاترو ما جتيك إلى يوم ۲۵ اغطس ۱۹۱۹ لا نصراف نابغة التلحين الشيخ ميد درویش إلى 
وضع الحانها الجديدة وهی تالیف الروائى الاشهر أمين أفندى صدقى » 
ورغم هذا التغير فلم fag‏ عاصقة اهجوم على OU‏ ميد درویش فى مسرح Au‏ » وتصدى 
أمين صدقى هذه المعركة العنيفة ودافع بقلمه عن فرقته فى مقال مسهب أفسحت له Alan‏ صفحاتها عل 
مدی ثلاثة أيام متوالية ( ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۰ اکتوبر 1414  )‏ وجعل عنوانه ( حول التمثيل ) 
وف القم الثالث والآخير من المقال دافم أمين صدقى عن الالحان فقال : 
أتريدون أن نمنع OY‏ . . ؟ 1 
الوسیقی فن جميل باجماع الامم وشهادة كل انسان له فهم مركب فى قلب كقلوب بنی ادم . 
أما زعمهم أنها الحان بذئية فكذب وتان واختلاق » وليس إنسانا من يظن أن الفكاهة المهذبة 
بذاءة . ولا أدرى كيف يزعمون ذلك الزعم من غير برهان فى الوفت الذى يجب أن بجاربوا فيه الغناء القبیح 
الذى يسمعونه فى بيوتهم JU‏ أعراسهم من الغنيات التى يسمونهم ( العوالم ) وهی آغانی معروفة Ela‏ 
ذكرها وليس من الأدب أن يفتروا على GUI‏ افتراء مكذوب للوصف ويعلمون التأثير السى ء الذى يصيب 
نفوس الاطفال والفتيات من غناء ( العوالم ) بمثل ( حط ايده . . . ) وما هو اشئع من ذلك ولا بمكن أن 
یشتکون من ( يانواعم ياتفاح ) ا 
..... فدعوا عنکم هذه الالاعیب الصبيانية وانتبهوا إلى y‏ التى تمثل أشنم المناظر 
الخزية وتظهر فيها الناء عاريات أمام البنات والسيدات فان الخطر هناك وفی الحانات التى فيها المغنيات 
واللاء اللواق يجلسن لزانسة السکاری . 
© دفاع سید درویش عن نفسه 
لم بدأ المعركة وإنما إزدادت عنفا وشراسة فى هجومها على ان سيد درويش فى كلا المسرحين 
الماجستيك والاجبيانة . . . وما كتبه أحد النقاد تحت عنوان ( التمثيل المزلى ) : 
الشعب الذى محتشد ویہب لقاطعة ple‏ واقامة المظاهرات أمام تشرشل ويترك كشكشا والبربری 
والكسار يفتون فى عضده ويذهبون بأخلاقه . . حوشعب عجيب الخلقة 
الشعب الذى بحركه الشيخ سيد درویش بهرائه » ويطربه كميل شامبير بالحانه ء ME y‏ بعوائه » 
ویٹری يده الکسار بسواد وجهه Ge‏ هو شعب عجب Lal‏ ا 
ثم يقول 
(خيك تقیل ) زی E‏ (وله) تمرف أحوالنا 
(کلام ق سرك) دی رجالنا ماحترمش إلاالطال 
الى بخشوا له بأبرنيه وياتواعنده نا Oy‏ 
(۱۱) الشاب ٦‏ مارس ۱۹۲۰ علد ۱۰ ص ۲ 


VAY 


هذه الحملة الشعواء ببب الکلمات التى روجتها الالحان التى وضعها سيد درويش . . وحوصر سید 
درویش بقوة النقد . . ولا أغالى فى أن ما أثير على صفحات الجرائد والجلات كان کفیلا بان یتخذ سید 
درويش لنفسه موقفا واضحا من هذا اهجوم . . وأترك الکلمة لسید درويش یدافع مها عن نفسه وقد نشرتها 
جريدة ا بر ( ۱۲ يوليو ۱۹۲۰ - عدد ۱۸۰۳ اص ۴ ) تحت عنوان : 


فى سبسیل الفن 

قال سيد درویش فی مقاله . . 

« ليست الوسیقی صناعة من الصناعات النحطة التى بت‌خذها محترفوها وسيلة للكسب فحسب بل هی 
فن جمیل راق يجب أن يعمل الشتفلون به على ترقيته قبل أن يعملوا على الربح منه لأنه من الفنون الى 
تستخدمها الأمم الرافية لتقويم الأخلاق وترقية النفوس والحض على الولاء . 

ذلك اعتقادى وهو اعتقاد كل مشتغل بفن ا موسيقى بإخلاص وغيره . بل هو الواجب المحتوم على كل 
من يتصدى لخدمة هذا الفن . 

فلا طلب إلى نجيب افندى الریجانی أو كشكش بك تلحين رواياته وففت وقفة المصلح الذى مخجل أن 
ينزل الموسيقى إلى تلحين ( ولكن أخوك ما عتفش هرة ) وغير هذا مما عرف عن الروايات الكشكشية 

أصلحت لغة OY‏ ما استطعت وبذلت الجهد الوفير فی إخراجها نقية من السخائم والقاذورات 
فجاءت ف المد الاخيرة التى سلختها فى تلحین روايات كشكش على ما يرضى الكثيرين لا کا أريد وأقنی » 


لان الطفرة محال . 
وقد أكثر الناس عن سؤ الى عن الأسباب التى حملتنى على هجر السرح الكشكشى بعد أن رجوا منى 
خيرا فى إصلاحه وتهذیه 


إننى لم أغادره لان صاحبه جزانى جزاء سنمار » ولكن لانی رأيت من الجناية على الف أن لا أوفف 
ee‏ 
التمثيل لذلك ائرت أن أكون يدا e ible‏ أمين Gel‏ صدفی gal Je‏ الکسار . . 

Se 
eae 

هذه بعض الآثار التاريخية الئی أمكن العثور علیها من خلال صباحتنا بين نصوص الالحان التى نها 
سید دروبش » وکلها توضح لنا صراحته فى أسلوب تعامله مع الكلمة التی كانت تقدم إليه ليلحنها . 

فنراه . . 

قد لحن الكلمة التى استساغها واقتنع بها . . . 

ورفض الكلمة التی حال لفظها الخضوعلموسيقاه . . 

وأضاف اللمحات التی رأى أنها ندعم مضمون النص . . 

وفرض حرية الفنان فى اختیارہ للكلمة التى یتجاوب معها . . ولا تفرض عليه 


Y AA 


د / فؤاد رشيسد يكساجم سبسد درویض 


کنب د/فؤاد رشيد حلقات أسبوعية عن تاريخ المسرح المصرى ء نشرتہا جريدة الشعب فى الفترة 
ما بین ۲۹ ple‏ ۱۹۵۸ إلى ۷ مايو ۱۹۵۸ - وف الحلقة الحادية عشر ‏ بتاريخ ۱۹۵۸/4/۲ - تعرضص 
الکاتب لجانب من تاریخ حياة سید درويش روی فيه بعض الذکریات الشوهة التى اساءت إليه لاسما فما 
يتعلق بعلاقة سيد درويش مع فرقة شركة التمثيل العربى التى عرفت باسم فرقة عكاشة . 

وإدعاءات د/ فؤاد رشبد تحتاج إلى مناقشة موضوعية مدعمة بالحجج والاسانید . . ومن أجل 
الوصول إلى الحقائق نستعرض أولا ما آثبته د/رفؤ اد رشيد فى مقاله . 


ترارات مجلس ادارة التی قضت على سید در ویش 
بقلم ے الدکتور فواد رشسید 
جريدة الشعب ۱۹۱۸/۸/۲ 
تاربخ السرح الصری حلقة ۱۱ 
دخل سيد درويش میدان التلحين السرحی فقیرا وخرج منه فقیرا - ذلك أنه كان شدید الاعتزاز 
كان أصحاب الفرق لا يحاسبون الملخن إلا على اساس اللحن الواحد يدفعون اجراعنه یتراوح بین 
بلاث جنيهات والخمس ورغم كثرة الابراد فقد رفض صاحب ای فرقة أن بتجاوز مبلغ الخمس جنيهات 
أجرا للحن وقد برم سيد درويش من تلك المعاملة وحاول أكثر من مرة أن يكون لنفسه فرقة خاصة : 
واضرب مثلا للطريقة التى كان أصحاب الفرق يعاملون بها الشيخ سيد أكبر ملحنی عصره 
الناصر ‏ الدره ) وتعاقد مع الفرقه عل آجر قدره ستمائه جنية نظير تلحين الروايات الثلاث وكان لهذا 
الاتفاق صدی قوى فى BIS‏ الأوساط الفنية حيث اعتبر ذلك الأجر قیاسیا لأبمد حد 
اتم الشيخ سيد تلحين رواینی الافتاح (هدی - وعبد الرحمن الناصر ) 


ووضع لرواية هدى ا انا غاية ما تكون روعة وجمالا منها لحن عذاری هدی - ياسحاب ‏ الورد - 
القناطر الخيرية ‏ وکلھا ا جانا نجحت نجاحا يفوق الوصف . 


فلما جاء تلحين الرواية الثالئة وهی الدرة تأليف الكاتب الكبير إبراهيم رمزى قام خلاف كبير بین سید 
درویش وال عكاشة ‏ فقد رای الشيخ سيد أن الرواية كانت قد كتبت لميرة المهدية وعلى هذا فقد كانت 
UT‏ فردية فلا أ حان ثنائية ولا ا حان للمجموعة وأنها رواية لا يمكن أن تنجح حيث قد وضعت خصيصا 
لشخص الطربة منيره المهدية ‏ وأنه ليس بالفرقة من تستطيع أن تحل محلها ورفض تلحين الرواية وأبدى 
استعداده أن يلحن أية رواية أخرى بدلا منها ولكن إدارة الفرقة رفضت وأصر كل lio‏ عل وجهة نظره 

وظل التوتر فائا بين الطرفين فترة طويلة وأخيرا فبل سيد درويش أن يلحن الرواية احتراما للعقد 
الذى بينه وبين الفرقة مع wel‏ بان الرواية ساقطة لا Ye‏ 

ظهرت الرواية ومثلت ليلة واحدة ول تلاق أى نجاح كا توقع الملحن ‏ وق اليوم JUN‏ توجه الشیخ 
سيد إلى مسرح الحديقة فوجد أن الأستاذ هاشم سكرتير الفرقة فى انتظاره وقال له أريد أن أبلغك القرارات 
الى اتخذها مجلس إدارة الفرقة الیوم وهی Bst‏ 
اولا : نظراً لسقوط ا حان رواية الدره فررت ابقاف تميثلها نہائیا 
انیا : نظرا لسقوط ا حان رواية هدى قررت الفرقة إيقاف تمثيلها على أن بمهد للأستاذ داود حى بإعادة 
تلحینها تلحینا يتفق مع روعة الرواية . 
نظرا لفشل الشيخ سيد درويش التکرر واتضاح عجزه عن التلحين قررت الفرقة عدم التعامل معه 
اطلاقا . 

هنا أصيب سید درويش ب بصدمة كبيرة وتصبب جسمه عرفا وأغمى عليه وله أحد أصدقائه إلى داره 
حيث اسعف بالعلاج فلا أفاق فى صباح اليوم ا تال فصد مسقط رأسه الاسكندرية وما هى إلا أيام 
معدودات حتى نعاه النعاه - مات فجأة وهو انضرما يكون شبابا وقوة - وما أن ذاع نعيه حتى آحس ا حمیع 
هول الصاب فيه . 


زکی عکاشه 


۱۹۲ 


مات سيد درويش dy‏ ينجاوز منتصف العقد الرابع من عمره مات يشكو سوء معاملة أصحاب 
الفرق له وعدم تقدیرهم لفته مات ولا أعرف كيف مات ولا أين مات وهل شيعت له جنازة تليق بقدره 
وهل سار وراءه أحد يشيعه حتى مقره الأخير ! 
الجمبع وأن الكل ترحم عليه وشعر بعظمته وعلو نفسه بعد مانه er‏ 
© مهمد دواره پدالسح عن سید در ویش 

استثارت هذه الادعاء‌ات قلم الاستاذ محمد دواره فکتب مفالا تعرض فيه بالرد على الادعاء الثان 
ا خاص بسقوط حان سيد درویش فی رواية هدی وایقاف تمثيلها على أن يعهد لداود حسنى باعادة 


سين در ویش لم يطرد من مسرن الأز بكية 
plas‏ دواره 


iu >‏ الشمب ۷ بریل /۱۹۰۱۸ 


روی آستاذنا الدکتور فژ اد رشید فى ذكرياته عن ناريخ السرح المصرى التى تنشرها ( الشعب ) کل 
اسبوع واقعة عن عبقری الوسیقی الصرية الرحوم سيد درويش زعم فبها أن مجلس إدارة فرقة اولاد عکاشة 
قرر الامتغناء عن خدماته لفشل ال حانه كما فرر إيقاف تمثيل رواياته وأسند إلى داود حسنی مهمة إعادة تلحین 
رواية ( هدی ) وفال الدکتور أن سيد درويش عندما سمع ذلك أغمى عليه وسافر إلى الاسكندية حيث 
عاجلته المنيه . 


rr 


من أجل أن - ۱٩۳‏ 


وهذه المرة الثانية أو الثالئة التى يروى فیها الدکتور فؤاد هذه الوافعة التى أعلم كا یعلم كل من عنی 
بدراسة تاریخ سيد درويش Viel‏ تتفق مع الواقع وقد رجعت إلى الاستاذ امد علام نقیب المهن التمثيلية فى 
هذا الشان فاکد لى عدم صحة الواقعة .. قال لى الاستاد أحمد علام : ( إن سيد درويش نرك فرقة أولاد 
عكاشة لأنه بالغ فى تقدير أجره عن تلحین اوبرا « شمشون ودليلة » طلب الف جنية ما اضطر الفرفة إلى 
إسناد تلحینہا إلى ¿ato‏ . وقد ألف سيد درويش لنفے فرقة بعد ذلك مثلت « شهر زاد والبروكة » 
وليس من المعقول أن يتهم احد سيد درویش بالفشل فى الوفت الذى كانت فبه مصر كلها نردد ألحانه فى 
[عجاب وحماسة . 

وأضيف إلى ما قاله أستاذنا علام أن رواية هدى التی قال الدکتور أن داود حستی اعاد تلحيما | ie‏ 
منها لحن واحد من OUT‏ سيد درویش OY‏ مهمة داود لم تكن تنقيح ألحان سيد النغم بل كانت تحویل 
الاویریت إلى أوبرا وهذا أمر يختلف كل الاختلاف عن التنقیح 5 

کم أحب أن نتحرى الدقة وخاصة فى الكتابة عن عبافرتتا الذين لل مجد الزمان بأمثاطم 
© آراء dedo‏ نس السهسان هسدی 

التاريخ che‏ دائها إلى تحرى الامانة فى الكلمة . . وأرى أن د/رفؤاد رشبد قد أساء إلى سيد درویش 
إساءة بالغة فی رواه من ادعاءات لا صحة لها . . وحتی يتنى لتا مناقشة هذه الادعاءات . . فمن الأفضل 
أن نتروى . . ونتابع الراحل التى مرت بها أحداث كل ادعاء على حدة حتى تتكشف لنا الحقائق من خلال 
عرض المستندات والوثائق التى أمكن العثور عليها . . 

وحتى نستكمل دفاع الاستاذ محمد دواره فى مناقشته للادعاء الثانى ا خاص برواية هدى . . نرجىء ‏ 
مؤقتا ‏ مناقشة الادعاء الأول الخاص بسقوط رواية الدره or‏ 

نعود إلى عام ۱۹۲۰ حینها تم الاتفاق ما بین كل من سيد درویش » وشركة ترقیة التمثيل العری . . 


على أن يقوم الأول بتلحين ثلاث روايات هى : 

هدى تاليف عمر بك عارف 
عبد الرهن الناصر تأليف عباس علام 
الدرة. تأليف ابراهيم رمزی 


قام سيد درويش بتلحين بعض مشاهد الروایة الأول - هدی - وقدمها غنانبا فى صورة اوبريت 
لتكون باكورة الأعمال المسرحية وأول انتاج غنائى ضخم تفحح به الفرقة أول موسم لما على مرح حديقة 
الأزبكية فى أول ينابر ۱۹۲۱ ويمنا أن نواصل البحث عما تم نشره صحفيا عن الرواية لستشف مدی صححة 
ادعاءات دك/رفؤاد رشيد فيا يتعلق با حان الرواية . 

نشرت ‏ جريدة الاخبار - ( ٤‏ ینابر 1471١‏ - عدد )۲٦٢‏ - مقالا اشتمل عل ملخص لاحداث 
الرواية . 
ثم علق Jo‏ الأ ‏ حان بقوله 

« . المهم هو التلحين والمناظر وطريقة التمثيل والوسیفی e‏ ولقد تحقق هذا كله إذ اجاد المتلون أيما 
إجادة ء وکانت مناظر الرواية بديعة وزادها إبداعا فخامة اللعب [ السرح ] نتفه . كا كانت OLY‏ 


۱۹ 


ES | 


رکامم 
Sm‏ 
u‏ 1 7 
mrs ۱‏ 
طف سر هو 
Ji‏ حضار ña‏ 


۳ 


جا ا درویش 
۱ رود 
mi ۱‏ ۷۹ 
nio 0 5 |‏ 
مساء یوما ۷ 
مثلت لاول مره 


حديقة الاز بکیہ 
بتياترو 


مشجية » والرسیقی مطربة وبالجملة فقد شاهد الذين حضروا الليلتين ا ماضیتین مظهرا جبلا من مظاهر 
تقدم التمثیل التلحینی فى مصر . : 

وطالعتنا جريدة الافکار  (‏ ینابر ۱٩۹۲۱‏ - عدد ۱۳۳ ) بمقال اخر کتبه الناقد حسن JM‏ 
بدلى فيه aly‏ فى ا حان رواية هذى وقال أن الرواية تلحينية . والحانها آية فى الابداع والاتفان » وملحنها 
الاستاذ الشيخ سيد درويش . ولنذكر شيئا عن الملحن ونشأته فى عا الوسیفی ٠‏ فقد عرف منذ خمسة أعوام 
بالتلحين فظهر على السرح العرى ملحنا فكان كل ن يلحنه بجوز استسحان الجمهور واعجابه حتى تناقلت 
الامة الغناء بالحانه كما عزفت الموسيقى كثيرا بألحانه الشجية . وقد لحن هدى فكانت اية فى الابداع 
والطرب . 

واحتتم الكاتب مقاله بنقد جوقة الألحان ( فريق الكررال ) فى أدائها : 

آما جوقة الا حان فهى مؤلفة من قسمين ء قسم رجال » وقسم سيدات » وهی جوقة متينة وقد 
أجادت كل الاجادة وأتفنت كل الاتقان فى التلحين والغناء سوى ما نعتبره عيبا عاما فى طريقة غنائنا 
المسرحى » وهی ارتفاع الصوت ارتفاعا فاحشا وصدوره على غير قواعد الفن الحديث . . !! 
© إيضاف اثر وايسة Y‏ ستکمسال تلهینضا .. اوبرا 

وبعد انقضاء عام ونصف من نجاح الرواية واستمرار عرضها ارتأى للقائمين Je‏ شركة ترقية 
التمثيل العربى . الاخوان عكاشة ‏ استكمال تلحين الرواية لتقديمها فى أسلوب الاوبرا . . فأصدروا بيانا 
نشرته بعض الصحف ومنها جريدة الأهرام ( ۱٩‏ يوليو ۱۹۲۲ س عدد ۱۳۸۰ ) وهذا نصه : 

تیاترو حديقة الأزبکیة 
شركة ترقیة التمثیل url‏ 

تعلن شركة التمثيل العريي أن رواية ( هدی الشهيرة ) ستحجب مؤقتا إلى أن تظهر قریا بثوب جدید 
ol,‏ ومناظر جديدة واستعداد آخر غاية فى البهجة والاتقان وستعلن عن تاريخ مبدأ عودتها عل الرسح . . 

وکلمتا هدی الشهيرة الق جاءت فى نص البيان تؤكد نجاح الرواية جماهیریا حتى نالت هذه الشهرة 
النى يؤكدها ناشر البيان الستول عن الفرفة . . كما وأن نجاح OUT‏ رواية هدی يؤ كد أنه كان دافعا فنيا إلى 
التفكيرفى تطویر الرواية واستكمال تلحينها لتقدم فى اسلوب الأوبرا 1 

ثم أعلن عن إعادة عرض رواية هدى فى ثوبها الجديد فى مساء يوم الخميس اول فبراير ۱۹۲۳ بعد أن 
استكمل الأستاذ داود حسنى تلحين الشاهد التی لم يلحنها سيد درويش ليجعل منها رابطا غنائيا بین الحان 
الرواية التى وضعها سيد درويش . . وملات الاعلانات الصحف با يفيد أن رواية هدى فى ثوا الجديد 
تلحين رجلى الموسيفى الكبيرين سيد درویش وداود حسف . 


نشرت الاعلانات في الصحف ومنها 
جريدة الأخبار ۰ ینابر ۱۹۲۴ عدد ۸٩۵‏ ص ۳ 
« الياسة 11۳ ado‏ ۸۰ ص ۷ 
« الأخبار ٥‏ فبراير ۱۹۲۴ علد ۸۹۹ 
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۳ AMES we, Vd 


u ربب شريا ریب‎ werte 


رقھر شوھ بای پر ا رک Air‏ 
اوھ لوف برد ران یار وما نوا وا eu Nun‏ 


A EL 007‏ 7 تی می 


وهذه الاعلانات تحمی حان سيد درویش من الادعاء بسقوطها وتدحض افتراءات د/فؤ اد رشيد بأن 
داود حسنی اعاد تلحين الرواية مرة انية من أوها إلى آخرها 
© نقد کان السر وايسة 

ویہمنا أن نتعرف على بعض الأراء التى نشرتها الصحف عن Aly)‏ هدی بعد الاضاقات الغنائية التى 
أدخلت على الروابة وغت بمعرفة الاستاذ داود حن دون أن نعلق على هذه الاراء . 

نشرت جريدة السيامة ( ه فرایر ۱۹۲۳ - ode‏ هلم ص؟ ) مقالا مها عن رراية هدی . . 
ayy‏ ما جاء فيه تعليقا على ال حانب الموسيقى والالحان . 

. . . الرواية رواية مصرية وذلك على کل حال لا يعنينا كثيرا ولكنا نريد أن نقول أن غناء هذه الرواية 


ہین : 
غناء العامة فى لحوهم وصناع المغنيين فى فنهم » وغناء الروايات المسرحية القديمة وطريقة الغناء 
الأفرنجية . 


فكنت تنتقل بين هذه الطوائف المختلفة . وتتقل بشىء من السرعة أحيانا فلا يتستى لأذنك أن 
تستسيغ الانتقال . لكنك لا تبث آخر الامر أن ترى أنك أكثر سرورا بهذه الانتقالات منك لو بقيت طول 
الوقت تسمع نوعا واحدا من الغناء 5 

وقد يكون سبب ذلك أن الموسيقى مع حسن سيرها مع الغناء كانت تنتقل انتقالا هينا رفيقا لا بعث 
أى هزة غير عادية إلى الاذن . . كذلك فلحسن أداء الممثلين أنفسهم فضل هذا كله . . . 

وف رای اخر نشرته جريدة السیاسة ( أول أكتوبر ۱۹۲۴ - عدد ۲۸۷ - ص ۳ ) اعترض فيه الناقد 
عل رواية هدى فى ثوا ا حدید بعد الأضافات اللحية الجديدة فكتب يقول : 

. . آما رواية هدى فقد نبا الشیخ سيد درويش وق عکاشة المعروف فنالت استحسانا كبيرا » غير 
أن الجوق بدا له أن يعيد فى مراجعتها إلى ملحن آخر فغير فيها وبدل ء ونحن نتمنی أن یمود الجوق فيمثلها 
با حانہا الأول . . فقيمتها بالالحان أكر مها . . !! 

وأخيرا وبعد العثور على هذه الوثائق وما مها من نقد وآراء مختلفة لا بسعنا إلا أن نتساءل . . . 

HU‏ لم يستكمل سيد درويش تلحين روابة عدی . . ؟! واعتفد أن الأجر الذى عرض عليه 
لا ستكمال تلحين الزواية لم یکن جزیا يتفق والمكانة الفنية التى كان سيد درویش يعتز بها وبتقييمها . . 
ويؤكد هذا الرأى ما ذكره لنا الأستاذ أحمد علام بأن سيد درويش طلب الف جنبه أجرا على تلحينه لرواية 
شمشمون ودليلة . . فرفض طلبه . . واسند تلحين الرواية إلى الاستاذ داود حسنى الذی قبل أن یلحنها نظير 
ll ¿id ©‏ وايسة ه واسسا: المتلین 

هسدی 
مثلت لأول مرة فى آول يناير ۱۹۲۱ على مسرح تياترو الأزبكبة 


a 8 
سام‎ EY) 7 
Aas Vase Verleihen 


ب۷ A‏ تار A YA‏ ساره يالاد Q‏ ما 


„sat Ys 


واا ALS‏ س سر ler‏ لد 
Ses ls e‏ 


eae نبا نشم‎ hehe Gerri pelo 


eb‏ بأداء الادوار 


عبد العزيز خليل الدیر الفنی للفرقة 

وقام بدور دهنش ملك الجن 
sel‏ ثابت فى دور حبظلم 
بشارة بواکیم » ناری 
عبد الله عکاشة 1 Jl‏ 
فیکتوریا موسی Jb‏ شفا 
محمد يوسف 1 شعاع الزير 
زكى عكاشة 00 Ley‏ الموسيقى 
فاطمة سری 271 هدی 

مضمون الرواية 
un ode‏ صفحة 
الافکار ٤ ۲ rr tirr‏ يداير سنة ۱۹۲۱ 
wre |‏ 
فى مسسرج الأز بكية 


مساء اليوم حضرنا فى تياترو حديقةالأزبكية تمثيل رواية y‏ هدى ) لمؤلفها حضرة النابه عمر بك عارف 
وھی اول الروايات التى تقدمها شركة ترقية التمثيل العری فى مسرحها الجديد بحديقة الأزبكية الذى ذکرنا 
خبر افتتاحه من يومين . 

تتلخص الرواية فى حلاف قام بين جن مصر على موضوع الثوفیق بين أنسها أوزيادة التفریق . وهدی 
كانت زعيمة التوفيق وملك الجن كان زعيم التفريق . وهدى كانت محظية الملك من قبل فوقع بيا خلاف 
من جراء العقيدة العامة . 

رفع الستار عن منظر جيل تتمثل فيه القناطر الخيرية . يجرى خلاا ماء النيل تنعکس فيه أشعة القمر 
وكان منظرا خلابا متقنا تصويره ول برض المؤلف أن بنتظر السامعون طويلا فعرفنا على لسان أحد الممثلين بعد 
جملتين أو ثلاث أن النظر منظر القناطر.وأن الحوادث واقعة فى عصر امماعيل . رأينا هدى يقابلها أنسى 
المصرى يبواها وتبواه وتعطيه ( حجابا ) وفيه طلسم أي المول وسره اذا مسه تفر من الجن هلك ولا يمكن 
لواحد منهم أن يفك رموزه ولکنه یقی حامله شر الانس والجن معا ۲ 

تبادل الانسی وهدی عبارات الغرام ففاجأهما ( زوبعة ) وأبلغ الخبر الى ملك الجن فثار غضبه Ay‏ 
بأسر الأنسى فى الأهرام . 

يطلب الملك من زوبعة أن يجيئه با حجاب فيضحى زوبعة بنفسه ويجىء بالحجاب ویسلمه إلى الملك 
ويموت لانه مس الحجاب وفيه طلسم أي ا مول . ويطلب الملك إلى الأنسى أن يفك رموز ا حجاب فيرفض 
LL‏ ذاکرا العهود والوفاء با . 
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فى الفصل الثانی یتمثل آمامنا منظر أن امول والاهرام ویتمثل أمامنا الملك خاطبا ود بنت شيخ من 
المقربين له ولکنها تهوى حبیبا ما ومبواها . . . وابرها مجهل هذا ا موی فيوافق اللك عل طلبه الزواج ویدخل 
للك واصحابه بتعاطون ا حمر بعد أن يكلف اللك باحضار الاسبر لیعدمه من الوجود ويخ ( هدی ) 
وصاحباتها حتی لایکون لدی الخطيبة الجديدة شك فى حبه واخلاصه . 


بجیء الأسير ویترکه ا حارس وحده لحظة بظهر فیها حبیب من خطبھا اللك فیکشف عن غطاء فى 
الأرض ویدل الأسير على ا حجاب والطلسم فیحمله معه . 

بخرج الملك فيأمر بإحراق الأسير ویقلب هدی وردة وصاحباتها سمکا يبح . یلقی بالأسيرفى النار 
وينشد الجميع أناشيد الطرب . 

وفى الفصل الثالث يتمثل أمامنا فصر أنس الوجود من الداخل جاء إليه ملك الحن وأصحابه ليعقدوا 
الزواج له على خطيبته + ولكن الخطيبة تتألم ويتام معها حبيبها . . . ویفاجتها آبرها وما يتناجيان ويعقد 
es‏ فيفاجئهم ( حبظلم ) ویرفع الأمر إلى الملك فيجىء ساخطا ويقلب الخطيبة وحبيبها وأباها تمائیل 
محجرة إنتقاما لنفسه مما فعلوا . ولكن الأنسى يدخل فى هذه اللحظة وهو مسلح بطلسم أب الول ويقلب 
الملك نفسه تمثالا يتحجر . وبنادی هدى وصاحباتها ويعيد إليهن ¿Ll‏ ويعيد الحياة كذلك إلى من كانت 
خطيبة الملك وإلى أبيها وحبيبها ويعفومّركان قد أساء إليه منهم ثم يدعوهم جميعا إلى الوثام والاتحاد لا بینہم 
فحسب ولكن بینہم وبين الأنسى أيضا . 

ذا تنتهى الرواية وهی من نوع الأوبريت أغلبها الحان تصحبها ا موسیقی . 

UT‏ عن معان الرواية ومغزاها فعندنا أن المؤلف قد كان فیها مبدعا فإنه قد انطق السنة الجن بشىء كثير 
من المواعظ والحكم الخلقية القيمة وإذا كان كناب الأفرنج قد قاموا فى العهد الأخير ay‏ الحكم على ألسنة 
الحيوانات ویجیء احد كبراء شعرائهم ( ادمون روستان ) يقدم للمسارح رواية (ASS)‏ بجری فيها 
المواعظ فوق المرح على ألسنة الطیور والحيوانات فان مؤ لفنا عمر عارف قد جاءنا آمس بحکم ومواعظ Je‏ 
OLS‏ جن مصر وقد يكون تقديم الواعظ على ألسنة الغير آوقم فى النفس وأبعد من E‏ من تقديمها مباشرة 
عل الستة المقربين والمعروفين . 
© احسداث روايسة السدرة 

وبعد أن فندنا LA,‏ عدم دقة د/فژ اد رشيد فى نحریه للحقائق فا يتعلق بالإدعاء الثانى الذى يختص 
براوية هدى e‏ ننتقل إلى مناقشة الادعاء الأول الذى يدعى فيه أن شركة ترقية التمثيل العربى اتخذت قرارا 
بإيقاف تثبل رواية « الدرة » نظرا لسقوط ¿GA‏ وضعها سيد درویش . 

والحقيقة التى نريد أن نؤكدها أولا ھی أن سيد درویش لم يلحن رواية الدرة بأكملها . . وإغا بعد أن 
لحن بعض أغانيها اکتشف عدم صلاحية السرحية التى كتبها الكاتب المسرحى إبراهيم رمزى لانحسار کل 
OUT‏ الرواية فی شخصية واحدة هى بطلة الرواية . . ولعدم توافر شروط ومتطلبات فن الأوبريت فى بناء 
المسرحية » وخلوها من ا وار الغنائى والغناء الجماعى الذى يبعث الحياة عل المسرح . والسرحية کتبت فى 
أسلوب يقود بطلة الرواية إلى الاستثار با مرح فى استمراض فردى أثناء أداء الأغنية . . وبالتالى فإنها تلغى 
بافى شخصيات المسرحية الذين یتحولون إلى كومبارس حت تنتهى البطلة من الغناء . . وهو نفس الاسلوب 
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الذی بنیت عليه اغلب مسرحیات الشیخ سلامة حجازی- حين كان ینفرد بغناء قصائده الطوال من خلال 
السرحية . 
© سید درويش يراض hall ung‏ 

وعل ضوه عدم اقتناع سيد درويش بأسلوب السرحية لعدم توافر امکانیات ا حركة السرحية الغنائية 
المطلوبة فى تكوين المشاهد الغنائية . . رفض سيد درويش إتمام تلحينها حتى لا يكون أسيرا للأغنية الفردية 
التى سيطرت عل موضوع الرواية . . والتى أعتقد أنه اعتبرها نكسة وحدعة لإعادة الأغنية الفردية إلى معتقل 
© کامسل الخلعی يتم الحسان انسر وايسة 

وإزاء رفض سيد درويش وإصراره على عدم اتمام تلحين بافی آغانی الرواية اضطرت شركة ترقیة 
التمثيل العربی إلى الاتفاق مع الفنان كامل الخلعى على تلحین ما تبقی من أغانى السرحية . . ثم أعلن عن 
يوم الافتتاح فى مساء يوم الخميس ۲۱ يونيه ۱۹۲۳ ونص الاعلان على أن رواية الدرة تلحین 
الأستاذين الکبیرین الشیخ سيد درويس وكامل أفندى الخلعى. 

وقد حمل د/ فژاد رشيد -- وهو المؤرخ السرحی -- أسباب فشل رواية الدره على الالحان 
وحدها . . دون أن يتعرض للجوانب المسرحية الأخرى التی قد يكون منہا أحد الأسباب الرئيسية التی قادت 
الروابة إلى الفشل . . مثل موضوع السرسية نفسها . . أو آداء الممثلين . . أو الأخراج . . أو الديكور . , 
¿el‏ 


ولتحری الاسباب الحقيفية لسقوط الرواية نبدا بعرض نقد السرحية مع ملخص فا تشر فى حینه . . 
© ماخص السر وايسة وأسيساء ائلیخنلسن 


رواية الدرة 
موضوعها -- یلها 
السياسة 4 أغطس ۱۹۲۳ 
عدد VEY‏ ص ۳ 


شاهدت هذه الرواية وان أعترف بأنه يصعب على أن ألخصها فإنها كثيرة العقد ا مترابطة فى Ay‏ 
مباعدة من جسم الرواية -- ولكنى مأحاول تفریبها من ذهن القارىء ولو عانى معى فى فهمها شيئا من 
الشقة . 
موضوع الروایة  :‏ . 

زعم المؤلف إن الملك المنصور ل يخلف ول عهده واشتهر فى مدة حکمه أن اکبر أخويه هوول 
عهده . . وكان هذا كبير السن وامراته عافرا ey‏ كانت امرأة أخيه الأصغر حاملا وقد خشیت العاقر أن 
يذهب المجد من بیٹھا بجوت زوجها فاتفقت مع قابلة قصر الأمير الصغير عل أمرين : 

أرفما أن تختطف الولود يوم يولد إن كان ذکرا . 

وثانيها أن GG‏ لحا بمولود ندعى هی y‏ 
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وضعت امرأة أصغر الأخوين ذکرا فسرقته القابلة واعطته لاحدی الامیرات الاسبانیات فتبنته وادعت 
پا ولدته لیکون وارئا للملك بعد وفاة زوجها الکونت الیرا امير الجبال وسمته الأمير فردريك . 

واتت القابلة للعاقر بالولود کیا اتفقت ممها فى وفت مناسب فادعت أنها ولدته وسمته الأمير الظفر 
كان هذا الطفل السروق ابن امرأة غاب عنها زوجها سنتین !! فلم يكن ھا بد من التخلص منه . 

ثم رزق الاخ الاصغر مولودا آخر آسماه الامبر خالد ( وهو بطل الرواية ) . وحدث أيضا أن زوجة 
القابلة واتفقا معها على سرفته . 

وقد ولدت امراة الملك ‏ انثى ‏ ولکن القابلة التى كانت ترتقب آموالا طائلة من أن الظفر اشاعت 
حين مولدها أنها ذکر وحلتها فى يدها متظاهرة بالفرح والسرور وفرت بها من القصر ثم القتها فى الحقول ما 
شعرت بالخطر ودخلت فى زمرة « النور » وعلى کل حال فانہا احذت من أب الظفر مکافاة على زعم أن الولود 
كان 153 . 

y أحد الرعيان واخذتها هى ورجل بحار‎ al al زینب‎ YA o الفتاة الولودة فتد سمعت‎ ul 
وأخيرا اتفقا على أن تربیها الراعية حتى إذا كبرت كان ها أن تبقیها‎ Yue لفونس فاختلفا على من بأخذها‎ 
كانت عربية -- هذه الفتاة‎ EY وهکذا على أن تنشأ البنت مسلمة‎ I عندها شهرا وآن یقیها هر عنده شهرا‎ 
. هی ( درة ) بطلة الرواية‎ 

ثم رزق اللك بعد ذلك انثى أخرى سماها ( نجلاء ) ومات آبو الظفر وابر خالد ول يبق مر أسرة 
اللك سواه والأمير الظفر والأمير خالد ونحلاء وکبر الأولاد حميعا وكرت درة وكان الملك یکره الأمير الظفر 
لفساد خلقه ویرغب فى زواج ابته نجلاء من الأمير خالد ویجعله ولبا للمهد دون الظفر . 

lens‏ کان خالد ينريض ذات يوم إذ سمع غناء Ar‏ فقصد إلى مصدره فاذا هو يرى درة الراعية 
ويسمعها وكانت جميلة قفتن بجماها فعاد إلى قصرہ وبدل ملابسه ثم تحايل حتى تعرف إليها وإلى أتراءها وأخذ 
يتردد عليهن كل يوم وهو ظاهر الب لها حتى نشأ بينهها غرام عذرى شديد . وقد تواعدا على الزواج وكان 

وولع الأمير المظفر بدرة أيفا وكان بعلم أن ابن عمه عاشق لما فاتفق مم إحدى النوريات وكانت 
( بالصدفة ) هی القابلة السابقة الذکر على أن تختطفها له ليلهو ہا US‏ ويكيد بذلك لابن عمه . 


الفصل الأول 


كان املك قد عزم على أداء فريضة الحج وطاف فى بلده ليلة سفره فنزل على بيت زینب الراعية وزوجها 
ودرة ومعه الأمير خالد والأمير فردريك ‏ وکان الأخبر قد جاء من بلاده ليودع املك فلا رات درة الأمير خالد 
وجدت بینه وبين على حبیبها شبها عظب) ثم تأكدت من علامات به أنه هر عل بعينه فأصاببا شىء من 
الاضطراب وسألته من هو Gly‏ اللك فى هذه اللحظة فأفهموه أن الفتاة شبه JU‏ خالد فی علقت به فخشی 
الملك أن یکون خالد قد علق بغير ابته التى يريده ها زوجا فقال لدرة هذا ول عهدی وهو زوج نجلاء وحذره 
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مازحا من التعلق بغير نجلاء والا فقد العرش . وقالت صديقة لدرة أن بحرس الأمير فتى يشبه الأمير فطلب 
اللك استدعاو ه . 

أما درة فانہا وقعت فى حبرة ول ندر هل تتزوج محبھا فيفقد العرش وتؤلم قلب الملك أو تسافر فتسلرى 
وفیا هی كذلك دخل الأمير خالد فى ثوب على واعترف لا بالحقيقة وبانه تتکر لكى لا ترده فاقتنعت ولكنها 
الفونس الى السفيئة . 

الفصل الثان 

كانت نجلاء ابنة الملك تحب الأمیر فردريك ويحبها . ولا لم تستطم أن تعلمه بحبها ارسلت اليه جارية 
تستأذن فى التريض بسفینته فى نهر الوادی الكبير فاذن لها 

فلا أنت اليها وأخذ الجوارى فى الرقص كانت درة فى السفينة فدعوتہا لتغنى معهن بصوتا الرخيم 
فغنت غناء ينم عن الام عاشق ویدل على أنها تركت حبيها حبا فيه وإکراما له . وأفضت إليها نجلاء ببعض 
آمرها وأرادت أن تعلم من هو حبيبها فلم تبح باسمه واذ ذاك دخل الامبر خالد مدطا بدرة يناديها نداء الماشق 
الولمان ففرت ووجد نفسه آمام ( نجلاء ) وجها لوجه فاضطر إلى الاعتراف ها بحبه لدرة وأنه بجبھا ( أى 
نجلاء ) حب الشقيقة واعترفت هی أيضا بأنها حب غيره ووعدته بالسعی بينه وبين عمه >¿ dag‏ ول 
العهد ودرة زوجة له . 

وهنا دخلت درة ables‏ وتشکر نجلاء LA toby‏ يتعانقان دخل ‚all‏ ومعه اللور لاختطاف درة وجری 
بينهم فتال جرح فيه فردريك وغیره ولکن خالد أنقذ درة وعارما . 

الفصل الثالث 

عهد بقوم مقامه فى غيبته فاقترح بعضهم الأمير الظفر : وبعضهم خالدا واشترط بعضهم أن یکون ول العهد 
زوجا لنجلاء فاعترضت هذه واختارت خالدا . فاغتاظ الظفر . وکان يعرف قصتها فاردا أن یفضح خالدا 
ویفضحها معه وحاول أن يغش الجميع واحس اللك أن الامور تعقدت وأوشك أن تنتهى على غير ما هوى 
وہینما هوق حيرته إذ برزت النورية وطلبت الامان من الك فقصت السألة من أوها إلى اخرها 

فقالت أن الظفر لقيط وأنت بالبرهان وان فردريك هو أخ خالد وأن درة هی بنت اللك ثم تزوجت درة 
من خالد ونجلاء من فردريك وأسماه الظافر وطرد اللك الظفر من قرطبة ولکن الظافر تنازل عن العرش 
لاخية الأصغر خالد . 
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الأستاذ ابراهيم أفندى رمزی كاتب أديب له کثبر من الكتب المعربة والمؤ لفة وقد خدم السرح الصری 
“Je‏ عدة روايات تشهد له بنصيب كير من الادب والذكاء وسعة الاطلاع والبحث - من رواباته الشهيرة 
أبطال المنصورة والحاكم pl‏ الله والبدوية ثم اقتباسه رواية كليوباترة وعزة بنت الخليفة وغير ذلك من 
الروايات وقد حاز أكثرها رضاء! کبیرا فإذا تتاولت هذه الرواية بشىء من النقد فليس فى نقدها ما حط من 
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اعماله السابقة لا سيا إذا علمنا ان لكل مؤلف سقطات ولکل جواد کبوة بل لبعض کبار المؤلفين 
مواقف صادفت سخطا le‏ من الجمهرر . 
لا اتعرض للعبارة التى کتبت بها الرواية فانها کتبت بلغة سليمة صحيحة بعيدة عن العبارات المبتذلة 
bye‏ الشائعة فضلا عن الطلاوة وحسن ن التنسيق فى التعبير . 
آما موضوع الرواية . 
فان فيه عيبا کبیرا إذ یبقی الشاهد طول الفصول الثلائة لا يدرى الرابطة بين الحوادث الجارية على 
ارح إلى هاية الفصل الآخير حینا تبرز النورية القابلة فتسرد على الحضرر القصة الطويلة التى ذكرناها فى 
مقدمة الرواية لتنقذ الشاهدین ما وقعوا فيه من الارتباك والحيلة ومن إجهاد الفكر الطويل لفهم ما يجرى على 
مرح هنف بدأ التمثيل . 
والواقم أنه لو حذفت دور النورية بل ( الخطبة الإيضاحية ) التى تلقيها فى نهاية الرواية خرج 
الحاضرون tase‏ أن الرواية فوق مستوی نهانيم أو أن المسرح يعرض رواية ( لا موضوع ها ) . 
وإذا فرضنا أن المؤلف أفرد فصلا خاصا ( للخطبة ) التى تلقيها النورية لكان هذا الفصل راوية قائمة 
بداتہا ولكان الباقى من الفصول لا معنى له ولا موجب لتمثيله با أن سر الرواية كان ينكشف فى الفصل 
الأول . ولكن التالیف تقتضى أن تكون فصول الروایة مؤلفة عن حادثة واحدة تنقسم أجزاؤها على 
الفصول — إذا انتهى الفصل الاخبر انتهت ا حادثة وظهرت نتيجة ( المؤامرة ) التى تألفث منہا الرواية بعد 
تابع الحوادث الموصلة للنباية . 
لم تكن أدوار الرواية مناسبة لاشخاصها فقد شعرت كا شعر الكثيرون بان المؤلف لم بعط أشخاص 
الرواية ما بستحقون من الأهمية فلم نكن بنجلاء أنفة الملوك على عظم مركزها ول يكن للملك شهامة العرب 
فى تلك المواقف LS‏ أن الزلف أظهر بلاط الملك وبطانته وأبنائه وبناته فى مظهر لا يليق بكرامة ملك yr‏ 
نورية أن الأمير خالد يشبه فتی فى حاشیته . 
ثم أن تحب نجلاء ابنة اللك المنصور أميرا اجنیا مسيحيا ( وهى مسلمة ) وتجتمع به و 
و ی تلف ات وه مشق مم ما عراف من شام بان ملرك 2 
ولعل Al‏ لف استقی هذه الحوادث من بعض Al‏ رخين الا فرنج الذين لا یعول عل رواياتهم ولیس عم 
داب إلا نشویه الحقائق وتصوير ملوك العرب وحياتهم بتلك الصور النی لم توجد إلا فى خيلتهم . 
ولذلك آرجومن صديقى الاستاذ ألا يثقل عليه هذا النقد لا سيا وأنه يعلم أن مسرحنا لا يحتمل حرية 
الفكر الا فی حدھا الناسپ ليولنا وأذراقنا ومعتقداننا فضلا عن أن كرامة أولثك الملوك الفاتحین بل حقائق 
التاريخ العرى لا تبيح تصويرهم فى هذه الصورة من الفجور والفحش والدسائس الدنيثة . 
و التمثل » 
الكمال محال ولكنه مطلوب ونحن لو نظرنا إلى أكبر مسارح التمثيل فى العالم لوجدناها لا ترال تطلب 
الکمال وتعى الى الوصول إليه ‏ فاذا دخلت دارا لل عل زف أنك تجده بالغا درجة الكمال فانك 
۳۰۵ 


تكون قد طلبت المستحيل ‏ ولکن السارح les‏ درحات رئیها پاستعد ادها وپذا تفاضلها ولا شك 
عندى أن تیاترو حديقة الأزبكية هو آمتن السارح المصرية وأرقاها وأقواها دعامة ولاشك عندی Las‏ أن أكثر 
مثليه ومثلاته من خيرة من اشتغلوا بهذا الفن الجميل ومن صفوتهم ولمم مواقف تشهد لهم بالإجادة 
والا عجاب : 

لم يدخر المرح جهدا فى إبراز رواية الدرة فى أحسن ثوب وقد قام كل منهم بدوره خير قيام كما تطلبه 
الرواية . ولكن موضوع الرواية اضطر مؤلف دور المنصور ) على ( شيخوخته ) إلى الظهور كالطفل المتحير 
امام الألغاز الغرامية والارتباكات العشقية النى أحاطت به من کل صوب فى ناية الرواية . ولكنه أجاد قثیل 
الانخداع > آنقذته النورية من حيرته وكشفت له عن الاسرار التى غفل عنها السنین الطوال . ومثلت 
( نجلاء ) دورها بانفه لائقة بینات اللوك ولکنها اضطرت بحکم الرواية الى الوقوف موقف الذل والهانة - 
أولا - أمام حبيبها الذى رفض حبها بکل قسوة وفضل علیها ( راعية  )‏ وثانیا - لانها باحت بحبها لتلك 
الراعية ‏ درة ) وهذه تمسكت بالکتمان والأنفة ثم إرساھا جارية إلى الامبر فردريك تايلا منها لاجتذاب قلبه 
والاجتماع به ما لا يتفق مع UNS‏ بنات الملوك - ولکن المثلة قد قامت بواجبها الذی بقتضیه التمثيل وان لم 
تساعدها الظروف على إبداء مقدرتها 5 

ثم هناك تهافت الأميرين على عشق درة فأحدهما ول عهد تنكر فى زى راع ساذج ليتجاذب الغرام مع 
فتاة نورية والآخر يسعى لاختطافها فصد الاستمتاع بها ليلة !! . . . ولكن بالرغم من هذه المواقف لم أشعر 
بضعف ف التمثيل أو الإيماء والالقاء . وقد أجادت ( درة ) فى دورها الغرامى فكان صوتہا الرخيم يحرك 
شجون السامعين ولو أن الأ حان لم تكن قوية فى بعض المواقف كما أن بعضها كان من نغم متكرر ( الوموتون ) 
ومن الواضح أن صوتها مقرونا بعزف الموسيقى كانا حجابا على كثير من المواضع التى تؤخذ على موضوع 


الرواية . 
sal‏ فؤاد 

قام بأداء أدوار الرواية 
فاطمة سری فى دور الدرة 
عبد العزيز خليل فی دور الأمير خالد 
or‏ فی دور al‏ 
محمد پوسف ی دور الر أعى 
اسکندر کافوری فی دور البحار 
نهیم فی دور فردر يك 
فكتور ياموسى فى دور الأميرة نجلاء 
وردة ميلان فى دور زلوكا التورية 
عبد الجید شکری 
استر شطاح 
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اعلان صحفی يؤكد أن ميد درویش مؤلف وبلحن نشیدی 


© دفاع ابراهیم رسزی مؤلف المسرحيسة 

© أسباب سقوط السر واية من وجهة دظر 
whip!‏ 

© السدنساع صن السحسان المسسر حسيسة 


دافع الاستاذ إبراهيم رمزى عن مسرحيته . . وألقى تبعة سقوط الرواية على تبون الفرقة العكاشية فى 
عدم إخراجها فى الصورة التى كان یرجوها ; فكتب فى دفاعه الذى نشرته مجلة الصباح ( ٩‏ يولية ۱٩۲۳‏ عدد 
صا .) 
كان التمثيل حقا كتمثيل الأطفال . 
وقال ¿Lal‏ نفس القال : 

إذا كان هوّلاء الأدياء العكاشية قد اختفظوا لنا بالبقیة الباقیة من التمثيل فى مصر فانا آجدر منهم 
بالاحتفاظ بهذه البقية ریثما يتول التمثيل قوم قد تعلموه فى اوروبا ودرسوا كل فروعه کا يجب فى بلد ناعض 
يريد أن یصل إلى المستوى الأوروى قبل أن تستفرقه أوروبا وتفنيه . . 

وقبل أن ختتم مقاله أبدى إعجابه با حان الرواية فكتب عتها : 

+ على أنه لا یفوتنی هنا أن أسجل فرط إعجابى وثنائی وشکری للسيدة فاطمة سرى التى مثلت دور 
الدرة وأجادته وغنت أدوار الرواية وموشحانها باقتدار ومهارة نادرتين فأنالتی مما نالت فسطا کیرا من رضا 
انان 

وهذا اعتراف صریح من مؤلف مسرحیة الدرة ی كد أن حان الرواية لم تكن من الاسباب التى فادت 
المسرحية إلى الفشل . 

وكل ما تقدم من وثائق یژ كد أن موضوع رواية الدرة وعدم سللامته کان هو الب الباشر فى سقوطها 
مسرحیا . كما وان الاعلان الذى نشر ينص صراخة ol‏ ا حان الروابة من وضع سید درویش وکامل 
الخلعى . وهذا الاعلان يؤكد أن سيد درويش طم بستکمل تلحین باقی آغانی الرواية لعدم اقتناعه 
بأسلويها . . واشتراك کامل الخلعى فى استکمال تلحین باقی ZEN‏ بدحض مارواه د/فژاد رشيد أن سید 
درويش أتم تلحین الرواية احتراما للعقد الذی بینه وبين الفرقة . 

واعتقد أن سید درويش أبرأ ذمته المالية من عدم تلحبنه لياقى أغان رواية الدرة فأهدى شركة ترقية 
التمثيل العربى ثلائة ألحان كانت من أنضج ألحانه السياسية التى تغنت بها الفرقة فى ختام حفلاتہا وهی 
الحان : 

- مولونج مصر والسودان وهو المشهور بلحن دنجى دنجى تأليف بديع خیری‌وانشودق : مصطفى JE‏ 
وهوالمعروف بنشيد بلادى بلادی وحضرة صاحب العال سعد باشا زغلول وهوالمعروف بنشيد مصرنا وطنا 
واللحنان الأخيران من تأليف وتلحين سید درویش كا هو واضح من الاعلانات التى نشرت فى الصحافة 
الصرية ومنہا جريدة السياسة y‏ مایو ۱۹۲۳) 


۳۸ 


سید در ویش 
والصحانة 


من أحل أن - ۲۰۹ 


مفالات + بفلم سید در ویش 


© إلى اساتذة الوسیقی 
of phil‏ ااصری - ١5‏ يوليه ۱۹۴۲ 


بقلم 


سید در ویس 


طرق باب منزل یوما ففتحت واذا بساعی البرید یناولنی العدد السادس من مجلة الروایات الصورة . 
فدهشت إذ لم أكن من مشترکیها واسترجعته الأمر لعله یکون قد أخطأ العنوان فأعاد النظر إليه واطمأن إلى 

نضضت الخلاف وتصفحته فاستوقف نظری مقال فى الوسیقی ففهمت أن هذا بيت القصید وقلبت 
الصفحات فعثرت على رد عليه فأدرکت أن مرسل العدد يطلب إلى أن آدل برأیی فى الوضو ع أو هو يتحدان 
إذا كان من یعرفون عنى التزام الحيدة كلما قامت منازعات حزبية . 

تلوت المقالين فلم يرقنى أسلوب كتابة الفریقین فکله قذف لا بصل بصاحبه إلى الفرض الذى يرمى 

إله من ترقية الفن . 

ففى الوقت الذى نشكر فيه الاستاذ منصور أفندى عوض وحضرة سامى أفندى الشوا عل إدارة مدرستها 
لخدمة الوسیقی لا نقر القائلين عل أن «روضة البلابل » سخيفة سفيمة ول أكد آنم المقالين > وافانی 
صديق برسالة عنوانها « تقریر الموسيقى المصرية عن سنة ۱۹۲۲ء تلوته أيضا فدفعنی الواجب نحو الفن أن 
أرد عليه وسارجثه للمقال الثانی أن شاء الله وها أنا أبدأ بأجابة مرسل المجلة إلى ما طلب y‏ وم أتشرف باسمه 
إذ | یضمنها رسالته ) . 

ولكى آقوم بخدمة للفن الذى وقفت عليه جهودى . أؤثر الحياد فى المسائل الشخصية ولكن الأمر إذا 
تعداها إلى المائل الفنية فهنا لا يعرف الصدین صديقه ولا یقی الصادق عل حقيقة إلا أخرجها للناس 
ابتغاء مرضاة ا حق لا يخشى فى ذلك لومة لائم . 


۲۱ 


اضم صوق إلى صوت سامی آفندی الشوا ab‏ لا نوجد نغمات تسمی صا کردان أو نہاوند کردان . أو 
کردی راست كما آدعی اسکندر شلفون . 

آما علامة الربع القام التى ورد ذکرها فإتها ليست من استنباط منصور أفتدى عوض بل هی قديمة مدونة فى 
کتب تركية وعندی منها ما هو مطبوع وإن مستعد لعرضه على من يشاء . 

أما قول سامی gail‏ الشوا oh‏ سافر ال الاستانة فلم At‏ من بین کبار الوسیفیین الاتراك من بتعمل 
علامات ربع القام فمردود عليه . والا فلیتفضل بذکر أسياء هؤلاء الاساتذة وإنى على ثقة تامة من أنه لن 
يستطيع أن يذكر ll‏ واحدا منہم . ۱ 
قديمة مطبوعة كا ذکرنا وان أنصح لحضرته بصفتی صديقه أن يسحب تسجیله لتلك العلامات من الحکمة 
الختلطة الصرية فلا معنى لأن يسجل الإنسان باسمه شيئا قديما معروفا إلا إذا كان يعتقد أن البلد خلو من 
المطلعين على تاريخ الفن وتطوراته فی مصر والخارج 0 وليست هناك عبرة Ob‏ يغير يعض التغيير فى معا 


العلامات الأصلية . 
وأما قوله بان االأنراك يدونون كل مژلفاتہم بالنوتة الأرمنية فليس هذا دليلا على أن موسيقاهم خلومن 


وأما ردى عل قول سامی آفندی الشوا بأنه مستعد أن بت لنا عدم وجود علامات ربع المقام عند 
الموسيقيين الأتراك بمؤلفاتهم المخطوطة وكتبهم ا موسیقیة فهو( هانوا برهانكم إن كنتم صادقين ) فليس PWN‏ 
فوضى bee‏ 
واذا شاء حضرته الإطلاع على كنوز هذا الفن فليتفضل بزيارة لمكتبتى فإن فيها ما کلب فى الموسيقى ما 
لا يوجد فى دور الكتب pat‏ والاسكندرية والسلام ۔ 
حادم الموسيقى 


الشيخ سيد درويش 


1۲ 


© انبات علامة ربع القام 
( اللواء الصری - أغسطس ۱۹۲۲ 
ومجلة الر وایات الصورة ۲۷ / آغسطس ۱۹۲۲ 
نشرنا فى اللواء الاغر كلمة نلفت فیها نظر حضرق الاستاذین منصور افندی عوض وسامی افندی 
شوا ال أن علامة ربع المقام ليست من وضع منصور افندی ولکنها قديمة فنشر سامی أفندى كلمة يوجهها الينا 
ويحاول أن ینقض با ما ذهبنا إليه . ونشر منصور افندی عوض ف القطم كلمة إلى ذوی الاغراض وها نحن 
ندحض قول کل منها فیما باق : 
فهم سامی افندی أننا قلنا أن علامة ربع القام من تأليف الأتراك ولکننا لم نرجع بها إلى تاريخها الأول 
لبحث عمن كان أول واضع ها بل قلنا أنها أنت فيا كتبه الاتراك فى الموسيقى ووردت فى مؤلفاتہم الق 
طعت ونشرت قبل أن یسجل منصور افندى علامته التى يدعى تأليفها وها نحن ننشر صورة الصحيفة 
ay‏ من كتاب « خواجه سز ) الذى طبع منذ ست عشرة سنة أى قبل تاريخ تسجيل منصور افندی Grs‏ 
فيه القاری» علامة ربع ا مقام السماة « نیم پیمول » وه نيم ديبس » ولعل ذلك دلیل قاطع لقول کل مکابر 
ly‏ أذكر چذه الناسبة أن قابلت منصور آفندی فی الاسکندرية یوما فدار حدیثنا حول هذا الکتاب فقال إنه 
يملك نسخة منه وأنه اطلع علیها فلم بجد فیها العلامة المذكورة وليت شعری ماذا يقول منصور افندی بعد نشر 
صورة هذه الصحيفة ألا بزال مصرا على أنه هلك نسخة منه فإذا كان الأمر کذلك فإما أن يكون قد کذبنی يوم 
ادعی أنه اطلع علیها وإما أن یکون قد اطلع علیها حقا قنقل عنها العلامة المذكورة ونبها إلى نفسه ظنا بان 
الایدی لا تصل إلى هذا الکتاب لتفضح تلك الحقيقة . 
أما ذاکر بك وبیومی افندی فلم یضعا علامات ربع القام فبا کتباه لسبب فنی یدهشنی أنه غاب عن 
مثل سامی افندی شوا . 
لقد كان هذان الاستاذان یکتبان للموسیقی ١‏ النحامية » أو « للبيانوا » وهی OW‏ اوروبية لیس فى 
ترکیبها مجال لاظهار « ربع المقام » فمن العبث أن يكتب الکاتب شيئا يعلم أن الآلة الافرنجية عاجزة عن 
إخراجه ؟ 
أما قول سامى افندى بأنه « لو فرض وجود الكتاب الذى أستند عليه وفيه العلامة المذكورة لكان معنى 
تحصيل حاصل فبدلا من هذا الکلام الطويل نقول آنهم استعملوا تلك العلامة للدلالة على ربع المقام 
وكفى : 
هذا ما كان من آمر سامى افندى وقوله لا يخرج عن | لفطة. 
يدعو Sf‏ مدرستهم الموسيقية بالظاهر للاطلاع على ما خیل إليه GL‏ جاهل به مع dl‏ دعوته إلى منزلى 
فلم يجب الدعوة فنشرنا هذه الصفحة الشرفة لنا المخجلة ey‏ . والفرق بين الدعوتين ظاهر . فدعوق له 
كانت عن حب فى الإقناع أما دعوته لى فإنها إعلان عن المدرسة . 
a gal‏ سامى افندى على أنه نجح فى نشره بغير اجر ودليل على أن دافعه إلى ذلك ما هو الاعلان أن 
منصور افندى ما قدم كلمته إلى المقطم أب أن ينشرها كرد منى إذ اشنم خلال سطوره رائحة الاعلان فاضطر 


۲۰۳ 


منصور افندی أن ينشره بتلك الصفحة بنمرة ۲۱۸۲ فى عدد ۱۰۱۹۱ وليت منصور افندی اتبع ‏ رده طريقة 
النقد الأدبى فخاطبنا بالأسم كا نخاطبه بل آشار إلينا بقوله « يشيع ذوو الاغراض » . 
لا انكر Gl‏ من ذوی الأغراض ولکن أغراض إنما هى صلاح حال موسیقانا الضطربة بإضراب القائمین 

مها رفغا بهم فإن الغرور ما دب فى نمس إلا اطقاً نورها وما ختم على عقل إلا وقف به عن التقدم : 

یدعی منصور أفندى أن هذه العلامة من تأليفه ونحن نزيد على ما قدمنا أنه على فرض أنه أول من فطن 
إليها وهذا و مستحيل he‏ عد مؤلفا بل مقتبسا لما إذ لا تختلف هذه العلامة عن علامة نصف القام المعروفة 
ity (‏ نحمد الله على أن كثرة تداول الكتب المدرجة فيها هذه العلامة حال دون ادعاء منصور افندی نسبتها 
إليه أيضا » الا بشرطة صغيرة تميز الواحدة عن الأخرى فهل اعنبر ممترعا « للتلیفون » إن آنا اضفت إليه 
قطعة جديدة تزيده قوة أو سرعة ؟ كلا . . بل أكون حسنا فقط لا هو معروف من قبل أو مقتبسا لما هو مخ ع 
من قبل فا بالك إذا ثبت أن تلك القطعة الجديدة المدعاة كانت بنفسها معروفة متداولة . 

ألا فليتق الله منصور أفندى وسامى أفندى وليعترفا بخطتهیا فالرجوع إلى الصواب فضيلة . إلا إذا 
رای کل منہما ذلك المخرج الشريف من المأذق وهو : « توارد خواطر » نسأل الله أن يهدينا إلى ما فيه ا لیر . 


A 


e. . Y . 4.» .. 5‏ ہس گر 
YA. Ros”‏ ساو ع ek‏ بر دہ تز ee‏ رل مه برل 


Js pele ۰ Jr's ۰ A) 
يمام‎ 9۹ 3 . 


Jb مق‎ y. اسار تا بے جي‎ 4 LI JA » ره ارم ده ء ہے الال‎ IA 


BABE م نيت‎ +. ILS اشامت پا یک یر یز‎ Fie چم مرن‎ an 
مه و مم‎ . . to» = = ہ1‎ . ۳ 


14 


© عظمة الوسیتی 
i‏ 


و 
اللکات الموسيفية 
( الیل اول اكتوير (MATA‏ 
كانت ( مارى أنطوانيت ) من أشهر الموسيقيات فى زمانها يضرب الثل بمهارتها الفائقة وذكائها النادر حتى 

ان ( اسيو جالاك ) أستا سا للومیقین فى Lip‏ يكن يقدم عل نشر لين من فان بين العموم قب أن 

له بجودته - وكان عندما يلاحظ عل وجهها شيئا من دلائل أو اشارات الكابة والنفور فى حين ايقاعه 
يؤكد أن فى od‏ نقصا أو زيادة تصتك من سماعها الآذان بدون أن تدرى منها العيون التى تقرأ علامات 
التلحين . 

وكانت ( مارى تبريز ) زوجة ( لويس الرابع عشر ) ماوية (ماری أنطوانيت ) فى رقة شعورها 
وحذافتها فی هذا الفن وكان داہہا تشويق أولادها وحث الذين حوطا عل تعلمه واتقانه . 

( مارى دی ميدسيس ) زوجة ( هنری الرابع ) كانت من جملة الشهيرات التقننات والعاملات de‏ 
رفع شأن الموسيقى ۔ 

أما ( مارى اوف سكوتش » كانت من أعظم الضاربات عل الموسيقات بيد أن معظم شهرتها نالتها 

لاحسانها التام بإيقاع الألحان ( العذرية ) التی دعيت هكذا بسيب إقبال العذارى وتهافتهن على تعلمها تهافتا 
شديدا . ولقد قيل عن هذه الملكة أنها رجل بشكل امرأة وقد كان استاذها الذى علمها الضرب على القيثار 
بکونب) کانا محصلان عل أعظم قيمة فی ذلك الزمان أى أن كلا منهیا كان يتناول راتبا شهريا قدره خمسون الف 
فرنك وهی قيمة كان يدهش ما من يسمع مها . 

وكان من أمرها بعد أن تولت عرش الملك أا أعادت ترتیب الحان المعبد SU‏ وتنقيحها حتى أعجب 
بمقدرتها ومهارتها جميع Jal‏ البلاط . 

كتبت (اللادى شروز برى ) مرة تقول لزوجها bel‏ عند سماعها الملكة وهی تنشد وتوقم OUI‏ المسد 
عل NT‏ الوسيقية لم تكن تتمنی شیا إلا أن يكون حاضرا يمعها معها لأنها | تشعر بثل ذلك السرور 
والطرب كل أيام حیاتہا . 

( كاترين أوف فالو ) هى زوجة ( هترى الخامس ) أعجب بها الملك عند سماعه صوتها Ob‏ وتفننها 
فى العزف تفتنا أخذ بمجامع 2 قلبه ولبه وهی فرنسية الأصل قلا يأتينا الدهر بوصف مثل حياة هذين الزوجين 
المنيئة أو باحری هذين السعيدين أو الملكين الكريين اللذين مثلا فى الحياة fel‏ أدوارها . 

. جلسان ف أوقات فراغهیا فی حديقة القصر تحت ظل احدى الأشجار فيعزفان ويغنيان ويطربان‎ Lis 
وكان ا ملك حینبا يصلح لزوجته الأوتار تقول له مازحة أن يده يليق بها مل المعول والحراث أكثر ما يليق بها‎ 
شد الأوتار . ولا ريب أن الموسيقى التى ربطت با برباط الحب والزواج جمعت كثيرين غيرهما وحوادث‎ 
. OV كثيرة ونوادر جمة لا یسعنا المقام أن نذكرها‎ 


۳۱۵ 


تأيد لنا أن الوسیقی ساعدت فى بناء العمران ولا تزال مدعاة الحب والسعادة فى كل أن . . 
وأنه كثيرا ما يطرق أسماعنا حوادث عن أمثال هذه الرابطة التى توثق الحبین بوثاق الزواج . 
ولا عجب فان ميل الفرد إلى أحد الفنون الجميلة يدفعه غالبا إلى اعتبار من خدمه ونسعون فی ll‏ من أمثال 


( هثریتا ماريا ) هى زوجة ( شارل الأول ) فرنساوية الأصل أيضا افترن بها الملك لرخامة صوتها الى 
طارت شهرته فى الآفاق حتى أن من يسمعه كان يعد نفسه حاصلا على أكبر النغم وأعظم البركات ‏ تعلمت 
الغناء منذ طفولتها یل فطرى إليه ول تكن تجد بأية قطعة منه صعوبة OY‏ صوتها كان بساعدها كثيرا عل 
سهولة التقليد والاتقان . 
كثيرة ( هذا بلبل آوروبا ) . 


ومن اشتهر ہذا الفن أيضا ( البونوراف اكوتين ) زوجة ( هنشری الثانی )و( برنغاريا ) زوجة 
( ريتشارد الأول ) وكثيرات من ملكات العصور السالفة . وجميعهن من الأمبرات الشريفات اللواق يفتخر 


التاريخ بذكر أسمائهن وحوادٹھن . 
هذا هو فن الموسيقى الذى اشتهر وفذرته الملكات والأميرات حق قدره . 
وهذه هی عظمة الوسیقی . 
خادم الموسيقى 
الشیخ سيد درویش 


حضرة الاستاد التسيخ سسود درويش 

( الیل ۹ (MN je‏ 
أراد الله لهذا البلد الأمين أن obs Er‏ الفن فانجبت مصر حضرة الأمتاذ النابفة الشیخ سيد درویش 
فاخرج للناس من كنوز الموسيفى آثارا يجب الأحتفاظ ما ودررا تسابق الناس إلى التقاطها حتی اصبحت 
وألحان الاستاذ الشجية تملأ الدور والطرقات يتفن ما الفتی وتعزف مها الفتاۃ فى خدرها . وينشدها الحادی . 
ويتعين با الفلاح فى حفله على قتل الوقت . وما ذلك إلا آنها روح جديدة وأنغام توافق الأذواق وللاستاذ 

عبقرية لا جھلھا المصريون ويقربها من لهم لام بهذا الفن الجميل . 
وقد أراد الله لهذا الفن الرفعة الحقيقية والرقى الذى تنشده الأمة من عصور مضت فوفق الأستاذ الشيخ 
سيد درويش إلى تأليف كاب موسيقى اهداه إلى جريدتنا اليل للشره تباعا وقد بدأنا فى هذا العدد بنشر 
القطعة الأولى فى تعريف الموسيقى وستبعها بنشر قطعة فى كل عدد ونشر اغنية من تلحين الاستاذ مع نشر 
نوتتها لهل عل الفتیات ومن لهم ولع بضرب الآلآت الموسيقية تناوها واخذ الفن من منبعه وفقه الله إلى 

ما فيه رفعة الفن الحميل . 


۳۱۹ 


© الوسیقی 
اصوات مکهربة bé‏ انغامھا بواسطة اهتزازات تنجذب ها الأفئدة کا wid‏ الابرة للمغناطیس A‏ 

- وهی محك القلوب يعرف بها الحساس فيؤخذ عند سماعها ويبغضها الحبان فلا یلوی علیها . 
- الولود من عالم الغیب إلى دنيا نا فتستقبله القابلة والأقارب GEL‏ الفرح والحبور . بجییهم عندما 
نری النور بالبکاء والعویل فیجیبونه بالهتاف والتهلیل کأنبم بسابقون بالوسیقی الزمان على أفهامه الحكم 
AN!‏ 
- هی نغمات رقيقة ت تستحضر على صفحات المخيلة ذکری ساعات الاسی والحزن إذا ما كانت حزنة 
دکری أويقات الصفا والأفراح إذا ما كانت مفرحة 
- هى جم من الحشاشة له روح من النفس وعقل من القلب 
- هی عامل من عوامل الشعور ای الذى يقود المرء حیث الفرض القصرد من التوقیع }4 vps L>‏ 
وان شجاعة فشجاعة ولذلك كانت من آهم عدد الجيوش فى الممالك المتمدنة . 

وانك لم تجد جيشاً إلا ومن اوائل مطالیب رؤ سائه امام معدات ( الأصول ا موسیقیة ) . 

ول ؟ لأنهم يعتقدون الاعتقاد الکل Ob‏ الجندى یدفعه إلى خوض غمرات القتال عاملان . 

أولها الدافعة الوطنية المبنية على الشعور الکامن فى الف اد الذی يحتمه حب تربة البلاد التى رضم من 
دییھا وشب ونرعرع من خخيراتها . 

وثانیهیا ( القوة التأثيربة ) التى تدفعه لعامل التأثر الذی لا يترك للفکر Vie‏ للتجوال حول الادیات 
الاجتماعية التى لا خلو منہا أيا كان وهی ( القوة الوسيقية ) فانك تری الجنود عند توقيعها ثملین بخمرة 
الشهامة واطمة لا يفكرون إلا فى التقدم إلا الأمام مهما كانت قوة الاعداء التى آمامهم والفضل فى ذلك راجع 
إلى ما قلنا من أن ( توقيم النغمات ) 

تدفم الجيش للقتال بباس أقرى عزما من الأسود الضواری 

تسکت الطفل أن بکی gy‏ كل مضنی مشتت الأفكار 

فهى رال سلوة وسرور بل وسر من bel‏ الاسرار 

خادم الموسبقى 
اليد درویش 


rw 


ذکر پات المعاصر ين . 


قرأنا بعض مقالات صحفية مما كتبه سید دوريش . . اختتم القال OS‏ بثلائة أبيات من الشعر 
صاغها فى pl‏ الوسیقی على الشاعر الأنسانية ء وهذه القالات تز كدان أن سید درويش لم يوقف نشاطه الفنی 
على ا حائب الوسیقی فحسب 3 بل كان أحيانا یتجاوزه بالعمل فى میدان الصحافة لنشر بعض ارائه وافکاره 
الوسيقية . 

ply WS,‏ أن سيد درويش استهل حیائه بدراسة القران الکریم ثم التحق بالعهد الدينى واقتضت 
دراسته وتلاوته ola‏ ضرورة ة إلمامه بعلم القراءات والتعرف de‏ على القوانين الصوتية لخارج ا حروف 
العربية . . وسرعان ما قادته نزعاته الوسيقية إلى تذوق الوسیقی القرانية وادراك ما تحتویه الآيات من نسق 
صوق . 

الشعر والوسیقی صنوان متلازمان لا يفترفان ما دام (uy‏ يربط مابين الموازين الموسيقية وبحور 
العروض الشعری ‏ فهما الدعامة الاصاصية لصياغة إيقاعات وأ حان الموشحات . 

قد أكون قد آسهبت فى هذا التقدیم . . ولکن الحقيقية التى أريد أن أو کدها أن موهبة سبد درویش 
وثقافته اعانته عل أن يقرض الشعر ويؤ لف بعض أغانية فمما يؤثر عن سيد دوريش فی هذا المضمار أنه آهدی 
إحدى صوره إلى صديقه الاستاد يديع خيرى بعد أن كتب عليها فى الاهداء . 


هو وم الخلود يطلبه الناس 

اختلاسا من عاصفات ¡Al‏ 

ليس یقی غير البادیء وهذا 

رصم بت بهسدی إلى أموات 
وعلى صورة أخرى كتب يقول : 

وهد الوت باق 


لقف 


فناج الروح dry‏ 
نزيل العام OGLE‏ 
كان رحمه الله يتوقم الوت وینتظرہ فى کل حين 37 ورغم ذلك فقد عاش مرحا خفيف الظل يمتاز 
بحضور البديهة وسرعة الخاطر ۰ ومن النوادر الطريفة التى حكيت عه ضمن الكثير من الذكريات 
م تكن موهبة الشيخ نقف عند عبقريته الموسيقية بل كان أحيانا ينظم بعض ما يغنيه . وكان يجيد النظم 
ويرد به على أهله من الشعراء والزجالين . 
وذات ليلة دعى إلى حفل أقامه صديق له ء ولكنه ذهب فوجد الفوم صامتين حتى داعب النوم بعضهم 
سحر اللفم بیود or‏ غنی . . وصحى لنا الأموات 
فرد ا! شيخ على الفور بہذین البیتین 
ما آقدرش آصحی آمواتکم دی ملولة وحياتكم 
js,‏ الحانوتية اللى حياتهم ف (PLE‏ 
ومن بين الذكريات التى تكشف عن وافعیة التعبيرات اللفظية واللحنية عند سيد درويش نخر أحد 
الواقف التى رواها أحد أصدقاء سيد درويش القربین( نقولا الملا ) وننقلها بإسلوب حاكيها . 
كان رحمة الله كله عيون واذان ؛ وكانت عيناه وأذناه تلتقط وتعى بسرعة عجيبة أشياء كثيرة قد لا يراها 
أحد من ا حاضرین سواه . أذكر أننى ذهبت معه لاحياء حفل زفاف . فلاحظ أن العروس كانت جيلة وحییه 
وترتدى ملابس محتشمة ء بين كانت أمها مسرفة فى زیتها . . و نفطن نحن إلبه إلا حينما بدأ یغنی أغنية 


جديدة ألفها ولحنها على البديهة . 
قال ق مطلها بلحن ساخر جميل : 
أماأما ياأما الم تخر من بنتها 
البنت حلوة بتخنشى ولأملابسةالشفتشى 


أها أهايا أها 
لقد كان قطعة حيه من الوسیقی تعيش وتتحرك وتصنم کل شىء با موسيقى O‏ 
وللضرورة التى ستوضحها فيا بعد نضطر أن نتابع ذكريات الأصدقاء المقربين . . الأستاذان أحمد 
حسن ۰ وحسن الأصبجى صديقان لازما سيد درويش فی حبانه الفنية وى حياته الخاصة . . ومن خلال 
ذكرياتهها عن سید درويش یقول أحمد حسن : 
(۱) الرادیو الصری - ۷ مبمر ۱٩۳۵‏ عدده ۲ منة اول 
ركل شىء - ۱۸ مبمر ۱۹۳۵ علد ۵۱۵ ص A‏ 


(۲) الكراكب - آکنوبر ۱۹6٩‏ عدد ٩‏ 
(۳) الاداعه - ۳٩‏ نمر ۱۹۱۷ 


۳۳۲ 


اول دور له كان يافؤادى ليه بتعشق وکان هذا فى أول عهد حبه لجليله . . واحبته جلیله ولکنبا كانت 
ہیں الجن والآخر تلهب غرامه وقلبه بايجاد عزول لسيد درويش رجلا صائغا اسمه محمد عباس أهدى dll‏ 
خلخالا ثقیل الوزن فیا کان من سيد الا أن ألف ولحن وغنی هذه الطقطوقة : 


ثم یواصل الأستاذ أحمد حسن ذكرياته فقال : 
كانت لجليله ابنة متزوجه وما أن أحس سید ob‏ بنت جلیله جاه‌ها الخاض حنی عمل هذه الطقطوقة عل 


الفور . 
قومی با نیلغتی ها الدایه 
دنا Dante‏ 
أما الأستاذ >„ القصبجی ذقال : 


إنى أجزم جزما قاطعا ان جميع أدواره التى ألفها و تہا ليس لما علاقة مطلقا بالانسة حياة صبرى وانما 
هى ترجع إلى استعداده الفطرى منذ نشأنه ومن جهة أخرى طیامه بيدة من الأسكندرية عرفها وهو شاب 
فشغفته حبا حتى الممات ويعرف ذلك أصدقاؤه الاصدفاء(٩)‏ . 

وكل هذه الذكريات يدعمها ويؤكدها كل من شاعر الشباب الأمتاذ أحمد رامى والفنان الراحل بيرم 
التونسى 

حدثنا شاعر الشباب الاستاذ أحمد رامی عن الشيخ سيد درويش فقال : أنه رحمه الله لم يكن موسیقیا 
عبقريا فحسب » بل كان كذلك أديبا شاعرا ألف كثيرا من الأدوار فى غانية من غوانی الاسكندرية أحبها حب 
العبادة وظل وفيا لما حتی مات وقال فيها معظم الأدوار الغرامية التی ألفها وكان يقول إنها وحيه وإطامه ومن 

يوم تركت الحب كان لی فى جال الانس ttle‏ 
وهذه الحقيقة أكدها الأستاذ بيرم التونسى فى قوله : 
الف اول ادواره للفت نظر الفنانین فکانوا بدعوئه ped‏ الخاصة وكان موضع احترامهم وتقديرهم 

ولكنهم قلة لا تشبع جمه للشهرة والذیوع OO cn:‏ 

هذه نماذج من بعض الذكريات التى رواها لنا العاصرون والأصدقاء المقربين عند سيد درویش > وقد 
وضح فى ذكرياتهم إجماعا واتفاقا على أن سيد درويش لم يكن موسیقیا فحسب . . بل كان أديبا وشاعرا 
استطاع بمقوماته الثقافية والفنية أن ينظم كلمات بعض ll‏ وأغانيه , واستطاع أن يعبر عن انفعالاته 
)1( ا حیل اخدید - ۲ فبرایر ۱۹۵۴۳ ate‏ ۵۸ ص ۷۱ 
)0( روزالیومف - ۲۵ اغسطس ۱۹۲۹ 


)٦(‏ کل شىء والانیا - | ستمبر ۱۹۳۹ عند ٦١۸‏ ص4 
(Y)‏ الجيل ؛خدید - ۲ فرایر ۱۹۵۳ عدد OA‏ ص VA‏ 


۳۳۳ 


واحاسیه بالكلمة الصادقة واللحن العبر . . . ولم بشذ عن هذا الأجماع إلا رجل واحد . . نفی عن سید 
درويش أن يكون مؤلفا لبعض کلمات الحانه . وان يكون لدیه القدرة على الابداع اللفظی . . وکان 
صاحب هذا الرأى هو الاستاذ يونس القاضی الذی کتب فى ذلك مقالا نشرثه de‏ السرح( ۲ اغسطس 
س۱۹۲۹ عددع۳ ص ٠ YY‏ 3 وجاء فيه نحت عنوان : 


© هل كان پونف رای ليونس القاضى . 


أبرىء الشيخ سيد من تهمة التأليف التى رماه بها من رثوہ ونوا إليه مالم يقله . وهم حسنوا 
النيه . أو لم يكونوا على اتصال به أو لم یفھموا اصطلاح الملحنين إذا أرادوا نة الدور فلا ينسبونه إلى مؤ ail‏ 
ولا إلى مغنيه بل ينسب إلى ملحنه . مثل دور كذا بتاع سى داود أو القبانى مع أن المؤلف يكون الشیخ dal‏ 
عاشور أو غير الشيخ عاشور من هواة الفن ۰ وعل هذا يود القارىء أن بعلم من الذى کان يؤلف ما يلحنه 
الشیخ سيد ؟ وأنا لا اضئ با أعلمه عنه فى هذا الباب فالشيخ سيد ككل طالب علم أزهرى يدرك العنی 
وهذا ما كان بساعده عل تفهم العان والباسها الثوب اللائق بعكس غيره من الملحنين فكلهم أغبياء . 
إلا ماندر فيهم وربا لا نجد غير الشيخ درويش الحريرى وكامل أفندى الخلعى ملحنین أدباء ولکنیا إذا نظا 
شيئا لا يقاس بجوار مجهودهما التلحینی ۔ 
والشيخ سيد كان ما يستطيع عمله هو أن يتخير الأجود صناعة فى التأليف وف بد» عمله كان كغيره يأخذ 
من الكتب الادبية ليغنى بيتين فى حفله . ثم وفق إلى أن يلحن كلاما جديدا حتى سنة ۱۹۱۰ . وهذا has‏ 
تعارنی به فارسلت إلبه . des‏ رای عبد المجيد آفندی حلمى موله . وحینا قابلته sc‏ لی ضمن أحاديثه أنه 
كان يأخذ من الشیخ ابراهيم خاطر . ومن غیرہ من الاسكندرية ولکن المدة التى أقامها فى مصر . وفی عهد 
اندماجه فى فرقة الريحانى أفندى . كان صديقى بديع افندی خيرى ينظم أزجال الروايات التى یلحنہا الشيخ 
سيد . فأخذ منه قطعة » ( قوم يا مصری مصر أمك بتناديك ) وريا كانت هذه أول القطم التى ہا الاستاذ 
لبديع أفندى ولا أعلم السر فى عدم ذيوعها . ثم لحن فطعا للاستاذ أمين أفندى صدقی e‏ وقد جاءته أشياء 
كثيرة بعد سنة ۱۹۲۱ من هواة القن ء مثل الأستاذ الأديب حمود أفندى خيرت المحامى فى ذلك العهد .^ 
مین كانوا ملتصقين بالشيخ سيد غير - الحبيب للهجر مايل - 
وقد كان اسمعنى کلاما غيره . فغيرته بذا الدور وايضا دور فى شرع من قاضی اوی ودور ضیمت 
ولى دور نه dy‏ يسمعه أحد ول محفظه e‏ وقد اعطيته لزكريا افندى فعجز عن تلحینه . 
LI‏ الطقاطیق والأناشيد ¿ فهذا ما لا استطیع حصره ولا عده لأننا تجار لا نبقى على هذه السلع وقد 
كنا متفقين اتفاقا تجاريا م يفصمه غير الوت .© 


(A)‏ للأستاذ عمرد خيرت المحامى - والد الفنان الراحل ابو بكر خیرت - له مقال ی كد فيه أن ميد درويش كان يؤلف بعض آغانبه » ول بذكرق 
مقاله إنه الف أغان نا سيد درويش ( نص المقال فى مكان آخر) . 

)٩(‏ مقال كله مغالطات ولا يعبر إلا تمن رای كاتبه ء ولا يمكننا أن نقیم سيد درويش من خلال مقالات يونس القاضى ء وابری» سيد درویش من أن 
یکون فى مثل هذه الصورة النجارية النى کلف ہا يونس القاضی عن حقیقة تكوين شخصينه المادية . 


۳۳ 


هذا نص لحزء کامل من القال الذی کتبه يونس القاضی وقرر فيه إبعاد سيد دوريش عن القدرة الابداعية 
للكلمة . . ثم نسب إلى نفسه ملكيته لبعض الأدوار التى عرفت بأنها من تأليف وتلحين سيد درویش مثل : 
دور : الحبيب للهجر مايل 
ودور : فى شر ع مین قاض bl‏ 
ودور : ضیعت مستقبل Gh‏ 


ثم قرر ب أيضا ‏ ملکیته لجموعة احری من الادوار والطفاطيق والأناشيد التی آورد ذکرها تباعا ضمن 
أحاديثه الصحفية والأذاعية والتلفزيونية . . ثم سجلها لنفه فى جمعية المؤلفين والملحنين . مثل : 


يا أمى ليه تبكى عليه وبصاره براجة ( مجلة السرح - ۵ یولیو ۱۹۲۲ - عدد ۳۲) 
آنا مویت وأنا عشقت : ( dit‏ الفن ‏ ۱۰ سبتمبر 1981 علد 6 ) . 
بلادی بلادی وزرونی کل سنه ( جريدة الأخبار ۲۳ فبرایر 1455 ) 
والواقع أن قضية تألیف الكلمة بالنسبة إلى سيد دوريش تعتبر قضية انوية لن تزید من قدره . . ولن 

تنقص من قدر موهبته الموسيقية . . والعرف فى مثل هذه الظروف بقضی det Ob‏ برای اجماع الأصدقاء 
العاصرین الذین أكدوا فى أحاديثهم أن سيد درویش كان أدبيا Lely‏ وشاعرا متمکنا ألف بنفسه ولنفسه 
الأدوار العشرة التى عبر فيها عن سلسلة مواقف انسانية عاشها وترحمها إلى كلمات وآ حان . . كما أنه الف 
وكتب الكثير من الطقاطیق وبعض الأناشيد . 

ولكن . . 

انسلم للاستاذ يونس القاضی بکل ما جاء فى أحاديثه التى كتبها كلها بعد وفاة سيد درویش ‏ ونکذب 
الرأى الذى أجمع عليه الأصدقاء القربون العاصرون . . !؟ أيحتمل أن يغتصب هذا الرجل ویتحل لنفسه 
ما ليس له . . !؟ أن القضية تحتاج إلى بينه . . وال براهين قاطعة تؤكد لا أحد أمرين . . 

إما أن نصدق الاستاذ يونس القاضی ونعترف له بكل ما سجله فى أحاديثه . . ! 

وإما إدانته واتہامه باغتصاب ما ليس له . . ! 

وكلا الأمرين يحتاج إلى ما يؤكده ويدعمه من خلال بعض الآثار التى خلفها لنا التاريخ » ويقتضى 
الآلمام ببحض الأحداث التى تقودنا إلى أكتشاف بعض الحقائق . 


© النشید الھائر . 


نشبد بلادى . . . . بلادى 


من يكون مؤلف هذا النشيد . .؟! 
لقد كانت محطة الأذاعة المصرية تذیع هذا النشيد فى الثلائینات بصوت الاستاذ محمد البحر عل أنه من 


من اجل أں ۲۲۵ 


( علة اتی 


رو 


ااصوره ) 


ra 


AA var 


لب متا الکثبرون وضع هذه القطمة | سيقي وهی من تأليف وتلحينالوسيتالكبير المرحومالشيخ سيد درو يش 
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بلادی بلادی 


مصر op J ALA‏ فوق جين الدمر فره ed‏ حرة sl‏ 2 الاعادی 


ال 


۳۳۹ 


تأليف الفنان الراحل ES‏ رحمه الله نفی عن نفے أمر تأليفه لذاك النشيد . ول بحدد 
لنا شخصية مولف الکلمات ۰ وظل هذا النشید حائرا بدون مژلف إلى أن نسبه الأمتاذ يونس القاضی إلى 
نفسه . وقرر فى AST‏ من حدیث صحفی أنه صاحب هذا النشيد!''2 وأخيرا تم تسجیل النشید على 
اسطوانات صوت القاهرة بصوت السيدة فايدة کامل بعد أن نسبت کلماته إلى الاستاذ يونس القاضی . وکان 
يمكننا إنہاء هذه القضية بالاعتراف بملكية الأستاذ يونس القاضی لذاك النشید » وهو وضع طبيعى يتقبله 
المنطق دون أى شك مادام مؤ يدا بموافقة الأستاذ محمد البحر الابن الأكبر لسيد دوريش 

ونتساءل 5 فی حيرة کیک 

ماذا تغاضى الأستاذ يونس القاضى عن اثبات حقه حين نسبت محطة الأذاعة ذاك النشيد إلى الأستاذ 
بديع خيرى . . ؟ 


واین كان الأستاذ يونس القاضى حينها نشرت محلة التیاترو المصورة فى مارس من عام ۱٩۲۵‏ كلمات 
ولحن ذاك النشيد على أنهها من تأليف وتلحين سید درويش . . ؟ وكان ذلك قبل أن ينشر مقالاته التتابعة عن 
سيد درویش فى مجلة السرح عام ۱۹۲١‏ وثاذا م يكذب الاستاذ نقولا الملا أحد أصدقاء سيد درویش المقربين 
a en‏ شر سو بت 
۱۷۵ الصادر ق ١‏ سبتمبر ۱۹۵۷ ۰ ار محر LER‏ 


© ادلۂ اتهام . 
نشرت جلة السیف ( ۷ پونيو ۱٩۱۲‏ - عدد هه ) عتابا موجها إلى الأستاذيونس القاضی تحت عنوان 
ہ زجل السیف » 
جاء فيه : 


« رأينا أن نكف عن التزام الزجل فى كل عدد من اعداد الجريدة ولا سيا بعد أن أخذ التظرف محمد 
يونس القاضى ينتحل لنفسه نظم أزجال السيف » والحقيقة أنه كان يضع بعضها بغیر طلب La‏ ثم يقلقنا 
بالالحاح على نشرها وكان يجد من حيائنا شفيعا لنا فنشره . . . الخ » 

فى عام ۱۹۲۷ عزمت السيدة مثيرة المهدية على العودة إلى السرح الغنائی بعد غيبه طويلة وتخيرت 
رواية كليوباترة ومارك انطوان التى نها سبد درويش کعمل ضخم كنا من أن تسرق به الأضواء من الوسط 


الفنی وتستعيد به أبجادها ۔ 
Jey‏ صفحات le‏ ظهر نزاع بین كل من الأستاذ يونس القاضی وسليم نخله على ملكية رواية 


امتح 
(۱۰) اسطوانه رقم ( ۹۵۴ -ر » ۴۴١‏ ) بارئيف الاذاعة سجل عليها هذه الوفائع . 
(۱۱) آعر ساعه - ۲۹ مایو ۱۹۹۳ الاخبار - ۲۳ فبراير ۱۹۱۹ . 


۳۳۷ 


وفى رسالة موجهة من الاستاذ سلیم نخلة إلى صاحب جلة السرح قال فيها : 

« أما وقد شاء y‏ یقصد الأستاذ يونس القاضی ) أن أمزق احجاب عن حقيقة. اشتراكه فى رؤاية 
كليو باتره فأنا لا اطلعك على أمر جدید إذا قلت لك أننى رجوت السيدة منيرة أن يكتب اسمه على الأعلان . 
وأنه ام يضع فى الرواية زجلا واحدا OY‏ واضع الا ان شخص غيره » أنت تعرفه جیدا كما ثعرفه السيدة منيره 
والأستاذ عبد الوهاب . . فهل لك كناقد يغار على الفن أن تطلع الجمهور على حقيفته وتضرب على أيدى 
المغرورين OD‏ وقد دعم هذه الوافعة تعليق للأستاذ مسى فهمى جاء فيه ol‏ الفصل الأرل ونصف 
الثانی ليس من كلام سليم نخلة بل من کلام أديب آخر نسى اسمه . . وقد توق إلى رحمة الله" . . . 

ولا أدرى ما ھی المسببات التى جعلت صاحب مجلة السرح الأمتاذ محمد عبد المجيد حلمى 
والاستاذين سلیم نخلة ومنسى فھمی أن یتجاهلوا اسم مؤلف الكلمات وهم عل معرفة به . . !! ولحساب 
من كان عدم ذكر اسم مؤلف الكلمات . .؟! 

أمن أجل إسقاط حق المؤلف الادی . . ؟! ربا . . ! 

ويشاء القدر أن تظهر الحقائق ويفسر ذاك الغموض فنعثر بين لفات سيد درويش على بعض الوثائق 
الاونة بخطه لي كد فيها أنه هو المؤلف والملحن لبعض اجزاء من رواية كليوبائره . . 


© ونبقة كط سين درویش + 

« نص الوثيقة ء 

الاجزاء البينة بالصحيفة الأولی والثانية والثاكة من هذه الورقة هى من تأليفى وتلحینی دون سواى 

نظمتها ولحنتھا خنصيصا لروایة كليوبائرة المعلن عنها بتاريخ ۱۵ فبراير ۱۹۲۳ باعلانات رسمية مطبوعة بحوق 
السيدة منيرة المهدية وعدد الاجزاء السالمة الذكر سبعة أجزاء فقط الجزء السابع منها يشتمل على مس قطم 
وتحرر هذا OLY‏ ملكيتى ها دون سوای*۱) 

صورة الوثيقة 

1 صفحات 


de (17)‏ السرح - ۲۱ فبراير/17؟14 علد ٦٦‏ ص ۱۱ 
de )۱۳(‏ السرح - 4 بولیو ۱۹۲۷ عند VA‏ ص ۱۳ . 
)1( الوثیقة غير موقعه بامضاء سید درويش رلکنها بخطه 


۳۳۸ 


۲۹ 
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وهناك دلیل آخر لا تقل آهمبته عن الوثيقة السابقة . . فمن RA‏ 
الصرية المعاصرة للحقبة التى عاشها سبد درويش » أمکننا أن نعثر على دلائل قاطعة تدحض افتراء ات 
الاستاذ يونس القاضى وادعاءاته الباطلة . . فقد اعلنت شركة ترقیة التمثیل العرى فى جريدة السباسة ( ۱۰ 
مایو ۱۹۲۴ عدد ۱۲۷ ص ۷ ) عن حفل ها مساه الخمس ۱۰ مایو ۱۹۲۴ وينص الأعلان على أن الحفل 
سیختم بمنولوج مصر والسودان . 

وانشودق الغفور له مصطفی كامل وحضره صاحب المعالى سعد باشا زغلول تأليف وتلحين El‏ 
سيد درویش . 

وایضا اعلنت السيدة نعيمة المصرية فى جريدة القطم ( ۱۲ أغسطس ۱٩۲۳‏ ( عن حفلاتما بکازینو 
اشمبرا وينص الأعلان على ll‏ ستغنى كل ليلة أنشودة صاحب المعالى سعد باشا زغلول وانشودة مصطفى 
باشا كامل وهما من نظم وتلحين الأستاذ الشيخ سيد درویش . 


۳۳ 


أضف إلى ما نقدم من وثائق وثيقة أخرى وهی برنامج لاحدی الحفلات التى آقامها سيد درویش 
دور فى شرع مین 
ودور يوم نركت الحب 

وينص البرنامج صراحة على أن كلا الدورين من تأليف وتلحين سيد درويش وليسا من تأليف يونس 
القاضى كا أدعى فى مقاله السابق بمجلة المسرح ( اغسطس ۱۹۲۹) 

والبرامج التى تحت أيدينا كلها تؤكد أن الأدوار وكشير من الطقاطیق هی من وحى وتأئیف سيد 
درويش . 

إن الأستاذ يونس القاضى ظل بجوم حول القضية حتى طغت الحقيقة على قلمه دون أن يدر فابراً سيد 
درويش من تهمة احتمال اغتصابه لحقوق الغير » واعترف Ob‏ سيد درويش كان یتحل بقيم فنيه ومقومات 
خلقية فقال : 
لا أقصد بحستاته الفنية أنه يلحن القطعة لوجه الله 
أو بحسن على فتان Ob‏ يلحن له قطعة وی بھا إليه . 
لا يا سيدى . . إنه كان يحرص على تلحينه حرص العفيفة على عرضها . 
بل كان يغارعلى المؤلفين وینسب إلى المؤلفين تأليف الكلام ولا CO) Mea‏ 

eee 

إن روجيه دی ليل كنب نشيد الار سلیز الفرنسی ووضع موسیقاه وهو لا بتوقع أن هذا النشید 
سيخلده التاریخ وأنه سيبقى لابناء فرنسا پرددونه جيلا بعد جيل بعد أن اتخذته فرنسا نشيدا قومیا ما . إن 
النجاح الذى لافاه هذا النشيد قاد اسم صاحبه إلى قائمة المجد . 

ونشيد بلادی بلادى الذى وضع كلماته وموسيقاه سيد دوریش واستطاع النشيد أن يصمد ویعبر الزمن 
رغم الظروف السياسية الصعبة والرقابة الاستعمارية البفيضة هذا النشيد سلبت كلماته من صاحبها سيد 
درويش ونسبت إلى رجل آخر استغل جهل الناس بالحقيقة واغتصب حقوق تألیفها . 

لقد كشفت المصادفة عن هذه الوثائق التى تؤكد كلها أن يونس القاضى انتحل لنفسه ما ليس له . 

فإذا ما كانت فرنسا تعتز بروجيه دی ليل من أجل نشيد واحد . . أليس من حقنایضا ومن حق كل 
عری يعتز بسيد درويش أن يعرف هذه الحقائق . وأن يرد الحق إلى صاحبه الشرعى . ميد درويش 
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الشیخ سید درویش 


© حكاية فنان 
حكاية عن سيد درويش 

كان الرحوم a‏ حسن الناقد gall‏ طالبا بمدرسة المعلمين العليا حين استمع إلى سيد درويش تعرف 
به وأحبه حبا جعله ينقطع عن الدراسة نهائيا ويصاحب الفنان الكبير ليله ونبلره . وقد روى المرحوم أحمد 
حسن أن سيد درويش طرق بابه ذات ليلة وهو يحمل عوده وطلب إليه أن يصحبه . فهرول أحمد حن إلى 
ملابسه CY‏ فهم أنها ستكون سهرة عبقرية وفی خلال الطريق علم منه الحكاية كلها . 

فقد كان الشيخ سيد يركب عربة حنطور صباح ذلك اليوم مع حوذى لا يعرفه وسمع الحوذى ینادی على 

زميل له فى الأنجاه القابل ويدعوه إلى سهرة فى بيته الليلة بمناسبة سبوع طهارة أبنه فسخر منه زميله قائلا : 
- يعنى مسهر الشیخ سید درويش یا أخى e‏ 

ونضاحك الزمیلان وانصرف کل ال سبیله . واحتال سيد درويش على حوذیه حتی عرف عنوان بينه 
وقد انتوى أن يحى ليلة الطفل ابن العربجی فعلا . . 

ومن حارة إلى زفاق إلى عطفة فى الحى الشعبی الذى كانت تسكنه طائفة العربجية - ولعله حى 
الحصرية وصلا إلى بيت فقبر عليه « تعاليق ؛ متواضعه دخل الإثنان وقابله) الحوذى الذى دهش OY‏ الافندی 
الذى كان يركب عربته فى الصباح قد جاء إليه فى الساء وهو يحمل عودا وما أن علم الرجل أن هذا الاقندی 
ما هو إلا سيد درويش بلحمه ودمه حت قفز من الفرح على أكاف الشيخ سيد وهو یعانقه ويقبله ء ثم تركه 
وراح يصيح فى ا حاره کالجنون بأن سید درویش سبحی ليلة ابنه . 

يقرل أحمد حسن رحه الله : 

وما هی إلا حظات حتى تذفق الناس من كل فج عمين أفواجا بعد أفواج وأصبح ال حى كله كأنه فى 
عيد . . وجلس سید دوريش بین هؤلاء الناس البطاء يؤاكلهم ويشاربهم ويضاحكهم وظل يغنى مم 
ويحفظهم أخانه حتى بعد مطلع الفجر . ووالله ما سمعت سيد يحلق إلى القمم التى حلق فيها تلك الليلة بثل 
الابداع الذى جعلها ليلة العمر فی حياتق“ . 

هذه صورة إنسانية حيه . . تفسر لنا جانا من شخصية سيد درويش فى أسلوب تعامله مع الناس . . 
وتبين لنا كيف كان Gly‏ معاشرتهم وفى ارتباطه معهم وبهم فى تواضع ومودة لا بشویبا التعاظم أوما نسميه 
فى عالمنا بالفوارق الاجتماعية . . فهو لم يصادق البشوات أو البهوات و يكن من هواة التردد على قصور 
الأمراء أو صالونات الأثرياء . . وإغا عاش حياته مرتبطا بالأحياء الشعبية فى حوارما وق أزقتها . . فهولم 
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سن اجل Vita‏ 


هذه ا حرف التنوعة التى كان آبوه وحدا متهم . 

كان يجب بلده وأهل بلده وأولاد بلده . . وكان يسعى داثا إلى إسعادهم وال ترضيتهم بألحانه الى 
عبر بها عن مشاعرهم وعبر فيها عم| تكنه رغباتهم زامالهم فأحبوها وغنوها . . ووجدت هذه الالحان طريقها 
إلى فلوہم فحفظوها . . وقد پرددها أحدهم دون أن يعرف أو يدرك أن ما بغینه هومن تاليف أو من تلحين 
فنان الشعب سيد درويش . 

وظلت هذه الأغان تفرض نفسها بین ال حین وا حین . . وعبرت السنین الطوال > غادت إلى آسماعنا 
ليتذوقها جيل جديد لم يعاصر سيد درويش رغم العقبات التى صادفتها والتى لازالت تعترضها حتى الآن . 

تضمنت « مذكرات نجيب ٠ GEM‏ التى طبعها كتاب املال - قصة أول اغنية نها سيد درویش 
لفرقة الريجان . . 


gad ©‏ السقايين 
قال الریجانی فى مذكراته . 


اعددنا رواية أطلقنا عليها اسم « ولو ؛ وضع بديع أول زجل منہا وهوعبارة عن شکوی بتقدم با 
جماعة من ( السقايين ) بشرحون للجمهور الامهم فى الحياة ء ومطلع هذا الزجل هو 


بسسوض ‏ اله مون الله ع السشایین 
دول غلبانين متهدلين م الكبانية 
خواجاتها جونا دول eu) Uni‏ 


سلمنا الزجل AAW‏ سيد درويش » وقد كانت میزته رحمه الله أن يضع لكل لحن ما يوافقه من 
موسيقى » واقصد ذه الموافقة التعبير الصادق للمعنى العام ء بل ولكل لفظ من ألفاظ الكلام ء حتى كان 
المرء يدرك من أول وهلة ما يرمى إليه هذا الكلام عند سماع الانغام . 

تسلم الشيخ سيد لحن السقايين » ولكنه لم يعد إلینا فى الوعد المضروب » بل ولا فى اليوم التالى !! 
حتى إذا كان الیوم الثالث قصد إليه أحد اصدقائنا . فهر معه الليل بطوله . وكانت شکواہ أن قريحته اليوم 
متحجرة وأنه قضى الأيام الثلاثة ا ماضیة يقدح زناد الفكر عله يصل إلى التفم الوافق دون جدوى !! وفی] ہما 
یتحدثان . وقد كانت أضواء النہار فى تلك اللحظة تطارد جيوش الظلام !! صادفه) أحد ( السقايين ) وكان 
يحمل قربة ماء على ظهره ويجوب ا واری وكان بسبر إذ ذاك فى حى النشية بالقلعة - وسمعاه ينادى باعل 
صوئه . وبنفمته التقليدية الخاصة فائلا ( يعوض الله ) فتبه الشيخ سيد ء وأمسك بذراع صديقه وهتف كما 
هتف آرشمیدس ( الفیلسوف الیونانی ) من قبل حين وفق إلى نظرية الثقل النوعی فى أثناء استحمامه فخرج 
عاریا جری فى الشوارع ویصیح ( اوریکا آوریکا ) أى وجدتہا . . وجدتها . . !! 
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نعم لقد هتف سيد درویش حين سمم نداء السقا فقال لصديقه ( خلاص . . خلاص يا فلان لقیت 
اللحن الل أنا عاوزه 20 3 

وغنی سيد درويش تجربته الأولى فى لحن السقايين بين أفراد جوف GES‏ . . ورغم تيقنه من جودة 
الأسلوب اللحنى الذى ابتدعه فانه ظل براقت أثر اللحن على وجوههم . ويتابع فى قلقل انفعالاتہم اثناء 
استماعهم إلى اللحن . . إلى أن اطمانت نفه وتيقن من أن اللحن قد عرف طريقه إلى قلوب المتمعين . . 
وأنه قد حاز رضا الجميع بعد أن نقل نفس النداء بمقاماته الوسيقية وجعله بداية للحن . 


الاستاذ/نجیب الريحان 
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© اغانی الخارع 


إن هذه التجربة هى التی آیقظت انتباه سيد درويش إلى اغنبة الشارع وأدرك أن سر نجاحها یکمن فى 

الاسلوب اللحنی الذی ابتکره وصور به ححياة هذه الطائفة - li‏ بکل ما تدل عليه من وافعية فى 
إخضاع الابقاع اللحنی لإيقاع الحياة الطبيعى طذه الطائفة . . إلى جانب موضوعية اللحن التى كانت 
تتضمن حياتهم ومشاكلهم التى كانت تنطوى عل محاربة الاجانب همم فى ارزاقهم . 

نجح لحن السقايين . . وعرف سید درويش طريقه إلى كنز لا يفنى من آغانی الشارع ونبع لا بنضب 
من ألحان عفوية لا حصر ھا . . عثر سبد دوريش عل ثروة Lad‏ جديدة فى اسلوبها وى جوهرها وى 
سخائها . . إن هذه الاحان العابرة التى كانت لا تثير اهتمام أحد للاحباس الخاطىء بتفاهتها . . أو 
اعتبارها منعدمة القيمة . . هذه OLY‏ لقيت تقديرا عظیا . . واهتماما كبيرا من الفنان الناشیء سید 
درويش لما وجده فيها من متعة حمالیة منقطمة النظير . 

كانت ال حياة كلها تزدحم أجراؤ ها بالغناء رغم ما كان يعانيه الشعب من ضغوط الكبت الاستعمارى 
ومن الرکود الاقتصادى الذى عم البلاد . . فكان الشعب ينفث همومه فى غنائيات پرتجلھا ويرفه بها عن 

فمن مالم يسمع الأم فى بيتها تغنى لطفلها وهى تبدهده حتى pls‏ للنوم . . ومن خلال 
الاحتفالات بالمناسبات الدینیة والأعياد ا تسمع الأطفال يرددون فى رمضان الأغان الشهورة ۔ 


وحوى ياحوى . .۰ حاللوا باحاللو . . ء با للا الففار . . 
وفى العيد الأضحى يغنون فی بهجة وسرور روف العيد . . واذا ما فاجاهم صوت طائرة . . صاحوا 
مرددين نداءاتہم المعادية للأستعمار 
كبة یا عزیز تاخد الأنجلیز 


آویفنون al‏ عباس حى 
de‏ الوالد ۳ حيث تجتمع الفرق اتجوله Jd‏ شوارع القاهرة 7 کاطواه 3 والأراجوز 22 
والقرداق . . وا مھرجین GU‏ أزياء كوميدية ووجوه تحضبة بالالوان الصارخة تصحبهم ( البیانولا ) 
حتى الشحانین . . كانت لهم مواکب تسيرق الطرقات يستدرون عطف الناس بغناء ple‏ بالاسی 
والشجن . . كان أكبرهم سنا يتقدم الوکب بشعره الاشعث ویحمل بين يديه حجرا يدق به على صدره - 
الذى أسود من كثرة الدق عليه فى إيقاع غنائى وتحيط به جموعة من الأطفال فى ثياب مهلهلة ‏ الذين 
يرددون بعد كل فقرة غناتیة وكأنهم كررس مدرب . . يا کریم يارب 
والاعجب والاغرب من ذلك . . أن الماتم كانت ها تقالید غنائية متوارثه . . إذ كانت BEAN‏ يتقدمها 
طائفة من النشدين برتلون تراتيل جنائزية يرددونا اثناء سير الجنازة . . de de‏ مجتمع السيدات كانت 
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الندابات والعددات يرددن مأثر ا توفی فى غنائیات حزینة وبکاثیات يستثرن بها مشاعر أهل الیت الذین 
يلطمن اخدود فى قفزات ينظمها إيقاع الدفوف والزاهر . 

صور متنوعة لشعب یغنی تلقائيا فى أفراحه . . وق أحزانه . . ويرتجل غنائياته دون إعداد . . وتتنوع 
هذه الغنائيات حب الاختلافات البيئية والمهنية والناسبات . . وكلها يعبر عن مشاعر isla‏ لنوعبات 
غتلفة من الطوائف الكادحة . . كل يغتى على ليلاه . . ويعبر عن نفسه من خلال مهنته التى يرتزق منها . . 
أومن واقع سلعته التى يروجها بنداءاته الغنائية . 

امتلات الاسواق بنداءات الباعة . . كل ينادى على سلعته CLIK‏ منغمة یبغی من ورائها إغراء 
الزبون وترویج بضاعته . . فهی الاعلان السموع الذى ینبه به عن أفضلية سلعته الوجودة فى السوق . . 
وقد تصدر من البائم حركة لا رادية پلفت بها نظر الزبون الذى كان بطر به سماع هذه النداءات 

فهذا يغنى 

الشمش آستوی وطاب وطلب الا کال 
ياحموى يا ناعم 


وآخر يحمل فوق رأسه طبلية ملوءة بالكبدة . . ويرتفع digo‏ مغنيا 
ان بتاع الحمام ‏ بعشرينياكبدة 20 ياكبدةعلى طحال 
یاعوض الله PAL‏ يا زباين 


وقد بر بائم ترمس مر عربته الصغيرة وبنادی بنغم عذب 
أناجبته ترمس ٠‏ ولقيته لوز الصبحية 


وقد یعترضه صوت بائم متجول وهو ينادى Je‏ بضاعته 


ليه یاجلیل الدراهم ياعنب بتعشق ا حلوین 
لا LA‏ معاهم مال ولا بلاش راضين يا عنب(۳) 


أو قد یصدر من بعید صدی صوت نسائی لضاربة الودع وهی GE‏ 


نبين زين ونشوف البخت ودج ونطاهر ‏ زین نبين 


أو تتغنى بتعدد السلع الخاصة بالسیدات لاغراء الفتیات 
خطوط يا بنات blot‏ وقلایات 
کحل للعین مین یندہ مین 
وتقول تعالى 2 يابتاعة الشاط 
(Y)‏ الفنون الشعبية اغطس ۱۹۱۰ ص ١١)‏ عدد ۲ y‏ مطبرعات مركز الفنون اللعية ) 
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کل هذه النداءات كانت تختلط احیانا بزمارة بائم GAL‏ أوتمتزج بإيقاعات صاجات بائع العرقسوس 
والتى كانت احیانا تصور بعض إيقاعات التراشیح إذا ما كان بائم العرقوس من هواة الغناء . 

ومن dell‏ من كان یستخدم طبلته وهو يغنى لبضاعته ویتفنن فى ارتجال کلمات ینظمها الإيقاع المملوء 
بالحياة 
( البائع ) حب العزیز (كورس ) الربعه بقرش 
( البائع ) ثمن بلاده ر کورس ) الربعه بقرش 
( البائم ) عوضی عل اللہ (کورس ) الربعه بقرش 
( البائع ) أبيع واتوصی (کورس ) الربعه بقرش 
( البائع ) GEL‏ وأقول (کورس ) الربعه بقرش 
( البائع ) يارشيدى عال باحب العزیز 

نداءات كثيرة كلها the‏ ونغم كنا نسمعها فى كثير من الأحيان وهی متزج بعضها ببعض فى تتابع . . 
آوتنداخل أصوات أصحابها فى تناسق فطرى دون نشاز نی . . أونفور جى لتكون من تجمعها هارمونیات 
عفوية لا یتعمدھا أصحاببا . . ولا يجسها إلا من كان له أذن واعية وإدراك فنی 

إن حساسية سيد درويش ودقة ملاحظته لكل ما وصل إلى سمعه . . وما وفع تحت بصرہ . . دعم 
الرابطة فيا بينه وبين اغنية الشارع . . فقام وحده بوعى أو بدون وعى با تقوم به الدولة OV‏ . بتجميع 
التراث الفولكلورى الشعبى وكأنه مركزا للفنون الشعبية . . ولولاه لا ندثر الكثير من هذه الالحان . 

وما يؤسف له اختفاء هذه الصور الغنائية الشعبية من الحياة ہہب التطور احضاری وتغلب atl‏ 
المادية على أحاسيس أفراد المجتمع . . علاوة على ظهور الرادیو . . ثم التليفزيون اللذین أسأنا استخدامھما 
فأصبحا پثلان ضجيجا لا حتمل فى الأحياء dal‏ بب نعدد حطات الأرسال وعدم مراعاة أغلب أفراد 
المجتمع لمشاعر الآخرين فاصبحنا لا نسمع من جیراننا إلا خليطا من الأصوات وخليطا من المقامات 
الموسيقية فى عديد من الألحان . . وكل ذلك فى وفت واحد » وكان العاقبة أن فقد المجتمع حساسيته الشفافة 
التى كان يتميز بها ء وانطفات شعلة مزاجه الروحى . فاتعدمت قدرته على التذوق gall‏ . . ونسال الله 
العافية . 
فى صياغات لحنية ختلفة وتراكيب إيقاعية متنوعة ومنسجمة مم الکلمات التى كانت تعبر عن تلك الطوائف 
دون تعقيد . . 


وأحسن سيد درويش الاستماع إلى كل ذلك » واختزن فى أعماقه هذه الثروة اللحنية التى نبعت من 
MS‏ الجتمع ا ومن هؤلاء بدا سيد درويش يستوحى جملهم الموسيقية فكانت مصدر إلمامه .. آعاد 
صیاغتها فى ا حان سهلة لا تحس منبا بغربة فجاءت الحانا رائعة با فیها من بساطة الحياة وجاها . . كانت 
أغنية الشار ع جرد قنطرة یعبرها سید درويش لیحقن ألحانا عشرية یالفها الستمع فى مهولة لأنها حمل بین 
طياتها السمات الشعبية الکامنة فى أحاسيس الناس . 

وفی لقاء مم الاستاذ بديع خيرى ‏ رحه الله حدئنا عن ذكرياته مع سيد درویش بقوله أن سید 


ver 


درويش سمع نا عارضا فى الطريق ء فدعا بديع للذهاب معہ إلى حى بولاق حيث كان يقف بائع عجوة 
ينادى على بضاعته بصوت رخيم . 

عل مال مكة على مال جدة 

مال الدينة . يا شغل الحجاز 


وظل سید درويش وبديع خيرى پستمعا إلى هذا النداء حتى خرجا بكلمات لحن جديد استوحاه بديع 


مليحه جوی القلل الجناوى 
جرب حداناه وخد جلتين 


على نفس القالب الذى استوحاه من نداء بائع العجوة( ٤‏ ) 

وكثيرا ما كان سيد درويش يضع اللحن الوسیقی لفكرة قد تخطر على باله وضو ع بالذات » ثم يطلب 
من بديع أن یصوغ له المعانى التی أرادها سيد درويش . . ومن الذكريات التنوعة . . أن سيد درویش جاء 
ذات يوم يطلب من الامتاذ بديع أن يضع له كلمات تعبر عن مشاجرة بين مجموعة محتلفة الجنسيات أى أن 
الحوار مطلوب أن یکون بین مصرى ‏ وهو شخصية كشكش بك وشامی وسودانی وتركى واجریجی وأن 


تكون الكلمات على قد 
ياأخينا يالل ماشى dias.‏ ينا هو 
تعالى لما آقول لك قرب هت هو 
أنا سال وسالکم حداله این وبينكم 
ياهو 


وهو كلام لیس له معنى ولا مغزى وإنما قصد سید درويش أن تكون هذه الكلمات قالبا یصوغ عليه 
الاستاذ بديع خيرى كلمات المشاجرة gil‏ وضع فكرتها سيد درویش ( 8 ) 


© الأخبار الصمنية تتمول إلى آفانی 


ومن هذه التجربة يتضح لنا أن سيد درويش كان مصدر إلمام لكثير من المعانى والأفكار التى صاغها 
بعض الأدباء والشعراء فى كلمات أغانيهم التى ألفوها وصاغوها كان سيد دوريش صاحب فکر متحرر 
متجدد متجاوب مع اليئة با فيها رین فيها بعد أن أخرجنه إلى الحياة مكتسبا صفات أهلها وطبائعهم 
وما يتمتعون به من وجولة وكرامة وعزة نفس فكانت أغانية تصور انعکاسا واقعیا لأحداث الحياة وارتباطا 
كاملا بالأحداث السياسية والأقتصادية والأجتماعية . 


(4) الكواكب 57 بوليه ۱۹۹۳ الخحلقة الرابعة من مدکرات بدیع خيرى ‏ اعداد محمد رفعت : الكاتب ابريل ۱۹٦۲‏ ص ۱۲٩‏ عدد ۱۳ 
)9( الصدران الابقان 


۳۹۷ 


ومن أجل الکشف عن انعکاسات هذا الواقع التاریغی على الأغنية تطالعنا جريدة الافکار ( ۲۵ 
مارس ۱٩۱٩‏ - عدد ۲۷۸۹ — ص٢‏ ( بهذا الخبر 
لحم اليل . . فى الأسكتدرية 
صدرت الفتوى بإباحة أكل لحم الخيل فى الاسكندرية وأقبل الجمهور عل شرائه حتى أصحاب المطاعم 
وثمنه لا يزيد عن ۳ فروش مصرية فما الفائدة إذن من بقاء ارتفاع أثمان اللحوم الاخری فى التعريفة 
العمومية . 


ويترجم هذا النداء وهذه الفتوى فى كلمات ساخرة لتسمعها كافة الجماهير الترددة على مسرح SEM‏ 
ولتنقلها إلى كافة أنحاء البلاد القبلية والبحرية 


بعد أكل التسقية والسلطة والطعمية 


الل بتهد الحيل 

نرقع لا اقتين للالة من لحم الخيل 
ارقع ارقع ارقع 

ما دام الضان غا وكذلك العجللى 
مش لازم ندقق 

حمانا أو حارا أو بفلا مش راح نعتق 


دا قدا قدا 
وفى لحن آخر يستعرض فيه جشع الجزارين واستفلاغم للمواطنین 


حرام ياجزاربن سایسبنا el‏ 
مانطولش tp‏ إلا ¿A‏ المين 
جای es‏ .فين دی النين 
البنه طن 
مستخدمن متبهدلين والجزارين.. متفرصنین 
ويظل ا حوار بین الموظفين والجزازين الذين بصرون عل إستغلال نفوذهم بفرض الثمن الذى يريدونه 
فى غتائهم . 


مافيضش هنا تعيرة a‏ جیسب فا سہرۃہ 
... 


EA 


وهذا نموذج اخر لأحدى أغنيات سيد درویش التى آرخت بعض معالم ثورة ۱۹۱۹ . فقد صدرت 
جريدة الافکار ( ۳۰ مارس 1414 ) وعلی صفحاتها هذه الاناء 
حالة التلفراف 
اصبح من المکن إرسال التلغرافات إلى البلاد الآتية ؛ 
الاسكندرية ودمنپور والتل الكبير والقنطرة والاسماعيلية وبور سعید والسویس والطور ومرسی 


مطروح . 
السفر بجوازات 
علمنا أنه لیس مصرحا gy AL‏ على کباری قناطر السكة الحديد إلا إذا كان حاملا جواز مرور من 
السلطة العسكرية . 


وکل هذه الأحداث le‏ تضمنته اجتمعت فى هذه الکلمات : 
bis‏ التلیضونات وعطلوا التلفرافات 
عمرك سممت الدللنجات بيسافروالهاببزبورتات 
غلب حمارى الل له هار يحملولك ست ad‏ 
وادی السفر فى الايام دی صار عالبهايم ليل وار 
کوبلیه واحد من لحن الشيالين جع هذه الاحداث وکلماته تؤرخ الواقع السباسی الذی نشرته 
الصحف وأكده تقربر اللورد ملثر الذى قال فيه أنه فى يوم ٠١‏ مارس قطمت سکك الحديد والاسلاك 


. يوم ۱۸ مارس حتی كانت مديريات البحيرة والفر بية والنوفية والدقهلية قد جاهرت بالثورة"‎ ob ds 
الواصلات الحديدية بستخدمون السفن الشراعية فى النبل والتر ع للذهاب‎ y وأخذ الناس بعد انقطا‎ 
ولا ینسی ریکوردر الاحداث - الاستاذ بدیع خیری س أن‎ ML ES من بلد إلى أخر وارتفعت اجورها ارتفاعا‎ 
یسجل لسرح الریجانی هذا الحدث ضمن الحان سید درويش فى روابة ( قولوله ) التى رفع عنبا الستارق‎ 
. مساء ۱۷ مايو ۱۹۱۹ بعد أن ذللت العقبات الاستعمارية التى وضعها الرقيب لمصادرة هذه الرواية‎ 


اللحن الذى يسجل هذا الواقع باق عل لان المراكبية وهم يجدفون لتسير مراكبهم على إيقاع غنائی 
يتمثى مع إيقاع حركة التجديف التظمة . 


البحر بيضحك وله للخفة وهی نازله 
تدلع تملا الملل 


مرکه دی وجعته زحل 


۱۸۲ ثورة سنة ۱۹۱۹ عبد الرجن الرافعی ص‎ )٦( 
۱4۵ الصدر الايق ص‎ )۷( 


10۰ 


Yo\ 


ياعزيز عینی آروح بلدى 
een‏ 
ليجى نطردهم یتلموا 
بنوجفهم طابورق طابور ونجول صفادن سلام حازدور 


الل ف جفصوا Lay‏ له 
“ur‏ 
مب جزم هات الأجره برفکس ماعندش بکره 
مستمجل جدا جدا 
انا ماعرقش کلام غير ده ولا انجص عشرین خردة 
والنبی لوکنت تدن 


ماكنا زمان بيتمحلس ولشندی كان بيتمجلس 
شوف بجی خيرناوالا خر حتاخد زمنك وزمن غيرك 
ما نظنش أبدا أبدا 


رر رب 
اياك تعجل وتصدج ولاتنبجاش تتمهرج 
pile‏ يكون آصفر منك 
All‏ يوم ayy)‏ تلجاه لاوی لك بوزه 
تيجى جر على سنك 
یاخی صاهدن ابدی فى إيدك واهو تفیدن ly‏ أفيدك 
انا J‏ سمدى وإنت فى فجرك لكن مصرى yd‏ زيك 
یغورالال الل يفرج 
© معائجة المشاكل الاجتماعية 
هذا التطور فی مضمون الأغنية الشعبية وتوجیهها إلى خدمة قضايا المجتمع لم يكن له وجود قبل سبد 
درویش . . وبدرامة ge‏ الشعبية التى نها سيد درويش نكتشف أن كلمات الأغنية اتجهت إلى معالحة 
الشاکل الاجتماعية ll‏ طفت على حياة الأفراد وعلی حياة الطوائف الكادحة . 


YoY 


كانت الراسمالية الأجنبية تحتكر الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادی فى مصر وکانت الشرکات الأجنبية 
سخر العمال الصریین نظیر أجور زهيدة لا تتعادل مع ال ہد الذى يبذلونه فى سبیل الأنتاج الذى يتحول إلى 
باح هائلة يستأئر بها أصحاب هذه الشركات . 
تبنی سيد درويش هذه القضية فى كثير من أغانيه الشعبية التى منبا هذه النماذج : 
نعملايةللبيه والباشا اللى مكوش عالألوفات 
سايبنا فى ايد الحناشاا ياخراب بيتنا من الشركات 


لاالمسيويبتعبدنا منلاغيركم ياأهل بلانا 
bay‏ من الما الطين 
eee‏ ( لحن الئور - من رواية فشر ) 


همه واخد تلاتبا باسمفتس d‏ سےوارس 


جیناق مصراستبينا فى تراہا منجاریا 
ها ها ها ها 
( لحن اخواجات — من رواية كلها يومين ) 
روب 


- عايثين فى وادى I‏ بالمدادات على مللى وسنتى 
من جاز لح وسن سکر لتر موايات الخواجة كرياتق 
ربعا مایورکش لوصتنا الجيب نضيف آساالبیت انضف 
والهدمة دی اللى على جتنا مجوزعليها.. دی غيشة تقرف 

( لحن الكتره ‏ من رواية رن ) 


... 


وق دعوة وجهها إلى أغنياء البلد من المصريين يطالبهم بضرورة تسخبر اموام فى تشجیم الصناعة 
الوطنية وتنمية الأنتاج الصری حتى تبقى أموال الصریین وأر باح مشاریم الاتتاج لأصحابها 
المصريين . . والألحان التى تصدت لهذه الفضية كثيرة . . ومنها 


-أمتى بقى تشوف قرش المصرى يففل y‏ بلده ولا بطلمش 


انتو بمالكم واحہخا ee‏ دی ابد لوحدها y ls‏ 
eee i‏ 
ےس اه لو کانئوا A‏ يتموا وتبضوا لا شبکات 


Yer 


رتعيش مصرل dy A e‏ وشکم عتلکات 
ياولد عمی 
eet‏ 
ب مش بزيادانا بقينا عره ¿e‏ حاجة من شفل بره 
لوف الخواجا قلم عنينا poy‏ التمه فلس علا 
KER‏ 
وتعرضت ا حان سيد درويش أيضا إلى معالجة الشاکل العقارية » واستيلاء البنوك والأجانب Je‏ 
الأراضى الزراعية والأملاك التى كانت تنتقل ملکیتها إلى الخواجات فى مقابل الديون الربوية التى اغرق بها 
أصحاب الأطيان المنتجة للقطن الذى كان یعتبر ثروة اقتصادية تعتمد عليها اللاد فى ذاك الحبن وهذه تماذج 
من الأغانى الشعبية التى عالحت هذه القضية التى كانت تعتبر من أهم القضايا الوطنية . 


سے اجرن خواجه جرجارى واجف بين سسانه 


زی الديب ال حلاوى غرق كشكش واطيانه 
وفلوسى بعتها بلاد بره 
یلا بسقيت 21 الحديدة عطان قفاه وقال لى .. سعيدة 
Bee‏ 
خرالمبو شاف جیبی مسر راح دوغرى واقف لى مشمر 


عالعزبة عینه بتنظر 
جال لی الب برتيته بوكر يابيهاشرب جون ووکر 
vun cad‏ شتريبت سرت 


حتي de‏ حیص بيص 
A‏ كانت عنده خضسرة 
امبو HARÁ‏ خرب ديارى Pre‏ 
“en‏ 
— جرب يادسوثى وحضر جيهاتك خلص روحك نان خواجاتك 
الفابظ عم يمحرط فى بسطاطك لا غل لك نجلك ولا كراتك . ... 
حالك مش gel‏ على ايان ياللا اللامة تطلع بران 


تقول الجد بقول صهين کس أفين أمل البلدى مش فابقين 
رب 


Yot 


de‏ احص هله المشاكل se‏ ارت بدعة de‏ زوج Her th‏ ; . وکل من سافر 


o سے عل‎ en سے‎ capella 


— لفیت آنا کل الدنيا رحت باریز وروما 

رحت لندن وأمريكا رحت بيروت وأتينا 

وبلادنا مصر وضواحیها رحت عالیها وواطيها 

مالافینش احسن م الصربة 

فى الدنیا ما فيش غیرها آبدا فلتحيا الصرية 
eee‏ 

— بردون يافندى بالزمه ايه بس عيب الصرية 

الدنیا ضاقت بيك لما ما تاخدش غبر افرنجية 

ely gel‏ . یاعبل 

ليه بس غیرنا يفرفنا ما تخل زيتنافى دقیقنا 

دی المصرية تبیض وشك الأفرنجية عينها ف قرشك 
یا جدع cil‏ 
ate‏ 

دى المصرية من نشأتها ما فيش زيها ست ف بیتها 
إن كان فى Le‏ بلادها والاف تربية أولادها 


وهاهى المرأة المضرية تحذر من إساءة الظن بها . . بل وتعلن على الملا فضائلها التى تتحلی بها وتميزها 
عن النساء الأجنبيات بغنائها . 


أوعك تقول لی کده تان دی بنت مصر شا كرامة 

الواحدة Qs Ls‏ تصون ناموسها وعفافها 

تدوس خرانهابرجلیها ew‏ شرف 
رب 


هذه بعض نماذج من الفضايا التى أهتم با سيد درویش فى أغانيه التی تخيرها ولحنها والتى نجس من 
Ue‏ بايمانه الطلق فى دفاعه عن القضایا الوطية والاقتصادية والأجتماعية . . وتفانیه فى jul al‏ 
الفثات الكادحة تعرضا ء ميقا ترجم فيه سخط هذه الطوائف وثورتها . . كا آبت قدرة هذا المجتمع عل 
مواجهة الاستعمار وكشف نواياهم الاستعمارية BB‏ . . إن ارتباط هذه الاغانی الشعبية بالشاکل 
الأجتماعية وطوائفها المتنوعة عاون على سرعة استيعاب كلماتها وانتشار ULE‏ على كل OLS‏ . 
ومن الالحان التی ذاعت وانتشرت على ألسنة الطبقات المثقفة:العوام وامتدت شهرتها إلى كل شارغ 
وإلى كل حاره كان لحن . 


You 


يابو ا 0 
33 0 


ش كان 
شابت فی 


جری لك 
السخرة 


La 
وأمور‎ 


ai‏ ياهلترى 
الفن- 


۲۹ 


استوحى سيد درويش طذه الكلمات أغنية كانت تجرى على ألسنة الأطفال وهم یداعبون خروف 
الح النح 


یاخروف ‏ نطح 

استوحی سید درویش لحنہ من هذه الأغنية فجاء من السهل الممتئع . . ومن الذکریات التى ساقها 
الاستاذ نجیب GE J!‏ فى مذکراته عن هذا اللحن قال : 

یکفی أن انبه الأذهان إلى أن هذا اللحن الذی امتدت شهرته فتخللت الدور والقصور وانشده الكبير 
والصغير فى عاصمة القطر وفى ریفه ألا وهو 

يابو الکشاکش كان جرى لك ایة ياهلترى 
© الجنسية الشامية لألكان سید درویض 

أضف إلى ما نفدم أن شهرة هذا اللحن قد امندت مع ألحان أخرى ليد درویش إلى ربوع الشام 
حيث اكتسبت هذه GEN‏ صہغة شعبية بعد أن سمعوها ففنوها وأحبوها حتى تفلفلت فى نفو 


واستقرت فى وجدانهم حتى أصبحت جزءا من تراٹھم . . وظهر أثرها على بعض الأدباء والشعراء الشامیین 
فاعتبروها قدودا لحنية وألفوا على بعض منها كلمات شامية یغنونہا على الألحان الأصلية التى وضعها سيد 
درویش . 


وهذه إحدى الأغانى الشامية التى فصلت کلماتبا على لحن « يابو الکشاکش ہ 
شوفات الستوصف )٩(‏ 
۱ علا لحن بو الکشاکش ۰ 
واقفين عل الباب ‘ یفوتو بلصف : 
من عوج » من لوق » من ناس of‏ مفلوق ! 
هيدا شعر و مبوش وهبدا دقنو مغبره ٦‏ 
هيدى طالعلا حبوب وجلدة وجا منقورة ؛ 
لو راحت علا العر ض ٠‏ یحطرها سطره 
المجوز بتیجی یوم الخميس , کسرت وجبتا من التکییس 
ومر بطنا بخیطان مصیص ؛ 
(A)‏ مذکرات. نجیب الريمان م ۱۱۰ ر کاب اطلال ) 
TL )۹(‏ زهر من الحلقة نجیب نجم کرم ( صاحب جريدة فرعون ) من ۱۸ ( جموعۂ فصائد وغنائی دارجة لبنانبة وسورية ومصرية ‏ طبع 


سروت ) 


YoA 


۲۵۹ 


اللفة ta‏ 
بدنا Lal,‏ ی ! 
Lay‏ زعلانةء 
شب اللینان » 
ونکتب بلسان . 
صارت مهرية 
لاتتيسع غيرى! 
غف لطفی وخيرى . 
فوق جانح ¿gb‏ 


وهذه أغنية شامية أخرى صاغھا مؤلفها لتغنى على لحن طلعت باحلا Oy‏ 


FU TO 
وجڈا‎ y y gs 
Pow صاحت وسمعتا‎ 
وكتير ختدة بتشکم‎ 
وبنتقللو : «لازم کی‎ 
وتشلح من بالك علكه‎ 
لاتناأن لفتك‎ 
وتزكر إن غنيتك‎ 
ولا علا قامرفعتك‎ 
وأكثر من غیری نفعتك‎ 
ياشعب السسوری احلی‎ 
» حرام عليك هملق‎ 
ياابن الشرق + اخدمی‎ 
حتااترقا اجملنی‎ 
ولون الورد مزهزه‎ 
ياشعب الورى. تبه‎ 
وبرفع مقامى تشه‎ 


4 + 


شایبه وبتريد 
تاترجع صبية ويصير عمرا 
منشان هلفاية هی راکده 
ياستى . من بعد هلکرة 
بیجی السیو حاسل البستون 


یقعد علکرسی ویقول « بردون » 


وکل نيابو top‏ 


ہے OF‏ 
شوف سانو صفر وزرق 


(۱۰) الصدر السابق ص ۳۹ 


فيه تع ضراس مهريه والباقين مكسره › 
انیو فبل الاکل وبعدو بدك غرغرة 
نم السبو مشل الباخورء غبحة نو جية قبور! 
مسیو بیرید يشيل الحافور ؛ 
شوفه بالطيف! غغل تفا الرغيف ؛ 
والکروبات q‏ 39 بتملا الطنجره . 
یاسیو مك - تقر مك ! > مقبره! 
متشان جنابف ؛ باسیو Elk,‏ الدكترة! 


يقول الاستاذ عبد الرهن قبجى عن الأغانى التى دونها فى کتابه( الفولکلور العربى والقدود الحلبية ) 
عمدت إلى تدوين مايل : 

. الأغانى السورية التى لحنها السوريون القدماء‎ ١ 

Y‏ الأغانى المصرية والعراقية وغيرها من الاقطار العربية التى انتهت إلى سوريا واستوطنت فيها 
فاصبح السوريون يرددونها فى سهراتهم وأفراحهم . . دونتها لأا اکتسبت ( حق الحنسية ) ولأنها صنعت 
وحدة فنیة بين الوطن الواحد . 

۳ - القدود الحلبية وهى عبارة عن اغان قديمة حذف النص الأصل منها ووضع بدلا عنه شعر أو 
زجل عرب وذلك ( بقد ) الوزن نماما هذا سمى ( القد ) قدا. 

وهذا ولعلك تسمع القد الواحد فى بلد عربى وتسمعه e‏ فى ab‏ عربى اخرء وذلك OY‏ 
اللحن أثبت من الكلام ويغنيها کل بلد على الاسلوب الذى یسایر أغانيه وطريقة Me as‏ 

وهذا ی كد أن الكثير من GEM‏ العربية تنتقل من بلد واخر مکتمبة الطابع العربى المشترك بین الأقطار 
العربية . 

فقد زار العراق فى أوائل الخمسينات المطرب الفلسطينى الفنان يوسف رضوان [ من مواليد القدس ] 
حيث سجل لاذاعة بغداد مجموعة من أغانی الموسيقار العربى سيد درویش الفولكلورية مثل : 

A‏ ياطيرة طيرى 
وأغنية Kun;‏ سنہ 
واغنية طلعت يامحلا نورها OM‏ 

اکتبت هذه ال ان وغيرها الجنسية الشامية بحكم انتشارها بين أهالى الشام دون احاسهم بغربتها 
عنهم ولا ها من أثر عجيب فى توحيد المشاعر والأحاسيس الادلة بین أفراد الأمة العربية . وكا ظهر أثر هذه 
الألحان فى خيال بعض ال لفين الشاميين وألفوا على نسقها أغانيهم بلغتهم الشامية . فاا أيضا ظهر أثرها 
فی محافظات مصر وبلدانها . فمن دمنہور يظهر صدى هذه الألحان فى زجل كتبه عباس حلمى التميمى 
الطالب بمدرسة دمنپور الزراعية . . فصل كلمات زجله على لحن « طلعت با حلا تورها ؛ . 


انتشرت هذه الأغان ونالت شعبیة ساحفة ونجحت جماہیریا بسب بساطة ألحانها وسهولة ادائها ولأا 
تحتاج إلى مهارة الحرفيين من المغنيين . وقد يطفى أثر اللحن على الكلمات . فيعيش اللحن y‏ 
الكلمات 
ومن OLY‏ التى راجت وا كتسبت شعبية آدية استفلها بعض الادباء الصرین وصاغوا على نسقها 
ازجالا انتقادیة . نکتفی بعرض نموذجین من هذه الأزجال التى فصلت کلماتها على 5% ۔ 

طقطوقة خفيف الروح بيتعاجب 
)1( الفلركلور المرب والقدود الحلبية ‏ عبد الرحمن قبجی ص ٠١‏ 
(۱۲) المصدر الابق . . ونقلا من مقال بعنوان تراث الرسیفی والغناء السربى ¿A‏ . بقلم عبد الرهاب بلال  die‏ التراث الشعبى 
( لجمهورية العراق ) ص ۵٩‏ عند LO‏ ۱۹۷۷ سة ۸ 


۹۱ 


النوت الموسيقية التى نشرتها مجلة التراث الشعبی عام ۱۹۷۷ فى العراق 
Ay‏ سل J (Pot‏ 


ار“ 
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11 پل‎ 
I ın دص‎ IS اتح‎ (Y? EE تسا‎ 


las Wer tado 
۳ a 
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أناشيد الکروان على لأغصان ( ١5‏ ) 


خفيف الروح بیتعاجب 


ومين غيرك يسلينى 
يافله جوا بستانك 
محبك هوى قجبللا 
وحسنك زاد فى اجلالك 


Ge!‏ فى اطوی جيدك 
واصلی pis‏ من فضلك 
تواصل صب بيريدك 
ودمعى بيجرى عل Gi‏ 
ويره صيتها له رنه 
پانیلناالرب حيزيديك 


الفيوم 


أمين يوسف 


باروحى بت من وجدى 
وحبك کان سيب وعدى 
بلادى مصر دی جنه 


يانيل بالعز تتهنى 


وعلى لحن أوعى يمينك أوعى شمالك ) (le‏ 


اوعی يافندى فتح عيلك 
دابا برده ناس ¿ls es‏ 
فيه ستات خاليين Has‏ 
وتبدد ‏ كل الأموال 
ماتقولش دول ملكو القلعسة 
باشویش اضبط اوعى الواقمة 
مطرح مأیدق (الطار) er‏ 
دی ln‏ 
ودى LAI,‏ جبك ودی جاية 
والاالصرى بس هفيه 
is Ll‏ دون ياحماعة 
أما بواخة أنا نطاعة 


Gla‏ عاكرك (دثى بشومة) 


آوعی شمالك اوعی as‏ 
لِه با خواجه ماتصون دينك 
اوعی ( البیجو) كله ضلال 
شرت کاس تسكر فى الحال 
واحدة تازلة وواحدة طالمة 
هى قلعة (HL Vy‏ 
شوف آبو سمرة جه ع الکرسی 
والأفندى متمری ومكى 
الاعة ائنين وشوية 
با حکومۂ ساية دی LS‏ 
ما تمتك Di‏ فظاعة 
Ll‏ سخافة أما لكاعة 
فين مشروعك فين ياحكومة 
)١١(‏ ابو امول ۵ بره ۱٩۲۳‏ عدد ۱۳۵ سنة ۴ 

Y ۲۸ دیسمبر ۱۹۲۲ عدد‎ ۲۲ oll (0) 
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فاطمة فدری ( عايزين فاطمة) جو ey‏ سے 


(دول) ياححازى تحياالممة هى همه جت للأمة — اوعی 

اوعی ( البيجو) اوعى (اليجو) اوعى ارجع اوعی (البيجو) 

ركمان اوعى اوعى (الليجو) الل بروحوافبه (مابيجوا) اوعى 
على شاهين 


هذه الأزجال الأدبية تؤكد لنامدی انتشار ألحان سيد درويش فى جيم البلدان والدول العربية الشقيقة 
ولا نعجب إن أمتدت هذه الشهرة إلى بعض الدول الأوربية لتشارکنا فى غناء هذه الألحان 
نو ور ھت ل ل ا يك 
آسمع هذه الحكاية . . فى ( فينا ) يغ اس سس ات العامة اغان جماعية وحدث أن 
حفر بعض ا مصریین فى فينا إحدى هذه ا حفلات وطلبوا منا أن نغنی إحدى اغنیاتنا الجماعية . وأمرعت إلى 
قائد الأوركسترا وكتبت له النوتة الموسيقية الخاصة بإحدى الحان سيد درويش التی تقول كلماتها و الحلوة 
قامت تعجن فى a all‏ والديك بيدن كو كوكوكو ه وحمعت المصريين الموجودين فى الحفل وغنينا هذا 
‘onl‏ کات فا جا عو وت ورددرا وسر ہو + وبع أن انتهت السهرة 
© أثر الحان سید درویش فى النقد الأجتماعى 
وهكذا أصبحت الحان سيد درویش أكثر تداولا على السنة الناس وذاع ضيطها بعد أن أخحذت شهرة 
عريضة فى حياة سيد درويش نفسه دون الاشارة إلى مبدع هذه UY‏ . وقد deal‏ أثر هذه الاغای إل 
الصحافة : Ld‏ د أحد الصحفین قاعدة لتوجية النقد الأجتماعى فى أحد أبواب جريدة أبو الهول 


هزل فى جد 
ومن النماذج التى نشرت فى هذا OM‏ 

لو كنت ولوكنت 
لو كنت شاعرا عبقریا لوضعت نشيدا بنشده الناس فى موکب سعد باشا مطلعه 


۱۷۷۹ روز البوسف ۱5 يرلیه ۱۹۹۲ عدد‎ (V9) 
۸) عدد‎ ۱٩۲۲ Gy ۱۳ ۰۸۴ مایو ۱۹۲۲ عدد‎ ۳۰ ۰ VA ابریل ۱۹۲۱ علد 57 : ۲.مایو ۱۹۲۲ عدد‎ ٥ ابو امول‎ )۱۷( 
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سالة ياسلامة سعد باشا جه بالسلامة 


أزعل على السکین اللى يحب واحدة ما بتحبوش . . وأفرح من ( الواد التمام ) الذی یتھز فرصة 
عثوره بها مرة ویتوسل إليها بالدور الذی مطلعه 
باحيبى جد بنظره بكفى تبهك والدلال 
من بعادك داب فؤادى أمتى افرح بلوصال 
نبی حبك وأنت عام Go‏ مقرم بالجمال 


وأزعل لتقریر الحكومة قطع عشرین فى alll‏ من اعانة موظفيها وأفرح إذا أنشد كل موظف عل مكتبه . 
آروح لن Al‏ — والدهر والمسرال حكام 
وازعل لثبوت ارتکاب الجنايات عل الوظف قاتل الوسنات وافرح إذا قال لنفسه OW‏ وهوفی 
النحن:. 


عرفت أحدثهاوياحبى خلاص دا كان شىء مضى وراح 


أزعل وأفرح وأهزر وأعيط ولكنى عل كل حال أبكم ( ويجنون ) 
seh‏ 
لوکنٹ . . . لوكنت 
لو کنت سائرا فى طريق ورایت أحد اخوانا الضباط y‏ عينه زايغة ) على ( حاجة ) أو( محتاجه ) لقلت 
له 


kis aa Pa EE‏ شرفك 


e zu =‏ 
لو کنت زوجه لیس لی ام ولا آپ ولا آخ ولا آخت ولا عم ولا خاله ولا عمة ولا خال وینتهز زوجی 
فرصة GS‏ ( غلبانه ) ویضایقنی فى عشتى لأنشد فى غرفتى الخاصة . 
يا کبدی عاللى مالوش حد طول عمره بقاسى الوجد 
رجری aise‏ ا ا مسكين حاله بلمرة 
د ees‏ 
لو کنت . . ولو کنت . . ولکتی على کل حال . . أبكم و( جنون ) . 
انتشرت ألحان سيد درویش واصبح ها دوی لا بستهان به فى الأوساط الفنية . . وصار ها اثراوا 
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فى إقبال الحماھیر على الفرق التى یتعامل معها . . وننافست الفرق على إغراء سید درويش والاستتار بانتاجه 
الفنى . . 
الفصال سید درويش عن فرقة الر يهانى 
وشاءت الأقدرا أن يختلف سيد درويش مع نجیب الريحان . وینفصل عن المرح الاجبسيانة . 
ولم تنقض أيام حتى شاع الخبر ونشرت جريدة ( الخبر ۱٩‏ أغسطس 1414 ) خبر انضمام سيد درويش 
إلى فرقة امین صدقی وعلى الكسار . . ثم أعلن فى عدد آخر من نفس الجريدة ( ۲۳ اغسطس 1414 ) عن 
افتتاح رواية ( ولسه ) فى ۲۵ اغسطس ۱۹۱۹ بعد أن نها سيد درويش لفرقة على السکار 
dy‏ يشعر Ged‏ بالخسارة الفادحة التى نتجت عن انفصال سيد درويش إلا بعد أن حاول تجديد 
نشاطه الفنی بعيدا عن سيد درويش . . فقد طالعتنا جريدة ( الثبر - ۱۹ سبتمبر ۱۹۱۹ ) بهذا الأعلان 
فرقة الربحان 
تیاترو الاجبيانه 
قريبا يظهر الريحانى بمظهر جديد فى نو ع جديد من التمثيل أوبرا کوميك ‏ تحليل أخلاقى . ابتکار فی 
التلحین . أوركسترا مستحدث کامل . ضحك فكاهى متواصل : التأليف من الريحان وخیری ‏ التلحين 
لكامل الخلعی » الممثلين خیرتہم وأشهرهم ء استعداد كبير | بسبق له نظير . اننظروا اول آکتوبر ۱۹۱۹ 
الأعلان صريح ويوحى بانتاج فنى جديد . . ولكن !! هل استطاع الریجانی الصمود فى الاستغناء عن 
سيد درويش والتخل عن ألحانه . . ؟! لقد قرب موعد الافتتاح فماذا أعد GEM‏ لجمهوره . . ؟! 
فى أول أكتوبر ۱۹۱۹ أعاد تمثيل رواية ‏ كله من ده حتى ۱۹ منه 
وفی ۲۰ اکتوبر ۱۹۱۹ أعاد تثبل رواية ‏ اش الجميلة ‏ حتى ۳۰ منه 
وفى اول نوفمبر ۱۹۱۹ أعاد تمثيل رواية ولو حتى VE‏ منه 
وابتداء من ۲۵ نوفبمر ۱۹۱۹ بدأ الأعلان عن رواية ( رن  )‏ قریبا - والاعلان عن رواية ( رن ) 
یفسر لنا نجاح الفاوضات فى عودة العلاقات الفنية ما بين مسرح GEN‏ وسيد درويش . . ويؤ كد یف 
فشل GES‏ فى انجاز أى عمل فنی ینافس به أعمال سيد درويش مما اضطره إلى |عادة تقديم بعض مسرحياته 
الناجحة بألحان سيد درويش حتى لا يخسر معركته مع الحماهير التى بدأت تتجه إلى فرقة على الكسار . . فقد 
أصبح لسيد دويش أثر واضح فى إقبال الجماهير على الفرق التى يتعامل معها . . 
Uy‏ یز خذ على بعض الفرق المسرحية أنها قامت بخداع جمهورها إعلاميا فاستغلت اسم سيد درویش 
فى الدعاية عن بعض مرحباتها التى لم يلحنها سيد درویش . وقد نشرت جريدة الأخبار ( ۳۰ بنابر 
۱ ) تكذيب لأحد هذه الأعلانات الدعائية . . وقالت : 
لا صحة لما اشيع أن الشيخ سيد درويش قد لحن رواية الثالثة تابته 
© التهجم على ألحان سيد درويش فى حياته .. وبعد مماته 
وبعد عرض كل هذه الوثائق التاريخية الى اكتشفناها . نلحظ أن سبد درويش استطاع أن يتزع مكان 
الصدارة بين فنان عصره فى سرعة مذهلة بإصراره على أن يتعامل مع بيئته الشعبية با فيها ويمن فيها وبا قدم 
من الحان تعبر عن ا حماعات المختلفة فى واقعية نادرة . 
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وبتمكنه من أن يخضع إیفاع ألخانه لطبيعة الطوائف التى أراد أن يعبر عنها . . وأن يخضع سرعة ألحانه 
للإيقاعات الحركية التى تصور ا حياة ا جارية فى كل يوم . . وبصدق تعبیره الحركى والنغمی استطاعت ألحانه 
أن تلتحم التحاما قويا بالطوائف الشعية التنوعة لاكتسابها صبغة الجماهيرية رغم أنف الفنانين المعارضين 
الذين لا تتوافر فى نفوسهم ولا فى عقوم القدرات الإبداعية . . وأجمع هؤلاء الفنانين على عدم الإعتراف 
بفنه واعتبروه خارجا عن تقاليدهم الفنیة الموروثة . . واتفقوا على مهاجمته والتشهير به فى حياته . . وأيضا بعد 
se‏ 
ومن ا مقالات الحجومية التى انتقدت ألحان سيد درويش واتهمته بنشر الفوضی الموسيقية واتهمته فى 
حياته بالسرقات اللحنية . تخير مقالين نشرتھما جريدة الشباب بعنوان « التمثيل از » المقال الأول( ۱۵ 
phy‏ ۱۹۲۱ ) جاء فيه : 
اعلم حفظك الله أن بين طبقاتنا السفل ألعاب معروفة باسم خيال الظل و( البخ ) وهى أن اللاعبين 
یقیمون على ركن من أركان البيوت ستارا من ا خیش ويطلون وجوههم بالجير والفحم ويجعلون سعر الدخول 
٥‏ مليمات فيجتمع عليهم ماسحوا الأحذية وجامعوا السبارس وأولاد الحوذية والحمالين ولا تزال إلى OW‏ 
بقية منہم . فجاء بعض ا حاذقين البصراء بعقلية الجمهور ونقل هذه القاذورات من الأزقة ودھالیز البيوت إلى 
المسارح التی فى شارع عماد الدين وغيرها وقالوا( هذه أوبرا كوميك ) ثم نافسوا بعضهم فى الإكثار من هذا 
الهزيان لاقبال الشعب عليه حتى أصبحت تجارة مخصبة ومن السهل الآن أن يفتح أى شخص كان مسرحا 
بربح مله عشرة آلاف جنيه فى ستة شهور ولا يلزمه من النفقات إلا أن يستأجر عزنا ما ويشترى ما يمكنه ( من 
الكهنة ) ملابس للممثلين ویستاجر بعض بائعات اللوتارية ولا بجتاج إلا إلى انقان الاعلان وتزویقه ويقول 
فيه مثلا : 
وراكم 
اكبر رواية غنائية أحلاقية ظهرت فى العام 
ثم يقول 
ویفوم باهم أدوراها الأستاذان فلان وفلان 
ویطرب اخمهور 
حضرات الستات روزا وجوزه ولوزه وموزه 
وکلهن 
حائزات دبلوم تمثیل من آمریکا وفرنسا Wy‏ 
فلا يلبث صاحب السرح أن يرى الجمهور . . قد هجم عليه كا يهجم الذباب على الجيفة بمجرد قراءة 
الاعلان , 


EA‏ حان والتألیف وغبر ذلك فهذا شىء يسهل جدا على أى کاتب dy‏ مقال آخر آذکر لکم كيف 
يسرق هؤلاء ا حائہم وكيف ينقلون أزجالهم ( إن كان مم أزجال کهذه ) 


قول لکشکش بالامانة تقفلوها 
واعملوها عربخانة تكسبوها 


1A 


البلد شبعت ab‏ من ایدیکم 


ا وا ا باط بك 
كل هن بعبم وق يبقى مضحك 
شىء يطهق شىء يزهق شىء يفرتك 
كل یوم ایم بضجة بالعوالم 
والنات Labbe‏ حجة app‏ 
السهر GL‏ دی ball,‏ 
شمتت فینا الأعادى والحبايب 
البنات سابت دروسها والقرایه 
والعیال حطت فلوسها 3 الرواية 
البلد عايزة مفتش ولا قائد 
يعمل اللازم لکشکش J‏ الجرائد 
عو یج 


مقال لازع فى اسلوبه . . قاس فى سخریته . . کانبه بعيد جدا عن واقع الجتمع . . ويرفض نقل 
مشاهد من مسرح الحياة إلى خشية السرح . . . وکانه لا يريد أن يعرف الناس حقيقة هذه الطوائف الکادحة 
من ماسحى أحذية وشيالين وعربجية وجامعى البارس .. الخ 27 وكأنه لا يريد أن يعترف بأن هذه 
الطوائف افراد من المجتمع . . لهم حقوق وعليهم واجبات . ومن حقهم أن نستمع إلى شكواهم وان 
نحس بالامهم . . وأن نتعاون جمیعا فى معا حة مشاكلهم حتى نتمكن من رفع المعاناة عنهم ورفم مستواهم 
الاجتماعى . 

والقال الٹانی ( ۳۹ يناير ۱۹۲۱ ) وهو مقال استفزازی ملء بالتحدى وفيه حصر لبعض السرقات التى 
اكتشفها الناقد الفنى الذى لم یکشف عن اسمه y‏ واعتقد أنه الأستاذ ابراهيم شفيق ) . 

القال يهاجم سيد درویش فی جرأة وصراحة . . ورغم ذلك فان هذا المقال يعتبر وثیقة هامة وحجة على 
كاتبه . . القال يؤكد واقعية ارتباط سبد درويش بالاغنية التى نتت فى شارع الحياة . . ويؤكد وافعية سيد 
درويش فى ارتباط ألحانه بالييشة القى أحبها . . وعاش على خیرات أرضها کالزارع الذى جمع أجود 
( التقاوى ) من ثمار الأرض (يعيدها إلى نفس الأرض ويرعاها بجهده وعرقه حتى تثمر . . فيعد بإنتاجها 
الآخرين . 

وهذا ما فعله سيد درويش . . جع من شار ع الحياة التقاوی الصا حة من الا مان وأعاد صياغها تق 
صورة منسقة سعد بسماعها الآخرين رغم أنف كاتب القال الذى كتب يقول : 

el‏ الأمثلة التى وعدنا أن نوردها من سرقات الملحنين أو مدعى التلحين مثل الشيخ سيد درويش 
رنجیب افندی le‏ وغیرهم وهذه بعضها : 

- الفین حمد الله على سلامتك یاسی كشكش هص آدی وفتك 
سرق هذا اللحن بحذافیره من فقهاء الجنائز حين بنشدون 

m4 


مولای صل وسلم o‏ اإبدا عل حبيبك خر الخلق كلهم 
ولو ul‏ شخصان هاتين المقطوعتين معا لا وجد سامعه| خلافا بینها ولحنهها من تغمة الصبا 
العرقسوس يا عطشانین . . . ونغمتها سيكة 
سرقت أيضا من مغنيات الافراح وهی طقطوقة قديمة u,l‏ 
الوى الوى Je‏ دلالك 
- اللحن الذى وضع لبائعى البخور عند كشكش وهو فوطم 
تعالى عندى واتبخر 
سرقه الشيخ سید درويش أيضا |S‏ سرق غيره من فقهاء قهوة سيدى أ العباس فى الأسكندرية وهی 
قطعة يختمون بہا حفلات السهر ف المولد النبوى الشريف وهذا نصها : 
العادة يا رسول الله 
- وسمعنا عند كشكش ائنين يتشاتمان على الرسح رجل يقول 
مناخيرك يوه يوه يوه يوه صفارة العنابر 
يضربوها یو يوه يوه يوه للطيارين 


وامرأة تقول 
وودنك یویویویوه نستخبى فيها 
العقارب والثعابین 
فهذه البكة يعلم الله أن الشيخ سيْدحفظها وهر صغير من قطعة بختم مها مغنيات الاسكندرية حفلة 
العرس 
هذا ما أعجل الیوم بایراده والجريدة ماثلة للطبع .. . » 
ور $ 


دافم الأستاذ عباس محمود العقاد عن إتهام سيد مرويش فى هذه القضية فکتب فى إحدى مقالاته . 

بخطیء من يفهم أن وظيفة سيد درويش كانت هی ( فرنجة ) الوسیقی العربية والنقل من أورويا إلى 
مصر والأقطار العربية . كلا ! أن وظيفة سيد درويش كانت شيا آخر غير هذا فى الطریق وف Si‏ 
يتهى إليها كانت هی اعطاء ( معنى ) للاغانی المصرية سواء وضعت فى قالب آوروی أو قالب من الألحان 
البلدية الشائعة GEM,‏ التى كان ها ( معنى ) هی الاغان التى تنطق dls‏ حانہا كا تنطق بدلول 
الفاظها . 

وق هذه الخصلة لم يكن لليد درويش نظبر . 

إن ( الفين حد الله على سلامتك يا سی كشكش . . ) ۸ تكن على سبيل الال مقبة من انشودة 
افرنجية أو اجنبیة ولكنها كانت مقنبسه من انشوده وضعت خطأ لحلقات الأذكار يوم كان الجهلاء بفهمون أن 
الذكر ضرب من الرقص والقفز من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين . 

وهذه الأنشودة هى انشودة ( مولاى صل وسلم lo‏ أبدا ) إلى آخرها ولکن السيد درويش اقتبسها لأنه 
Gel‏ ہا نی المعنى الذى حوفا إليه . CVA).‏ 


(1A)‏ الائنین 11 أكتوبر 1445 عدد 481 مقال بعنوان القاعد الخالية بقلم عباس محمود العقاد 


۳۷۰ 


واستکمل الاستاد عباس مود العقاد دفاعه فى هذه القضية ‏ قضية الاقتباس من GUY‏ 
الفولکلورية - واستمر فى دفاعه عن سيد درویش فى فوله : 

« آما تجدید السید درویش فى أغان الاناشید خاصة فقد كان له Jle‏ آخر غير هذا الجال . ولعله كان 
النشاط الفنى الوحيد الذی یعتبر تمهيدا للتطور الاجتماعی فى احوال الطوائف الصناعية حاصة حيث 
لا تختلط هذه الأدوار بالادوار الفردية على المثال الذی ذكرناه فان اناشیده على السنة الحوذية وباعة الدجاج 
وباعة الیانصیب وتجار العجم وعمال السلطة والمراكبية كانت تمهيدا فنيا لا شك فيه لشیو ع النقابات وانتباه 
كل طائفة من الطوائف إلى وحدتها الا جتماعية ول يكن للسید درویش شريك یذکر فی dhe‏ الفن بہذہ القدرة 
من المشتغلين بالغناء والمشتغلين بالتمثیل . 

ولا نعلم أن اليد درویش ادعی قط أنه مبتد ع جميع SHOWS‏ استعان به المؤ لفون السرحیون على 
تلحينها بل كان يصرح أحيانا أنه (ينقذ ) بعض الا جال من استغلال جماعات المتسولين لينقلها إلى عملها 
النافع فى تصویر بعض الأدوار وربا كان من قبيل تلك OY‏ الضائعة أناشيد على نغمات الأذكار أو نغمات 
الموالدية فى بلاد الريف وكلها مسموعة مشهورة لا تقبل السرفة على طريقة الاختلاس والداراه ( ۱٩‏ ) . 

ومن الأمثال الشعبية التى توارثناها . 

ولا يوجد دخان بلا نار» 


فكما هوجم سید درويش فى حيانه من بعض ال حاقدين كا تقدم نعثر أيضا على آثار كثيرة لمهاجمته بعد 
موته . نذكر واحدة منها ‏ على سبیل المثال ‏ فى حديث لثرثار صحفى يخبرنا فيه . . بأنه وبعض الفنانین 
اجتمعوا فى منزل إحدى الفنانات . . والحديث ذو شجون . . واترك الحديث للثرثار لینقل الينا مشاعر 
المجتمع الفنی نحو سيد درويش بعد وفاته 5 قال الثرثارق حدیله : 

أخذنا مجلسنا ودار الحديث عن الموسيقى وا موسيقيين والفناء والفنین وكان فى المجلس أفراد حضروا 
العهدين القديم والجديد وتأوهوا طربا وشجى لعبده وعثمان . . ثم قام أحدنا إلى الفونوغراف فأداره وأطلق 
( لسانه ) فى دور أنا هويت للمرحوم الشبخ سيد درويش . 

وساد السکون !. . وكان بيننا من أطرق رأسه وراح يمعن فى الذكريات التی أثارتها الأنغام . . وكان 
بيئنا من اعتمد رأسه بین بديه يحاول أن يخفى صورا من الال م ارتمت على وجهه ثم انقطع الغناء وترحم 
آحدهم وطلب للفقید الرمة وانطلقت الألسنة بالكلام حول ما قاساه فى حياته من حسد ا حاسدین وبغض 
الرجعین أنصار القديم أعداء كل جديد . 


فاسى الفقيد فى حياته الكثير من عداثهم ودسهم ومقتهم ووقفوا سدا Wile‏ بينه وبين الشهرة ودیوع 
الصیت فعاش سيد درويش وهو مجهول إلا من القلیلین مكروه إلا من القليلين فلما مات عرف الناس سيد 
درويش وعرفوا له قدره ونبوغه وفنه والشوط الطويل الذى ساره فى خدمة فنه اثناء حياته القصيرة . )98 
الموت يخفف من نار الحسد التی ترعى الصدور مات سيد درويش فاعترف له بالفضل حاسدوہ وكارهوه . 
اعترفوا له بعد أن وورى التراب وامنوا أن يكسف فنه فنهم وأن تكشف عظمته عن حقارنهم وان كان إبراهيم 
افندى القبان الملحن القديم العروف . . إن كان ابرهيم القبانی هذا قد قال ساعة جاءه نبأ وفاة سيد 


درويس . 


(۱۹) الأخار 4 يوليه ۱۹۱۲ مفال بعنوان مقامه ميلادية بقلم عباس مود العقاد 


۲۱۹ 


لقد مات الملس 

فمن النفوس ما لاتستطيع ولو لحظة واحدة أن تبرأ من الرجس أو تنقى من أدران الشهوات . 

قال القبان : « لقد مات افلس » وقال كثيرون « لقد فجع الفن فى بنبه وأبرهم به ہ وفام حسن بك 
آنور وكيل نادی ا موسیقی الشرقی ورثى الفقید بمقال طويل نشرته جريدة البلاغ تحت عنوان « الکوکب 
امحاوى » كان القال من أبلغ ما كته الرائون ! وکان الرائی من أكبر العارضین للفقيد الناقمین عليه طريقته فى 
التلحین ! ولکن الوت يذهب بالحفيظة وسيد درويش قد مات فلاباس ولا ضرار من أن نعترف للاموات 
بحقوفهم ! صدق من قال « حتی الموت له حسناته » 

لقد كان موت سید درويش سبا فى ذيوع اسمه وفضله والاعتراف بنبوغة وعبفریته 

التوقيع COL, E‏ 
احتجاج وتكذيب 
من الأستاذ ابراهيم ea‏ 

وجاء فيه : 

قرأت فى (حدیث ثرثار ) كلمة عن المرحوم الشیخ سيد درويش لم يشأ کانبها أن يخليها ما بیس 
شخصی ويرمينى بهم من سهام نقده ولولا أن هذا النقد موجه إلى خلقی لا رددت عليه . فلقد زعم 
الكاتب آننی قلت يوم جاءنى نبأ وفاة الشيخ سيد ( لفد مات الهلس ) ثم علق على هذه الكلمة ا شاء له أدبه 
أن يمليه على قلمه ولست أدرى من أين جاء لهذا الكاتب المقنع أننى قلت هذا القول . فان كان من يحقون 
ا حق ويكرهون الفتریات على الله والناس فليات لى بشاهد واحد يقره على صحة روايته . أما الشيخ سيد فقد 
أصبح فى عام غير الذى نحن فيه . فیا الذى يحدو بالكتاب انا بعد آن إلى أزعاجة فى مرقده وايثار ضجة حوله 
يقرنونها بالطمن فى كفاءة الملحنين الباقيين . إن كان المرمى الذى يبغونه هو الوصول إلى نقد ألحانه أو 
تمحيصها بمعرفتهم فإننا لا نقرهم على ذلك OY‏ القليل النادر منہم من له ا "ام بفن الموسيقى وإن كان الغرض 
لمجرد الطعن فى غيره فسترد عليهم على صفحات ا جرائد والجلات اليارة ونقيم الدليل على قصر نظرهم . 

آما الشيخ سيد نفسه فلم يكن بينى وبينه أية جفوة حتى الممات . بل كنا نتزاور كثيرا . وإذا JL‏ 
الکانب من يعرف شخصينا لأرشده إلى الحقيقة ثم إن لى الحانا يرجم عهدها إلى سنة ۱۳۰۸ هجرية ۱۸۹۰ م 
فاين كان المرحوم الشيخ سيد فى هذا الوفت . . ؟ اليس حمل LI‏ على شخص لا يتجاوز عمره عمر اکر 
أولادى ما تأباه نفسى ؟ فضلا عن أنه لا يوجد ما يبعث على هذا الحقد . . وختاما . . 


( التوقيع ) المخلص ابراهيم القبان 


هذا هو الخطاب وقد أحاله على ( ثرثار) رئيس التحریر ‏ لجلة روز اليوسف ) بعد أن كتب عليه 
بالأحر ما خلاصته أنه منضم فى الرأى إلى الأستاذ القبانى oly‏ من الواجب على ( ثرثار ) أن یقدم الشهود 
الذين يشبتون صحة ما نسبه إلى الاستاذ الملحن وإلا كان ثرثار ( كداب وقليل الأدب ) 


وانا ثرثار فقط . ولکنی لست كاذبا ولا قليل الأدب ! 
(۲۰) روز الوسف ۳۰ بونیه ۱۹۲۲ 


vr 


لم اتشرف یوما بمعرفة الاستاذ القبان ولیس بينى وببنه ما بدعوق إلى الحمل عليه أو محاولة الحط من 
فدره وللرجل قیمته بين رجال الوسیقی ولیس بیننا من ینکر عليه خدماته للفن . 

والقول الذی نسته إليه لم اکتبه الا بعد أن سمعته من ثلائة مصادر ختلفة ‏ إذن فأنا معذور فی 
تصدیقه . معذور ی نشره معذور نی التعلیق عليه با يجب ولکن الذی اسف له أن ليس فى وسمی أن آقدم 
و یی جہ تو و یس وج ویر رباك ان قي مشر 
ومن إليهم من غواته والمتطفلين عليهم هم أقل الناس شجاعة وأكثرهم رياء واغناهم بالوجوه !! 

of‏ الذى ينقل إلى خبرا ما عن شخص ما لااستبعد أن یرمپنی بالكذب أمام هذا الشخص إن أردنا 
التحقيق والدخول فى سين وجيم ! أضف إلى ذلك أن من واجب الصحفى كتمان السر وعدم الافشاء 
بالمصادر التى يستقى هنها أخباره > والا صعب عليه القيام بمهمته ویکفینی أن أخبر الأستاذ القبای أُننی 
سمعنت ا حبر لأول مرة من أحد أعضاء نادی الوسیقی الشرفى وكان ذلك فى العام الماضى . ثم سمعته ثانية 
من أحد الملحنين ا معروفین وکنا جلوسا فى بوفيه تياترو الأزبكية وسمعته للمرة الثالئة من أحد المدعوين فى 
منزل أحدى المطربات ونحن لم نقصد إلى أزعاج الأموات . . Lily‏ قصدنا إلى أزعاج الأحياء بنشرما ينسب 
الناس إليهم من أقوال أقل ما يقال فيها أنها تدل على غيرة غير شريفة وا كد لسيدى الأستاذ أننى لم أرد الطعن 
حبائی الطعن . 

( التوقيع ) ثرثار( 7١1‏ ) 

© رای للدکتور محمد عبد الوهاب 


وبعد أن عرضنا بعض نماذج من الحجوم الصارخ على سيد درويش فى حياته . . وبعدمماته . . آری أن 
نختتم هذه الأراء الختلفة برأى اخر صدر من الدكتور محمد عبد الوهاب ینصف به سيد درويش فى حديث 
صحفی نشرته مجلة الكواكب ( ۱۵ سبتمبر 1409 عدد 474 ) وقال عن سيد درويش أنه كان 
ثائرا ومبتدعا ومبتكرا 
أن الأغنية العربية قبل سيد دوريش لم تكن تعترف بعانی الكلمات . كان الكلام فى ناحيه واللحن فى 
الناس بشىء جدید فى الغناء » ولسيد درويش فضل أكبر واعمق عل الوسیقی العربية فهو أول من وضع 
الا حان الجماعية e‏ وعبر بالموسيقى عن حياة اللعب وخلق لكل طائفة من طرائفه مكانا خاصا فى sul‏ 
كان يعبر بموسيقاه sul,‏ عن السقاین ply‏ بجية مثلا فتحی أنه يصور احاسیسهم ويعبر عن أمانيهم 
وامالمم لقد جعل لكل طائفة نا حتی أنه كان يكفى الرء أن بسمع اللحن بلا كلام حتى يعرف من الجوالذى 
یسودہ أى طبقة من الناس يقصدها سيد درويش بلحنه لقد صور آغمار الناس فى موسيقاه وتعمق حیاتهم حتی 
أنہم أحسوا أنه يعيش آحاسیسهم ومشاعرهم فقدروه واعجبوا به y‏ 
وبعد عرض هذه الوثائق التاريخية الايمق لهذا الفنان أن بستحق بجداره 
لقب 
نشسان التسعب 


(۲۱) روز اليرمف ۷ برلیه ۱۹۲۲ 
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a‏ ہے۔ر می 
A | BIN INN OY‏ بر و 
(فی الحواءالطاق) بشار ع :ولاق (ف المواءالطلق) 
ادا من مساءالاحد \ \ اغ طس لنابةالار Yo‏ مه 


POR STO er و کو ےی‎ ee eer 
‘ 


E‏ ما اتو 


سم PH Dee‏ ت 


( جيم الان الروایه il‏ الميت من وضع الاستاف ) 


الشیخ سید در ویش | 


e 


ب فوم WE OM‏ وتاحينا على الوسيقى الوتربه بل مصر 


n SA] 
. ARK At EN 
قد اعتنت ادار: الفرقه جذه الروابه عدابة <امة فاشبه‌تها اطانا إن‎ 
y مناسية واضافت علہا‎ pill وعدلت مواقفها وحذفت بض جاہا‎ ¢ 
It مشاهد ومناظر مدهت اغابة وعلاوة على ذلاك فقد ادخل‎ 8 
قطم تديليه وفارعات هزليه باقبها فى وسط الروایه بين على اليش‎ & 
سیافا للموضوع العکومبدي الشهیر‎ 


EI‏ عل عبد القرزوس کے 
تطلب التذاكر .وميا من شالك التباترو والاسماركالمتاد 
رفم للتار الاه أ ونمف سام 0 
y‏ مطعةار فا بشارع محمد على بدار ااؤید pat‏ 


q. 


سے 


و لش 
سط > 


وأنا 


إيدى 


أشوف لصيبى 


باحط 


lalalala 


Leis, 
قرب‎ 
طلست‎ 
ندمت‎ 


ua 


ya 


J 


رادت 
عليه 


بين 
at)‏ 
ری 

اقرد لے بن يفول J‏ هس 
J‏ 
Qe Gi‏ 
قرب 
و 


ف 


La 
ال وصال‎ 
Els 
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السكر ان 
الاشجان 
¿LS‏ 


۳۷۹ 


۷۷ 


اسم الفرقة 
جورج ابیض 
جورج val‏ 
نجيب الريحان 
نجیب JEAN‏ 
نجیب GE‏ 
نجيب GEN‏ 
على الكار 
نجیب الرئجانی 
عل الکسار 
عل الکسار 
نجیب الریجای 
نجیب JEM‏ 
عل الکسار 
على الکسار 
منيرة الهدية 
عكاشة 
عكاشة 
سيد درويش وعمر وصفی 
سید درويش وعمر وصفی 
سيد درويش وعمر وصفی 
على الكسار 
سيد درویش وبدیع خيرى 
منيرة المهدية 
على الکسار 
على الكار 
is‏ 
على الکسار 
على الکسار 


© بیان بأسماء اثر وابات التى لحنها سید در ویش 


تاريخ عرضها 

ay ۱‏ ۱۹۱۸ 
٣۳‏ اغطس ۱۹۱۸ 
۸ فبراير ۱۹۱۹ 
۷ ماو ۱۹۱۹ 
۳ يونيو ۱۹۱۹ 
۱ أكتوبر ۱۹۱۹ 
۱ أکتوبر ۱۹۱۹ 
۳ نوغمبر ۱۹۱۹ 
١‏ دیسمبر ۱۹۱۹ 
- فبرایر ۱۹۲۰ 
۱ مارس ۱۹۲۰ 
۵ ابریل ۱۹۲۰ 
۳ مايو ۱۹۲۰ 
Yo‏ اغطس ۱۹۲۰ 
۱ فبرایر ۱۹۲۰ 
١‏ يناير ۱٩۲۱‏ 
٣۳‏ ینابر ۱۹۲۱ 
٦‏ یونبة ۱۹۲۱ 
٤‏ نوفمبر ۱۹۲۱ 
١‏ دیسمبر ۱۹۲۱ 
۹ فبرایر ۱۹۲۲ 
١‏ دیسمبر ۱۹۲۲ 
٥‏ فبراير ۱۹۲۴ 
۳ ابریل ۱۹۲۳ 
VE‏ يونيو ۱٩۲۳‏ 
۱ یونیو ۱۹۲۳ 
pe Y Y‏ ۱۹۲۳ 

6_؟ ؟ 


اسم الرواية 


الطاحونة ا حمراء 
کلیوباتره ومارك انطون 
البربری فى ا حیش 
املال 

الدره 

الا نتخابات 


الى فبهم 


۱ 
) 


۰ 


- 


۲۹ 


كانت مصر عامرة بالجاليات العربية والأجنبية . . وامتلات شوارعها وأسواقها التجارية باللهجات 
العربية المختلفة . فلم تكن بين الدول العربية حدود ولا ضرورة حوازات سفر تحول دون تنقل آفراد الأمة 
العربية فى حرية UU‏ قبل أن بقسمها الاستعمار إلى دویلات متنافرة وکانت مصر وقتئذ مرکزا تجاریا هاما 
بلتقی فيه القادمون من شمال افریقیا من مغاربه وتونسيين وجزائریین القادمون من الجنوب من أهالى السودان 
النوبة » والقادمون من سواحل الببحر الأبيض التوسط من أتراك وشوام وأجانب من الاجریج والارمن 

كانت مصر مرحا کبیرا للمعاملات التجارية بين هذه الطوائف المتنوعة لا سيا فى مواسم ا حج من 
كل عام yA‏ حين كانت مصر هی مركز تجمع للحجاج وسفر كل هذه الطواتف السلمة من السویس مع رحلة 
المحمل السنوية . 

وتعامل سيد درويش بفنه مع كل هذه النوعيات البشرية التی انتقلت مشاهدها من مرح ال حياة إلى 
مشاهد غنائية مرحية . . وكان على سيد درويش أن يصدقنا فى معال تہ اللحنية هذه الطوائف المختلفة 
اللهجات 

وکا تعودنا من سيد درویش فإنه كان يعيش فى جو اللحن مع أهله وأربابه حتی يتقمص شخصیاتہم 
ويستوعب نبر لهجاتهم ويستمد من الطيعة التى عايشها صورة صادقة أصيلة لا يريد أن يكون عليه اللحن . . 
فمن أجل تحقيق هذه المزايا كان یستمع إلى كل هذه الطوائف المتنوعة فى تحرر كبير . . يستلهم تصوير اللحن 
من pel!‏ 7 وایقاع اللحن من تحرکاتہم 7- ومخارج الفاظه من لحجاتهم 5 abs‏ اللحن بالاسلوت 
الحركى الكاريكاتيرى لطبائع هذه النوعيات المختلفة بعد دراسة فاحصة لخصائصهم وعاداتهم . 

فإذا ما كانت اللهجة التى يريد أن بضع موسيقاها شامية أو تركية أو صعيدية أو أوروبية . . فإنه 
لا جدال كان يركز على نبر اللهجة فى تصويره للحن حتى یتفق ويتناسب فى غنائه مع واقع الشخصية التى عبر 
عنها فى موسيقاه . 

فلوغنى ‏ مثلا ‏ لحن ( طلعت با محلا نورها شمس الشموسه ) أو لحن ( يابوى يا ولدى عمى ) 
. . باللهجة المصرية الدارجة دون انتمائه إلى لهجة الريف المصرى لفقد اللحن احساصه وطابعه ولا نال 
مكانته التى يتغنى ہا إلا من أصالته . 

كان يتحرى الصدق ويعلم أن مسئولية الملحن ليست من البساطة ليضع ¿VEL‏ كلام دون الالتزام 
والرجوع إلى بيئة الكلام ودراسة الشخصية التی يعبر عنها . . فعندما أراد أن يضع لحن ( البرابره ) فى رواية 
( اش ) كان يذهب فى نفر من أصحابه إلى ( بوظة العلوة ) فى میدان ( باب الخلق  )‏ حينذاك فيجسلون 
حتى تدور روس الزبائن وياخذون فى الغناء ( والتهييص ) وهنا يلتقط سيد درويش النغم من مصادره 


ON ll فیکسو اللحن‎ 


(١)ء‏ (۲) الأثين ۳۰ نونمبر ۱۹۲ 


YAA 


Li is)‏ من مر الوم 
واحسله منکم یاوجه السرم 


aa]‏ ياولد الحلاقة 
زی الجرور هدی خلقك 


خازوق ما جس 
نا uy‏ خلق Lab‏ 


وعینك نانده م اور 


جلة عمة Is‏ سك 


ياقواده باینت القرانه 


انت صایسز ضفرب ee‏ 
dal A‏ باكسر وس‌طی 


وقبل أن يضع لحن ( الغاربة ) فى رواية ( ولو ) 


اف Ss‏ نيكوا الأرجاع 
بباخدكو الوت مابيرجع 


جصری ايه باقن تعيتع 


عل مين راح تفتح حلقك 


Fire‏ بامقی لو ماتبقى 


لانتح نرنك ¿y‏ زورك 
روح تصرف لك ths‏ فمضها 
متروق رہل کت ق سے ك 
تسادر رې 

کل ميك كن شاب حرط 
مثاخيرك opis‏ فا عمارہ 
يلمن أبوك بعلن اىك 
بلعن حلمة y‏ فورمة 
بادخل لك هدا فى تلبك 
A‏ ياخوانه 
ابش بتقول جنتین 
مان قادر امبر عہم 
ru au ja‏ 


rar 


ومن أجل أن یضم سيد درويش لحنه هذه الشاجرة التى يثور فيها المغربى ويشتم ذهب إلى حى 
الفحامين ونادى أحد الغلمان وأعطاه قروشا بعد أن أوصاه بمعاكة أحد المغاربة لكى يشتمه . . فإذا شتمه 
all‏ من فمه اللهجة الأصيلة والنغمة المطلوبة . وعرف منبا الملحن المخلص لفنه كيف يكون ا جو 
الذى فيه الأنغام والألفاظ كا يجب أن تبدو وتتدفق 


de‏ هذا الأسلوب الواعى استطاع سيد درويش أن ينقل إلينا فى أل حانه لمجات تلفة لطوائف كانت 
تمتلیء بها شوار ع القاهرة 
وضن للمغاربه الله تكس فيكو الأوجاع 
ون oe‏ دنجی دنجی ۰ اشنجردام eLo‏ هل WL‏ 
ون للاتراك فى أغلب ألحان العشرة الطيبة 
ولیس هذا عل سبیل الحصر Uy‏ هناك ألحان کثيرة نضمنتها مشاهد مسرحباته الغنائية . 
ومن ati‏ التى برزت فبها موهبته حوار تضمن معرکه حامية الوطیس ما بین فلاح مصری وثامی 
ونوں وتركى وخواجه فى ad‏ بوخمار خنفشار وهذه کلماته : 


تركى Ay,‏ خنفشار سان خرسيس مرسيس 
سودان ان ديوس ياعبد الله اضرب ياإدريس 
فلاح آه يا تہارك الأسود فى الواقعة داهيه الخلطبيس 
شامى وين هالألموط خی الصرماية يا أطل مازنیس 
فلاح ياخى قوم بلمن أبو قرمة فرمة جدك تيس 
سودانی يابلاوى بدى لك حه ثتفة نبوت 
خلى لك دماغك فارجليكى مظبوت 
فلاح واه أن ما کان فيها زوغان كلتها بالصلاع النبى فينو 
دا العمر ماهوش بعزقه ما تفط ياواد على اخر استيم 
+ع عع 
SF‏ شقلباظ مقلباظ خبص هرش شو 
بيرهيك اتشن دورت 
فلاح وقعت فى عرضك اعتق اخوك 
امن ر کے خلاص zu‏ 
شامی شسوبتخمن يازلا thay‏ بتدشر هون 


YAL 


A 


x who < نب.: سيل‎ 


فلاح بلا هایدی بلا مایدی جاك نص اردب طاعون 


شامى شو دخلك إسرح لك خيوا بحبه صابون 
سودانی مسكاجينا الشار كادوبا هيلا ليصه هيلا هبا 
سكتر مکتر بکتر یا بلادی فوخ يا بلادی مرجان 

u... 
ترك سی سو اجناس أشكال موت لارلار‎ 


طبنجات سكينات سوتیئات لار 

شامى من onl‏ بترید يا آزعر من هيك التقويص 
فلاح ما يعجبئيش م اللسته دی حاجه بلا تبجیص 
دا ee ae‏ تھی 

یعشش الاحلنجی ولا يوتش الاجمیص 


۶ ae oe فلاح‎ 
Head 

by‏ محبطلة خص مزرطة خص كلم إتت فريه 

موس سفته واخد مجنون کلیفتی مولیفتی موریه 

SF‏ ابیشتاکر یا خبصات نجاسات یاللابسك عليه 

يونان الو ياخبيبى سرفتو 

شامى ايش „u‏ لو 


لحد مناواربط مادام حاينطم دولا 
sel‏ اسمی وادی ختمی آنا ااقتول ادناه 
آتعهد al  ریخ Je Gs ds‏ 
لکن من حبث ليث ما عر فش لا اسبانیوی ولا طرشى 
فالبند الأول ما یکونش القاتل من غير جنی 


ألحان كلها متعة ورشاقة وخفة ظل تتمیزئی أدائها وغنائها بالتعبير الحركى لشخصيات كاريكاتيرية . 
كوميدية . . تسعد المشاهدين ء وهو العنصر الأسامى للا حان السرحية الذى نفتقده فى الاغانی الصامتة التى 
تقدمها شاشة التليفزيون فى nao‏ 

ولو استغلت مجموعة من OUT‏ سيد درويش فى لهجاتها العربية المختلفة لنتج عنہا سيمفونية إفريقية 
وضع مليودياتها سيد درويش . 


YA 


وقد أثیرت حول هذه الا حان آراء توحی Ob‏ سيد درويش کان یقتبس من الا ان الاجنبية . . وکان 
بعض الفنانين يرددون هذه الأراء وی کدونبا مستندين إلى مادونه بعض الأدساء المحبين ليد درویش 
والعجین “UL‏ . . ففى حدیث للأستاذ عبد العزيز البشری قال فيه أن سيد درويش تبسط فى تلاحينه 
بالوسیقی المصرية إلى حد بعيد فاستعار ها ما شاء الله من موسيقى السوريين والعراقیین والحلبيين والأتراك 
وادخل عليها صدرا جليلا من موسيقى الغربیین فما نبت بصنيعه أذن ۰۰( ۳) 

وق إحدى مقالات الاستاذ عباس مود العقاد ردد هذا المضمون فى قوله عن سيد درويش أنه 
« اقتبس من OL‏ الترك والأوروبيين والبدو ومن كل كلام بصافح اذنيه الموهويتين كا استطاع أن يعبر عن 
الكلام الذى يطلب إليه تلحينه . . فليست الفرنجة هی الغاية وإنما الغاية هى إعطاء العنی وتعليم الناس أن 
الدلالة بالالحان مطلوية كالدلالة بالكلمات . . وهنا مكان بتنافس فيه المتنافسون . 4(٠.‏ ) 

ولا تکررت هذه الاراء على ألسنة بعض الفنانین ترید النیل من سيد درویش me‏ تصدى ھا الأستاذ محمد 

عل حاد الرئیس السایق لجمعية أصدقاء موسیفی سيد درویش AR‏ وصحح المفاهيم الخاطئة odd‏ الآراء 

لا يمكن لفنان pas‏ 55 أن یبیغ القول بأن سيد دويش أدخل الأداء الرومى مجرد أنه وضع لحن 
مصطفا کی بزياداكى ينشده جماعة من الأورام جعلهم ينطقون باللهجة الرومية وی نغم قريب من أنغام 
الروم ed‏ 

والا لصح أن يقال أن سید درويش أدخل الأداء الفارسی فى الوسیقی الشرقية لانه عندما لحن ( احنا 
يا فندم تجار العجم ) جعل ال منشدين ینطقون بلهجة الاعجام . 

ولصح القول أيضا أن سيد درويش ادخل الأداء النوں فى الوسیقی الشرفية لمجرد أنه عندما وضع لحن 
( دنجى دنجى ) و( هليها للا ) والفروض أن المنشدين من أبناء النوبة جعلهم ينطقون باللهجة النوبية وينم 

وهكذا لوذهبنا إلى الاستطراد . . لوصلنا إلى وضع کاریکانوری عجیب ولامکن القول أن سيد 
درويش فى كل لحن من ا حانه ادحل طريقة جديدة من الأداء فى الموسيقى الشرقية . 

وإذن فالذى وضع لحن ( يا وابور الساعة ۱۲ يا تجبل على الصعيد ) أدخل الاداء الصعیدی فى 
الموسيقى الشرقية . 

فهل هذا كلام يقال . . ؟ 


وأى موقف LS‏ نقفه من سيد درويش لو أنه انطق الأورام والعجم والتوبین وغیرهم ‘ أى موقف كنا 
نقفه منه لو أنه أنطق الجميع بلنتنا الصرية ؟ وكيف كنا نحس إذن ونحن نسمع النفم ء Ob‏ هذا رومی © 
وهذا عجمی e‏ وذاك نوی . . إلى آخره ؟ 

إن مقدره سید درويش أنه كان یعطی لكل جماعة اللهجة التى تناسبها والنفم الذی یصورها . . ولو ۸ 


VA الختار عبد المزیز البشری مس‎ (m 
۱۹۱۳ الأثتبن »۱ أكتوير‎ )4( 


YAY 


A‏ ولا كان صاحب رسالة ومدرسة لی 
الشرقية . 


یفعل ذلك ا كان سيد درویش ‏ ولکان ملحنا كأى ملحن آخر . 
الوسیقی . وقد فعل سيد درویش کل هذا فى حدود اسس وقراعد الوسیقی 


) 80. . ما نقوله . . وما نصر عليه‎ dias 
مسكجا‎ gay داسولینا‎ al 
als ربك‎ Les Wis ياشيخ داحتا‎ 
وبا هم االسن اس عایرونا‎ ay يامابنقاسى‎ 
على خدمتنا للخواجات والدامه ولامونا‎ 
نرکی يابان فى أكل الميش با إخوان‎ uh 


هيه هی هی هی 


Lome,‏ وا 
lie,‏ فا نقابه 
وليه نفضل کده غلابه 
ماهواحنا اللى خلقناها 
مهه فى می هی 

¥ 


دى فد الانسانية 
ياهوه فيكم — 
مابين بحی is O‏ 
تصمحۂ كله ¿lis‏ 
مادام قلك کده وشدید 
هيه yy?‏ اهن هي 


ا # 


E‏ زفت ملعونه 
ra‏ جاريه Er‏ 
عجاب جوکه ننکمجا 


ياهوه حتى المزينين 
واحنا كومانده شغالين 
ماسونيه بلشفيةايه 
ومنا فهمسو La.»‏ 


* + 


باناس دى العبودية 
مادام داشییه Sr‏ 
¿Y‏ بس بااخوانا 
يااشيادناامتوامنا 
برابرهايه باشیخ وعبيد 

* 
السوده ابسن ملمونه 
بلاوی جوکه مس کته 


هی هی هی هی هی 
يادنجى دنجی بتهدمى تمال باکت الطمى 
احه عله إحيه عله مالفلب الميثة السزفت دی 


۱۹۵۹ الاهرام 15 پونیه‎ [m 
(alo مقال يعنوان  عبد الوهاب یدالع هن نفه بحجة أنه مقلد بقلم عمد مل‎ ( 


YAA 


1 


آکالکانزه بلا زاره منا م الخازوق الیل شعوطنا 
الهدمه اخص ع المدمه جاب لا الفسرب بالصرمه 
ns‏ اهلك Dry Gl‏ بيت اللى زعلا 


,هی هی هی ھی ھی 
ملام على أيام دلجلا يارقص دلوكه من جلا 
dl‏ عليه اله عليه اله يرحم أيام الحظ اللکته دی 
ee‏ * 


جيه ضربه فى عين اللى جانا من السسودال E‏ السصرو 
الصرو اکله AL,‏ ملوهيه bb‏ فى طعمو 
اللهمه ينمل أبو أمو الوبكة دی مافيش زيو 


هی هی هی هی ھی 
اله عليه Y‏ عليه أناأحب الحاجة الحلوة دی 


۳۹۰ 


جو 7 


Y دی‎ 
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dot 


) مل ليه ع حه‎ Pe 


da 


os 


alar من‎ 


\ 


ol! 
لات‎ 


a 
em 


دروش 
Go‏ 


تورة 1914 .. 
وموك نخید 


© الرمزية فى الحان سید در ویش 


عقب انتهاء الحرب العالية الاولی عام ۱۹۱۷ اعلن ولسن الأمریکی عن مبادثہ التی تنص على أحقية 
الامم والشعوب فى تقریر مصيرها وفى اختبارها لاسلوب الحكم الذی ترتضيه ما بعث الأمل والتفاژ ل بامکان 
حصول الشعب الصری على استقلاله . . وحاول بعض زعیاء الشعب برثاسة سعد زغلول السفر إلى باريس 
لعرض قضية استقلال بلادهم من خلال مؤتمر الصلح الذى كان مینعقد بین أطراف الدول المتحارية . 

وظهرت نوایا السلطات الاستعماربة فى عدم السماح لزعماء الشعب الصری بالسفر . . وصدرت 
التعلیمات والأوامر الشددة بحرمان الشعب من مارسته للانشطة السياسية وعدم انعقاد أية مؤ تغرات شعبية 
وظل الشعب يجتر آلامه ويئن تحت ظل الاحکام العرفية التى فرضتها سلطات الاحتلال الا نجلیزی منذ قيام 
الحرب العالية الاول سنة ٤‏ ء ویشکوا إلى الله نظام السخرة الاجبارية الى فرضت على شباب مصر 
لخدمة ا حیش البریطای . . کل هذه الضفوط عبأت نفسية الشعب الصری بالسخط e‏ وعاش فى کبت على 
فوهه برکان مهيأ للانفجار اللوری . . حتى تم اعتقال آربعة من الزعماء السیاسین فى ۸ مارس ۱۹۱۹ وهم 
سعد زغلول وحمدى الباسل وحمد محمود واسماعیل صدقی . . وترحلیهم إلى النفی فى جزيرة مالطه . 

صدرت التعلیمات إلى جميع الصحف الصرية بعدم التعرض انشر آخبارهم أو جرد الأشارة إلى 
آسمائهم بالتصریح أو بالتلمیح . . 

ورغم هذه الرقابة الصارمة م دا الشعب يوما عن اداء واجبه . . وواجه جميع التحدیات با لدیه من 
امکانیات Lait,‏ التعلیمات الاستعمارية ورافضا الأوامر الأدارية . . وازداد نشاط الحركة الوطنية عنقا . . 
وکانت OLLI‏ الوطنية تطبع سرا وتوزع على الشعب فى منشورات دورية . 


وساهم سيد درویش ف اعداد نوعية جديدة من النشورات الوطنية . . لقنہا للشعب فى غنائيات سهلة 
لم تخل معانیها من ا جاهات وطنية مستترة فى خفایا الکلمات . . استخدم فیها الكلمة الرمزية التى لا يب 
عن الستمم فهم مدلوضا وادراك مقاصدها . 

اعتمد سيد درويش فى غنائياته على شخصية البائع اللجول . . شخصية رجل الشارع الذى آنبکه 
الكبت السياسى . . والاستداد الاستعمارى . . بحمل فوق رأسه قفصا ملوء بای نوع من أنواع البلح . . 
الذى يتحول بقدرة القادر إلى بلح زغلول . . فکانت كلمة ؛ السعد » وكلمة ہ زغلول» هما الخرح والتنفس 
للتعبير عن الصدی الکبوت فى صدور ا لایین الثائرة . . واستطاعت الأغنية الخفيفة لاول مرة أن تنفذ من 
« حرم ابره » وأن تدخل التاریخ السیاسی بهاتين الکلمتین . . 


viv 


ومنذ ذاك ا حین ارنبطت کلمتی اسم ( سعد زغلول ) بالاغنية السياسية الوجهة لاذکاء الروح 
الوطنية واشعاطا ضد الطغيان الاستحماری . . ونجحت الفکرة . . وامتلات شوارع القاهرة بنداء بائعی 
البلح الزغلول . 


بابلع زفلول ياحايرة يابلح 


با بلح زغلول 
يازرع yal‏ عليك ياوعدى 
عيك wt‏ فى كل وادى 
al Sia‏ زغلول يا بلح 
الله أكبر عليك باسکر 
ياجابر اجبر زغلول يابلح 
ماعنش بکی وفیه مدبر 
مين بس ينكر زضلول ¿Li‏ 
ياروح بلادك ليه طال بعادك 


تماصون بلادك dy‏ يابلح 


مهد J JG;‏ ری نصرن 


وراجع لوطنى زفلول بابلع 


ال غنية سياسية التصمیم سلسلة التعببر واضحة الأهداف من نوع الطقطوقة ومن مقام العجم کتبها 
سيد درویش ووضع موسیقاها ولقنها بنفسه لافراد الشعب ف الراسح وصالات الفناء . . وأضاء سید 
درويش شعلة الکفاح أمام ال لفين المصريين الذى ساروا على نهج الفكرة . . ونجح ذکاء المؤلف الصری‌ق 
الإفلات من قانون الرقابة الاستعمارية . pl‏ داع ارب الانجلیزی dal‏ عل قرافت عل 
مان مسرحية ظاهر کلماتہا خالف ما تبطنه مقاصدها لاحتواء کلماتہا عل أكثر من معنی واحد . . 
ولكلماتها أكثر من مدلول . . ولا تخلومن غمزة أو تلميح أقوى من كل تصريح . . 

ومن هذه الألحان تخیر نموذجا من رواية ( فشر ) التى قدمها مسرح الريحان فى ۱۵ ابريل ۱۹۲۰ 


YMA 


يا لم 


Je 


لحن الممتقلين 


ولا خرسوا الواحد من ابوه 
واحنا Jg‏ 3 الغلب داهو 
على pol‏ استيم el‏ وهوه 
هی اسكولا Vy‏ بوليس 


راتاق و ا فر 
إنه یشسوفنا غیری مالوش 
لأنطيع نكو ولجول دی مظاهرة 
دا زمان bob‏ وجوانين 


اللى بياكلوها بدل العيش 
الأيام دی يا ماأكتر زباينها 
yi‏ كده تبقی HA A‏ 
اخطف رجلك يابرمهات 
باتشمایت حلة بركات 
يا جابر خاطر ال ماكين 


عالل ضیرہ ماهوش مجون 
Iss LiL‏ سجون 
والحنة hal‏ 


بنات  Lire yb,‏ جعلوهاياهوه 
من يوم ماظلمونا وحبوه 

عكر خبر ابه y Ls‏ جوه 
vw...‏ 

نات - len‏ مایتسمدوش 
كرامه لله مانحرمهوش 

عكر جوننا لكو انجروا بلا معاقره 
@ #2 

بنات ‏ يامين يطوهم ياشاويش 
يكرواالمونا والتدابيش 

Fe‏ دی سجون ولايد لهم متها 


بنات مس بردون 
عكر - ost‏ 
آنتو جوی جوی جوی سلامات 
هات اللى جوه الزنزانات 
يامابتحكم عل أكابر 
بنات - ياكريم .>= 
¥ 4 ¥ 


الساجین نار العذاب فی السجن تهون 
اللى الكتب لابد يكون 
N‏ من دا ومن دا 
تسقادیسر وتر 


0 استهل سید درويش at‏ بجملة غنائية من مقام النہاوند - إيقاعها يميل إلى البطء فى طابع جنائزی 
تحس من خلاله بالدموع الشحونة بالشجن والأسى . . اللحن تغنیه جموعة من الأبناء ( شباب مصر ) 
الذين نکبوا باعتقال أبيهم ( سعد زغلول ) ویتحایلون Je‏ زیارنه . . خلال فترة الاعتقال الأولى الى 
انحصرت ما بین ۸ مارس ۱۹۱۹ وتاريخ الافراج عنه فى ٤‏ ابر یل ۱٩۲۱‏ وحتی لا بنکشف افدف السیاسی 
من الاغنية بنتقل الحوار اللحنی إلى طابع الکاریکاتبر الساخر عل ألسنة جماعة من الجانين ( التعمرین 


۳۰ 


اوس ee‏ بلاقم احلا oe‏ جتماعية . . E‏ 
مرتشون ویعترفون بمبادثهم بقو م y‏ أهو کدہ تبقى البراطيل ) وسلطتهم تخرل لهم أن ۳ أى أنهام باطل فى 
قوفم ( لنطیح فيكو . . ونجول دى (¿alo‏ 
وفى نفس الرواية ( فشر ) نا آخر تغنيه مجموعة من البائعات فإحداهن ت نبيع الكمثرة , . والاخری 
تبيع الفراوله . . وهذا كله age‏ لا الأغنية عل لسان بائعة البلح الزغلول التى تنادی باعلا صرتها . 
بلح زغلول من اللى يحبه قليك یاعینه 


یا زغلول 
ae @‏ 
انتشر الوعی gall‏ السیاسی ول يعد قاصرا على فرقة الريحاق فقط . . بل شمل آیضا فرقة الاستاذعل 
الكار . . وعل نسق اللحن السابق فى فکرته کب أمين صدقی نا آخر تغنيه جموعة من الائعات فى رواية 
اللى فيهم . . الاول تبيع الرمان . . والثانية تبيع ابحوافه . . واختتم الاغنية ببائعة البلح الزغلول . 
وأنا معايا البلح الل لو داقه العلیل یصحصح 
ذا لامو امهات ولا سمانی دا خفة زغلول مالوش تا 
حلو وجمیل يشفى العلیل يابو خليل 
إن رحت هنا Wy‏ هنا مافيش أحسن یا بيه من فواکهنا 
تعايابيه ياللى زی الفل يازغلول 
ومن المشاهد الغنائية الرائعة نلتقى بديالوج ما بین بائع البلح واحدى المشتربات وفيه يتصاعد الحوار 
ما بین الطرفین فى اسلوب غرامی يعبر من خلاله عن لوا عج الاشواق الياسية إلى البلح الزغلول . . اکب 
col‏ صدقی ليكون أحد مشاهد رواية آم ٤6‏ )ال رقم نب الستارق ۲۷ قبرأي 1۹۳۷ خلال رد 
اعتقال الزعماء السياسيين للمرة الثانية ما بين ۲۳ دیسمبر ۱٩۲۱‏ وصدور قرار الافراج عنهم فى ۳ مارس 
۳ . ینادی البائع عن بضاعته فى الطریق العام 
ll‏ الله على شكلك وحلاوتك بانفاوه يا طرح GA‏ 
يالل مافيش عجوب فى غلاونك فى الاربع تاشر مدرية 
حلفت مین بادیان bit‏ فيك gu‏ 
با نقاوه بانایج 


وتنادیه إحدى الشتریات وتبادلا ا حوار 
بنت _ خد یا دلعدى . . يه هو انت 
rey‏ 


یائم — یا نهار زی الفل با فینو 

بائم - مایتفلقوا حانتال ليه يا آموره یابنت الأيه . . 
Yala,‏ ألفاظ الغزل التى يشويها الدلم والدلال لاخفاء اهداف الحوار الذى بتضح تدريجيا فى باقی 

الديالوج 

فٹاسلە البنت . 

— طب ورینی ايه ال یل معاك 
وغنى لى ادينى سمعاك 

بائع - اهر bles‏ اللى معايا 

نت - أيه هو طيب يا ضنايا 

بائع ‏ بلح يا إنت 

بنت ‏ وايه جنسه سمانی 


بائع لأ . . ولا حيان 


بنت _ طب رمل 

بائع - ابدا ولا de‏ 
دی نقايه منه تسوی بنتو 

بنت ها لى امال . . أيه عينته 
ويجيب البائع فى خشية من سلطات الاحكام العرفية . والرقابة الاستعمارية 
خايف اقول لك على اسمه بطلع لنا ميت ألف عزول 


نبايته ما أخبيش عنك عاشت الاسامى بلح بلح بلح 


بنت ‏ ماتقول 
zb‏ زغلول 
¢ + # 

ويل يومئذ للمستعمرین بعد أن أصبحت النشورات الغنائية من آهم عناصر الکفاح الوطنی کے 

ويل يومئذ للمستعمرين بعد أن أصبحت الأغنية من اخحطر الاسلحة الياسية التى أقلقت کباتهم 
وزلزلت الارض من تحت أقدامهم . . هذه النوعية من الغنائيات ol‏ واجبها الوطنى وفاعليتها فى تعبثه 
الجماير وتكتلهم . . وكانت كافية لشحن نفوسهم بطاقات ثورية قادرة على مواجهة القوى الاستعمارية . . 
وعجزت سلطات الرقابة أن توقف ذاك اليل التدفق من الأغانى الوطنية التى كانت تنطق le‏ يجول فى Ar‏ 


وقدم سيد درویش Lil‏ متعددة من OILY!‏ السياسية 5 . ها بين أغنية خفيفة 3 :“أو له . أو 


دیالوج . وبعد أن كانت الرمزية هى الأسلوب القنم والتبع فى بناء کلمات الاغنية أسفر سبد درويش عن 
Diz‏ . وانتقل بالاغنية إلى آسلوب الواجه الصريحة متحدیا فى ذلك سلطات الرفابة الاستعمارية 


.. ولجن 


Ja al‏ صر وادی الل كان مالكش ¿o‏ تلوم عليه 


وكتب بعيدا عن الرمزية فى صراحة وطنية 


يامصر بحميكى ربك وینصرك عل من بعاديك 


وبدأت الأغنية تسغرفی وضوح عن مضونها . 
امو دا یرم مےمےنا غنوا وافرحوا یاحبایب 


وکتب OLS‏ أدخلها فى نص مسرحية کلیوباتره ومارك اتطوان على لسان جيش مصریغنی 
مصرنا bs‏ سمدها آسانا 


© تطور الایقاع فى الھان سبد در ویش 
وکلا ازدادت الحان سيد درويش انتشارا . . كلما ازدادات قود الرقاية الاستعمارية على المصنفات 
الغنائية . . ورغم ذلك كانت الحمية تزداد تدریجیا فى الأبقاع اللحنى عند سيد درویش وظل بتطور حتى بلغ 
قمة الحماس الثائر فى الايقاع الحركى للحن . 
ولتفسير هذا التطور الايقاعى . . والنبض التدرج فى ثورته مع الأحداث نلحظ أن أغنية . 
يا ناس بلادى ما أنهاش 
لحنها سيد درويش قبل ثورة ۱۹۱۹ فى أسلوب سلسل بميل فى غنائه إلى طابم الأغنية الشعبية . 


۳۰ 


oth‏ سلادى باأشهاش 


يا ناس بلادی ما آنسهاش 
ومهم أشوف نها ولا أقاسى 


مابعش al‏ مابمش ناسی 


من أجل أن - ۳۰۵ 


وفى الحان : 
يابلح زغلول 
اهو As Plo‏ 
يا مصر یحمیکی ربك 
وكلها طقاطيق . . لا تخلو ألحانها من الطرب . العبر عن حب البلاد والتغنى بامالها . 
ویزداد الايقاع حماسا ملحوظا فى لحن نشيد 
يا مصر يحميكى لأهلك 
ما نشوف فيكى إلا أيام سعدك 
وأخيرا تبلور الايقاع الثاثر مع ثورة ۱۹۱۹ فى لحن نشيد 
قوم بامصرى مصر ديما u‏ 


A eT 
. ٹم ینفجر بی فى ثورته مع الألحان الوطنة التى وضعها سید درویش فى روایتی شهر زاد‎ 
المارش العسکری القوی الاداء الشديد الانفعال‎ ria والتی تمیزت أناشيدها‎ > © pu, 
ومن هذه الأناشيد الثاثرة ذات الارشات الوسيقية العسکرية‎ 
احنا ال ود زى الاسود‎ - 
يا جنود‎ thy الیوم‎ - 
الخ‎ ae أحسن جبوش فى الامم جیوشنا‎ - 
زک‎ 
1114 الفضية لشورة‎ il © 
. . نجحت حان سيد درويش فى تحقيق أهدافها الوطنية بعد أن وجدت طريقها إلى قلوب الجماهير‎ 
بالوعی الفنى . . وتولدت فى نفوس‎ AM وكان من أثرها أن قامت نبضه فنبة ... ارتبط فيها الوعی‎ 
طبقات الشعب المختلفة أحاسيس جديدة . . كلها تبض بالرغبة الصادقة فى إنعاش > الأغانى والأناشيد‎ 
. الوطنية‎ 
He ترقية الاغانن القومية سنة ۱۹۲۰ ۰ ولأول مرة فى تاريخ الصحافة تصدر أول‎ IL فتكونت‎ 
Lar موسيقية عربية سنة ۱۹۲۰ باسم ( روضه البلابل الموسيقية ) لصاحبها اسکندر سلفون ؛ وظهرت‎ 
. ۱۹۲۴ مارش سعد زغلول فى نہایة عام ۱۹۲۲ ء ثم جمعية ترقيه الموسيقى المصرية خلال عام‎ 
ومن خلال تزايد الوعی الفنی الرتبط بحب البلاد . . اظهرت الصحافة المصرية اهتمامها بالمسابقة‎ 
التى فاز فيها الشاعر أحمذ شوقى بنشيده بنی مصر . وأيضا نشرت الصحف مقالات عديدة عن نشيد مارش‎ 
( سعد زغلول . . وهو العروف الآن بنشيد ( اسلمی یا مصر‎ 


۳۰۹ 


وکلا النشیدین لم يسلم من معارك صحفية فنية . . ولکل منہما تاريخ ومواقف وأحداث كلها جهاد 

فكرى وادبى وفنی . . من أجل انعاش الأغنية الوطنية 
© نوره بلا شید 

فى لورة ۱۹۱۹ خرج الشعب المصرى عن بكرة أبيه یزار غاضبا معبرا عن سخطه فى مظاهرات 
صاخبة . . وأصواته ترعد بهتاف يشق عنان السیاء . . لتحى مصر . . لتحی مصر 

وانتبه الشعب الثاثر من غفوته باحثا لنفسه عن نشيد وطنى ينتظم تحت لراثه . . فلم يجد سوى نشيد 
( الحرية ) التى صدحت الفرق الوسيقية النحاسية بموسيقاه . . تزف مواکب الثاثرین . I.‏ به أرواح 
الشهداء 2١.‏ وادرك الشعب المصرى أن موسيقى ( نشيد الحرية ) لا تعبر عن أحاسيسهم ولا ترتبط 
بمشاعرهم فهو نشيد اورون . . واظنه نشيد ( المارسلييز ) الفرنسى الذى كان شائعا بین أفراد الطبقة الثقفة 
فى ذاك الوقت . 

وتیقن التظاهرون من وجود فراغ حیوی فى مسيراتهم الوطنية . . ولن يملا ذاك الفراغ سوى نشيد 
عرى . . مصرى الكلمة . . مصرى النغم . . وفعلا قيض الله للثورة الأستاذ بديع خيرى ‏ رحمه الله 
فنظم كلمات ثاثرة يستفز بها جموع الشعب المصرى لتلبية نداء الوطن بقوله 


قوم ¿asks‏ مصر دما بتناديك 
خد Sr‏ نصرى دين واجب ds‏ 


ومن خلال الانفعالات الشعبية الثائرة . لحن سيد درويش هذا النشيد ببض ثائر . . وایقاع er‏ 
يفيض حماسا . . بعيدا عن البطء والتطریب الذى كان سائدا نی أساليب الأداء الغنائى . . وبالرغم من أن 
الیزان الشعرى لكلمات النشيد فرض عل الملحن y‏ سید درويش ) إيقاعا ثلائیا ( فالس ) . . غير أن القدرة 
الإبداعية عند سيد درويش جملت من ذلك الإيقاع الرافص نشيدا وطنيا رددة الجميع فى حماس وقوة لحنية 
محبرة عن الثورة الوطنية . 

وازداد الوعی بأهمية الأناشيد الوطنية وتحرکت ا مشاعر الوطتية فى صدور بعض ا ثققین الاحرار بعد أن 
آدرکوا أثر الفنون الوسيقية فى خدمة القضایا الوطنية . 

© مواد شید 

كان طلعت حرب رائد النہضة الأقتصادية فى مصر من طليعة الشباب الذى نفانی فى خدمة القضايا 
الوطنية . . وصاحب فضل استطاع بذکائه أن بوفظ الوعی الافتصادی فى نفوس الشعب الصری الذی 
أسهم بأمواله فى تأسیس بنك مصر . . وتم افتاحه فى ۷ مايو ۱۹۲۰ .22 ولا نعجب من IS‏ الوعی 
الا قتصادی مع الوعی الفنی عند طلعت حرب حين قرر إنشاء اول مؤمسة اقتصادية تابعة لبنك مصر . . ول 
تكن تلك is‏ الاقتصادبة سوی مؤسسة فنبة سماها ( شركة ترقية التمثیل العری ) بعد أن جهز ها 


۱۲۰۱ جريدة الاخبار  ۸۱ - أبريل 1414 عبد‎ )١( 
۰ ۸٩ طلعت حرب تالف مود حافظ وآخرین ص‎ ) ۲( 


مسرح حديقة الأزبكية وأعد لها پرناجا حافلا تضمن e‏ مرحیات مصرية جدیدة . . منها ثلاثة من نوع 
الأوبريت کلف سید درویش بتلحینہا . . وتحدد موعد افتاح الفرقة فى اول ینابر ۲۱۹۲۱ . 

ade لصدی الرغات الوطنية الصادفة اراد طلعت حرب أن يبارك اعمال هذه الفرقة بنشید‎ ead, 
إلى ابناء وطنه فى ليلة الأفتتاح وفد تجمع من أجل تحقیق هذه الأمنية نخبة من کبار الأدباء والمفكرين تحت‎ 
. » ترقیة الأغان القومية‎ tb شعار و‎ 

تشكلت اللجنة واجتمعت لأول مرة فى 4 يوليه ۱۹۲۰ بدار الكتب السلطانیة ثم عاودت اجتماعھا فى 
نادى الموسيقى الشرفى فى أوائل أغسطس ۱۹۲۰ وفررت اللجنة إعداد منشور ثم توزيعه على الصحف 
لدعوة جمهور الادباء والشعراء إلى الاشتراك فى تأليف النشيد اللشود 

A 

لاحظ كثي من الفکرین والأدباء أن all je‏ المنتشرة بين الجمهور خلو من الأناشيد القومية التق 
بصلح أن پقوم بانشادها لفیف من الناس فى مجتمعاتهم كما هو الحال فى الامم الراقية حيث اتخذ أهل الفكر من 
رجاهم فن الموسيقى واسطة كبرى فى تہذیب نفوس الشعب شبانہم وشيهم رجاهم ونسائهم برياضتهم على 
التغنی معا بہذہ الأناشيد حینا تجیش صدورهم بالانفعالات النفشية » وتدفعهم الطبیعة البشرية لإظهار 
ما کمن فیها من العواطف بطريق التغنی والترنم فضلا عن أن كثير من الأغان السافطة قد انبٹت بین طبقات 
الامة بحالة تهدد آخلاقها بالإنحلال وتنذر بفساد الذوق الصری وفذا تشکلت Rh‏ ( ترقيه الأغانى القومية ) 
برئاسه حضرة صاحب العالی جعفر باشا والى غرضها : 
أولا : وضع انشودة قومية 
انیا : تہذیث الاغان والاناشيد خصوصا اللساثیة منہا با يوافق الرقی العصرى والشعور القومی 
Ot‏ : وضع سلسلة أناشيد عمومية تصلح لإنشادها فى المجتمعات المصرية 

وستصرف اللجنة عنايتها الخاصة أولا لوضم الانشودة القومية على مثال الأناشيد التى من نوعها فى 
الأمم الراقية لتكون هذه الانشودة رمزا خالدا لا يختلج فى صدور هذه الأمة المجيدة من الطموح إلى الحل 
الأرفع اللاتق بمكانها فى العام . 

وقد رأت اللجنة y‏ > الدعوة إل حضرات الشعراء والكتاب والأدباء المصريين خاصتهم وعامتهم 
ليمدوها بثمرات فرائحهم فى هذا العمل الجليل ولا شك انہم جمیعا مبتمون بزفع مستوى الأخلاق فى بلادهم 
وقد حددت اللجنة يوم أول مبتمبر سنة ۱٩۲۰‏ آخر ميعاد لقبول ما يرسل إليها من حضراتهم بعنوان حضرة 
سكرتير لحنة ترقية الأغانى القومية بنادى الوسیقی الشرقی بشارع البوسته ثمر؟ . 

وستمنح اللجنة من يجتمع رأیہاعل اختيار أنشودته مكافأة مالية قدرها مثة جنيه مصرى فضلا عماق 
ذلك العمل من تخليد الذكر ورفعة البلاد . 


م طلعت حرب . تالف محمود حافظ وآخرین_ 
()) جریدۂ الظام ۱۲ وغمبر ۱۹۲۰ علد Yayo )١١‏ 


۳۰۸ 


ثم تقوم اللجنة بعد ذلك بعمل اللازم لتلحين هذه الانشودة تلحینا يناسب الذوق الصری والشعور 
القومى م6 

وقبل أن يحل موعد انتهاء المسابقة رات اللجنة ‏ بناء على رغبات الكثيرين ‏ أن تژجل موعد المسابقة 
إلى نهاية شهر اکتوبر ۱۹۲۰ حتى تتاح الفرصة لكل من يريد الاشتراك فى وضع کلمات لنشيد قومی .© 
مرد 

لم يرتض الأديب مصطفی صادق الرافعی قرار اللجنة بتاجیل موعد المسابقة . . وأساء الظن فى اللجنة 
معتقدا آنها أجلت موعد المسابقة تويفا فى إنجاز مهمتها . . وتهاونا فى تحقيق أهدافها . . وتعجل الاستاذ 
الرافعى فى ثورة الشباب ‏ ونشر فى الصحف کلمات نشيده الذى تقدم به فى السابقة . . دون أن بنتظر 
قرار لجنة ترقية الأغانی القومية . . ولم يكتف بذلك . . . بل استمر فى تدعيم الأعلان عن شعبية نشيده . 
وتبنت جريدة الأخبار الدعاية للنشيد وكتبت عنه مالم يكتب عن AS‏ . . لم طبع النشيد مع المقدمة الى 
نشرتها جريدة الاخبار فى كتيب بعنوان 


« التشيد المصرى الوطنی Or‏ 


نص النشيد 
إلى العلا إلى العلا بنى الوطن إلى العلا كل فاق وفتى 
إلى العلا ق كل عصر وزمن فلن يمسوت جد مصر لا ولن 
بعزم مصر غالب الدهر Al‏ وشمس مصر تضرم الذكا ضرم 
ونيل مصر يملا النفس كرم وخصب مصر بطم GLI‏ الحسن 


فهمة الانشس ہد المام 

پنو pil‏ بو آم السزمن 
أبنام ¿ ت لدرلة قدم 
وساسوی توش العام فن 
as,‏ ۶ جار على الارض قبض 
وسه صر أ المهول أطمان 
تراه للطاضی وللباغى كفن 
naa‏ لا نفی ولا سال ولا 
را انت e‏ 


GLY‏ من بروحه عليك ضن 


le‏ أو من المحجر 


إلى الأمام للأمام للامام 
نحن بنمو مصر بشو نهر الضسام 

بنو الصلوم Oy thy‏ من ققدم 
آبم e Lia ple‏ ونم 
رمسا او افسول ركينا وربض 
الصبر فى الصری صر وجلد 
وب کمصر فى AH‏ من بلا 
be La‏ هيا ب ال العلا 
يامصر لالج الندا 
فلن تراعی يابلادى آبدا 
فى الحد لا نعرف ضعفا أو ضجر 


)8( الانکار ۱۸ 2 alo ۰ I‏ ۴۰۵۸ 
وروضة البلابل الوسبقیة أرل ینایر ۱۹۲۱ علد 4 ص ( ٩۷-۹۹‏ ) سنة ١‏ 
)٩(‏ جريدة النظام ۱۴ نوفمبر ۱۹۲۰ عدد ۔۔ 8١١‏ ص ١‏ [ مقال بعنوان تادی الموسيقى والئشید الوطنى ‏ بقلم سيد كامل عضو بنادی 
الوسیقی الشرفی ] 
de )۷(‏ البيان أكتوير ۱۹۲۰ عدد ۸ ص 8۰۳ وه روضة البلابل للوسیقیة - ینایر ۱٩۲۱‏ عند ) ص ۹۷ سنة ۱ 


لمن ae ol‏ الأحرار من 
أن فقدتهاأمة عاشت رم 
دا بلادی أنا Loy)‏ ويدن 


هيهات سا الاطواد فى قد SB‏ 
Ly‏ الہلاد عزة الأمم 
فدا النفوس حرة قدا السذمم 


ایائٹا كئيسة وم PU‏ 
وكل ماق ll‏ يوما رخدا 
ul‏ فى أممالنا اجدادنا 
ولنحی مصريين مها اعتادنا 
وتفرغ الأستاذ مصطفى صادق الرافعی إلى الدعاية لشيده ب 
رسائله الخاصة : 
فإنى OW‏ منصرف اهم إلى النشيد وحرکته والذی يحيرن هو تلحين النشيد وكيفية اشاعته ملحنا 
فالملحنون فى غاية الضعف بجانب هذه الحماسة الوطنية لاجم لم يعتادوا إلا تلحین أدوار التخنث والسخف 
والذل . ولعل الله يفتح على آحدهم هذا الباب ا لحدید . .۹*۶ 
وقد ظفر اللشید بعدد من اللحنین . . لحنه الاستاذ حن الملوك بلحن وصف بأن « حضرة الاستاذ 
الملحن لم يضع تلحينه بالوسیقی التمثيلية أو بالنغمة الناسبة بل كان يلقيه بشکل بقارب أناشيد الأذكار بنغمة 
حجاز ذليلة dy‏ يعط التلحين قوة التعبير التی تنفذ إلى أعماق القلوب ومعلوم لدى بی الفن أن روح BEN‏ 
المنتشرة بیننا لا يؤدى الغرض المطلوب للاناشيد الوطنية . ۲۱۳۱۰ 
ولحنه أيضا الأستاذ منصور عوض ودونه بالنوته الوسيقية فى طبعة تجارية وعلقت إحدى الصحف بأنه 
« لحن النشيد ‏ مارشا ‏ على وزن موسيقى من أبدع الأوزان وأقواها وأدعاها للحماسة » . ٠.‏ 
وأخيرا استقر رای الأستاذ مصطفى صادق الرافعى على اعتبار اللحن الذى أعده الأستاذ منصور 
عوض . . ويؤكد لنا عرر جريدة الساعة ( 5؟ فبراير ۱٩۴۲۱‏ ) أن الأستاذ الرافعی ظل ينتقل بین اصحاب 
الفرق المسرحية . ہ ويقيم الحفلات فى الراسح ويوعز لأصحاب الأجواق فى أن يعلنوا عن نشيده بای إعلان 


وكل ماف القلب حباوهدی 
ولشتحى J‏ آمالنا أولادنا 
ولنحی مصربین ولیحی الوطن 
ہشتی السبل فهو الذی یقرل فى إحدى 


والماجستيك . 


ثم يعلق المحرر على هذه الضجة المفتعلة بقوله : 
و غير أننا لا نرى هذاالنشيد على لسان المارة فى الشوارع والاطفال فى الطرقات De.‏ 


« وکان add‏ الضوضاء نتيجة من أسوأ التائج OY‏ عامة القوم من السطاء قد دخل عليهم هذا الوهم 
والاهتمام السابق لأوانه فاعتقدوا أنه قد اتهت عند هذا النشيد کل غايه » “١.‏ 


) ۲۱-۱۵ ( الد المسری الوطنی - مصطفی صانق الرافعی - ص‎ (A) 

(۹) رمالل الراقعی جمع محمود بو ربة ص ۹٩‏ - رمالة خاصة مورخة ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۰ 

ز۱۰) جربدة التظام ۱۲ نولمبر ۰ علد ۱۱۱ مقال بعنوان نشبد إلى الملا بقلم ع . ۱ . ج 

ULM le )۱۱(‏ نوفمبر وديمير ۱۹۲۰ عدد ۱۰۰٩‏ ص BAT‏ مقال بعنوان الشبد الصری الوطنی 

(۱۲) جريدة الساهة ۲۱ فبراير ۱۹۲۱ عدد ۳۸ سنة ٢‏ ص ۲ - وجریدۂ الافکار ۲۲ ديسير عدد 1۱۳۲ أعلت عن خلتان فى کلزینو دى بار یز وسیلفی فبها نشید 
الراقمی تلحینا وقلا . 

(۱۳) > التظام ۱۲ نوغمبر ۱۹۲۰ عفد 417 مقال بعتوان تانی الوسیقی والتشید الوطنی بقلم سيد JAS‏ عضي نادی الوسیفی الشرقى 


۳۹۰ 


وفشلت ماولات الاستاذ مصطفی صادق الرافعی فى إقناع الناس بنشیده ول بتمکن من أن یکتسب 
لنشيده شعبية رغم فرضه على اسماع الناس وفشل النشيد فى غزو قلوب الناس لعدم مرونة ألفاظه وصعوبة 
تدارفا على N‏ العامة . 

إن هذا التصرف الفردی من جانب الاستاذ مصطفى صادق الرافعى وقبل أن يصدر قرار حنة ترفية 
الاغانی القومية . ترتب عليه نشوء مشاجرة أدبية عنيفة ثار غبارها بين الشاعر الأديب واللجنة » كان ميدانها 
الجرائد اليومية » انبری فيها للوهلة الأول الشاعر الرقيق والادیب الشهور رمزى أفندى نظيم من جانب TL‏ 
ترقية الأغانى فكتب مقالا مطولا نشره متقطعا فى جريدة النظام ثلاثة أيام متوالية ۰ .۱9 

وأهم ما ورد فى هذا المقال المسهب هو ما نشر فى الجزء الثانى منه وبه عتاب قاسى موجه إلى الأستاذ 
أمين الرافعى صاحب جريدة الأخبار . . جاء فيه : 

ولا يليق بمكانة الأخبار من قلوب الأمة أن تحاول إرغامها الما من الدالة عليها لقبول نشيد لم يحتكم 
فيه إلى SH‏ فنية تجمع بين الشعر والموسيقى تضم أمثال . خليل مطران وحسين شفيق وحسن صبح صاحب 
التواشیح الرقيقة من الشعراء وأمثال الأسانذة اسكندر شلفون وسيد درويش وكامل الخلعى من الموسيقيين 
الذين يذوقون ثمار الفن فيعرفون فجها من ناضجها وحلوها من مرها , وهناك يصدر حكم اللجنة وتنشر 
الأخبار فنتقبله على الرأس والعين لأنه ماء من معينه وحكم من أهله . 

ويحسن y‏ هنا أن أسوق ‏ للاستاذ أمين بك بعض الألفاظ لأدله على أن النشيد بنقصه شىء كثير 
من الذوق الشعری ومن BUN‏ التناسبة مع ذوق الوسیقی ومن الانسجام اخصیص بالتواشیح وال ناشید : 
جاء فى النشيد ما یل : 

تضرم الذكا ضرم ربض 

ربضة جبار على الارض قبضص 

الفزع الأكبر بض 

للباغى وللطاغى كفن 

ole‏ الدهر بنوا ام الزمن 

ضجر حجر تجر رهم 
cli‏ هذه الألفاظ يريد « الأستاذ أمين الرافعى ٤‏ أن تترنم أمته وتترنم أجيالما . . 


أبضجر أم بحجر ام بتجر ؟ 
عندى أن نشيد العامة الموضوع بلغتها المملوء بعواطفهم کفوطم : 


فم يامصرى فس سر أمك بتناديك 
خذ Sr‏ نصرى دين راجب ¿LL‏ 


يفضل كثيرا نشيد الرافعى مع ضخامة ألفاظه وخلوه من العاطفة الثى تحاول الأخبار إدخاها عليه . . 


y عدد/)‎ AV/ yo ۱٩۲۱ روضة البلابل المرسيقية يناير‎ ale )١١( 


ris 


ويجب أن يكون النشيد بلفة يفهمها عامة الشعب التی هى السواد الأعظم منه والتی يوضع ٹا وحدھا 
oF‏ لغة الخاصة لا تصلح للنشيد ولا تفهمها العامة(“ . 
...“ 
إذن فلتقصر الکلام على أسلوب الرجل وصنعته . وما احدّث من الاحداث فی الوسیقی الصرية فى 
هذا العصر الحاضر . 
.كان سید درويش ۰ عليه رح الله . متمکنا من Up‏ الوسیقی Uy . ¿SE‏ من نفه أبما ثقة » 
oul st,‏ هذه الثقة بالنفس أنه نقدم إلى هذا التجديد » وهو لا بزل مغموراً منکرر الحل . والتجديدٌ 
¿la la‏ للجماهيربغير الالوف ٠‏ وقل أن يعمد الرء إلى هذا قبل أن يذهب له فى فنه صيت وذکریتکی 
علیهیا فى جديده . ویصد ا صولة التعصب للقديم . 


ولیس کل خطر الرّجل فى أن يكون متمكنا فى فنه » Ube‏ باصوله وفروعه . وليس كل خطر 
الوسیقی ء بنوع GALE‏ » فى أن تهدیه GUS‏ وعظم مقدرته إلى أن يطلع عل الناس بجدید قحسب » مهم 
كان هذا الجديذ جارياً على أحكام cll‏ موصولا باسبابه بل أن الكفاية کل الكفابة » والبراعة Gm‏ البراعة أن 
لا يشر جدیده على الآذان ولا تصطك به الأذواق . وكذلكٍ كان جدیدُ سيد درويش كما كان جدبد عبده 
الحمولى من قبله . كلاهما أضاف إلى الوسیقی الصرية جديداً ء وکلاهما تصرف فيها تصرفا طریفا bs‏ 
سمع ء ولا تعثر طبع » مت مو و > كامنا فى قرارة النفس » حتى لتحسب 
أن كل ما هما فيه من فضل . إنما هو فى رد الغوص عليه واستخراجه من مطاوی الطباع . وتجليته عل 
الاسماع ! 

نعم > لقد اتسعت الوسیقی i. pall‏ وأثرت ۰ وأصابت is‏ حموداً من موسيقات الاہم الأخرى 
شرقية وغربية . ولقد نم هذا الانقلاب الخطير ٭ وان ششا قلنا تمت هذه الثورةٌ الكبيرة دون أن تراق قطرة دم 
واحدة . تم ذلك كله بفضل ذلكم الرجل العظيم الذى نحتفل بذکراه اليوم . 

ذلكم بانه عرف كيف یتبسط موسیقی قومه » وکیف يسلس فا ما أصاب من موسیقی غيرهم» 
فأساغتة فى یسر حتى أصبح موسوماً بالطابع الصری . لا نشوز فيه على سمم الصری ولا التواء ! 

سیداتی . سادق : 

وبعد . فان i‏ هذا الرجل » فوق ماله من القدرة القادرة على الاقتباس والابتكار ء zer‏ بخلال 
es‏ : أوها القوّة . فلاحظ فى تلاحينه للتفكك ولا للانخذال . وثائيتها البراعة فى التصرّف » فهویتقل 
بسامعه من فن إلى فن + ویتحول به من نفم إلى نغم » > فى انساق وانسجام ء کانه يتنزه فى روضة نسقت 
أغصانها یذ Gl‏ صناع . وثالئها شيو ع الطرب فى تلاحيته . فمهیا استحدث جدیدا E‏ 
الا عجاب als ٠‏ بالغ asl‏ ء ولوعن طريق الشجا من الاطراب الوسیقی 0032 


)18( جريدة النظام ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۰ عدد )۳۹ مقال بمنوان صور من النشيد بقلم محمود رمزی نظیم 
)11( جريدة النظام ۱۲ توفمير ۱۹۲۰ عند ۱۱۱ ص ۱ شبد ال الحلا بقلم ع . ( ع 


P1۲ 


¿il تسرار‎ 

اجتمعت لجنة ترقية الأغانى القومية بدار الجامعة المصرية يوم الجمعة ۸ من شهر ربیع الأول ( ۱۹ 
نوفمبر ۱۹۲۰) الساعة الرابعة بعد الظهر ومعها الحکمون فى اختيار النشيد الوطتی الصری . وفد بلغ عدد 
الأناشيد التی قدمت إلى اللجنة ستة وخسین طبعت كلها ووزعت عل حضرات الاعضاء قبل ذاك الرعد 
بزمن كاف لوزنہا ودرسها وتدوین وجوه اللاحظات على كل منہا وقد انتهت اللجنة فى مناقشتها إلى أن اکفاها 
كلها وأوفاها بالغرض وأجمعها للمزایا التى ينبغى أن تتس لنشيد قومی مصری هو النشيد الذی نظمه حضرة 
صاحب السعادة أحمد شوتى بك فاختارته وقررت نشره وطرحه على fal‏ الفن لتلحينه وضبطه بالعلامات 
الوسيقية ليبقى حرکة هذه الأمة شمارا ويتخذ للحوادث الوطنية على وجه الزمان منارا 

وقد أجتمم رأى اللجنة على أن ثان الأناشيد غير مدافع عن هذا الوضوع هو النشید الذى قدمه حضرة 
الشاعر الادیب محمد أفندى الهراوى الموظف بدار الكتب السلطانية ويل هذين النشيدين ثلاثة أناشيد تتباری 
فى ميدان الإجادة والإحسان وتبى سائر ما عداها بشوط Mau‏ 


viv 


all ©‏ الفائز 
کے ےت فهيامهدواللملك هيا 


فليس وراءها للعز ركن 
وكوثرها الذى نجرى شهيا 
وبالدنيا العريضة نفتديه 
بذلناها Jobs‏ نعط Le‏ 
ومن حدثانه أخد GA‏ 
A=‏ ع لوا الأمم الرقيا 
فلا آل لتاريخ ذخرا 
جعلنا الحق مظهرها Gual‏ 
وألفنا الصليب عل JAM‏ 
يشد السمهری السمهربا 
يرف عل جوانبه A‏ 
ونعهد (AL‏ ال E‏ 
ویبقی وجهك Ly» Grill‏ 


عل الأخلاق خطرا اللك vor‏ 
اليس لكم بوادی الليل عدن 
لناوطن بانفستانقيتة 
ادا ماسيلت الارواح فيه 
لٹا ارم الذى صحب الزمانا 
ونحن بشو LS‏ العال اما 
تطاول عهدهم عزاوفخرا 
gis‏ الجد es‏ 
aus‏ سے سی 
تچوا لمر I‏ لايرام 
ويلعم فيه جیسرال كرام 
نقوم عل اليناية محنينا 


...4 
(۱۷) شر فرار اللجنة ونص النشید الفائز فى معظم الصحف ونہا 
ake‏ اليان ۱ اکتوبر ۱۹۲۰ علد ۸ ص ۰۳ 
الوطن ۷ pag‏ ۱۹۲۰ 
الأفكار TA‏ ولمیر ۱۹۲۰ علد ۱۱۰۲ ص٣‏ 
الاعة ) ضر ۱۹۲۰۰ Us ۳۱ ado‏ 
is‏ الموسيقة Paso ۱۹۲۰ dl‏ س ۸۵ 


الشاعر امد شرنى Bl,‏ 


۳۹ 


وم يكن صدور هذا القرار إلا القشة التى قصمت ظهر البعیر فاثارت الاستاذ مصطفی صادق الرافعى 
الذی انبال طعنا وتجریا فى آفراد اللجنة وفی النشید الفائز ومژلفه . . وغاب عن إدراك الاستاذ الرافعی فى 
نقده شید بنی مصر أن بحدثنا عن العاناة التى لفیها الشاعر أحمد شوقی یرم أن اضطهدته السلطات 
العسكرية الا نجليزية وأصدرت اوامرها بتفیه من مصر سنة ۱٩۱۵‏ عقب نشوب الحرب العالية الاول وعزل 
الخديوى عباس حلمی ؛ وقد أثارت هذه الأحداث والبعد عن الوطن شاعرية أحمد شوقی فجاد بابدع 
القصائد فى الحنين إلى مصر وحبه فا واهيام بها إلى درجة التقديس » وأنه عاد من منفاه وأحاسيسه مشحونة 
پا حنین إلى بلاده فى فبراير سنة ۱۹۲۰ نفس العام النی أجريت فيه السابقهة*۱) 


© موقف الاستعمار ومملانه 
وكيا عودنا الاستعمار . . لم يدع تلك الحركة الوطنية تمردون أن يتصدى ها حاولا إحباطها . . ومحاولا 
نحطیم عزائم القائمين على إيقاظ الوعى الوطنی . . فبدرت عدة محاولات توحی بانعدام الثقة فى مقدرة 
الشعراء عل تألیف نشید مصری . . وتبث بذور الشك فى عدم توفر الکفاءات الوسيقية التى يمكنها أن نلحن 
الأناشيد الوطلیة 
فنقرأ فى جريدة الوطن ( ۲۷ نوفمبر 147١‏ ) إن مصر فى وقتها ا حاضر ليست فى حاجة إلى نشيد 
يعلمها كيف تسيل الأرواح وتبذل الهج فی سبيل الوطن . فنحن والحمد لله لسنا فى حاجة إلى ارب 
والكفاح وليس ذلك فی قدرتنا فی لو آردناه » وإنما نحن فى أشد الحاجة إلى أناشيد اجتماعية نرب بها النفوس 
العامة EE‏ 
ویعلق حرر جريدة الاجبسیان ميل على النشيد وينادى فى خبث بإلغاء فكرة النشيد بقوله : 
- إن روح النشيدين حماسية حربية وهو ما لا یتفن مع تعشق in all‏ لبادیء ولن الداعية إلى 
السلام » ولا يتفق كذلك مع تطور الحالة العصرية الحاضرة . 
— إن هناك أمثلة من الأناشيد الامريكية كان من اللازم اتخاذها نموذجا Je‏ منواله النشيد الصری 
- انه كان للمصريين انشودة فى عهد الخديوى اسماعیل ألفها أستاذ نمساوی ولا یدری ما حدا إلى 
تغیرها الان » مع أن توقیمها الوسیقی آخذ بمجامع القلوب . ٠١.‏ 
وبنفس الاسلوب اطدام الهبط للعزائم تطالعنا جريدة الوطن VT)‏ دیسمبر 147١‏ ) کالببفاء تردد 
الآراء التى نشرتها جريدة الاجبسیان ميل وت کد ما جاء فیها فى مقال جاء فيه . 
وان مع احترامی حضرات أرباب الفن من الصریین أشك فى احتمال إتبانهم بنغمة تعادل تلك . 
ومع شغفی بالوسیقی العربية لا أتجاهل هذه الحقيقة وهی أننا من الواجهة الفنية ما زلنا آقل استعدادا من 


الأوروبيين 
وهذا قلت بصراحة أنى أرتاب فى مقدرة أعظم رجالنا الموسيقيين على ابتكار نغمة تحرك النفس ونهزها 
كنغمات السلام الفرنسى أو الانجليزى مثلا 


0 ١ء‏ الوطنية ‏ عبد الرحن الراقعی ص ( 4۲ ۰ ۱۳ ۰ ۷۹ ) 
(NA)‏ شمراء الوطيه ¬ هب 1 
a4)‏ جريدة التظام ۱۲ ميسمير ۱۹۲۰ نقلا هن الأجيسيان ميل 

۳۱۵ 


والخلاصة أنه ما دامت عندنا من قبل نغمة بديعة لیس فى طافتنا أن نزیدها حسنا فقد كان من واجب 
اللجنة أن تنبه الشعراء إلى وجوب الزامها فى الأناشيد » لا أن ینظموا ما يحتاج إلى تلحین موسیقی 
جدید “۲٢٢...‏ 

وتراید هجوم أدعياء الوطنية عل فكرة النشيد الوطنی ٦‏ وانضم الاستاد منصور عوض Yo Uy‏ 
صحفيا من نوع آخر بدعوی استحالة تلحین نشيد بنی مصر بأسلوب الارش(۲۱) ثم قال متدركا: 

إن هذا النظم لا يمكن توفیعه مارشا إلا بعد المعالجة والتلفیق اللذین يفقدانه رونقه ویالیته ينفع . 
وهذا ناتج من بحره حيث أن هذا البحر لا یتفق مع البحور التی يمكن توقيعها نشيدا ای مارشا ثم عن الا لفاظ 
وعدم تناسب الحروف المتحركة والساكنة وغبر ذلك فانه لا ينفع نشيد بدون کورس . ٩۳۹.‏ 

e) 


والذی نشمه من كتابة هذا الاستاذ أنه يحمل على شاعر الشرق لغرض نظن أننا عرفناه , لانه حين ظهر 
نشید الأديب مصطفى افندى صادق الرافعى ۸ يقل فيه كلمة واحدة بالرغم من سخفه وضعفه وخلوه من هذا 
الكورس وبالرغم من الضجة النى أقامتها زمیلتکم الأخبار حول هذا النشيد I.‏ 
استفحل النزاع حول النشيد وتبنى الشاعر محمد اطراوی الدفاع عن هذه الفضية مفندا المزاعم والآراء 

التى أثارتها جريدة الأجسيان ميل ومن أيدها من عملاء الاستعمار اعداء الوطنية » وما أثاره الأستاذ منصور 
عوض من جدل . . فقال : 

أن ما تومته ياسيدى المراسل من روح ا حماس فهو إشعار الأمة بكرامتها من الاحتفاظ بقوميتها . 
ولیس فى ذلك دعوة إلى حرب كما ليس فيه غضاضة على أحد ما بل إن إغغاله يعد نقصا كبيرا فى أنشودة رطنية 
عامه بصرف النظر عن الظروف السياسية الحاضرة التى ترمينا بالتاثر بها وبرغم اعتراض المواطنين على خلوضما 
من الحماسة الواجية 5 

— تذکر باسیدی الأناشيد الأمريكية کمثل ننسج على منوالما فى آناشیدنا القومية ولیس gol‏ لهذا الرأى 
من أننا نحن هنا فى مصر لسنا بالامریکی البلاد ولا القومية وإنغا نحن نستمد معانى أناشيدنا من روح أمتنا 
الخاصة ومنزعها اخاص بحيث نظهر فیها ببظهرنا اخاص . ولا يليق أن نتلاشی فى ظلال غيرنا من الأمم 
مها كانت منازعهم الخاصة وادابهم الخاصة . 

dels -‏ حضرة المراسل le‏ حدا إلى تغيير انشودة الخديوى اسماعيل التى ألفها الاستاذ النمساوى والتى 
يأخذ توقيعها الموسيقى بمجامع القلوب 
اولا  of‏ هذه الانشودة ليست من وضع مصرى 
ثانيا ‏ آنها للخديوى نفه ولیست UW‏ المصرية 
ثالنا ‏ أا توفي de‏ الشعر أو الأنشودة فى شىء 
(۲۰) جريدة الوطن 15 دبمبر ۱۹۲۰ الائاشید الوطنبة واللفة المامية 
(Y)‏ الكشكول أول دیسمبر ۱۹۲۰ ومصر ۱۸ دیسمبر ۱۹۲۰ 


(۲۲) الوطن ۲۷ ديسر ۱۹۲۰ بقصد بالكورس - الذهب الذی يماد غنانه بعد كل كوبيلية REFRAN‏ 
(۲۴) السیف ۲۹ دیسمپر ۱۹۲۰ عدد ۳۱۰ ص ۲ Nee‏ 


FAN 


رابعا ‏ أنها ليس فيها شىء من الروح الصرية ولا تعبر عن العواطف الصرية 
خامسا — إنها لم يثق بها أحد من المصريين لا من قبل ولا من بعد 

ذكر الأستاذ المراسل أن شعر النشيدين لا يقع على النغمة الوسيقية ily‏ اعترض هنا كل الا 
على هذا الوجه من النقد سواء من مراسل الايجسيان ميل أو الاستاذ منصور عرض 
اولا - لان بحور الشعر كلها تفاعيل موسيقية 
ثانيا  OF‏ الوسیقی يجب أن تخضع للشعر ولا يجب أن مخضم الشعر للموسيقى 
ثالثا س دائیا آبدا ينظم الشاعر فيغنى الموسيقى » لا يغنى الموسيقى فینظم CO SEN‏ 

est 

وحسم| هذه الأراء المؤيدة لصلاحية النشید . . والعارضة فى عدم صلاحيته أصدر الاستاذ ؛ 
بك رضا- أحد اعضاء اللجنة - بیانا نشرته الصحف وجاء فيه : 

اللجنة لم تشترط فى التلحين أن يكون على اسلوب ا ارش وعل هذا يرى أن کل من وفق ا 
بأبة طريقة تمثل الشعور القومى يكون قد أق بالغرض المطلوب ونحن نرى أن تلحبنه آصبح ميسرا لک 
نام بالوسیقی ce)‏ 
aqui! ll ©‏ 

استعد جمیع الوسیقیین لتلحين نشيد « بنی مصر » ما عدا رجل واحد وهو الاستاذ منصور عوة 
تکاتف مع الشاعر مصطفی صادق الرافعی واتفق الائنان ضد لجنة ترقية الأغان القومية . 
الوسیقیون على تلحين النشید واشتدت النافسة فيا بينهم 

ad ١‏ الاستاذ داود حستی الملحن الشهور فجاء النشید معنى ومغنی من البد ع المرقص مز 
النفس إلى حب الوطن الکریم . 

ب س لحنه الاستاذ تليماك آفندی إلياس الوسیقی بشادع غيط العدة بباب ا خلق بمصر وأ 
جريدة الاهرام بعد أن قدم صورة من اللحن إلى اللجنة الختصة بابداء الرای 

E‏ لحه الاستاذ اسکندر شلفون ونشر موسيقاه فى de‏ روضة البلابل الوسيقية التى كان 
وقدم النشید بكلمة جاء فیها : 

أسعدن الحظ فوفقت لوضع لحن لنشید أمير الشعراء صاحب السعادة أحمد بك شوقی وقد نش 
حررت خطابا إلى صاحب العالی جعفر باشا والى رئيس لحنة ترقية الاغانی القومية أخبره فيه بلنی + 
النشيد ون على تمام الاستعداد OY‏ انقدم آمام اللجنة التى ستنتدب لذلك والقی على مسامعها ab‏ 
إليها مدونا بالعلامات الموسيقية لیحفظ للتاريخ والأجيال ..... وقد ازدهرت روضة البلابل م 
حيث شرفها صاحب السعادة أمير الشعراء ونجله العزيز عل بك وصاحب العزة العلايل بك والاء 
آفندی عل مدير النظام الغراء وبعض الكتاب والأدباء فوقعت النشيد بین أبديهم وتركت الحكم هر 
وقد تفضل شوقی بك فاظهر لى ارتیاحه للتلحین ووعد بعرضه عل اللجنة CU.‏ 


(۲۵) النظام ۱۲ مر ۱۹۲۰ 
)10( الاهرام ۳۰ دیسر ۱۹۲۰ 
(TY)‏ روضة البلابل أول o‏ ۱۹۲۰ ص ۱۸ علد ۳ سل ١‏ 


۳۷ 


د at‏ الاستاذ ابراهیم شفيق بعد أن تخیر تسعة أبيات من النشيد وجعل لکل بيت من الشعر لحئا مستقلا 
ls likey‏ قبله . . ونشر موسیقاه فى مجلة السیدات ( دیسمبر ۱٩۲۱‏ -عدد ۲ اص ۱١۸‏ ) 


ه  ad‏ أعضاء المدرسة الوسيقية الحديثة ( سيد محمد ؛ ومحمود اسماعیل» وطبع فى طبعة تجارية خاصة 


و لحنه سید درویش وقدمه لاول مرة فى حفلة خاصة على مسرح تباترو الاجستبك فى یوم الجمعة ) ۲ 
ديسمير ۱٩۲۰‏ وأعلن فى الصحف بان هذه الحفلة سیشرفھا با لحضور صاحب المعالى جعفر والى باشا رئيس 
لجنة ترقية الاغانی القومية ومعه أصحاب العزه أحمد شوقى بك وبقیة اللجنة OM‏ 


وأخيرا . . وبعد معركة فنية حامية الوطيس أنتصر لحن سيد درويش لنشيد بنى مصر بعد أن أقرته 
اللجنة . . وليكون نشيد الأفتاح الكبير الذى أعدته فرقة ترقية التمثيل العرى لعرض رواية هدى باکورة 
أعمالها من OUT‏ سيد درويش عل مسرح حديقة الأزبكية . 


وكا هى العادة . . م يسلم لحن سيد درویش لنشيد بنی مصر من حقد الحاقدين ونقد الناقدین = 
ومنهم من انتصر للحن سيد درويش بقالات صحفية جاء فى [حداها ما یل A‏ 

و وفيا أنا بين الرجاء والیلس ۰ واذا دوی النشید خارج من ( مسرح حديقة الأزبكية ) يرن فى الآذان 
رئين الأوتار الشجية فیستهوی الافئدة ویاحذ بمجامع القلوب . وإذا هو عل جزالة مبناه ودفة معناه يكاد بين 
الطلاوة والحلاوة يذوب y‏ وجمالا ويملا القلب همة ly‏ . . 

وإننى والحق يقال ما سمعت إلى الآن بین تلك الأناشيد الوطنية نشيدا كهذا ولا رایت ملحنا له 
كحضرة الاستاذ النابغة الشیخ سيد درويش . ولا بدع إذا قلت أن هذا الملحن على حداثة سنة قد ملا بعمله 
هذا فراغا فنيا ما كان موجودا فى الموسيقى الشرنی قبل ذلك . ومن لاحظ أن النشيد كان بقال من مجموعة 
باکملها ول يخرج به التوقیع عن قواعد اللغة العربية الصحيحة لا یسعه إلا أن يحمد للاستاذ صنيعه Oly‏ 
نقول : 
لیس فى الامكان ابد ع مما CIS‏ 
هذه كلمة إنصاف لسید درويش .. 
أما الاستاذ الناقد الذى نحس من كلماته بمهاحمة اللجنة والشاعر واللحن فقد وضحت شخصيته من 

خلال مقال نشرته مجلة اليف ( 4 فبراير ۱٩۲۳‏ - عدد/۱۷) - ص/٢‏ - سنة/۱۱) نحت عنوان كلام 
فارغ . . إنه الاستاذ اسکندر شلفون صاحب روضة البلابل الموسيقية . 

فهر الذی قال : 

وياضيعة تلك العانی الباهرة فى ذلك الاحن ALS SH‏ الذی وضعه موسیقی جلیل مشهود له بالقدرة $ 
ولولا الوزن الذی اختاره الشاعر لا متطار ذلك الوسیقی بالنشيد الألباب 

وأنا لا أقدر وانت لا تقدر على الاصلاح » OY‏ الأمر لا يقوم به غير جماعة وليس بسرنا a‏ کاجتماع 
اکٹل من سین موسیقیا فى ( روضة البلابل ) . . . . وتألیفهم جماعة سموها y‏ جمعية ترقبة الوسیقی 
(TV)‏ الظام ۲۳ دیسر ۱٩۲۰‏ عفد ۵۲ الألکار ۲۳ ۰ یبر ۱۹۲۰ علد 4۱۲۳ ۰ )۱۱۲ 
(A‏ الافکار ۴ ینابر ۱۹۲۱ عقت ۱۳۴) من ۳ بقلم محمد على خاطر - مرس 


۳۱۸ 


المصرية ) رئيها الموسيقى الكبير الوجیه عبد الرحمن بك رشيد والأدیب الکاتب الشاعر الوسیقی صاحب 
روضة البلابل اسکندر أفندى شلفون واضع أساس هذا البناء » وأول من تتوجه إليه كلمة الشکر 
والأعجاب ۰ 

وهكذا قامت جمعية ترقية الموسيقى المصرية على أنقاض لحنة ترقية GEM‏ القومية التى اندثرت بعد أول 
مسابقة لها بسبب الأطماع المظهرية الى يحوطها الغرور والأنانية . 


موسیقی نشيد بنى مصر /روض البلابل 
شلفون 


النشيد ا مصري الوطی 


A‏ صاعب المادۂ ام Ob‏ سول اصر الشعراہ 


سے وم سام 34 ha‏ م ۶ 
ےل وعرد Oe‏ ين سوہ bed‏ 
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موسیقی لحن ابراهیم شفیق 
res‏ 


الابیات التى اختارها الاستاذ ابراهیم شفیق ولحنها 


Ge‏ مهدوا للملك هيا 
fi‏ تك ناج أولكم LL,‏ 
فليس es‏ ركن 
وبالديا المريضة نفشدیه 
بذلناها کان م نعط شنا 
ومن حدثاله أخذ الأمانا 
اوائل علموا الامم الرفيا 
ونعهد بالنمام إذا E‏ 
ویبقی وجهك الفدی حيا 


IR ($)‏ 
(Y)‏ خذوا شمس النهار له حليا 
)۳( عل خلاق خطرا املك وابنو 
(4) شا وطن بأنفسنانقيه 
)0( إذا ماسيلت الأرواح فيه 
)٦(‏ لنا افرم الذی صحب الزمانا 
(۷) ونحن بشو السنا العالى تماما 
(A)‏ نقوم على il‏ محنينا 
)4( فداك نموت مصر كما حبينا 
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موامرة على العضرة الطیبۂ 


الرحوم محمد بك تیمور فى العقد الثالث من عمره 


مؤامرة عل العشرة الطیبة 


© ف الحركة التمثيلية الحروسة ۰/۱۹ 


يقول جوستاف لوہون : أن رقى الأمم لا يكون إلا من ناحية الأخلاق لأنها المثال الوسط فى الأمم ‏ الذى 
ترقى به رويدا رويدا لدلك كان اهتمام الأمم الراقية بمسارحها وبروایاتھا لا يقل عن اهتمامها بدور 
التعليم فيها ‏ ولذلك أنت تقرأ الحكمة يغنى بها يراع الحكيم فى سطور الرواية . ولذلك كانت السارح 

على أنا قد وقفنا أو وقف بنا التمٹیل زمنا طويلا ‏ كان فيه التمثيل فى ذانه وی جوهره مثارا للعواطف 
من ناحية GEM‏ والأناشيد فكان المشاهد WI‏ يرول إلى دار التمثيل فإذا لقبه صاحبه فى الطريق يسائله إلى 
این ؟ اجابه إلى التياترو ‏ لأسمع الشيخ سلامة حجازى . 

حقا إن ذلك العهد وهذه حالة كان أبعث إلى الضحك والاستھتار ما هو فى أية حالة من الحالات 
الاخری . على أن تطور الشعوب قد أثر فى كل مظهر من مظاهر حياتها وتناول الشعب الصری - فظهر عل 
المسرح ( أبيض ورشدى ) وانتقل بذلك عهد التمثيل من حالة رثة إلى حال فنية جدية . 

dy‏ نلبٹ ردحا طويلا من الزمن حتى اعرض الجمهور عن هذا Jl‏ ونول عنه - فأدهش ذلك 
بعضهم وهم بانشاء جوقة تمثل نوعا جدیدا یناسب مزاج الشعب فى أيام الحروب وفی وقت تململت النفوس 
وهلعت الأفثدة ما أصاب العام من جراء الحرب الکبری . 

قامت هذه الحركة كا تقوم كل حركة من حرکات النبضة لكل شىء الا أن القائمين بها لم يعنوا بالفن 
Ley‏ ينفع الملا الصری عنايتهم بكسب الال من كل طريق ولو كان فيها مصرع الاخلاق وندهور الامة . 

لذلك اخرج لنا السرح من نوع الأوبريت صورا مشوهة وأشكالا مقبحة تبعث على الأسف وقسخ 

ولئن عرف التاريخ هذه الحركة ونسب القائم بها ( فرح آفندی أنطون ) فانه أيضالا ہنسی أن يذكر إلى 
جانب ذلك ( خللی بالك ياأستاذ ) و ( الشیخ وبنات الكهرباء ) الخ . . من الروايات . 

ولئن ذكر أيضا هذا النبوغ - لبذکر الأستاذ عزیز عيد صاحب الفضل الكثيرعل هذا النوع هنانی هذا 
الد - ولولا سوء حظه لكان أولى به أن يكون أغنى مثل . 


m 


والبربرى وکان الاقبال علیھما عظییا جدا فاثری من آثری ونکبت الامة بهذه البدعة على حساب نوع جديدق 
التمثيل ( آوبریت ) - والاوبریت يبرأ إلى الله وإلى الفضيلة من کل ذلك . 

ولقد كنت انس تأففا لا بطاق من کل من لاقیت من المعربين والمؤلفين أسفا على انتشار هذه ZEN‏ 
عاصمة القطر على مرای ومسمع الحكومة وبافبال الشعب - كنت أفول اذا كان هذا احساس التعلمین حیال 
بواجبه فى الارشاد إلى السبیل السوی . 
( العشرة الطيية ) فاحاطتها ضجة عظیمة نزعت ب إلى مشاهدة هذه الرواية فشاهدتها فإذا هى أرقى ما يمكن 
أن یکون من نوعها . 

هناك علمنا أن هناك fo‏ امرة مدبرة ضد هذه الرواية پل وضد ( الریجان ) وما ذنب المؤلف أن ينال 
بمثل ما وقع ‏ إذا كان هناك احزاب وأغراض وتناز ع قائم بين أصحاب السارح . 

حقا أن الأستاذ محمد بك تيمور قد قام بعمل يذكره له التاريخ ولو كره الكارهون وغضب 
الغاضبون ‏ فان ما قام به من تأليف هذه الرواية على هذه الصورة ليشهد له على أنه قد خطا خطوة واسعة 
( بالأوبريت ) أو( الأوبرا كوميك ) . 

والظاهر أن بعضهم قد ملك الحسد عليه نفسه فحال بينه وبين كل شىء الا متابعة التشفى والقصد 
إلى التشهير والمحارية بحق وبغبر حق ‏ فلم يجدوا فى ( العشرة الطيبه ) من موضع نقد من الجهة الفنية . 
وهم يعلمون أن آقوی سلاح يحارب به أقوى خلوق فى عصر مثل عصرنا هذا هو سلاح العاطفة الدينية 
أو الوطنية ‏ لذلك عمدوا إلى التشهير بالرواية من حيث أنها تمثل المماليك بصورة منكرة . وقالوا غير ذلك 
مالا محل «SU‏ 

للمماليك محاسن ومساوىء . وهذه صورة من صور ماضيها أظهر لنا لبابه محمد بك تيمور وهوماهس 
الرواية من حيث الظروف الحاضرة ومن حيث مراعاة الناسبات فإذا كان حن الظن قد أدرك تیمور بك 
فالف هذه الرواية على هذا الشكل ‏ الفول الأثور و انما الأعمال بالنبات وانما لكل امرىء ما نوى » فإغا 
اللؤم كل اللؤم أن یتخذ الدين وتشعل العاطفة الوطنية ولتكون سلاحا يشهر فى وجوه المصلحين النابغين 
الفادرین عل نفع مواطنیهم ۱ 

أجل إن هذه خسة ودناءة وهی ظاهرة نراها كل يوم بل هی سنة طبيعية لابد من ظهورها فى أمثال 
ظروفنا . 

لذلك تسود الفوضى ‏ فیختلط العامل بالخامل — ویظهر بالوطنية والغيرة والدين من تبرأ منه كل 
هذه . 

وإنا نمجب لتدبیر هذه ا حملة وشن الغارة على الشاب الفاضل المؤلف من غيرحق ‏ وإنا نمجب أن 
يضيع الق ويصرع ولا يجد من بين الشباب ا تعلم نصيرا ولا مهيا فلا يجد المؤلف من يكتب ناصرا حقا 


rry 


اوراہوف wlan‏ فصول Maris‏ 
کتبا وضع آزجاها 


pa at eps‏ افلرى شيرق 


مہ 
الم سر دوش 


er)‏ مرة فرقة الكازينو دي باريس عسرحها) 
حت إشراف الاستاذ عزیز عيد مسا ایس ١١‏ مارس ۱۹۲۰ 


عفرں الط فورظ ru‏ 


آومحاربا مفسدة ‏ فنجد له من ذلك ما برفه به عن نفسه ویکفکف به ألم لحمته ‏ ویعزبه بعض التعزية 

ولا یسمنا الا أن نشکره ونمضده وندعو له بالتوفیق فى عمله . فإذا كان هذا عن خسن نبة فقد أظهر 
الماليك الذين أبادهم عن آخرهم محمد على باشا الكبير - فقد لا یبعد عليه أن يخرج من صورهم الطية 
صورة أخرى لیعلم الملا حسن النية ومنهم صلاح الدين الأيوى مشید القلعة وصاحب الأثر ا الد . 

ونشکر Lal‏ الاستاذ عزیز عيد لإ تقانه الناحية الفنية السرحية كل الانقان . ونشکر للاساتذة رضا 
ومشی وغیرهم لابداعهم فى التمئیل كل الابداع 

ونطلب إلى الجمهور أن یکون یقظا فى كل شىء فلا ZU‏ بالجعجعة والهاترة وان جکم عقله قبل Ol‏ 
ینساق بالتاثر عن طریق وجدانه . 

ابن سينا 


© موامرة على محمد تيمور الکشکول الصری ۸/۱۸/۷۹ 


قال أسوأ الأصدقاء نیڈ وأخبثهم طوية . . تريدون أن نضربه ونحن خلف الستار ؟ فلنوعز إلى واحد 
لا يكون منا أن يتناوله بالسب أو الشتم على صفحات الجرائد . . . واختاروا لهذا العمل الشائده 
حشرة . . . . كانت تزیل ما تكتبه بتوقيع عباس حافظ . 

وهكذا جعلنا نقرأ فى الصحف مقالات بتوقيع عباس حافظ كلها سباب لمحمد تيمور وكلها تحقير 
لاعماله الجليلة وتصغير من شأن مجهرداته . حتى لقد تطرفت الحشرة إلى حد أن رمث محمد تيمور بالسرفة 
ونسبت روايته ( عبد الستار أفندى ) إلى اصل فرنسوی فقالت أنها منقولة با حرف الواخد عن ( الأب 
(Ny‏ . 

كانوا يعرفون أن محمد تيمور رې فى حجر الدلال وأنه رفيق الشمور فأبسط كلمة أو اشارة تمس كرامته 
أو تمرح إحساسه تباعد بينه وبين خدمة التیاترو - إذا لم تورده موارد الردى وعل هذا الأساس بنوا حملتهم 
عليه . 


وظهرت له فى ذلك الوفت روايته الثالثة ( العشرة الطيبة ) كانت الفكرة فيها مقتبسة من رواية ( ذى 

اللحية الزرقاء ) النی وضعها الکاتبان الفرنسيان ( يلاك ) ( وهالفى ) غير أن الروح التى بٹھا محمد تيمورى 
روايته والأسلوب الذى كتبها به جعلها أعظم وأبدع ما أخرجه التیاترو الصری . 

كان يوم ۱۱ مارس سئة ۱۹۲۰ یوما مشهودا فى حياة محمد تيمور . بدأ یوما سعیدا ودعاه اسعد أيام حبانه 
وانتهی إلى ما ساصفه لك فى هذا المقال . قابلته عصر ذلك اليوم فرابته يطفر كالطفل . بادآی بقوله : هل 
حجزت لنفسك مقعدا فى التیاترو لتشهد ( العشرة الطيبة ) قلت إن منتظر بعض الأصدقاء لنحجز مقاعد 
متقاربة . فمكنى من أنفى ملاعبا وقال لى ضاعت عليك الليلة . قد نفذت كل التذاكر . ابتهجت 
لا بتهاجه . الرواية لم تمثل بعد إذن فهذا الاقبال نتبجة للشهرة الى ناها محمد تيمور . لقد توطد مركزه فى 
عالم التياترو . وصممت أن أشهد الرواية فى لیلٹھا الأول حنى ولو فضيت الليل واقفا . 
m‏ 


واقترب موعد التمثيل وأخذت جموع الناس تتدفق على کازینو دی باری . وئی بوفیه الکازینو التقبت 
( باصدقاء ) محمد تیمور ... عبد الرحمن رشدی وابراهيم رمزی واسماغيل وهی ولطفی جمه .. 
وغیرهم . ووقفنا تكلم . رایت الأصدقاء فى هم وکرب وضیق وغم . . ول يخفوا على أن السبب في عراهم 
هو إقبال الناس على مثل هذه ( الخزعبلات ) . . هکذا دعرا رواية ( صدیقهم ) بل ( والدهم ) محمد تیمور 
وقبل أن پروها . . قال لطفی جمعه وهو بسك غثنونه : 

لقد اخطاتم فى اعتمادکم على عباس حافظ لانه غير معروف من الناس واژ كد لکم أنهم لم يقرءوا شيا 
ما کتبه ضد تیمور ون قرءوا لم بصدقوا ما قال ء فالرای عندی أن یبری واحد ما لقيادة ا حملة والتوقيع 
بامضائه على القالات . وأمامنا الفرصة سانحة ‏ هذه رواية ( العشرة الطيبة ) فلننتقدها بشدة ولنهدمها . . 

واصطکت أسنانهم مرة آخری من ذا الذی مجر أن يعلق الجرس فى عنق المرة . أخيرا اتفقوا على 


الاقتراع واصابت القرعة الاستاذ إبراهيم رمزی قال الاستاذ فى نفسه . وإذا لم يكن من الموت بد . . فتظاهر 
بالشجاعة ونفخ أوداجه 5 وقال E‏ 


انا لها . . وغدا تقرءون ما يثلج صدورکم . 

كان ینازعنی فى ذلك الوقت عاملان : عامل السخرية من هذه العقلية وعامل الاسف على ما ظهر به 
( اصدقاء ) محمد تیمور . . وأدرك السادة من محاجتى هم أن لا آشارکهم فى مثل هذا النوع من ر الصداقه ) 
فاعرضواعنی . . وحدت الله . 

ودق ال حرس فدخلنا صالة التياتر و وأخذ کل منا مکانه . رابت مقاعد الاصدقاء متباعدة جدا . . فهذا 
جالس فى الصف الامامی والثان فى الصف الخامس والثالث فى آخر الصالة والرابع فى أحد الألواج . . على 
if‏ نسبت هذا إلى شدة الاقبال على الرواية بحيث لم يستطيع الأصدقاء أن يحصلوا على مقاعد متجاورة . . ولم 
أعلم أن ما خفى كان أعظم . 

ورفعت الستار ومثل الفصل الأول وكان النجاح كاملا من جميع الوجوه . ولا أذكر أن رواية قوبلت 
لأول مرة من تمثيلها ببثل هذه المقابلة الحارة والتصفيق المتوالى لكل موقف من مواقفها . وبعد انتهاء الفصل 
قابلت محمد تيمور فعانقته وكانت الدنيا لا تسعه من شدة الفرح وأقبل عليه ( الأصدقاء ) يصافحونه مهتين 
ثم انفضوا عنه وهم ينفخون من الفيظ . 

رأيت dele‏ عتاطين باسماعيل وهبى وسمعت أحدهم بقول : عجبا . كنا نحسب أن الرواية 
( العشرة الطيبة ) ( بفتح العين والشین ) ولكن ها أنت نقول أن اسمها ( العشرة ) ( بكر العين وتسکین 
الشین ) . 

وسمعت آخر بقول ولکن ما هو غعرض المؤلف من هذا الاسم ( العشرة الطيبة ) ( بالکسر ثم 
التكين ) ؟ فاجابه اسماعیل : أن غرض الؤلف أن يقدم لکم صفحة من تاريخ الماليك وحکمهم لصر 
لتقارنوا بینہم وبين الانجلیز . . وما دمتم لا تریلون حکم الانجلیز . . فهاكم حکم الماليك . . وهو قد 
سمی روايته ( العشرة الطيبة ) ( بكر العين وتسكين الشين ) ليهزأ منكم ومن حبكم للاتراك إذ تفضلون 
عشرتهم عل عشرة الانجليز . 


فقلت فى نفسی . . اعود بالله . 

ورایت جماعة آخرين ملتفین حول لطفی جمعة وهم یقولون : عجبا . إذن فالمؤلف هو سكرتير SA‏ 
الحر الستقل . 

قلت فى نفسی . . أعرذ باله . . اعوذ بالله . . 

ولکی بشارکنی القارىء فيها كنت أشعر به وقتذ من الاشمثزاز يجب أن نعود بالذهن إلى اوائل سنة 
۰ وحوادئها من ثورة الامة J‏ سیل الاستقلال ومن تكوين حزب قيل أنه al‏ ليناهض دعاة 
الاستقلال ‏ وكان اسمه الحزب الحر الستقل وكان سکرتیره حسین بك تیمور . وحسین بك تیمور لا يمت 
محمد تيمور بأد صلة من قرابة أو نسب إلا التشابه فى اللقب . 

ودخل الناس الصالة ليشهدوا الفصل الثانى من الرواية وكان من وجهة التأليف والتمثيل أبدع وأروع 
من الفصل الأول ولكنه قوبل بكثيرمن الفتور . ولا عجب فقد انتشرت الأشاعة بینہم بان مؤ لف الرواية هو 
سکرتبر الحزب ا حر المستقل . . وأنه قصد عنها خدمة الانجليز والسخرية من عقلية المصريين . 

وجاء دور الأستاذ عزيز عيد . وعزيز عيد هو AST‏ أصدفاء محمد تيمور انتفاعا من صدافته فيجب أن 
يبرهن عل ( الصدائه ) بأكثر ما برهن عليها بافی الأصدقاء . 


كان الأستاذ عزيز عيد وقتئذ ( خالی أشغال ) فأخذه محمد نيمور ليتولى إخراج الرواية بعد أن ملا 
جيوبه ولقاء هذا الأحسان أدخل عزيز الغش عل مولاه وولى نعمته فدس بين مشاهد الرواية مشهدا لم يضعه 
محمد تيمور ول يطرأ له على بال . وعزيز يدعى أنه وضع y‏ مفاجأة مسرحية ) سيسحر بها نفوس الناس ويملك 
عليهم مشاعرهم فیزید الرواية رونقا ویپاء . . بل إنه ليس ف الرواية من رونقا وبهاءا غير( الکودی تباتر ) 
الذى وضعه السيد عزيز عيد , 

والنظارة جلوس يشهدون الرواية ر سكرتير الحزب ا حر الستقل ) إذ رأوا الوالى ( التركى ) يدخل 
السرح واطثا بقدميه رژ وس المصريين وهم خانعون خاضعون . 

هذه هى (المفاجأة I‏ > ) التى وضمها ey‏ عزیزعید من عنده أو بایماز من باقی الاصدقاء — 
دون أن بستأذن فيها ال لف المسكين 

وجاء دور عبد الرحمن رشدى فوقف فى وسط الصالة وفاطم التمثيل وخطب ف النظارة خطبة 
حاسية . . أثار فيها النفوس على المؤلف الذى أهان المصريين هف الاهانة . 

وقام الناس قومة واحدة صاخيين لاعنين .. واندفع الشعب الساذج يطلب المؤلف y‏ سكرتير الحزب 
المستقل ) لیمزقه تمزیقا . 

وأترك للقاریء أن یتصور بقية ما حدث . . . وأكتفى بالقول أن محمد تیمور نجا من أيدى الجماهيرق 
تلك الليلة بأعجوبة من السماء . 

وق الیوم التالی طلعت علینا جريدة الأخيار ‏ وکانت لسان حال النهضة الصرية - وفیها مقال باتهب 


وطنية وحماسا ضد محمد تيمور الذی خان البلد وباع البلد . . والقال بتوقیع ابراهیم رمزی 
وهکذا نال الأصدقاء بغيتهم فى صديقهم محمد تیمور فقضوا عليه وأذاقوه طعم الوت فى الحياة 
( راداميس ) 


من أجل al‏ - ۳۳۷ 
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بقلم 


ابراهيم رمزى 
سيدى الفاضل رئيس تحرير الأخبار 

تحیة واحتراما . . وبعد فقد كان بودى أن تكون كلمتى مقصورة عل ابداء عجبى العظيم واغتباطى 
بالتقدير الكبير الذى رأيته ليلة أمس فی مسرح الکازینو حيث مثلت رواية هزلية جديدة إذ رأيت المناظر الثلاثة 
التی اقتضتها فصول هذه الرواية لتمثل قرية مصرية وغرفة سراى عربية ومدفنا اسلاميا عند الغاية التی كان 
ينشدها كل مؤلف مصری — ولا سم| إذا علم كبا علمت أن مصدر هذه الأستار البديعة فی مصرى نابغ من 
خریجی مدرسة الفنون الجملية . 

ولکن لا يسعنى مع کل هذا الاغتباط أن آنغاضی عن سيئة اشتملت علیها الرواية من أوها إلى آخرها 
وهی ثيل الولاة الذين حکموا مصر قبل عهد محمد على فى الصورة المزرية التى قدمها لنا تیمور بك مؤلف 
aly Jt‏ . فا عهدنا فى وال من هؤلاء الولاه ولا أمير من اولئك الأمراء أن نساءه كن عواهر ولا Lalo‏ أہم 
کانوا يركبون الصرین dy‏ نر أنهم کانوا يستهينون باعراض بيوتاتهم . فا عذر تيمور بك مؤلف هذه الرواية 
من الادعاء على التاریخ والناس . وما قصد نجیب آفندی الريحانى من الانفاق عل [براز رواية کهذه . 

إن صح أن يعزى لذلك العهد من JU‏ ما يعزى قلنا آنظروا ماذا كان فى آوروبا فى ذلك العهد بعینه 
هل كان فیه عدل و رمة - ولاذا قامت الثررة الفرنسیه وغیرها 

ولکن الذى je‏ به الاتراك على سواهم أنهم اعف الناس رجالا ونساء وأشدهم وعيا للاداب 
والاخلاق وابرهم بالواندین والاباء وآباهم للضیم وأشدهم دفاعا عن الحذر والزمار . 

فلماذا يأتينا تیمور بك الترکی الدم فى مثل هذه الابام یسب القوم ظلما ویعزو إليهم ما يعلم الله أنهم 
أبرياء ogee‏ 

وماذا يكون فى هذه الرواية من العظة لنا بل ماذا الذى يأخذه الخصم منبا . أليس نی تمثيل الماضى ولو 
كان مكذوبا ما in de y‏ بالقارنة إلى ا حاضر . . لولا اننا نثق أن تيمور بك لم يتعمد كل هذه السيئة 
يملكه واختیاره لبو آدابه عن هذه المخزيات لكان لومنا شديد ولكنا نعرف أن لبرزی هذه الرواية شخصية 


أقوى من شخصيته . ولذلك نقصر الحديث معه على العتب وندعو الله أن بهدینا وإياه إلى الصواب . 


مصر الجديدة فى ۱۳ مارس ابرهيم رمزی 
© التمثيل الهزل الأخبار ۰۷۷ 
دفاغ - محمد يمور 


حضرة الصدیق الفاضل مدير جريدة الاخبار الغراء 
قرأت فى جریدتکم الزاهرة صباح الیوم نبذة بقلم صدیقی الکانب الكبير ابراهيم آفندی رمزی عن 
الرواية التى وضعتها . 


۳۳۸ 


بدیع خبری واضع ازجال العشرة الطيبة 


قرأت النبذة ودهشت غاية الدهشة لا ظنه صدیقنا رمزی من أننا نريد بتمثيل الرواية ابراز الولاه الإين 
حکموا مصر قبل محمد على فى صورة مزرية لا ہصح تصویرها على السرح فى هذه الایام . وزادت دهشتی 
لسزاله عن العظة التی یتخذها الصری من هذه الرواية بل وتساءل أيضا عما یتخذہ الخصم حجة علینا عند 
رژ يته هذه الرواية إذا قارن العصر الاضی بالعصر الحاضر دهشت لكل ذلك ولکنی آشکر الکاتب الفاضل 
لانه | یکتب هذه النبذة الا لاظهار الحقيقة والحقيقة بنت البحث . 

J‏ آقصد يا صدیفی الفاضل آنا وبدیع أفندى خیری شر یکی فى تألیف واية ونجیب آفندی الر یجان 
مدير الجوق وعزیز أفندى عيذ المدير الفنی أن نسب الماليك والاتراك أو أن نحط من شانهم أو نظهرهم على 
السرح فى صورة محزية بل كان قصدنا كل القصد هو ما أردنه أنت بنفك فى رواية البدوية ورواية الحاكم 
pb‏ الله من تصوير الظلم وإظهار نتائجه على السرح وانتصار الضعيف عل الغاشم القوى . 


أردنا يا صديقى أن نضع أول حجر فى أساس الأوبرا كوميك فاخترنا رواية فرنسية ( ہارب بلو ) 
ومصرنا حوادثها فلم نجد عصرا من العصور التاريخية يلائم حوادث الرواية غير عهد المماليك . ول نشا أن 
نختار عصرا من عصورنا الزاهرة كعصر الفراعنة وعهد العرب خرفا من تشويه تاريخنا الزاهر ۔ 

وهنا يصح إلى أيها الصديق أن سالك اذا ألفت رواية البدوية ولماذا أظهرت على السرح خليفة مصريا 
dlls‏ صورة رجل فاتك خلیع بميل للنساء ميلا يدفعه لاختطاف البنات الأبكار من أحضان ابائهن 
وأمهاتمن مع أن التاریخ لا ينص عل ذلك وأنت تعلم أن الامر بحكم الله م بختطف البدوية بل اتفق مع أبيها 
على أن يزوجها منه ‏ فلماذا شوهت تاریخ مصر وجعلت هذا الخليفة بختطف البدوية كالسارق الذى لا ذمة 
له ولا ضمیر . أجل يصح لى أن آسااك هذا السؤال باحثا معك عن الموعظة الى يتخذها المصرى من هذه 
الرواية وعما يتخذه الخصم حجة علینا عند رؤ يتها إذا فارن العصر الماضى بالعصر ا حاضر . 

ثم أقول لك لاذا ألفت رواية الحاكم بأمر الله وأظهرت على المسرح خليفة مسلما فى صورة رجل يقتل 
الناء والأطفال والرجال بلا شفقة ولا رحمة . 

ألم تجد فى تاريخ الأمراء الصریین عهدا آخر تكتب عنه غير هذا العهد ؟؟ 

أنا اعترف معك أن الحاكم كان رجلا ظلوما غشوما وأنك لم تفتر على التاريخ فى روابتك ولكن أية 
موعظة یتخذها المصرى من رواية الحاكم بأمر الله وما الذى یتخذه الخصم حجة علينا عند رژ يتها |ذا قارن 


العصر الماضى بالعصر ا حاضر . 
لادا يا صدیقی اخترت عصرين زاهرين من تاریخ مصر وشوهته) على السرح فى صورة لا برضاها 
الصری ؟؟ 


. اجيب على هذا السز ال بالنیابة عنك‎ il 

هذا لأنك لم تقصد تشویه تاریخنا الباهر ول تشأ أن تخدم الخصم خدمة يقارن با الاضی وا حاضر . 
ولكنك آردت تصوير الظلم ونتائجه وانتصار الضعيف على القوى ليتخذ المصرى له موعظة من ذلك وهذا 
ما أردته أنا من روايتى . 


rt: 


ثم اسمح لى بعد ذلك أن أسألك ماذا جعلت بطل روايتك ر امواری ) بقول للمصری الذی طلب 
منه ید ابنته ليزوجها من ابنه ( آأعطی ul‏ لبرذون من براذنة هذه الارض ) فهل كنت تقصد هذه الجملة أن 
الصریین فى مستوی البراذین ؟ لا آظن ذلك فهذه غلطة با سیدی هی أشد شناعة من غلطة ارتکبناها 
نحن ولکننا وا حمد لله أصلحناها وهی آننا جعلنا الملوك يركب الناس . 

هذا یا صدیقی هو ردى على نبذتك املا أن تحسن ظنك بنا جميعا بعد قراءتها وأن تعتقد آننا نغار عل 
بلادنا الصرية التى ولدنا تحت سمائها وعشنا مغمورین بخیراتها واننا لم نژ لف الرواية لخدمة الخصم لانك 
تعلم علم الیقین آننا نربأ بانفسنا عن ذلك GY‏ عشنا والحمد لله إلى اليوم وسنعیش إلى أن غوت ونحن کرام 
الفس . 

ون أسال الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب ۔ 


محمد تیمور 


۴4١ 


معر کہ آله 
وشرمنة الموسيقى الخرفية 


J 


© العثرة duela‏ وتكالينها 


© سيد درويش يؤسس فرقة > 


كانت رواية العشرة الطية هى أول عهد الأوبرا كوميك والأوبريت فى 
مصر . . أنفق الأستاذ نجيب الريحانى على إعدادها ثلاثة الاف من الحنيهات » وهذا 
المبلغ كان لا يستهان به فى ذاك الحين 

واوبريت العشرة الطيبة تعتبر بداية انفتاح إلى محاولات فنية جادة » وألحانها تعتبر طفرة وبداية انطلاق 
إلى لحان مسرحية معبرة . . بعيدة جدا عن الأساليب الاستعراضية وعن الأغنية الشعبية التى تيز بها إنتاج 
سيد درویشن فى مستهل حياته مع فرقة GES‏ . . كما وأن النجاح:الفنی لاوبريت العشرة الطيبة كان قاصرا 
عل المؤلف والملحن والجمهور . . ولكن . . التجربة فى واقعها كانت خاسرة اقتصادیا بالنسبة إلى المول 
الذى يعتبر صاحب المصلحة الأولى فى أى مشروع . 

ول يكن لسيد درويش حظ فى تحقیق أحلامه الفنية واماله العريضة سوى تلك الروايات الاستعراضية 
التى كانت تعرض عليه لتلحينها فى حدود الامكانيات العادية والالتزامات المالية الحدودة . . فلم يستطع من 
خلال تلك الامكانيات أن ينفذ أفكاره التطورة من ضرورة استخذام أوركسترا كاملا والالتزام بالتوزيع 
الوسیقی للاعمال المسرحية . . وتنفيذ هذا المشروع فی هذه الصورة التطورة يحتاج بطبيعته إلى ميزانية مالية 
ضخمة .. ول جد سيد درويش بدا من أن يعتمد عل نفسه وأن يجازف بتشكيل فرقة مسرحية متكاملة 
یتحمل بنفسه مسٹولیاتھا الفنية والمالية . . وحتى يتمكن من أن يحقق ذاته الفنية من خلال الأعمال التى يريد 
أن ينفذها فى الصورة المتطورة التى يحلم بتحقيقها . . 

ويؤكد هذه الحقيقة حرر جريدة الأفكار ( ۱۱ يونيه 1471 ) فى مقال له جاء فيه : 

لا جهل أحد من عشاق التمثيل والطرب ما للاستاذ الموسيقار الشبخ سيد درويش من البوغ فى 
التلحين وال بدا فى التقسیم ولذلك قوبل عزمه على تأسيس فرقة يديرها ويتفرغ لضبط ال حان رواياتها بالرضا 
والارئیاح . . . 
الاستاذ عمر وصفى ليتحمل مسٹولیة الاشراف التمٹیل على الفرقة . . وى إحدى مقالات الامتاذ محمود 
te ot‏ عن هذا الحدث بقوله : 

كون الأستاذان الشيخ سيد درويش وعمر أفندى وصفى فرقة من أقدر الممثلين كحضرات الا فندية 
حمود رضا وحسین رياض وعبد العزيز أحمد والائسة نعمات . . . . تألفت فرقة سيد وعمر فى أكتوبر 

۳1۵ 


۱٩۲۱ [‏ ] وتألفت قلوہا تألفا لولا سوه الادارة الداخلية وتلك العاصفة السباسية التى اجناحت البلاد فى 
تلك الأيام والتی صرفت الناس عن السارح لكان ها شأن آخر . . )٩.‏ 

أعد سيد درويش لفرقته الناشثة ثلاث مسرحیات BE‏ جديدة ء انتج ألحانها فى الصورة úl‏ 
المنطورة التى كان يتمناها وحقق بها بعض رغباته الفنية . ولذا حوت هذه السرحیات أنضح ألحانه المسرحية 
المطورة بالأسلوب العلمى 


ونلخص بیان بهذه الأوبريتات الثلاثة فبا بل 
(۱) أوبريت شهر زاد 
أعدها للمسرح الاستاذ عزیز عيد 
كنب أزجاها الاستاذ بيرم التونسی 
عرضت لأول مرة فى يوم الائنین ٦‏ يونيه ۱۹۲۱ 
على مسرح تیاترو O‏ 


(۲ ) اوبريت الباروكه 
ترحمها الاستاذ حمود مراد عن التص الفرنسى La‏ 


Mascot 
کب آزجافا الاستاذ عبد العزیز احمد‎ 
۱۹۲۱ عرضت لاول مرة فى يوم الخميس ۲4 وفمبر‎ 
Og Al على مسرح دار التمثیل‎ 

(۳) اوبریت العبرة 
کومیدیا مصرية كتبها الاستاذ تحمود مراد 
أعلن عن افتاحها فى يوم الخميس أول دیسمبر 
۱ على سر دار التمثيل OA!‏ 
وهذه الأوبريت لم نعثر ها على ای أثر مسرحی ولا أثر 
ple‏ 


ثم دعم هذا الانتاج الحديد بإعادة عرض آوبریت العشرة الطيبة الق كان فد نها لفرقة الرحانی . 
وکان سید درویش يعتز بالحانها » ویطرب بسماعها - حیث آنها أكثر تعبیرا وانتماء! إلى البيئة الصرية . 


(۱) اللوا الصری ) یونیو ۱۹۲۲ علد ۸٦‏ 
مقال بعنوان السرح الصری ین AA‏ ۱ ومايو ۱۹۲۲ بقلم مراد 
(Y)‏ اعلن عبا بجريدة الحر وسة يوم 1 ۰ ۵ بوئیو ۱٩۲۱‏ علد ۳۹۷۱ ۰ ۳۹۹۱۲ 
(Y)‏ اعلن عنہا بجر يد: امبر ۲٢‏ توفمبر ۱۹۲۱ عند ۷۳ 
)٤(‏ اعلن مہا ہجریدۂ اللبر یومی ۱ ۰ ۲ دسپر ۱۹۲۱ علد ۰۷۹ ۸۰ 


re 


Se Kar 
Sa دمي الاميري ضد کر بنتییه افر ني وي‎ 
التي جرت في جرمي وحضرها مائة آلف متفرج‎ 
بتداء من‎ pall تعرضفي سيما وأديوم بشارع ماد‎ 
نوفير والاسبوع انذی يلها رض رواية این‎ 8 
. طرزان‎ 
¿lily ¿La حفلة هار ية للطلية وللاثلات‎ 
وضفاً سد الظهر‎ "٩ يوم اطمة ۲ ديمير الاعة‎ 
الكار وواية‎ Joy عنلپا جوق أمين صدقی‎ 


كوميدي فودفیل آوبربت بقل حضرة امین 


آفندي‌مدني ویشلامم ادوارها بر بري مصر الوحید 
علي الكار . الاسمار Me y Lass‏ من a‏ 


عثل جوق الشيخ سيد دوویش Pd‏ وصق 
الرواية المديدة 


Si 


اخترعت مدة طرق لنطہبرالکتب من اطرانم 
اتی نف فما الطالمون من اربا‌الاماض المدية 
ولکنہا م تأت بالفرضالقمود وقد اخترع‌البکتوو 
برالیوژ القرضی UT‏ جد یدة اسيل del‏ واضمن 
للنقيجة من جيم ما اخترع من Gos‏ وذلك بان 
تبخر الكتب بسائل خاص على درجة من اطرارۃ 
لاتقل عن ۷۵ و بدون ie‏ مل AN‏ ولافتح 
لاورافة ولا ضرر على جلده وووقه Ny‏ الجلدة 
Tae‏ غباً یکتنی بتغليغها بووقة وفيعة فیذهب 
بذلك من الكت ب کل جرنومة ضاوة بل ان السمل 
بها بامد e‏ زيادة پا وحفظیا 


رجاء 


رجو من حضرات الین وموا جائزة مسا غه 


والشرين مرن Lake‏ ان بوافونا منوا اي لان 
جضپا فقد ku‏ لي رسل الیہم ما ¿ya lol‏ 
وهم مزید الشکر والاتنان 


بنك اشکنازی وعفيف 


اعلان عن رواية البروكة 


اتفق سيد درويش مع الفنان عزیز عيد ليكون رجا لمسرحياته الغنائية . . وتخير ها نخبة متازة من 


عمالقة السرح أمثال 
محمود رضا وحسین ریاض وعبد العزیز اد 
عبد الوارث عسر ومنى فهمی وعباس قارس 


وغیرهم . . ومن الناء نظله مز راحی وحياة صبری 


خطط سيد درویش بدراية الواثق من قدراته الابداعية .. ووعی بخبرته كل ما كان یتطلبه العمل 
الفنى من احتیاجات . . فجاهد بالقکر العلمی وبالاسلوب العمل فى إثراء الوسیقی الشرقية . 
من خبراته الثقافية التى اکتسبها من دراسته الوسيقية التى تلقاها فى الكلية الحرة بالاسکندریة(۳) ۰ ومتأثرا 
بالاسالیب التی تذوقها من خلال استماعه للاوبرات العالية التى شاهدها من الفرق الاجنبية الوسمية القی 
كانت تزور القاهرة . . ومستعینا بخبرة الابستر و کاسیو » الذی اختاره لیکون قائدا لاورکسترا الفرقة . . 
وهو أحد الوسیقین المتشرقين الذين کانوا يعملون فى ا حقل الوسیقی فى مصر 

تعاون المايستروه کاسیو » مع سيد درویش ف |براز الأفكار الفنية التى آرادها سید درویش .. ولاول 
مرة فى تاريخ المسرح الغنائى المصرى يتم عمل توزيع أوركترالى للا حان المسرحية . . كما تمكن سيد 
درویش من Le,‏ الجراجز الميلودية المحلية وأتح غنائيات مسرحية مطورة ات‌خدم فيها أسلوب 
الکونترابوینت فى تعدد الاصوات الافقية النى تغنی فى أن واحد . . کل صوت له لحن وكلام . le.‏ 
اختلافا جوهریا عن لحن وکلام الصوت الآخر . . وکان اختیاره لکلا الکلامین مترابط بوعی وفهم ry‏ بعاد 
الأحداث الرحية التى يحتويها جوهر موضوع القصة . . وهذا الأسلوب البولوفونی المستحدث فى OLY‏ 
التى آنتجها سيد درويش لم تكن جمله الموسيقية A‏ استساغتها حين استمعت إليها 
لأول سرة وتقبلتها بالتشجيع والرغبة فى طلب الاستزاده رغم أن الاذن المصرية لم تتعود على الاستماع إلا إلى 
الميلودى الواحد bh‏ بالطرب المدعم بالسلطنة 

هذه الأعمال الغناثية المطورة أثارت معركة فنية على صفحات الجرائك . . 


نقيم أفكار فنانینا الأول الذين کانوا يتربعون على عرش الموسيقى فى أيام خلت 


)0( اللواء المصرى ۳۰ ابریل ۱۹۲۳ علد ۵۸ 


FEA 


جوق 


الشيخ سيد در ويش ور وصفی 
روجرام 
os || oo & ES‏ | الرواية 
انکر | Y‏ الدهشه 
تأليف 
فد الى ل والادب الرحوم 
fads‏ 


اللواء الصری ۰ ۱٩‏ سبتمبر ۱٩۲۱‏ عدد ۲۸ 
المسرح الصری 
بقلم 
بتاحوتب 

توفى الشیخ سلامة حجازی بعد أن أخرج الحانا مسرحية عدة تعتبر عند رجال الفن فى المرتبة الاول 
وكان قد بدا أثناء مرضه بتلحين رواية ( فاوست ) فعاجلته المنية قبل أن يتمها وعجز معارضوه ومن جاءوا 
بعده على أن يتموها بالروح النى بدئت بها . . 

شمل الحزن نفوس محبى الوسیقی حتى ظهرت شهر زاد وتجلت فيها المواهب الحقيقية للاستاذ سيد 
درويش ففيها شبیء جديد لم بظهر فيا لحنه من الروايات قبلها . . ففيها الموسيقى الوصفية المسرحية التى 
رفعت من شأن السرح التلحينى فى أوروبا 


وقد عنى فيها بأمرين 
الأول : - الأرمونيا ‏ وقد ساعده فیها الاستاذ الشهير المسيو كاسيو و جلت فى ختام الفصل الأول 
على وجه خاص 


والثان : — التلحین على النظام الأوروي مع استخدام اللغمات الشرفية ۱ 


لا أنكر أن الاستاذ سبد قد فشل فشلا ناما فى ٹیل دوره . فهو موسیقی لا مثل ولا أنکر أن صوته 
ليس رخییا جدا يشجى ا حاضرین کثیرا . ولکن تدریبه لنا شىء جدید یستطیع أن بلقی تلك القطع 
التلحيبة |لقاء صحبحا وبصور نفماتها تصویرا صحبحا ویعرف حين يدخل فى وسط اللحن فى الوقت 
الناسب وحین ینتقل من نفمة إلى آخری 

كل هذ؛ ليس بالأمر اين فاضطر إلى تضحية التمثیل ( فى درره نقط ) . خدمة للموسیقی ( وهی 
التصودة بالذات ) وقد كان صوته صونا محتملا كثيرا ونال من الاستحسان ما هو جدير به . 


© ممركة صحفية ند هرمنة الوسیتی الخرقية 


أثارت أعمال سيد درويش الطورة فى ألحان روایٹی شهر زاد والبروكة اهتمام الأوساط الفئية 
المثقفة . . وأثيرت هذه الطفرة الموسيقية فى مقالات صحفية ندعو إلى دراسة مستقبل الوسیقی الشرقبة 
وضرورة استخدام علم الهارمون فى تطوير موسيقانا . . وتصدى لهذه القضية الاستاذ منصور عوض Vale‏ 
إحباطها . . فكتب مقالا عن ( الوسیقی الشرقية والغريية ) يؤكد فيه عدم صلاحية الرسیقی الشرقیة 
وفادها la]‏ ما تم إخضاعها لفواعد التوزيع الموسيقى واختتم مقاله بہذہ الكلمات : 

ولقد أعجبنى تشبيه فلسفى لحضرة العالم الفاضل ( الاستاذ كاميل سانانس ) وذلك ضمن حدیث 
فی دار بينى وينه إذ قال با حرف الواحد : 


Yo. 


إن دخول الأرمون على الموسيقى الشرقية بأى طريقة كانت . . هوخطأ ء والذى يضلح للموسیقی 
لشرقیة ويكون أرمون ها هى الموازين أى ر الرق ) . .© 

ولا استطیم أن أفسر ما قصده الأستاذ منصور عوض بہرمنة الموازين . !! أهو جهلة بعلوم 

أم ھی مجرد مکابرة وعدم فهم ۳ ؟! لا آدری . . فإن كان يقصد تنريع الأبقاعات على الطبلة والرق 
والدف أو الالات الايقاعية الکبيرة كالجاز والتعبان والاکلیفون . . فلا آعتقد أن هذه الألات الإيقاعية 
كانت كلها متوفرة ومنتشرة فى ذاك الحين . ؟! الا فی الکنائس التی كانت تستعمل الکاسات والثلث فى 
التراتیل المسيحية » ودون أى تغيير فى طبيعة الایقاع على هذه الالات . 

ووقع الاستاذ منصور عرض ی المصيدة العلمية . . وعارضة كبرون نی مقالات صحفية 
عديدة . ۰ نتخیر أكثرها موضوعية ۱ lyn,‏ براق dis LAGE‏ إذ يقول 


..٠‏ ولقد اختص کل من الاستاذ منصور عوض والانسة ما تلدا عبد [ رب ] السیح بدراسة النوتة 
ولکنهیا اکتفیا منها بالقشور أى القراءة والكتابة لا صعب عليها إدراك آهم فرعی الوسیقی : 

و ما فى الوسیقی بثابة قواعد النحو وعلم الانشا ی کل لغة وبدلا من الاعتراف بعدم مقدرتهما فى 
هذين الفرعین أخذا يجاهران بانه لا يوجد ( آرمون ) فى الموسيقى العربية مع eet‏ لو التفتا إلى أن لفظ 
) و pi‏ الأصوات لا جزما بعدم وجودهما oy‏ الوسیقی سواء os:‏ ات مدارها 
هذا التالف . 

وق 2 يرفض الاستاذ yes pala‏ التراجم عن رأيه ‏ ویندفع فی عناد وکبریاء ويردد كلماته 
السابقة فى تحد . 

۾ ...نی قلت ( ولا آزال اقول ) أن دخول (الارموی ) على الموسيقى الشرقية منتقد فهذا حق 
q‏ أن حصل فيه بحث کثر . وقد اجتمعنا مرة مع اطرحوم الاستاذ كاميل سانسانس زعم الوسیقین 
الغربيين منذ مسة ۱۹۱۳ بسرای صاحب لس الأمبر حمد على فدار ينا حدیث فی تال هذا البحث 
وكان من بين الحضور کل من حضرات مصطفی بك رضا وسعید بك أسعد وغيرهما فقال : ۵ 

إن دخول الارمونی على الموسيقى الشرقية غير عکن کم أن عزف الالحان الشرقية على ال لات الأفرنجية 
مثله مثل سيدة تلبس جلبابا على وجهها وترتدى قبعة فوق رأسها 

هذاما قاله سموه با حرف الواحد . . Hf,‏ 
)0 ا تر رب داري تس برطو ترس ب OT‏ ری هو 
(۷) مقالات كتيرة مها حماضرة لنجیب لحاس شرفہا روضة البلابل لول بولیه ۱4۲۲ 

ومقال الوسیلی الشرقية والغربية بقلم حسن A‏ ۱۲ مایو ۱۹۴۲ 
ومقال الوسیقی فی مصر بقلم حب للموسيفى نشرتها اللواه الصری ۱۰ ماير YATE‏ 
ومقال ا موسہقی ف مصر بقلم منصور عوض تشرا اللواء المصرى ۱۵ عابو ۱۹۲۲ 


وال ا موسیضی|لشرفیۂ بقلم منصور yo‏ نشرابا اللواه الصری ٢٢‏ بابو ۱٩۲۴‏ 
(A)‏ اللواء المصرى ١6‏ عابو ۱۹۲۲ علد ۷۰ ا موسیفی الشرفیة - حالنها الحاضره ‏ بغلم أمیل هر بان 


s1 


ويبدو أن الاستاذ منصور عوض كان لا یعی أن کامیل سائسانس نزل ضيفا على مصر لیجنی ثمار 
الا حان الشرقية ويتصيدها ليعيد صیاغتها . . ویضیفها إلى ألحانه الهرمنة فى آوبراته . . والتی ظهرت جلیانی 
ألحان آوبرا شمشون ودليلة . . واذا ما استمعنا إلى رقصة الخمريات . . نلحظ أنه بدأها بارتجالات لحنية 
لا تختلف عن التقاسیم الشرقية الحرة . . ىا أنه استخدم فى تنفیذ هذه الرقصة الة موسيقية مصرية 
بدائية O‏ 

: ونکتفی بان نختتم هذه العرکة الفنية بمقالين‎ . . A 

أرما : كان بعنوان الموسيقى الشرقية والغربية بقلم محمد فؤاد الهدی نشرته مجلة الر Aly‏ الصورة 
(۲۱ مایو ۱٩۲۲‏ عدد ۵۲ ) والقال يسخر من الأستاذ منصور عوض . . فى قول الکاتب 

« ... الذی أضحكنى فى مقالك حتى الاعراب هو اعتبارك قول (سانسانس ) نوعا من التشاییه 
الفلسفية . إذ فال ( كما تقول ) ( إن دخول الأرمون على الوسیقی الشرفية بأى طريقة كانت هو خطا . . 
الخ ) Ul‏ وأنت موافق على رأيه فلا علمنك E‏ : 

سياق فى القريب العاجل جيل من أبطال الفن يبرهن لك على أن الموسيقى الشرقية لا ترتقى الا يوم 

تعانق فن الأرمونيا ويبرهن أيضا لصديقك y‏ كاميل سانسانس ) أنه قد أخطأ فى حكمه وأنه لا يعرف شيا 
من الموسيقى الشرقية ( أى المصرية ) و يبن لى إلا كلمة واحدة أقوها لك ثم استودعك اله وهى ( إن قول 
سائسانس ليس من التشابیه الفلسفية بمكان ) 
والمقال الثان 

كتبه الاستاذ اسکندر شلفون نحت عنوان ( حول الموسيقى فى مصر ) . . ویہاجم الاستاذ منصور 
عوض ويطعن فى كفاءته الفنية فى مقال نشرته جريدة اللواء المصرى ( ۱۹ يونيه ۱٩۲۲‏ - عدد dr ) ٠٠١‏ 
فيه 

لو کان كاميل سانسانس حقيقة معجبا بمقدرة منصور آفندی عوض ها قدم ذلك التقرير الفاضح الذى 
قال فيه تلك الحملة الخجلة الحاطة من كرامة الوسیقین فى مصر . . الا وهی ! 

م اجد فى مصر کفڑا اباحثه فى الموسيقى الصرية . 

إن الاستاذ سانسانس ل يقابل من الموسيقيين سوى منصور أفندى وطبعا لم يكن يقصد بتلك الحماسة 
سواه . 

وحقيقة الامر أن الظروف سافته إلى الاستاذ سانسانس فانفرد بمقابلته على غير علم احد من الموسيقيين 
فى مصر ليظهر أمامه بمظهر رجل الموسيقى الوحيد فجر علينا تلك الوصمة الشنيعة . 

ونصيحتى إلى حضرة منصور أفندى أن بقلع عن غلوائه ويقلل من SHS‏ ( يفضه من التهويش ) ففى 
مصر رجال تقدر العلم وئمیز الغث من الشمين . 


٠١ )۹(‏ من اساطين الفن - بئینة فريد ‏ ص ۱۹۹ 


vor 


© تاملات فى الهارمونيات الفطریة فى مصر 

هؤلاء العارضون . . اللکرون فمرمنة الوسیقی الشرقية . . لو تأملوا ما كانت تحتويه pets‏ 
الصرية . . وأمعنوا الانصات إلى كل ما يحيط بهم من آثار لحنيه . . لا ستطاعوا أن یکتشفوا هارمونیات 
فطرية فى صورة بولوفونیات عفوية . . كانت ف الماضى - تنردد يوميا فى الأسواق وا موالد وفى الناسبات 
الدينية والأعياد . . ولكن . . هؤلاء المعارضون . . كانوا قوما مستبدين بأستاذيتهم التى طمست عل اذانهم 
فكانوا لا بسمعون . . رغم أن الشعب المصرى كان بطبيعته مولعا بالغناء . . ويتميز بان له تقاليد فلية 
متوارثة بقيت وظلت إلى عهد قريب نحس باثارها فى كل مکان وقی کل مناسبة وكان من المستحيل أن تختفى 
أو تندثر هذه التقالید لولا ما طرأ على حياتنا من نطور حضارى قادنا إلى الفرنجة التقليدية . . فنسينا تفالیدنا 
وترائنا حتى انقرضت وغاصت مع خضم الأحداث التاريخية 

es‏ الأجيال ولا زال باقيا إلى يومنا هذا التغنى بالقرآن الكريم . . وكان المجتمع المصرى یطرب 
من أداء هؤلاء المقرئين وهم بتبارون فى إبراز إمكانياتهم الصوتیة ومقدرتهم الفنية من فوق الماذن لتصل 
أصواتهم إلى عنان السماء دون مکبرات صوتية . gab.‏ بنداء ٠ . call‏ أو بالدعاء تسا یح 
السحر قبل آذان الجر . . ول یکن یتصدی للاذان والتسابيح الا ہد الجميلة 
الصداحة التي كانت تنطلق بأبدع التسابيح الدينية فى هدأة الليل وصفائه . . تبعث فى النفوس جلال 
الإيمان . وكان مؤذنوا المساجد لهم حساسية فنية تجمعهم على احترام تقاليدهم التى توارثوها . . إذ کانرا 
يرهفون أذانہم مترقبين المقام اللغمی الذى يصدر من أول صوت يسرى بتسابيح ما قبل أذان الفجر . 

وق دقة بالغة حدثنا الاستاذ عبد العزیز البشرى عن هذه الظاهرة فى فوله : أما آهازیج السحر الق 
تتقدم اذان الفجر وهی و ا . . .  .‏ ویدعوها العامة الأولة » فهذه 
كان لا فى القاهرة تقليد جميل . 

وقد حدثنی الثقات الصادقون من مشيخة القارئين أن جميع مؤذى المساجد فى القاهرة کانوا إذا ظهروا 
الاذن للهتاف بالأولى أو الاولة وقفوا وقد آرهفوا اذانہم > وعلقوا آنفاسهم فى انتظار الأمر الذى يصدر إليهم 
عن مئذنة الشيخ صالح Gf‏ حديد بالنغمة التى يجرون فیھا الأهازيج لليلتهم فٍذا جلجل مؤذن الشیخ 
OY‏ سس و سای وت اخ وت ايان 

وهكذا فلا تَضى دقائق إلا والقاهرة كلها تجلجل بنغمة الرصد ‏ واذا بدأ بایان أو الحجاز أو 
بالسيكاه . . الخ . فكهذا وما شاء الله كان وهذا وان دل من ناحية على القصد إلى ضبط المؤذنين 
لأصراتهم ء وتحكمهم فى نبراتہم . وعدم تأثرهم بالأنغام الأخرى . وإلا اضطروا إلى الخطأ . ودقعوا 
برغمهم إلى النشوز ( النشاز ) إذا دل هذا على هذا فانه فى الموقف نفسه دليل على أن أهل rr‏ أو سكان 
القاهرة على الأقل كانوا أصحاب فن ء واهل ذوق . وعشاق تطريب . . . ١١.‏ 

والمجتمع بطوائفه كان يستمع إلى هذه الأصوات كلها وهی Yan > ¿A‏ فتتجمع فى بولوفوتیات 
فظرية . تتجمع فيها الأصرات ثم تفترق . . فهذا يلعلع بصوته وداك بنتظر اللحظة المناسبة gor‏ تسنح له 


(۱۰) قطوف البشرى ‏ عبد العزیز البشرى ص ۲۲۳ - طبع مركز كنب الشرق الاوسط - مقال تقاليد لقن فى مصر 


من أجل أب - ۳و۳ 


فرصة الانطلاق بصوته فى ترائیله . . فیضیف صوتا آخر یندمج مع الصوت الأول . . وهکذا eos‏ 
ee‏ . وتنقطع لتبدأ من جدید . ھت ثم آخر ینضم إليهها فى سلاسة طبيعية 

تتضمن البولوفونیات التى تصدر من OP‏ المأذن دون إدراك علمى لهذه الظاهرة التى تجمع هذه الأصوات فى 
ان واحد . 


UL‏ من بولوفونيات روحانیة تخشع لها القلوب المؤمنة حين كانت تستمع إليها فى صفاء الفجر وهدوء 
الیل . 

ومن خلال الانشاد الاینی كان منشدوا السيرة النبوية یستعینود tla,‏ ( کورس ) تردد حلا il‏ 
متفق عليها لیستریح فيها النشد ويجدد نشاطه . . فإذا ما تأكد المنشد من استجابة المستمعين » وتهیاً له جو 
ee‏ كان يجعل ما تغنیه البطانة قرارا ثابتا وینطلق هو بغنائیات تختلف فى لحنها عا تغنیه 
البطا فیهر الستمعون طربا هذه البولوفونية الإرتجالية . . ویصفقرن طالبن الاستزادة من هذه الروائع 
الى لا يدركون كنبها لفن . 

أضف إلى ما تقدم . . حلقات الذكر التى يلتزم Y‏ الذاكرون بتکرار لفظ الجلالة « الله أو تكرار 
كلمة التوحید و لا إله الا اللہ .. فى صورة لحنیة ثابتة يؤدون نغمتها فى حركة إيقاعية منتظمة .. وقد یتفر 
سوہ الابفاع SA‏ 0 بی وس 
Je ers En‏ 00 أو العكس . 

وقد علق ہ تبيريو الکساندور » ا حببر الرومانی بمعهد الفنون الاتلولوجية والفولکلورية عل نجموعة 
آغانی الفولکلور التی جمعھا مركز الفنون الشعبية وتم تسجیلها عل اسطوانات شركة صوت القاهرة . 
جاء ضمن تعليقاته الدونة على غلاف الاسطوانة - على بعض النماذج الفولكورية السجلة أن « الاداء الفنى 
للأغنية الثنائية يظهر فیها نوع ميز من التصویت التروفونی ۰ فقد لا بصبر أى من الغنین الذين یتبادلان الغناء 
حتى ينتهى صاحبه من خنه . فيبدأ قبل حلول دوره فيتداخلان معا وتكون نتيجة ذلك أن يصح اللحن لفترة 
من الزمن طالت أو قصرت ذات شقين » وينجم عن مثل هذا الأداء ما بمكن أن یسمی بحق تعدد التصويت 
( البولوفرن ) 

وقد وجدنا فى مصر العلیا نوعان تعدد التصویت ( البولوفون ) القصود › وهو قدیم جدا حسب فیل 
لنا » وذلك أنه فى لحظة معينة يواصل gall‏ أداء الأغنية بینما تكرر الحماعة تردد الذهب ثابتا ( استناتو ONG‏ 

¥ © 8 

ومن الالات التى لازلنا نتوارئها ونستخدمها فى ريف بلادنا ونراها فى الاحتفالات الشعبية . . تلك 

الآلات البدائية الى تسمى بالأرغول والزمار المزدوج التركيب » وهما من الات النفخ التى تمیز بازدواج 


(۱۱) من تعلبق ( تبر يو الکساندو ) على غلاف اسطوانه صوت القاهرة للا لحان الشعية ای سجلها مركز القنون a‏ س de‏ د/محمود dd‏ الحفنى 


rot 


الاصرات . . أحدهما يظل صوتا ثابتا لا تغير وهو ما یسمی بالبدال الصاحب للصوت الثانى الذی یصدر منه 
اللحن . . وقد یکون نغمه من مقام شرقی لا بخلوا من الربم تون مثل مقام البیاتی . أو مقام الراست ء 
أومقام الصبا .۰.. الخ . 
FH ¥‏ 

وبعد عرض هذه النماذج الغنائية الفطرية ذات الطبيعة البولوفونية التى غابت عن آذان الکثیرین من 
العاملین با حقل الفنى . . نستعرض فقرة واحدة من وثيقة تاريخبة تعبر عن رأى سيد درويش فى قضية هرمنة 
الوسیقی الشرقية . . وإصراره على إثرائها باستخدام الاسلوب العلمی فى وضع هارمونيات لألحانه . . ومن 
الغريب أن يكون تاريخ هذه الوثیقة هو أول أغسطس ۱۹۲۳ أى قبل وفاة سيد درويش بخمسة واربعين 
یوما . . 


إن هذه الوثيقة هی عقد اتقاق ما بين سبد درويش والناشر أميل عربان . . وینص صراحة على طبع 
وتوزيع النوت الموسيقية للالحاف التى يعدها سيد درویش . . وأهم ما نی هذا العقد هو البند السابع الذى 
ينص عل الاق : 

يجب على الطرف الأول أن يتحاشى استعمال ما يسمونه ( البمب ) فى مفتاح فاکبا هو الحاصل نی جميع 
الأدوار الدونة بمعرفة السيدة ماتيلده عبد المسبح ومنصور أفندى عوض وقسطندی أفندى منسى : وأن 
يستبد له lo‏ ( بارمونی ) حقيقية حسب قواعد الأرمون الأفرنجية . . . ! 

والطرف الأول فى العقد هو سيد درويش الذى تعهد وفرض على نفسه هذه الشروط التى لا يستطيع 
أن يلتزم بها إلا إذا كان وعيه وثقافتہ الموسيفية فى تطور مستمر . . . 

ورغم ذلك نراه (la‏ ساعيا لا متکمال ثقافته الموسيقية بإصراره على السفر إلى ايطاليا على نفقته e‏ 
واخذ يعد adh aud‏ الرحلة « فتعلم اللغة JUN!‏ استعدادا للسفر حتى يتمكن من إتمام دراسته ليحقق 
رسالته الفنية على أكمل وجه . . ولكن القدر أبى إلا أن يغير اتجاه الطريق . . فينتقل إلى رحمة الله 


ro 


امضاءان لسید در ویش 


احدهما باللغة الاب طالية ویلاحظ استبداله حرف الواو - ۷۷ - فى كلمة 
درويش بحرف - ۷ لتکون g>DARVIESH‏ تطابق النطق حب اللغة 


الايطالية 
Pov‏ 
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نو الشر فى 


© تنکر بعض الموسيقيين للبوسيقى الخرفية 


اذکر gil‏ دعيت مرة إلى إحدى الحفلات الخاصة e‏ وأصر بعض المدعوين على أن استعهم بعض امن 
أغان سيد درويش . ول اجد مفرا من أن البى رغبتهم بعد أن تطوعت إحدى الدعوات بمصاحبتى بعزفها 
على البيانو . . وكانت أستاذة فى إحدى المعاهد الموسيقية ‏ وتصادف أن كان معى بعض النرتات الموسيقية 
التى كانت عونا على تحقیق بعض رغبات السادة المتمعين . . وغنيت ۔ . وبدون بروفات » بعد أن وقع 
الاختیار على لحن و الحلوه دی قامت تعجن فى الفجرية » وهو لحن شائع من مقام الحجاز. وهو أحد 
المقامات الموسيقية التی يمكن عزف درجاتها الصوتية على آلة البيانو . 

وبدأت أغنى اللحن وهی تصاحبنى بعزفها على البيانو . . وفرجثت بان أسلوب عزفها قد حد من 
انطلاقی فى الغناء وقيدت حريتى فى الأداء بصورة لم اکن اتوقعها لدرجة جعلتنی م أرض عن نفسى فى ادائی 
للأغنية رغم gil‏ حاولت جاهدا التکیف فى غنائى مع أسلوب عزفها . 

وأقصد من ذكر هذه الواقعة أن الموسيقى الشرقية ما سمات حسيه لابد أن تكون مترفرة فى شخصية 
العازف . . وعل الفنان أن ينميها [lo‏ من خلال تدریبانه حتى تطفوا هذه الأحاسيس الشرقية والانطباعات 
JI‏ على أدائه . . وحينثذ تمكنه قدراته المكتسبة من استيعابه لكل ما حوته الميتودوهات الموسيقية دون أن 
یفصلها عن المشاعر العربية الشرقية . . وهذا لا يتعارض مع الأداء التكنيكى والهارة فى العزف الئی تعتمد 
عليه الموسيقى الغربية فى الدرجة الأولى قبل الأهتمام بتنمية المشاعر الحسية للمازف . 

ومن الأخطاء التى لا تغتفر أن بعض الثقفین الشرقیین الذين درسوا الموسيقى الغربية وتطبعوا 
بالتكنيك الغرى فی دراستهم الموسيقية حتى طغت عل أحاسيسهم . . إن هذه التدریبات الصاء القی درسوها 
فى الميتودوهات وبالإضافة إلى اهتزاز شخصية هزلاء المثقفين . . أنقدتهم ثفتھم بأصالة شرقبتهم ٠‏ فعاونت 
على تغيير فى طبائعهم . . وتبديل فى أذواقهم . . وتخريب فى أحاسيسهم حتی تم تزييف کل مشاعرهم . . 
فتفرنجوا . . وتنكروا للموسيقى الشرقیة بعد أن اعتبروها من الموسيقمات المتخلفة التى لاح ها أن نعيش فی 
وجدانہم لو أن تستمر مع استمرار حیاتہم . . هذه العناصر سيطر الإستعمار على عراطفها واستطاع أن 
يفقدها حب الإنتاء إلى شرقیتھا ... وزين ها الإمتعاض من تقاليدها . . ونسوا أن « الشعب الذى يقنبس 
موسيقى شعب آخر يدل بذلك على أن نفسه قداماتت ٠‏ وأن « النشىء فى بلاد اللغة العربية الذين يتلقون 
دروس الصولفیج وفقا للاسلوب الأوروں لن بصیحوا أبدا موسيقيين ماهرین m.‏ 


(۱ ) مزر الوسیفی المربية عام ۱۹۳۲ ص 1۳۹ روبرت DAY‏ 
ch‏ 0 گر ۳۸) للبار رن دی ارلنجر 


۳۹۱ 


© الفاء الربع تون من بعض الکحان الشر dd‏ 

a,‏ أخرى من هؤلاء المثقفين آرادات النبوض بالوسیقی الشرقية » ولکنبا ضلت الطریق 
وخانہا التوفیق حين حاولت أن تتصدی لتدوین الالحان الشرقية لعزفها على الالات الموسيقية الشابتة - 
pills‏ ء والات النفخ - بعد أن استبعدوا ارباع القامات واستبدلوها بالتفریب إلى التون أو النصف 
نون . . . فبدت ممسوخة . . لا ھی شرقية . . ولاهی غربية . . وعل فمة هؤلاء المثقفين نذکر محمد ذاکر 
بك الذى قام بتدوین بعض الادوار والاغای الشرقية القديمة لتعرفها الفرق النحاسية لموسيقات الجبش y‏ 
المناسبات الختلفة 

ومن الادوار الغنائية التى تم تدوينها وانتشرتِ موسيقاها فى ذاك ا لحین : 
دور كادنى الحموى © حجبوك يا بدر التمام » موسیقی افراح القبه . محمد لابس میفه . . الخ ES‏ 

ولم يستسغ الكثيرين سماع هذه الأدوار والاغانی بعد أن تبدل مذاقها الشرقى الأصيل بسبب الغاء 
أرباع المقامات من نصوصها الموسيقية . 

وقد بدت اعتراضات كثيرة من بعض رجال الفن نتخیر منها معركة صحفية قامت بين كل من SUI‏ 
ا موسيقى أحمد gf‏ الخضر pate‏ وبين الأستاذ حمود خطاب رئيس آورکسترا شركة التمثيل . 

عبر الأستاذ أحمد أبو الخضر منسى عن عدم اقتناعه بقوله : 

إن حمود أفندى خطاب لا يمعنا إلا ا انا أفرنجية » وأنغاما غرية عن آذاننا » نود لك Uy‏ 
يا حضرة الفاضل أن تكون شرقيا ومصريا على ا خصوص فتسمعنا الشجی والطرب من أنغامنا التى اعتادتها 
آذاننا وترتاح إليها نفوسنا وما أكثرها ,0( 
وقد دافع الاستاذ حمود خطاب عن نفه فى تحد بمقال عنوانه : هل تعلمت الوسیقی قبل أن تتصدى 
للنقد . . ؟! 

Ley‏ قاله فى دفاعه أنه فى اللبلة الذى انبری لانتقادها آبو الخضر آفندی كانت الموسيقى تصدح بالأنغام 
العربية کا ھی عادتها فى كل ليلة OV‏ برنامج حفلاتنا يجب أن يكتبه خهارا حتی إذا حضر العامل استطاع أن 
يعزف الأدوار التى تغنی » ففى تلك الليلة غنت الموسيقى التى أتشرف بان أكون أحد أفرادها هذه القطعة 
الشجية كادن ا موی وهو بناء على طلب صاحب العزة أبراهيم بك افلباوی . وفى العشق قلبى هانتى . على 
روحى أنا الجان » أبكى فتبکی الحمامة 

هذه هی الأدوار ذات اللغمات المختلفة وتعرف بالأدوار الجدية . وهناك ضرب آخر يمونه 
« طقطوقه » مثل يا منعنشه با بتاعة اللوز . واللى أحبه دا.دلعه بجٹن وهاتان القطعتان وقعناهما نظرا لوجود 
كثير من السيدات . والطقطوقة عبارة عن دور حريمى يغنى فى الفونوغراف وف القھاوی والأندية » والصبية 
oO‏ 
( ۳ ) الاسناذ ابو ا حضر منى مدرس لغة فرتية وعازف هود له مزلفات ( الوسیفی الشرقية بين القديم والجديد . الأغان والموسبقى الشرنية ين القديم والجديد » 


فرع انطون ) 
() ) جريدة الأفکار ۲۸ فبرایر ۱۹۱۷ ص ۲ عدد ۲۱۳۸ 
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کل هذه القطع التى وقعناها ء الم تكن تلاحيتها أو ملحنبا مصری . . ؟! وهذا داود أفندى حسنی 
ملحن بعض هذه القطع وابراهیم افندی القبان وحن بك آنور . . ٩*۱.‏ 

اختلف الطرفان . . وم يستطم أحدها أن يفسر الدوافع التى تسیبت فى آثارة ذاك الجدل الفنى . . 
وهو عدم کفاءة الالات الغربية ذات الأثنى عشر صوتا فی تأدية الألحان ذات الطابع الشرقی التی نتضمن 
أرباع القامات . 

ويذكرنى هذا الخلاف الى فى تذوق ألحان الوسیقی الشرقية بقصة رواها الستشار محمد فتحی di‏ 
عن العلامة هلم هولتز فى مؤلفه القیم الذى سماہ ( الأحساس بالنغم كقاعدة فسيولوجية لنظر ية الوسیقی ) 
و : 

إن فنانا ریفیا كان قطن قریة متواضعة برع فى العزف على آلة تسمى کلافسان ( تشبه البيانو ولکنها 
ابسط منه تطورا ) قد ذاع صيته فمر ببلدته عازف عالی على نفس BW‏ ورأى أن یزور الفتان المذكور فى 
داره ؛ فلا وقد عليه واستیع إلى عرفه لاحظ أن معظم مقاماتها الصوتية آمبحت ناشزة بمرور الزمن وترك 
ا لحهاز دون ضبط . فعرض الفتان العالمى على زميله أن يقوم بمهمة ضبط مقامات الآلة إذ كان حمل جهاز 
ball‏ معه صدفة » فرحب الزميل بہذہ الخدمة الجليلة ولكن بعد أن قام صاحبنا بمهمة شد أوتار الکلافسان 
واحکم ہ دوزانه » على الوجه الأكمل » وفقا لأذنه الوسيقية السليمة والأصول الفنية الصحيحة جلس 
صاحب الآلة ليعزف عليها بعض ألانه y‏ وعندئذ صاح بصاحبه مستتکرا . 

- ما هذا النشاز ؟ 

واستنجد به Of‏ يعيد الدوزان إلى ما كان عليه قبل ضبطه » ولكن كان ذلك الأمر حالا وافهمه الفنان 
الكبير أن العيب لیس فى « الدوزان ہ ولكن العيب فی أذنه التى آلفت النشاز اعواما ء فلیتذرع بشىء من 
الصبر > تألف أذنه من جديد المقامات الصوتية السليمة .© 

ولست أقصد بعرض هذه المشاهدة الطريفة أن المقامات الموسيقية الشرقية بتخللها نشازا ¿y‏ أهدف 
إلى أن الربع تون الذى ألفت الأذن الشرقية الاستماع إليه فى القامات العربية الأصيلة وتطبعت به الأحاسيس 
حتى أصبح ضمن عناصر تكوين الشاعر الغنائية العربية . . فان استئصاله من موسيقانا الشرقية يفقدها 
شخصيتها . . وطابعها . . ويقضى على أصالتها . 

© سبطرة السبانو على المسارج الفتائیة 

إن الات التخت التوارثة عندنا . . والتى كانت تنحصر فى العود والقانون والکمان والناى كانت 
عاجزة عن أن تفى بأغراض السرح الغنائى لضعف إمكانيات هذه الآلات الصوتية حتى ولوتضاعفت 
أعدادها ما اضطر بعض المشتغلین بالسرح الغنائى إلى الاستعاضه عنها باستخدام الة البيانو وبعض الالات 
النحاسية . . وهذه الآلات استطاعت بامكانياتها القوية أن تسيطر على المسرح الغنائى » وتحقق له الكثيرمن 
الأهداف الفنية . . رغم عدم كفاءة هذه OVW‏ فى تأدية القامات الشرقبة ذات الأرباع الصوئية ومن ثم 


)0( جریدۂ الآفكار ۵ مارس ۱۹۱۷ ص ۲ علد ۲۱۵۲ 
)1( التشرة LAH‏ الرابعة ‏ اللجنة di ll‏ العليا يولية ۱۹۵۹ ص ١7‏ ۱۸ مقال بسوان العوامل اللفية الستر: حلف نزعة الفرنج فى الموسيقى افصریة 
الحديثة ‏ بقلم السنشار محمد فتحی - استاذ هلم النفس الجنائى بعهد الدرامات المنائبة ورئيس معهد الموسيقى العربية ‏ سابفا - 
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تحولت الات التخت الحوارئة إلى الات مصاحبة نظرا لضعف إمكانياتها الصوتية » وعجزها عن E‏ 
الا مکانیات القوية التوفرة فى آلة البیانو OV‏ النفخ الخشبية والنحاسية . 

وقد ترتب على ذلك أن : 

جيع ألحان مقام الراست تحولت إل سلم الماجير . 

وجميع ا حان مقام البياق تحولت إلى سلم A‏ 

ومقام الصبا تغیر ونبدل إلى مقام صبا بوسلك أو Lo‏ ما زمزمه . . و وهكذا . 

وتهددت الوسیقی الشرقية بتقويض دعائهی ما دعا بعض الباحثين الهتمین بأمر ا موسيقى الشرقية إلى 
التفكير الحاد فى ole!‏ حلا هذا الاشکال الفنی . . نظهرت ماولات عديدة كان هدفها تطویع الة البیانو 
للموسیقی الشرقية . . وذلك باعادة تصنیع الة البيانو حتی تتضمن اصوانه آرباع القامات . . واستفلال 
إمكانياته الواسعة بعد التطویر فى ترضية الذوق الصری والعری وحتی يكن الوصول بالوسیقی الشرقية إلى 
جال العالية . والأهداف الفنية التى تضمنها مشروع الببانو العرن تتطلب أو لا تقسیم السلم الوسیقی إلى 
4 صوت ثابت » وذلك بتقسيم کل نصف تون فى البیانو الغرى إلى ربعين ثابتين دون الخوض فى الخلافات 
الفرعية التی تثار ذائا حول درجة السيكاه أو أن درجة الحجاز تزيد عن درجة الصبا بمقدار « كوما » إلى اخر 
هذه الخلافات التى يجب أن تنتهى باخضاعها إلى أسس علمية يتفق عليها . . حتى لو اختلفت مبدئیا مع 
تذوقنا مذه المقامات . . فإننا سنتعود بعد ذلك على سماعها ثم إلى استساغتھا . 

وقد ظهرت أكثر من محاولة فى تطويع البيانو للموسیقی الشرقية . کر وه ای یت 
بعد إدخال بعض التعدیلات فى أجهزته . . أو اعادة تصمیمه بحیث یشتمل بعد تطویره على اصوات ارباع 
القامات فیتیسر عزف وسماع الا حان الشرقية . وقد سجلت الصحافة الصرية أخبار القائمين على هذه 
التجارب وهم الاساتذة نجیب نحاس الحامی » وجورج سمان . وأمیل عریان الهندس . 

وكان أنجح هذه الحاولات . . البیانو الذى أنتجه واعد تصمیمه الاستاذ أميل عریان وهذا البیانو 
سجین فى متحف معهد الوسیقی العرية واغلقت عليه الایواب . . ول یفکر احد من الجيل الجديد فى 
الاستفادة منه أو التفكير فى اعادة إحياء ذکراه . ولعل الکثبر من الوسیقین لم یسمعوا عن هذه الحاولات 
شيئا على الأطلاق . 


© بيانو نجیب نماس 

فى التاسع والعشرين من شهر ابريل ۱۹۲۲ أقام أعضاء النادى السورى الأفاضل بثغر الاسكندرية 

حفلة تكريم للامتاذ الكبير ال" نجحیب بك نحاس بمناسبة اختراعه للبيانو الشرقى . وقد ألقى حضرة 
المحتفل به محاضرة نفيسة فى موضوع الوسیقی واختراعه . . . قال : 


الوسيلة الكبرى لترقية الوسیقی العربية هی إیجاد بیانو عری کی يسهل وضع القواعد المذكورة فى علم 
الا صطحاب ( علم ا مارموی ) وامتحان صحتها فى الآذان . 


ولا يمكن امتحان لذة الاتفاقات الق نرغب ادخاها فى الوسیقی العربية الكثيرة الابعاد الا إذا أوجدنا 
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الات ibis‏ يمكن عزف الاتفاقات المذكورة علیها . . . سعیت منذ ۱۵ سنه قضیتها فى البحث والتنقیب 
والتجربة حتی وصلت إلى اصطناع هذا البيانو الذی أقدم منه نموذجا اليوم والذی ساعزف عليه أنغاما عربية 
مع جوقة النادی الموسيقى العربى 3 


.۔ ولولا الحرب لكنت أكملت عملى وظهرت لكم الیوم بيانو كبير كامل الأبعاد ثم بجوقة كاملة E‏ 
بالات النفخ النحاسية والخشبية التى اصطنعتها بالأبعاد العربية » ولكن أعدكم OO GaN‏ . 
هذه مقتطفات ما ورد على لسان الأستاذ نجيب نحاس ول يرضح لنا خطته وما أحدثه من التطورات 
سالتی أضافها فى تصميم البيانو العربى الذى اعده . 
© بیانو جورع سان _ 
وبتقصی المحاولة التى أجراها الأستاذ جورج سمان فى تطوبر اله البیانو تتضح لنا فكرته ونتلخص فى 
معالجته لبعض الدرجات الصوتية والأساسية فى البيانو yall‏ وتحويلها إلى مقامات شرقية مثل السيكاه 
والأوج والعراق والتك حصار . . وبذا يكون قد توفر فى اله البيانو إمكانيات محدودة تسمح بعزف بعض 
المقامات الشرقية مثل الراست والبياق والسيكاه . 
وقد اهتم جورج سمان بمشورة أهل الفن ومعرفته لآرائهم فیا وصل إليه من تجارب . . وقد عثرناعلی 
رسالة خطية من سيد درويش إلى جورج سمان يستحثه فيها على الأستمرار فى تجاربه وجهوده ويشجعه de‏ 
استکمال أبحاثه خدمة الوسیقی العربية . . كا أنه يضم نفسه فى خدمة فکر جورج سمان من أجل الأرتقاء 
بالموسيقى الشرقية . . وإنجاح فكرة اختراع البيانو الشرقى .^ 
نص خطاب سید در ویش إلى جورج سجان 
الشيخ سيد درويش 
بشار ع جزيرة بدران 
مصر فى ۲۲/۲/۸ 
حضرة ا اجد الحترم جورج أقندى سمان 
سلاما وتحیة وشوق وبعد 
ورد خطابكم وما به علم لنا 
عزيزى . . اهنتکم أولا بالوصول إلى هذه الغاية الجميلة ولعلها تكون فاتحة خير إنشاء الله على تقدم 
بلادنا وسببا لنجاح فن الموسيقى . أكثر الله من امثالك يا آخی . وانی اشكرك من صميم فژ ادى لافتكارك 
y‏ بعد غیاں عنك طول هذه E ¿dll‏ وفی الختام ترانی على استعداد ad‏ طلباتك مع فبول فائق احترامى 
الخلصر 


الشيخ سید درویش 


( ۷) لہ روضة البلابل س يوليه ۱٩۲۲‏ سا مس ۱۵۷ ۰ ۱۱۳ علد 1١‏ لة ؟ 
(A)‏ مجلة الاذاعة ۱۳ برای ۱۹۱۵ عند ۱۵۲۱ 
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© دعوه سید در ویض وامیل عر يان للموسیقیین لاختبار صلاهية البیانو 

آما البانو الذی کن أن نعتبره AST‏ نجاحا فهو البیانو الذی أنتجه الاستاذ إميل عریان بعد أن اجتاز 
الامتحان الذی عقدہ کبار الوسیقین العاصرین . وعلقت الصحف عل آخباره وکان له صدى فى الأوساط 
الفنية والصحفية . . وقد نشرت مل الضمار حدیثا صحفیا للاستاذ أميل عربان أوضم فيه الخطة الى 
نفذها ق إعادة تصمیم البیانو الشرفی . . ومن الافضل أن نشت فيا یل نصوص الوثائق التاريخية التى عثرنا 
علیها لأهميتها الفنية والتی تتضمن : 
أولا : نص الحديث الذی Y‏ الاستاذ أميل عريان لمندوب de‏ الضمار - الاستاذ نجيب أفندى عون . 
ثانيا : وصف لفل اختبار البيانو الشرقی بدعوة موجهة إلى السادة الموسيقيين من سيد درویش وأميل 
عريان 
WE‏ : صورة وثيقة خطية بقرار اللجنة الى قامت بفحص البيانو الشرقی 


mH الذي اخترعه اميل افندي عر بان‎ fe WE A صورة‎ Se 
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خطاب سيد درويش إلى جورج سمان 


أولا : نص الحديث الصحفی بعنوان 
ه حول اختراع البيانو العربی » 

س - ماذا تم فى مسألة البيانو العريى الذى تشتغلون فى ابتكاره ؟ 

sale‏ وفقنى الله إلى إِمام اغوذج له وسيعرض على نادى الموسيقى الشرقی فى أوائل اكتوبر مع بيانو 
حضرۃ سمان افندی 

سرہیقال أن فى بيروت أستاذا موسیقیا یدعی ودیع آفندی صبرا انم وضع بیانو عربی Lal‏ فهل تعلمون 
tl‏ 

جلا اعلم عنه سوى أن لما فاوضت معمل البیانو - بلیل - Pleyel‏ الباريسية ورد إلى جواب بتاریخ۲ 
مایو سنة ۱۹۲۲ اقتطفت منه ما يأق : 


سبق لنا أن جربنا عمل بيانو لوديع صبرا مقسم إلى ستة وثلاثين سدنا فوجدنا صعوبات جمة فعسى 
الحل الذى تعرضونه علینا أن كن من عمل بیانو عربى بدون صعوبة 000 
س - وهل أنتم متأكدون أن النموذج الذى وضعتموه یفی بحاجة ا موسیقی العرية ؟ 
ج - نعم فانه یعزف التغمات العربية على علتها ویسمح بتصویرها على كل ربع مقام أى أنه يكن أن 
يعزف البیانو مع أى نخت عرب . 
س - وما الفرق بين البيانو الإفرنجى والبيانو العری 
ج - الأبجدية الموسيقية العربية مركبة من أربعة وعشرين حرفا أما الغربية فتکتفی بائنی عشر فكانت 
عقدة المسألة استنباط الأربعة وعشرين صوتا فى المركز الذى تشغله الاثنا عشر فى البيانو 
الافرنجى بدون تصغير الاصابع: إلى درجة أقل ما هى عليه حتى لا تمس أصبع اللاعب اثنین 
منها . وهذا البیانو Se‏ استعماله فى اللغمات الشرقیة والغرية فى ان واحد (*) 
ٹانیا : حفل امنحان البيانو العربى 


انه فى يوم الأربعاء الموافق ۲۲ نوفمبر الماضى اجتمع فى منزل باسيلى باشا تادرس فى الظاهر بالقاهرة 
عدد ليس بقليل من كبار المتضلعين من فن الموسيقى العربية والبارعين فى العزف بالاتہا بدعوة من حضرة 
الأمتاذ الشيخ سيد درویش الملحن الشهير وأميل أفندى عريان وقضو نحو ساعتين يتناوبون على اختبار 
البيانو المذكور والوقوف على عدته وأساليبه 

فمن تلك الاختبارات أن الاستاذ داود أفندى حسنى طلب إلى إميل أفندى أن يسمعه نغمة البياق 
الأصلية وتصويرها على كل من مقام اليكاه والنوى قبعد ما أوقعها حب الطلب ووافق ا حاضرون على 
صحتها أقترح الممتحن على المبتكر تصوير نغمات الصا والنهاوند وغیرہما على أرباع مختلفة كالتك زرکولا 
والكردى والحصار فاجاب الطلب على ما برام . وحذا حذو داود أفندى حسنى كل من الشيخ درويش 
الحريرى والشيخ سيد درويش وعبد الحميد افندى القضابى ومحمد أفندى عمر وغيرهم من مشاهير 
الموسيقيين فاقترحوا تصوير نغمات أخرى مختلفة و يلبث أميل افندى أن صورها ببراعة ومهارة لا مزيد 


. le 
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ثم انندبوا حضرة الموسيقية البارعة الانسة صوف عبد السیح فجلت توقع عليه نطعا als‏ من 
لتقاسیم والبشارف متنلة فيها من مفام إلى آخر حسب اقتراح الحضور الذين كانوا كلهم آذانا تصغى إلى 
ذلك الإيقاع المطرب للعجب والبالغ غاية فى الدقة والاتغان وقد خيل إليهم اہم يسمعونه لا على بيانو بل على 
قانون محكم الدوزان بيد من يحسن العزف غاية الاحسان . وبعد ما أثنوا على براعة LV‏ صوف عبد السیح 
اقبلوا على حضرة أميل أفندى Ob yo‏ بهنشونه بنجاح اختراعه ویشکرون له هذه الخدمة الجليلة لفن الوسیقی ۱ 
ثم کنبوا شهادة فحواها أنہم اجتمعوا وامتحنوا البيانو الشار إليه فوجدوه صالخا OY‏ توقع عليه اللخمات 
العربية وکافلا بتصویرها على كل من الاربعة وعشرین ربعا التى ,تالف منها الدیوان العرں وقد أمضى 
الشهادة حضرات BY‏ آسماژ هم والألفاب محفوظة : ما تيلده عبد السیح . pale‏ الوسیقی الشيخ سید 
درويش » داود حستی . الشيخ درویش الحريرى » عبد الحميد القضای » محمد عمر القانونجی . عبد 
الرحمن رشيد ؛ حبيب فيدال . جميل عويس » عزيز جيزاوى . انطوان فرعون ‏ ابراهيم الصریان » 
أسبير ولولى ۰ نجیب توفيق ؛ يوسف عزمی ۰ شكرى لولى » قسطندى منسی . 

وكان كامل أفندى الخلعى قد أرسل يعتذر عن الحضور لمائع ءمحی لكنه حضر فى الیوم التالى وأختبر 
وامتحن وجارى الآخرين فى إمضاء الشهادة . 

وکان نادى الموسيقى الشرقية فد عبن منتصف الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة الماضى 
لحضور td‏ من قبله مؤلفة من صفر آفندی على ومنصور أفندى عوض زمد ألندى المقاد رعزیز أفندى 
Gabe‏ لا متحان هذا البيانو ولكن ۸ بحضر فى الرقت المعين سوى صفر أفندى عل وعزيز أفندى صادق 
فامتحنا البيانو امتحانا مدققا دام نحو ساعتين Lay‏ المبتكر بنجاحہ التام ووعدا أن يقدما إلى النادى تقريرا عما 
شاهداه . 


وقد برح اميل افندى عريان القاهرة إلى الاسكندرية يوم الأحد الاضی وسيشخص مها إلى أوروبا 
مفاوضة أشهر المعامل الموسيقية فى باريس وبرلین والاتفاق مع احد ما على صنع عدد من البيانو الذى ابتكره 
وإحضارها إلى القطر المصرى كتب له الله السلامة فى الحل والترحال وحقق له ما يرجوه من ا نی COL‏ 
اجتمعنا نحن الموقعين على هذا وفحصا البيانو ابتكار اميل افندى عريان ووجدناه يعزف حقيقة كل 
النغمات العربية وسمح بتصويرها على كل من الاربعة وعشرين ربعا التى يتألف منہا الديوان العري واقرارا 


بذلك وقعنا عل ذلك 
محمود رحمى الشيخ سید درویش جیل عویس 
قطندى منسی. pis‏ الخلمی عزيز جیزاری 
ماتيلده عبد المسيح شكرى لول ابراهيم العربان 
عبد ال رمن رشید یوسف هزمی حييب فیدال 
اسبیر و لولى نجیب تولیق الشیخ درویش Dies‏ 


کک تست 
all de )۱۰(‏ أول pap‏ ۱۹۲۲ ص ٠١5‏ علد ۷ سنة ٢‏ 
ep bon (1)‏ ۱۹۲۲ ص ۱۳۸ علدا سل ۲ 

وجریدة اللطم ۴ ديسمير ۱۹۲۲ ade‏ ۱۰۲۹ 


من أجل أى - ۳۹۹ 


© مواقف بعض الفنانين من البیادو ya gall‏ 

أن الجهود النى بذلت فی سيل إتاج هذا البیانو العرن یفخر بها تاريخ الوسیقی العربية فى مصر ء 
حیث أنه هو النفذ الوحید الذی ترقی به موسیقانا إلى جال العالية . كا نتوج مجهودات هذه القلة من الفنانين 
التى نیها التاریخ بعد أن أسهمت بمجهردات رائعة تستحق أن نجلها مم » ليشهد لم التاریخ محاولاتهم 
تطوير وترقية الموسيقى الألية فى مصر . وحتى لو باءت هذه المحاولات بالفشل فإنهم يستحقون منا الاعتراف 
لهم با حمیل لتفانيهم فى بعث فكرة تطويم الآلات الموسيقية الثابتة حتی يمكن الاستفادة بها فى عزف المقامات 
الوسيفية العربية . 


إن سيد درويش كان بطبعه ثائرا عل الرجعية الفنية gl‏ كانت تسيطر على المجال الموسيقى فى ذاك 
ا حین فقد كان يهمه سرعة إنجاز ذاك الاختراع حتى يمكن الاستفادة به فى مراحل التطور الموسيقى التى كان 
یتزعمها . كما وأن الصحافة الصرية سجلت U‏ مواقف سید درويش من تلك الحاولات دون تحیز لأحد 


۳۷۰ 


منهم دون الأخر واکدت لنا أنه وضع نقسه ى معاونة صادقة A‏ آزرهم بالكلمة المشجعة واستعداده لمدهم 
بخبراته العلمية من أجل الانتصار على امحمود الفنی التوارث . وما كاد ينتهى أحدهم من |عداد نموذج من 
البيانو الشرقى حت بادر سيد درويش بنفه بعلن عن موعد حفل لاختبار هذا البیانو ویدعو آئمة الوسیقیین 
إلى إجراء اختباراتهم الفنية لاقرار صلاحیته وتكريم مجهودات صانعة . واستجاب كثير من فاد الوسیقی 
هذه الدعوة وأقروا صلاحية البیانو العری الجديد . 

ورغم ذلك فقد حاول جھول تنکر تحت اسم (! .م ) وطعن فى نجاح البيائو العربى حتجا بأن 
ما عزف به آمامهم کان OM pbs‏ 

ومن العجب أيضا أن نری غموضا وسلبية متعمدة اتجاه هذا الابتکار الجديد من بعض الفنانين الذين 
کانوا يفرضون وصایتهم على الحقل الوسیقی والعروفین بزعامتهم فى الاوساط الوسيقية 

فهذه مجلة ٠‏ روضة البلابل الوسيقية » وهی أولى الجلات العربية التى تخصصت ف ا جال الزسیقی 
وظهرت فى بداية العشرینات(۱۳) وکان صاحبها وحررها هو الاستاد اسکندر شلفون الادیب الواعی لرسالته 
الفية ۰ وقلمه ومقالاته تؤكد مدی ثقافته الوسيقية 1 ورغم ذلك op‏ الجلة التزمت الصمت وتغاضت عن 
نشر آنباء هذا الاختراع رغم أهميته العلمية للموسيقى العربية . وكأنه لیس من اختصاصها . . ولا تنسم له 
صفحاتها . . رغم تبنی الصحف pall‏ متخصصة نشر أخبار هذا احدث التاریخی . 

Lally‏ تنحی الاستاذ منصور عوض عن حضور هذا الاجتماع الفنی لرواد الوسیفی فى مصر . وهو 
من ا موسیقیین المعروفين الذين کانوا يفرضون وصايتهم على الحفل الوسیقی . فبعث بکلمة اعتذار نشرتها 
جريدة القطم : ویقول فيها : 

SY اسف اعلن أنى سحبت نفسی من الاجتماعات لفحص وبت الحكم فى أى بیانو عری‎ JS 
— ومنعا من القیل والقال وأننی آرجو لجميعهم النجاح والفلاح‎ GU yl مخترع كان نظرا لضيق‎ 

منصور عوض ٩0‏ 

واعلل ذاك الانسحاب ببب اهتزاز شخصية الاستاذ منصور عوض إثر العارك الصحفية الساخنة 
الى شککت فی کفاءته الوسيقية بعد انبرامه فى أكثر من a, i aS yas‏ وزعزعت مرکزه فی الاوساط 
الموسيقية فجعاته يتهرب من مواجهة قضابا فنية جديدة حتی لا يتورط فى حضم معارك فنية أخرى . ول يقتنم 
ا جميع باعتذار الاستاذ منصور عوض فعاتبه أحدهم على انسحابه بقوله : 


de )۱۲(‏ الضمار ۱۵ yo ۱٩۲۲ zus‏ ۱۳۸ لد Vis ٩‏ 
(۱۳) صدرت من اول اکتوبر ۱۹۲۰ حتی تبسبر 1۹۲۷ 
(۱۱) القطم)۲ ونر ۱۹۲۲ عدد ۱۰۲٠٢‏ 
)۱١(‏ تورط الاستاذ منصور عوض ل أكثر من معركة فة مہا 
المعركة التى آثارها حول نلحین النشبد القومی لاحد شوقی 
— نقد مؤلفاته رالکشف عن اخطاء فادحة عل صفحات Ath bl‏ 
- نجاح لمن صفر عل لنشيد اسلسی ہامعسر رهم الدعابات الصحقية الضشمة التى صاحبت لمن منصور عوض 
— تراجمہ عن ادعائه بأنه أول من ابتکر ندوین هلامة الربع تون 


۴۷۱ 


إسمح لى باحضرة الاستاذ أن أقول كلمة JS‏ صراحة أن قرارك هذا ادهش حبی الوسیقی الشرفية 
التى تدعى زعامتها إذ لا يمكن تعليله إلا بتفهقرك أمام نظرية حضرة الاستاذ أميل عریان النى ناقشك فیهاعل 
صفحات الجرائد وأيده فيها أشهر رجال الفن . 

إن فحص بیانو لا يستغرق AST‏ من ساعة زمن مهما كانت كثرة أعمالك فلا أشك أنه يمكنك تدبير هذا 
الزمن الوجیز حبا بالوسیقی الشرفية النى تدعى GU‏ بحبها dy‏ أفهم مطلقا ما تقصده بالقيل والقال فى 
موضوع OS‏ 


© موفف موتمر الموسيقى العر بیذ سنة ۱٩۳۲‏ من البيانو الهر بی 


ومن الغریب أن یتصاعد رفض البیانو العرى إلى مؤثمر الوسیقی العربية النعقد فى القاهرة فى عام 
۲۳ بسبب عدم انفاق عمداء الوسیقی العربية على تحديد درجات السلم الصوتية نتعرض بعض 
أحنداثها کیا جاءت فى محاضر Ag‏ : 

اقترح الاب المحترم کولا نجيت أن یسوی قانون مصطفى بك رضا على مقام الراست مقتضی أبعاد 
السلم القسم إلى أربعة وعشرين ربعا متساوية لاستطلاع رای حضرات الموسيقيين المجترفين فی إذا كان 
التصليح یروق م مع بيان مواضع النقص والزيادة وبعد |ام التصليح استدعى حضرات جيل افندى 
عويس ومنصور افندى عوض والاستاذ محمد فتحى والشيخ درويش الحريرى وسامى افندی الشوا كل على 
انفراد لاخذ رأيه فى هذه OM pol‏ 


وهذه الملاحظات دوئتها اللجنة الفرعية فى الجدول GU‏ 


منصور عوض 0١‏ عويس لتحى الحريرى شوا 

دوگاه مضبوط مضبوط bly‏ واط عال 

سیکاه 1 عال عال dle‏ عال 
جهارکاه مضبوط bl, ٦‏ » مضبوط 

نوا 1 2 ) 0 عال 

bly 0 مضبوط‎ 1 = 

ارج 0 عال عال 0 عال 


لا يمكننى أن أترك هذا الجدول يمر دون أن الاحظ بعد استثناء حضرة منصور عوض افندی( الذى 
سبق أن انسحب من حفل اخثبار البيانوفى عام ۱٩۲۲‏ ) الذى أبدى حكمه بأن اللم العتدل لقام الراست 
كان فى جميع نواحيه مطابقا للسلم الستعمل فى مصر . 
)49( القطم ۵ دبسمبر ۱۹۲۲ عدد ۱۰۲۹۱ 


۳۳۹ سلة ۱۹۴۲ ص‎ A Zp )۱۷( 


۳۷۲ 


إن جمیع من آبدوا آراء فيها ختص ببذا السلم كانت آراژ هم متناقضة فى كثير من اجزائها خالية من كل 
ذرق سلیم ٠‏ وذلك لخالفتها لبادیء فواعد علم الاصوات (A)‏ 

هذه الخلافات آثارت جدلا يندى له الجبين ما دعا الاستاذ اميل عریان إلى أن يقول فى المؤتمر : 

« إن لجنة السلم أضاعت وقتها فى مناقشات عقيمة Ne‏ من ننائجها أن يقول محمد زکی على بك 
أحد أعضاء ll‏ مر فى إحدى الجلسات 
20 « يجب علينا الآن أن نتجنب الكلام على الاختراعات الجديدة التى قدمت لينظر ARGS‏ » وهی 
الات ( البيانو) المختلفة التى يقول أصحابها أنها قادرة عل اداء الموسيقى العربية . وقد تبين بلا جدال أن 
جمیع هذه الآلات عاجزة عن أداء الموسيقى العربیة کی هى معروفة لنا الآن وكا تعردت آذاننا سماعها CA‏ 

وقد فرر الأعضاء بالإجماع الموافقة عل رای محمد زكى على بك" وكان من الممكن التغاضی عن 
هذه الخلافات بالرجوع إلى أسس al ls‏ یتفق de‏ ویرضخ شا ا حمیع دون کسریاء أو تعصب 
لآرائهم . . ونما يؤ كد أن الخلافات كانت طفيفة ويمكن التغاضى عنبا لانجا لو كانت خلافات جوهرية فعلا لا 
حذرنا الدكتور فارمربقوله : 


إذا كان هذا المؤتر لا يقرر استعمال البیانو الشرقى فان مصر ستكون مضطرة إلى استعمال البیانو 
الغری على الرغم من المؤ تر وغيره وهذا هو الخطر الذى ستکونون مضطرين إلى مواجهته . إن المرسيقى 
العربية تسمع فى كل مكان فى مصر معزوفة على البيانو فلمعارضة هذا التيار ومناهضته هذه الحركة بيجب أن 
تختاروا لكم ( بيانو) شرقيا وإن لم تفعلوا ذلك فإن موسیقاکم نثول إلى الزوال e‏ وهذا يكون أمرا يؤسف له 
كثيرا قد يكون کارثة 


4۱۳ مؤ فر الوسیقی المربیة سنة ۱۹۳۲ ص‎ (VA) 
10 ld 
1۳۱ ص١٣‎ (tr) 
irr >» (0) 


۳۷۳ 


مأساة 
كليو باتره ومارك انطون 


سيد درویش مع منسی فھمی ف احدی بروفات yy‏ کلیوباتره 


© اعلان عن ر واية كليو باتره ومارك انطوان قبل وفاة سید در ویش 
© تضارب الأقوال نیما لحنه سيد درویش من الر واية 


خطأ فنی شائع » رددہ الكثيرون دون التأكد من حفيقته . وهو أن سيد درويش لم یتم تلحين رواية 
کلیوباتره ومارك انطوان التی كان قد أعدها الأديب سليم نخلة لفرقة السيدة منيرة المهدية . 

وبتحرى الوقائع والوثائق التاريخية لأحداث هذه المسرحية الغنائية أمكن اكتشاف معلومات صحفية 
هامة توضح لنا الكثير من ا حقائق التی نستهلها ہذا الأعلان . 


اکر رو این مصرية ظهرت على المراسح 
وال ناو غراف 
کلیو بارا ملکت مصی ومارك انطوان 
CLIO PATRA‏ 


لمحي النيغ سید دررش 


على مرسح دار التبثیل العر بی 
مساء A nd‏ فعر ایر ٩ acl!‏ مساء 


ريهوم لدرر اليم سلطانة النن 


منيرة ا مهد ته في دو ركليو بائرا 


اطلبرا iM‏ اکر من الآن س نلفرن رة ۱۳۹۰ ۱۲۰۷ 


نثر هذا الاعلان فى جريدة القطم بعددها - ۱۰۲۹۸ - الصادر فى یوم الت ۲۰ پنایر ۱۹۲۳ 
رظهور هذا الاعلان فى الصحف قبل موعد افتتاح الرواية بحوالى آمبوعین دلیل كاف على أن البروفات 


۳۷۷ 


السرحية أصبحت على وشك الانتهاء . وأن الرواية ستکون معدة للعرض ف الوعد الحدد الذی أعلن 
عنه . . وحتی أكون AST‏ وضوحا . . فإننى أقصد من هذا التمهید أن سید درويش كان قد أتم تلحين رواية 
كليوباترة ومارك انطوان لعرضها فى الموعد الذى أعلن عنه وذلك قبل وفاته فى سبتمبر ۱۹۲۳ . ولا يمكن 
استساغه نشر مثل هذا الاعلان دون تأكد المثولين من الانتهاء من إعدادها وحفظ أدوارها وا جانا . . 

وقد أكد بعض المعاصرين لسید درويش هذه الحقيقة . . غير أن البعض أضاف أن المسرحية لم یتم 
عرضها فى موعدها بب اختفاء السيدة منيرة المهدية فى ليلة الافتتاح وهروبها إلى الشام على أثر حلاف 
وقع بينها وبين زوجها القائم على إدارة فرقتها . . وقد ترتب على ذلك إلغاء میم احفلات الخاصة بالسيدة 
منيرة الهدیة۱) 

توقف تشاط فرقة السيدة منيرة الهدية بعد أن رحلت إلى الشام . . حيث مكثت زمنا لیس بالقلیل . . 
حتی عاودها ا حنین إلى مصر . . وال dle‏ الغناء . . واهتمت الصحف بتتبم أخبارها الفنية . . وتعلن عن 
أن السيدة منيرة تفکر فى إعداد عرض قوی تستعید به مکانتها فى السرح الخنانی . . ويعيد إليها سطوتبا 
وسمعتھا فى الأوساط الفنية فلم تجد خيرا من روايتها « كليوباترة ومارك انطوان » التى كانت معدة 
للعرض المسرحى قبل هروا إلى الشام . . وبعد أن أتم تلحینہا سيد درویش قبل وفاته . . وكانت النوت 
الموسيقية لألحان الرواية طرف الأستاذ محمود خطاب الذى كان رئيسا للاورکسترا لفرقتها الغنائية . 

فشلت المفاوضات بين كل من مليرة المهدية ومحمود حطاب الذى رفض تسلیمها أصول النوت 
الموسيقية لرواية كليوباترة ومارك انطوان دون حصوله على أجر مجر يتناسب مع ضخامة العمل . . وحاولت 
السيدة منيرة أعادة تلحین الرواية دون الاستعانة بألحان سيد درويش . . غير أن الأخبار الصحفية كانت تركز 
على ارتباط هذه السرحية بألحان سید درویش . وکان old‏ الأخبار صدى حال دون التفكيرق استعاد اسم 

وتضاربت الأقوال فيا afl‏ سيد درويش من ألحان الرواية . . فمنهم من قال إنه : 

« أتم تلحين الفصل الأول وختام GUI!‏ وختام الثالث » وهذا ما جاء فى مجلة فى جلة التمثيل ( ۲٩‏ مایو 
VANE‏ ص ۵ - عدد (A‏ 

وہ لحن فصلین ونصف تقریبا » کیا اخبرتنا جريدة کوکب الشرق ( ۱۳ أكتوبر ۱۹۲۲ ص - ۲ عدد 
.10( 

أو ه لحن منها فصلین وبقی ختام الفصل الثان والفصل الثالث كله بلا تلحين ہ وهذا رأى مجلة السرح 
( ۱۳ دیسمبر ۱۹۲٦‏ ص ۱۸ - عدد- (ON‏ 

ha $ 

ومن هذه الأقوال الثلاثة نتخلص أن سيد درويش كان قد آتم تلحین الفصل الأول كاملا فى اسلوب 
الاوبرا . . وبعض مقتطفات من الفصلين الثانى والثالث فى أسلوب الأوبريت . . وفى حديث مع الأستاذ 
محمد على حماد ‏ رح الله الرئيس السابق لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش ... قال : 


۱۰۴۳۲۹ المقطم ۲۰ فبرایر ۱۹۲۴ عدد‎ )١( 


۳۷۸ 


بروجرام روابه 


ره 
7 نرہ ومارك انطو! 
« اور | ow ots‏ | 
برا ذات لاله فصول على تات الموسو ۳ 
de ۱ ۳ 7‏ الا ہین سيق ٩‏ 
م افندي نخله والشیۂ 
والشيخ ل يونس القا 
١‏ 1 سن |« 
y‏ لمن الفصل الاول وختام الثأنى dl di‏ 
> م الاستان الشیخ ae‏ 
1 | یح سيل 
۰٠‏ الفصل الثاني والٹالٹ الوسیقا وت 
wil Je‏ ۳1 
ie CS‏ الوهاب 


= ES 2 »هه‎ Fi 
« ل‎ 2 


- إن برنامج رواية کلیوباترة الذى طبعته السيدة منيرة سنة ۱۹۲٦‏ ينص صراحة على أن سيد درريش لحن 
الفصل الأول كاملا وختام الثانى . . وهذا لا یتفق مع الواقع المعروف لنا . 

ثم تساءل قائلا : 

- إذا كانت الرواية معدة للعرض بالحان سيد درويش وأعلن عن افتتاحها فى ۸ فبراير ۱۹۲۳ بعد 
الانتهاء من بروافاتها . . فليس منطقیا أن يكتفى سيد درويش بتلحين الفصل الأول وختام GU‏ . ثم 
يترك باقى الرواية بدون تلحين . . فأين ذهبت النوت الموسيقية OLY‏ القصلين الثان والثالث . . ! ؟ 
© بت جنيهات ثمنا للنوت الموسيقية الکمان الر واية 

تحايلت اليدة منيرة على أعادة كتابة النوت الموسيقية لبعض HOLEN‏ وضعها سيد درويش معتمدة 
على ذاكرة الاستاذ منسى فھمی الذى كان مديرا لفرقة السيدة منبرة حینیا كان سيد درويش یقوم بتلقين الحان 
الرواية لأعضاء الفرقة وى حديث للاستاذ مسى فھمی يقرر بأنه : 

« لا يحكم على صحة ال حان التی كان حفظها عن الشيخ سيد درويش وعلمها لفرقة السيدة منيرة . . 
فانه قد مضى عهد طويل عليه ولا يذكر منها إلا القليل . . وأنه كان أولى باليدة منيرة المهدية أن تدع ستة 
جنيهات إلى حمود خطاب ليعطيها نوت الحان الشيخ سيد المحفوظة عنده بدلا من أن تعتمد Je‏ ذاكرة أى 
انسان . . ٩‏ 

عهدت [ منيرة ] بتلحين الفصل الثالث للاستاذ داود حسنی الملحن العروف . وفعلا لحن الفصل 
الثالث وقبض اجره ء ویظهر أن أ لحان داود حسنی لم تتفق مع OUT‏ الشيخ سيد درویش فکان لابد أن نظهر 
الرواية مرقعة على غير نمط واحد . . بناء على ذلك تقرر أن يلحن محمد آفندی عبد الوهاب الفصل الثالث 
مرة أخرى . ولكن عبد الوهاب قرر ألا يلحن الفصل الثالث إلا إذا كان هو الذى سيمثل دور الطونيوخشية 
على أخانه وا حان سید درويش N.‏ 

ويعجب الانسان من أن تضحى السيدة منيرة الهدية با دفعته للاستاذ داود حسنی ثم تستغنى عن 
خدماته بعد أن حكمت على أخانه بالفشل . . وقبل أن نتاکد من مستوى ألحان الطرب الناشىء محمد عبد 
الوهاب . . وتصر فى عناد على عدم دفع ستة جنيهات للأستاذ محمود خطاب من أجل استمادة النوت 
الموسيقية الأصلية DY‏ سيد درويش ‏ كما جاء فى حديث الأستاذ منسى فهمى ‏ وعليما بان حصوفا عل 
هذه الأصول الموسيقية كان سيوفر لها الكثير من الوقت فى تنفيذ الرواية . . ويوفر لها نفقات pl]‏ تلحين 
e > 5 rt 1‏ 
ze‏ © اتهام سيد درویش بالسرقات Zul‏ 

© نقد أظهان الر واية بعد عرضها عام ۱۹۳۱ 

وبعد سرد هذه الوقائع يتضح لنا أن النسخة الأصلية لألحان الرواية کیا أعدها سبد درويش . . قد 
اختفت إلى الابد . ۔ ول ببق من آثارها إلا ما شاءه التفعون . . 

وہنجاح تلك المؤامرة . . وبتشويه ألحان سيد درويش بعد إعادة كتابتهها من الذاكرة . . سنحت 


(؟) de‏ السرح ! یولیو ۱۹۲۷ ص ۱6 علاد VA‏ 
a ۱۳۶۶ )۴۳(‏ ۱۹۴۷ ص ۱۹ 01316 


۳۸۰ 


نشه .. لانه مات ورحمه اللہ من حقدهم . بعد أن ترك ثروة لحنیة تخرص ألستهم . . 


alas‏ آقوال احدهم يروا لنا احد النقاد فى حدیث له عن مسرحية کلیوباتره ومارك انطوان بعد 
عرضها على ا مرح عام ۱۹۲۲ . . والفال نشرته مجلة الحياة الجديدة ( > فبرایر ۱٩۲۷‏ عدد 41  )‏ وهذا 
نصه 


رواية كلبوباترة ومارك ألطونيو 
على مسر 3 برنتانيا 


أن التلحين هر أهم ما يجب منافشته فى روايات الأوبرا وذلك لأن الرأى الحديث فى الاوبرات الفنية 
الصحبحة أن ينطق التلحين وبتمشى مع gal‏ والألفاظ من حيث اتساقها مع العوامل والدوافع التى توحی 
إلى أشخاص الرواية أن يلقوا القطع التى بريدهم المؤلف على انشادها . . 

إذن فالعامل الأساسى فى تلحين الأوبرا هو محاكاة الشاعر اللفسانية واخراجها نغمات موسيقية تنحدر 
إلى النفس فى بساطة وعدم كلفة فلا يشترط الإطراب فى كل مواتفها اللهم إلا ما يستدعيه السياق وتوجبه 
الضرورة . 

هذا أول قياس يجب أن تقاس به الأوبرا بل هوسبب رئيسى من إسباب نجاحها أو تدهررها 
وسقوطها 5 فاذا ys‏ اللحن من الوصول بتلحينه إلى الحد الذى ذكرناه وسلم تلحينه أيضا من شبهات 
التعدى على ولائد قرائح غیرہ وم يتورط فى عدم تفهم مدی قوة کل صوت من الأصوات التى يلحن لحا فإنه 
يضمن لنفه بعض النجاح أن لم يكن كله . . 

هذه مقدمة وجيزة أردنا أن ندخلها فى روع القارى قل أن نکد ذهنه فى مماشاۃ ما سوف نذكره من 
نتائج هی فى ا حقیقة مترتبة ومؤسة على دعائم هذه المقدمة 

وليت الرواية من تلحين فرد واحد حتى كنا نناقشه فيها جملة ونژ اخذه بموجموعها بعد أن نجادله فى 
قطعها وأجزائها . . 

فقد اشترك فيها ملحنان lab‏ رجل له فى عالم التلحین السرحی مكانة لا تنکر وله روايات EN‏ 
وتلقى من النجاح شيئا كثيرا بفضل روحه الفنية النى تغمرها وتكسيها شيئا من الروعة والجلال . . 

والثان شاب حديث العهد مبذه الهنة لما يزال يافعا بحبو إلى طريق الشهرة فى بطء يرغمه عليه قرب 
عهده بالفن الذى أخذ نفے به . 

ومن ذلك ترى أنه لابد من أن تجد فارقا ما بين هذا وذلك بين الراسخ فى فنه الذى اکبته الدراية 
والخبرة مقدرة ومرونة على التمشى مع الأدوار والشخصيات ء وبين الحدث الذى بدأ حياته N‏ منذ عهد 
قصير . فمن العدل أن نتكلم على ألحان كل منه| وحده . 

وقبل أن نبدأ فى الکلام على هذين الملحنين مجن بنا أن نذكر أن الوسیقی النی وضعها الشيخ سيد 


YA 


احداهما : لدی الأستاذ حمود خطاب الذی كان رئیسا لاورکسترا السيدة منيرة فى العهد الاضی . 

والأخرى : عند السیو كوستاك الوسیقی العروف » وقد وضع لها( آرمون ) بامر الرحوم الشیخ سید 
درویش E‏ 

فحين) فکرت السيدة منيرة فى إخراج هذه الرواية وأرادت الاستبلاء ء على إحدى هاتين اللسختن طلب 
ee en‏ 

0ص pi‏ خسة ما 
سویا . 

ولم بقف الأمر عند هذا ا حد بل أن السيدة لم تبق الالحان المنقولة تماما على ما هى عليه بل شطبت منہا 
قطعا ووضعت مكانها أخرى من تلحين عبد الوهاب . تلك القطم تجدها فى ختام الفصل GA‏ والاول . 

ولا كان من الواجب أن يكون للأوبرا الكاملة مقدمة y‏ موسیقی صامتة ) نتفق.مم روحها وعظمتها 
فقد وضع المرحوم الشيخ سيد مقدمة عظيمة نتناسب مع فخامة هذه الرواية وهى موجودة مع النوتة 

ولكن مع الأسف ۸ ترد السيدة أن تدفع ثمنها . فاکتفت بالنقل على ما به من تشویه وأضاعت المقدمة 
التى وضمها الملحن الأول . . واستماضوا عنها بمارشات وقطم مبنذلة ما تصدح به موسیقی الشوار ع . 

وثمة ملاحظة أخرى هی تلك الأوركترا وللاورکسترا أهميته وخطورته فى روایات الأوبرا وهریتکون 
عادة من أربعين موسيقيا ولکن أوركترا هذه الروابة يتكون من تسعة أنفار بشتغلون صوتا واحدا فلا ارمون 
ولا عل الأقل بعض الأصوات ا مزدوجة التى تجعل الانسان يشعر بان ما أمامه شىء يشبه الأوبرا وأغرب من 
ذلك أنه من بين هذه الأوركسترا الناقصة لا تجد بيانو وهو قطعة هامة وضرورية جدا . 

ثم لا يفوتنا أن نذكر أن تعة الأشخاص السابقى الذکر ليس فيهم من اشتغل فى عمل مسرحی قبل 
الآن غير ثلاثة أما البقية فمن موسيقى شارع محمد على . . 


الشسيخ سید درویش 

ويمكنك أن تتلمس روحه وتشعر بقوة تلحينة فی معظم القطم التى له بل بنفس هذا التعریف يمكنك أن 
تتعرف ی الحال قطعه وتميزها من غيرها ما حنه سواه ‘ فالروح المسرحية موجودة فى تلحبنه موجودة وظاهرة 
جلية تستشعر ہا جرد سماعك إنشادها . . 

ثم أن التمبو أى الوحدة وهی من الشروط الاساسية فى تلحين الأوبرا ها من الرعاية والمكانة فى تلحين 
الشيخ سيد دروبش منزلة محومة 8 هذا مع وجرب ملاحظة دخرل بعض السخ والتشویه است‌حدثه محمد 
عبد الوهاب حینا تعرض لالحان الشيخ سبد ببعض التحویر . . 


TAY 


كذلك نری أنه لم يعمد بتاتا إلى ادخال عنصر الطرب فى ملحناته بل جعلها تتمشى وتسایر المعان 
والسياق بحيث لا تشعر بالكلفة الى تكتسبها العبارات والألفاظ حينا تلقی على نغمة خاصة . 

وهناك ملاحظة أخرى لست أدعى أننى صاحبها بل هی لأستاذ كبير وملحن معروف هر ابراهيم شفيق 
sl‏ يقول أن بعض ملحنات الأستاذ الشيخ سيد فى هذه الرواية له أصل قديم من نلحين غيره وارشدن إلى عدة 
أماكن فيها اقتباس ونقل عن تلحين قديم و . . . . وهو يدافم عن نظرینه هذه بکل قوة ويجادل فيها ببراهين 
لا تدع أى مجال للشك وحسبك لکی تعلم ملغ خطورة هذا الاتهام وقوة حجة من يلقيه أنه فى افتتاح الفصل 
الثانی ترى الشيخ سيد درويش قد وضعه عل قد توشيح حجازكار العروف بمطلعه « أهوى قدك مذ تثنى » 
وقد وافقه على هذا الرأى كثير من العارفين بالوسیقی وأقروه عليه فمن ذلك ترى أن بقية ما ينسب إليه من 
اقتباسات حديئة أخرى ها أساس من الصحة وعليها مسحه من الحقيقة . 

وقد ارتأينا إكراما للفقید الراحل أن لا نتوغل فى ذكر غيرها ما يسميه البعض سرفات أو انتهاب 
« حلفات (Oy‏ ۱ 
عبد الوهاب : 

ونعود إلى ملحن اليوم ومن حملوه ظلا له وجونا به لواء النصر فى تلحینه ده الرواية . . 

وأرى من الواجب أن أكرر مرة أخرى ما ذکرته فى أول هذا القال من أن الأوبرا لا تقاس با فيها من 
طرب أو حرکات بل بمماشاتها للمعانی والشخصیات . 

وأنك لتری فى تلحين عبد الوهاب بعدا شاسعا عن هذا كله وأنك لتستشعر بفارق كير حینیا نسمع 
ألحانه وتطبقها على حوادث الرواية إذا ما أنت أجريت نفس هذه العملية مع ألحان الشطر الأول من 
الرواية . 

المعروف عن عبد الوهاب أنه ذو صوت ضئیل لا يصلح لاصوات قوية أو لإنشاد مسرحى يستدعى 
مجهودا كيرا فهر مغنى يلتذ بسماعه عشرة أشخاص أو عشرين فى غرفة USE‏ الأبعاد محيكة الستائر . . 


وهو يعرف فى نفسه هذا الضعف وهو يريد الظهور وضعقه هذا بقالبه ويرى أنه من الواجب أن يتغلب 
هوعل هذا الضعف فأخرج تلحينا ضعیفا - ولعبد الوهاب روح خاصة تخيم عل نفے أبدا حزين فى تلحينه 
تکتنفه سحابة وشجن لست أدرى مبعنهی| - ولكن هذه الروح الحزيئة تخشی ألحانه جميعها أو هو آبدا منقاد 
إليها لا يستطيع عنها تحولا 

ثم رأى أنه بثاقب نظره أنه لا یستطیع أن يجارى أستاذه فى تلحين فی صحيح للاوبرا فان هذا يتتزف 
جهده كله بلا فائدة فعمد إلى وسيلة يستميل بها إلى المنتمعين . . . تلك هی الالتجاء إلى تحريك أساهم 
بروحه النحزنة وهز أفثدتہم بحركات الاطراب التى طال عليها العهد منذ أن انقرض عهد الشبخ سلامة 
حجازى . . وعلاوة عل ذلك يرى أستاذى ف ا موسیقی أن تلحين عد الوهاب لا بصلح مطلقا أن بعتبر 
أوبرا ويعزوا ذلك إلى عدة أسباب هامة ووجيهه : 


yt ) 4(‏ هلا الاتهام . . فان برنامج روابة كليوباترة المطبووع عام ۱٩۲۷‏ ينص صراحة عل أن سيد درریش ل يلخن افتام الفصل اكان سن الر واية ( وإن كان 
الکلام من تاليفه کہا سیق أن وضحنا ) 


TAF 


فهو بری أن التمبو منعدمة تماما من تلحینات الفصل الثالث . . ویری أيضا أن التلحين عبارة عن 
تشكيلة وتغطیف من عدة الحان ليست له » فتلحین عبد الوهاب محشو باقتباسات ما يغتى فى الواویل Uy‏ 
يمارسه من یعتلون التخت فى الأدوار ذلك إلى تحشیرات من الحركات التی كنا نسمعها فى قصائد الشیخ سلامة 
حجازی فنطرب ها ونہتز سرورا . . وشتان بين قصيدة تلقی وأوبرا يرفعونها عنان السياء . 

ثم أن عبد الوهاب بلغت به الجرأة فى السرقة أنه لم یکتف با آخذه عن الکثیرین بل افتری أيضاعل 
الرجل الذى أخذ هو مكانه فی تلحين هذه الرواية ( داود حسنى ) فاخذ عنه قطعة من قطعة العروفة ( بكره 
الحلال يبقى قمر ) وحشرها بين الحانه . فیا أعجبها جرأة وشجاعة . . ولولا ضيق المقام لذكرنا السرقات 
الأخرى . 

السيدة منيرة : 

أن الملحن الشاب لم يرع الذمة والامانة فى تلحينه فوضع لنفسه قطعا على نسق خاص يستهوى به 
عاطفة الجمهور . ولم نر منه أى جهد جدى فى سبيل معادلة السيدة به وتوازن کفتیها . . 

وبهذه اللعبة الساذجة تمكن من أن بظهر على السيدة منيرة المهدية التى لم نسمع قبل اليوم أنها قهرت 
أمام أى مغن أو مغنية على المسرح . 

ويمكنك أن تلاحظ ذلك إذا قارنت ما لحنه ها الشيخ سيد با نه ما ولنفسه محمد عبد الوهاب . 


rat 


اب 


من احل 1 


دراسات 


اسید د ر و یش 


i pols‏ القيت من محطة 
الأذاعة الحكومية فى 
حفلة لإحياء ذکری سيد 
درويش فى ۱۵ سبتمبر 
۱۹۳ 
ee‏ الجهد 47 :۱۹۳ 
سیدای . سادق : 
لقد فرضت لنفسی إجازة أستريحٌ فیها من عناء sl‏ عمل ! على أن اعود إلى شأن فى خلال شهر 
أكتوبر ۰ ادا آذن اللہ dis‏ العمر وبسط فى العافية RESTA‏ عوجلت بالدعوة إل الحديث فى هذه الليلة ۔ 
ولقد كان فى العاذیر مندوحة a‏ ولا أن الحديث فى صديفى المرحوم الشيخ سيد درويش . وللشيخ سيد 
درويش عندى مقام كريم . 
وإذا کت أحدئكم اللبلة عن هذا الرّجل . فیا كان حدیثی 'عن رواية راو أو نقل ناقل ! ما هومن 
رؤ ية راء وشهادة شاهد : 
ES‏ رأيتهها أول ما eh‏ ؛ فإذا کل من فى مبد! النظر من صفر الناس وأخفهم فى اليزان . 
لم ما برح كل يوم فى عينى ثم يكبر حنی یضیق به مدى النظر جیما » وحتی آصسح وزنه وتقديزه ماینوہ 
0 وکل تقدير ! 
هذان الرجلان الصغيران الکبیران . الدّفيقان ا جلیلان . هما الشابٌ العالم ا مندی ضباء الدين 
أحمد . والشابٌ الوسیقار الصری سید درويش وضیاء الدين هذا هو الذی أحرز جائزة اسحق نيوتن ولا 
يزلا ىق الادسة والعشرین ! 
ولندغ ذلكم العالم امندی الآن ء ولنمض بالحديث فى هذا الذى نحتفل اليوم بذكراء : 


فى إحدى سی الحرب العامة كت آقضی شطرً من الصيّف فى الاسکندرية ء ولى صدیقٌ سری من 
fal‏ القاهرة بقضی الصيف کذلك هناك o.‏ فا عشیة ال eo‏ واخبرن أنه صم کاس امل 
ااسکندري ید ly coll‏ وصفه ه فان واحسن اون . فارسل فى دعوته لیسمعنا شيا . 
فانقبضت ووجمت . وكان لهذا منى سیب قوی ء فقد رمینا فى عامنا ذلكم بكثير من يتكلفون الغناه » هواة 
وحترفین . وتقدمتهم AT‏ المبالغات » فلم نخرج منهم إلا بصك الآذان وتعكير الأذواق . وهممت اکثر من 
مرة بالانصراف » وصدبقی يمسكنى ۰ ویعالح تبرمى بفنون التصبير والتعلیل ! 
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شکله ودله : ۲ 


رو ای سر و دسا > ی أئفه 

من القطس ء وق فمه قلیل من لفوه . وهو إلى الطول . غبر بادن الجسم وإن كان مکتنز اللحم ۔ 
mL‏ سے ہرد . وهوء فى الجملة . Spe‏ الخلق والشکل e‏ 
لا تنقبض للنفس دونه . فإذا داخلته بالحديث وباسطته فى السمر > تكشف لك عن عذوبة نفس » وظرف 
طبع » وخفة روح » وحضور ذهن » وإصابة فى القول e‏ وادب إياءة وخطاب » فسرعان ما مفو نفسك 
ليه . وتحسها قد تهافتت من فورها عليه ! 

وهذه هی الصورة التى جليت عل لسيد درويش فى أول مجلس جمع بینی وينه . ولكن بقى 
الفناء ! وياويل ما سألقی من هذا الغناء » أوعلى الصّحيح من هذا العناء . وصدق من قال : من 
لسعته ا حیة خاف من الحبل !!! . 

سیداتی . سادق : 

من A‏ هذا الشعور الذى جلوته عليكم » شعور الكراهية » بظهر CAL‏ > لا ستماع غناء هذا 
الرجل of‏ یلفت al‏ إلى آمرین حقیقین بالنظر والتدببر : 

۱ أنه إِڈا ساغ للمرء ۶٣۳۷‏ ۷۹ ۷ "2 
تر شود می gat ala,‏ و بکسرة الخبز الیابس لیدفع 
ناشزعل المع فی صنعة de‏ عن الطیع - فذلك ما لایسوغ > ء لان تركه خير من تناوله . 

۲ - أن الانسان متعصبٌ بالطبع » لقد تسبق إلى نفه كراهةٌ الشىء , لا لعلة واضحة . ولا حجة 
ناصحة ؛ بل لقد يدخل عليه هذا لحض حدس أو سوہ تقدیر ء فيا يزال كارهاً له نافراً مه ء حتى ما يطيق 
أن بسمع فيه قولا معروفا . ولو قد اطر ح تعصبه . واقبل عليه Lale‏ صادق الوزن نزيه الحكم - فلربا تغیر 
RE ES‏ امازل . واغلب الظنّ أنه ل وأخذ الناس نفوسهم بهذا فى تناول 
الأشياء وبحٹھا والحكم عليها ٠‏ لخفٌ كثير من هذه الأحقاد الذهبية والحزبية الفشية فى جميم بلاد العام 
فى طول الزمان ! 

¢ 4ب ۶ 


سيداق . سادق : 

دُعى للشيخ بعود فجسه واصلحه » وجعل یعزف عليه وأنا مشفرل عن الاصفاء إليه ماملکنی من 
التبرم والتكره لما e‏ به فى لیلتنا من سمج الغناء » متجه بالرّغبة إلى الله تعالى فى الا بطیل dde‏ ء إذام 
يكتب لى من هذا الجلس المرار . 

رو RGR‏ 
هذا اليقبن . عل أننى من باب المجاملة » التى جرت بها العادة » كنت أتكلفٌ إظهار شىء من أمارات 


YAA 


الاستجادة والاستحسان . وشهد الله ما بقلبی من هذه الاستجادة وذلك الاستحسان tS‏ ولا قليل ! 

. ثم لم یرُعی إلا أن يبعث انتباهى ما كان يُصيبُ الرجل فى تصرفه من فنون النغم ۰ وهی على انا 
طريفة جديدة » إلا أن طرافتها وجدّتها لا تنبو بها عن المع » ولا تخرج بها عن آفاق الذوق + فكنت أحيل 
بے وت a E‏ 
من مس زم a‏ سی أ أ ری ی : ہد کو ڈور 

الم تفرقنا على موعد فا کات سا اي زنل من ال در » ومخ سو نب 
الاقبال عليه والاصغاۂ إلى غنائه . ثم كانت ليلة ثالثة ء فرابعة فخامة » وهو كل ليلة یزداد عندی قدرا 
على قڈر ‏ ویرجح وزنا عل وزن  o‏ استطاع فى بضع لبال أن يغزوٌ كل تعصبی غزوا ویقتاد کل 
سمعى وكل ذوقى لفنه الجليل أسيرا . 

* 2 + 

ولقد كت من حسنوا للشيخ سيد التحوّل إلى القاهرة ء ففيها مع لقره » فهی عاصمةٌ البلادء 
وفيها فحول المغنين وحذاق أهل الفن ds‏ لأى فعل . واتصل من فوره بنادى الموسيقى . وكان حضرة 
رئيه قد سمعه من قبل فى الإسكندرية » فقذره واعجب بكفايته . 


Je,‏ کل حال ء ei‏ یجس و سر منکن 
يومئذ مغمورا عند عامة أصحاب الفناء وأسبابه بوجه حاص e‏ وعند جمهرة الناس بوجه عام ! 


لیت شعری : كم سن كان ينبغى أن يقضى هذا الفتی فى نضال وكفاح حتى يدرك حظة » ويرتفع 
صيتهُ » ویسلم له مشيخة أهل Gl‏ بمكان الامامة ء ويعقدوا له لوا لزعامة ؟ ily‏ نتم أدرى بان خلال الغيرة 
والحسد والحقد قلّ أن تجد ما مرعی أخصب من دور اصحاب الفنون pci esas‏ 

م بض عل مهبط هذا الفنى بضعةٌ أشهر حتى رای فن فی ( کازنیو) البسفور ومن حوله أحذق 
العازفين وأجلهم فى مصر فدرأ » ووقف بین يدى ( تخت ) أثمة GAN‏ من أقطاب نادی الموسيقى . وهویغنی 
صوتاً ( دوراً ) من تلحینه . ولعله كان من نظمه آیضا : یغنی ویتصرف » ويعلوومببط » وبتيامن ويتياسر ؛ 
ویخرج من فن إلى فن » ویتعطف من نغم إلى نغم . ويلم بالقديم e‏ + ثم یل إلى ما أبدع من الحديث . وكل 
وک lad‏ نی ly Lis‏ وقو معا و وه دا . وتری الوم وقد أموا كلهم رهن بيانه . وطوع بنانه ء 
وكأنه فيهم ( دکتاتور ) قد خلص له وجه السلطان كله . لا أعتراض لقوله . ولا تعقیب لاشارته وما شاء الله 
كان ! 

أسلوبه وصنعته : 

سيدا . سادق : 

لاننتظروا منى أن احدثکم عن نشأة الرجل » وكيف درس فن اللغم ء وعمن أخذ , وكيف تيا له أن 

مجدد ويبتكر » وبماذا صارت له هذه العبقرية الفخمة > فذلك مالا أعرف منه كثيراً » على أن الوقت القسرم 


۳۸۹ 


لى الليلة , Kal‏ من آن یتسم هذا القلیل الذی اعرف . وکیفیا كانت الحال » فالواهب مغروزة فى 
أصحابها . والعبفرية كامنة فى نفوسهم » لا تحتاج فى ظهورها وإيتائها LJ‏ الصخام إلا إلى قليل من التلقين 
والترجبه والإرشاد » وما أحسبهم جاءوا سيدا بأقطاب أهل الفنْ من el‏ معاهد الموسيقى في العام e‏ حتی 
مت له كل هذه البراعة ء بل لقد أخذ الوسیقی عمن أخذ عنهم as‏ فإذا كان هناك فرق بينة وبينهم » 
فإنه كان أقصر منهم مدة تعليم وتمرين ‏ وقد تقدّم وتأخروا ء وبر ع وجمدوا ء ونبه وخلوا . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ! 

إذن فلنقصر الكلام على أسلوب | > ) وصنعته » وماأحدث من الا حداث فی ا موسيقى 
المصرية فى هذا العصر الحاضر ۔ 

كان سيد درويش 6 عليه رحمة الله ؛ متكمناً من فن الموسيقى أبما تمكن ۰ واثقامن نف أا 
ثقة » وأكبر آيات هذه الثقة بالنفس أنه pai‏ إلى هذا التجديد ء وهو ما يزل مغموراً منکور الحل . 
والتجدیدُ ابنداع ومطالعةً للجماهير بغير المألوف e‏ وقل أن يعمد الره :إل هذا قبل آن بذعت له فنه 
صبیت وذكر يتكى علیهیا فى جديده ء ويصد بيا صولة التعصب للقديم . 

ولیس كل خطر الرجل أن يكون متمكناً فى فنه ء We‏ بأصوله وفروعه . ولیس کل خطر 
الموسيق ء بنوع خاص ء فى أن dade‏ كفاينه وعظم مقدرته إلى أن بطلع على الناس بجديد 
فحب e‏ مها كان هذا الجديد جارياً على أحكام الفن موصولا بأسبابه . بل إن الكفاية Js‏ 
الكفاية ء والبراعة o‏ البراعة أن لا ينشز جديده على الاذان ولا تصطك به الأذواق . وكذلك كان 
جديد سيد درويش » كما كان جديد عبده الحمولى من قبله كلاهما أضاف إلى الموسيقى المصرية 
جديداً » وکلا ما تصرف فيها تصرفا طريفاً » > فمانبع » ولا تعثر طبع » » بل لكأن ما جاءا به إماكان 
دسيساً فى الطبع » > كامناً فى فرارة النفس ء حتى لتحسب أن كل ما میا فيه من فضل ؛ إنما فى جرد 
الغوص واستخراجه من مطاوی Je addy «¿Lal‏ الاسماع | 

نمم » لقد اتسمت الوسیقی الصرية وثرت » واصابت صدراً محموداً من موسیقات الامم 
الأخرى شرقية وغربیة ء ولقد تم هذا الانقلاب eel‏ وان شنا قلنا تمت هذه الثورة الکبيرة ۶دون 
أن تراق قطرة دم واحره » تم ذلك كله بفضل ذلكم الرّجل العظيم الذ نحتفل بذكراه اليوم . 

ذلكم بأنه Li's‏ كيف يتبسط قومه » وكيف يسلس ھا ما أصاب من موسيقى غيرهم » 
فاساغته فى يسر » حتى أصبح موشوما بالطابع المصرى لا تنشز فيه على سمع المصرى ولا التواء ! 

: سادق‎ . ies 

وبعد » فان فن هذا الرجل ء فوق ما له من القدرة القادرة على الاقتباس والابتکار » jhe‏ 
بخلال آربع : أولاها القوة » فلاحظ فى تلاحينه للتفكك ولا للانخذال . وثانيههما السراعة فى 
التصرف . فهر ينتقل بسامعه من فن إلى فن » ویتحول به من نغم إلى نغم ء فى اتساق وانسجام » 
als‏ يتنزه فى روضة نسقت أغصانها يد بستان صناع . وثالئها شيو ع الطرب ف تلاحینه . مھا 
استحدث جدیدا يوجب الاعجاب » فانه بالغ الفاية » ولوعن طريقق الشجا من الإطراب . 


وق هذا الضمون حدثنا الاستاذ عبد العزیز الیشری فى ذكرياته فقال : 
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أما رابعة هذه اخلال « والحديث OW‏ متجه بنوع حاص إلى سادتنا اللحنین والمغنين ۰ فهی الذوق e‏ 
والذوق البار غ النافذ > فیا إن لحن سید درويش فکان العنی شدیدا الا قوی لحنه . وذعم رکنه . وش 
بالصنعة متنه . فسمعت له مثل قعقعة النبال ء إذا استحر القتال » أو مثل زر الآساد إذا تحفزت للصیال . 
وإذاء جنح الكلامٌ إلى اللين كان جن أرق من نج الطیف « والطف من النسمة فى سحرة الصيف » وما كان 
القول فى بر الحبيب بوعده » ووفائه بعد طول جفائه وصدهٌ » إلا طبع الكلام ؛ فى أمرح الانفام ء حتی ليكاد 
الغنا يتمثل لك عصفوراً ينب فى الروض بين أغصانه . ويستفل ما شاة من دی أفنانه . وقد ينع بين يديه 
الئمرء وضحك من حوله الزهر . وما كان الحديت فى التوسل والاستعطاف » إلا ای بمايلين آفی 
الکبود . ویکاد يقطر الاء من ا حجر ا حلمود ا وص جو نی 
ا شا وأشاع الاسی e‏ وزکی الشجون 6 فبادزت pall‏ من الجفون . وهكذا . 

وبعد . فالفن کله دوق .والعلم دوق ء RS A‏ 
I»‏ 

( وهنا آورد الحاضر بعض الامثلة على ما يقع أحياناً من قلة اوق سواء فى التلحين آونی الاداء) . 

وأخيراً ٠‏ فإذا كانت هناك جهودٌ تبذل > Gale‏ ماضية حيناً gas e‏ متعثرة أحياناً > للترجة 
ee‏ ل - فاننی لم ارآمرهً 

1 0 .ىك ۷" 
دقاق المعنى فى صور سوية تكاد تری وتلمس إذا هو اجتمع ليجريها نغا ء > حاول Lale‏ جاهداً أن يصورها 
لك LS‏ تصورها > فبلغ من ذلك » فی الغالب ء غاية ما يأذن به جهذ التلحین والتنغيم . 

ولست ہذا ا أزعم أن الموسيقى » وأعنى الموسبقى المصرية التى أتذوقها . تترجم عن ألوان العواطف 
وفنون المای ترجة ان أو ما يدنومن Dl‏ فان JUL‏ ضعيف بهذا كل ضعیف . وافا gel‏ جرد 

) بلغه فى تلحين ( الروايات‎ do كانت الحال » فان سید درويش قد نجح نجاحاً لم يبلغ‎ (ás, 
الفرصة لبراعته فى الحكاية عن حال الجماعات والطوائف المختلفة بألوان‎ ole الاستعراضية . فقد‎ 
إلى تزيم ليت‎ oe hE دوہ و‎ CRIT ORE 
أن تلوکه ألنتهم وقط به حلوقهم‎ as وحدها على من تترجم عنہم . وتنتحل الغناء الذى بن‎ 

«des‏ فانی أقدّر أنه لو قد قح لهذا الشاب فى الاجل » لكان أقدر pal‏ العصر عل تلحين 
( الأوبرا ) العربية » ولبلغنا من هذا منية لقد طالا تعلفت ہاالآمال . واستشرف ها الخيال ! 

رحمه الله ره واسعةً » وعرّانا عنه العرض الصالح الكفء . وما ذلك على الله العزیز ! 

ملحق فی سيرة سيد در ویش 

يتل ا ان نورد e o‏ رقع للکاتب بعد lh‏ عن سے درویش سے ھی 

محاضرة ألقاها من the‏ الإذاعة أبضا فى السنة التالية : 


ray 


نشا سيد فى مدینة الإسكندرية . ولا ترعرع مضى به آبوه إلى الکتاب , على عادة أوساط الناس » 
فتعلم القراعة والكتابة . وحفظ صدرا عظییا من القرآن الكريم » إذا ل يكن قد حفظه كله » ثم دفع إلى 
مدرسة أهلة ‘ وأدعوها مدرسة على سيل التجوز » bel‏ من تلكم العاهد الى لا ترتقی إلى الدارس 
العتبرة ٠‏ ولا تتدل ال أفق الکتاتیب ‏ وتلك المدرسة كانت ندعی « شمس الدارس » ء وتقوم فى حارة 
الشمرلى الواقعة فى داثرة قسم الجمرك » ويتولى إدارتها رجل يُدعى عبد الفادر آفندی الایون . 

وکان أستاد الرياضة فى هذه الدرسة رجلاً يُدعى نجیب أفندى عریان » وهو من کانوا ُنشدون مع 
الرحوم الشبخ سلامة حجازى ء فجعل يلقن التلاميذ أناشيد الشيخ وہ سلاماته » » فكان من A‏ 
VU‏ عليها ونشاطاً فى الترنيم بها e‏ وأحرصهم عل الدقة فى أدائها هذا الفنى سيد درویش ۰ ويصح فيه المثل 
العامی ea):‏ > يخرج من البيضة يصيح ) ! 

Gy‏ هذه الأثناء dy‏ والدهُ فساءت de‏ > وترك الدرسة . وراح بعالج حرفة النجارة » عل أن العیش 
م طب له فيها فلم باب فيها طويلاً » بل انصرف عنها وألف من فوره فرقة تعاونه على إنشاد الولد البوی 
الشريف . 

ثم جعل يُعْنى فى بعض المجالس الخاصة . وتعلم ضرب العود عل رجل يدعى الشيخ حنفی na‏ 
أقبل على الغناء للجمهور فیا أسميه على سبيل التجوزه قهوة » » يعاونه الشيخ حنفى هذا ضربا على العود . 

ثم حول بفرقته إلى قهوة » ليونانى قريية من المحطة . ثم انتقل إلى مقهى صريح يقع على البحر 
بالقرب من ( شادر البطیخ ) . وكان ذلك فى سنة 1817 ثم انتقل إلى مقهى آخر كان يقع مع Je‏ ميدان all‏ 
الکبری » وهو فی کل تلك الأثناء يزيد ube‏ بالفن وتجويداً له ا عليه وإعجابه 
به . 

لقد دلت هذا الفتی موهبته الکامنة . وهداه حسه المرهف الدقيق » إلى أن هذه الضروب التی تتغاير 
على سمعه من الغناء . والتى تتهاتف ہا ا حناجر فى محيطه لا تسن ولا تفی » أوبعبرة أخرى نا دون 
مطالب الفن الرفيع بكثير ‏ لقد سمع سيد کم يسمع سائر الناس ألوانا من الموسيقى الغربية والتركية وغيرهما 
ما تتقلب فيه الحلوق فى الشرق القريب والبعيد » ولابد أن نبرات فى بعض هذا الذى كان يمع قد لذت 
لمعه ء وأصابت مدخلا بديعاً إلى أطواء حسه » وحرکت دفين الطرب فى قرارة نفسه , ولا يجد هما أشباهاً 
فيا يمع من آخوانه oy pall‏ . وللرجل کیا تعلمون dl‏ موسيفية . وله حس مرهف e‏ وفيه ذوق نام 
دين . 

إذن لقد بان له » على ا حملة ء أن فى الموسيقى الهمرية على الحال التی شهدها قصوراً ء وأنها تتخاذل 
عن الكثير ما ينعم الذوق ء وينفذ بالحس » ويترجم عن شتى العواطف التی تعتلج فى الصدور . 

ولیت شعرى : كيف له بأن Gly‏ طلبته ‏ ويحذق هذا الفن كا ينبغى أن يحذق » ومصر أضيق من أن 
تتسم طمه أو aja‏ من مطمحہ » . 

ولقد سافر فى سنة ۱۱ إلى الشام وأقام دهراً فى حلب » وهتاك أخذ عن أقطاب الوسیقی ما أذكى 
موهبته ء ووسع فى أقطار فنه . قيل إنه مضى إلى الأمتانة فى هذه الرحلة . وهذا ما لاأقطع به . 
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« ولقد عاد الشيخ سید درويش إلى مصر بعد أن تزود لشأنه أكرم زاد , وادر ع للمیدان بأمتن العدّة 
واحسن العتاد » وكان من أوالى بدعه فى جذ تلاحينه ( دور : ML‏ قوامك يعجبنى") وقد صاغه من نغمة 
( النكريز ( وأكبر الظنْ أنه لم يكن لموسيقار مصرى do‏ بهذه النغمة من قبل . وقد أجاد سید فى تلحین هذا 
a‏ وت فوق أنه طبعه عل غير غرار معروف فى مصر » وصاغه على غير مثال فدیم فيها 
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وظل » مہ الله » من ذلکم العهد يبتكر ويبتدرع ويجدّد ؛ ويسلك بالوسیقی الصرية شعوياً . 
ويستحدث فيها طروقا . حتى كان لا تغيب شمس أو تشرق ٹمس إلا أن بجديد » وطلع على الاسماع 
بطريف » وكله من الطراز الفاخر الشمين . 

عبد العزيز البشرى 


الشيخ سید درویش 
۳ - ۱۹۲۳ 


© معمد صن قنجامی الجهاد رر ۱۹۳۳ 
لیس بالقلیل عن الرجل الفرد فى هذه الدنیا أن يمون أمة کاملة هذه المؤنه المحبية وأن جلب فا سرورالا تجلبه لفسها با تصبح فيه 
وتمسى من جهاد الحياة ون sae‏ اليها ساعات صفو وأریحیة ترتفع بها إلى ملاء الغبطة والنميم وترجح بأعوام نتقفى فی شقاء العبش 
وأعمار تمضى فى سر كأسر الأنعام وقيود كفيود السجناء أى وا إن ساعة صر ور واحدة فى ساعة حباة بل ساعة خلود . وأن ساعة خلود 
هى أنفس من عمر مسخر وأغزر من وجود کوجود الجماد بتوى فيه الدهر الطويل واللحظة القضيرة وأجدى على النفس الشاعرة من 
کنوز الارض وذخائر البحار . وما بالقليل على سيد در وبش أن بمون أمه كاملة بہذہ اللونة العلوية بوما واحدا لا آعواما عدة ولا بعض 
عام . . 


[ الامتاذ المقاد ] 


محمد حسن الشحاعی 


rar 


کتبت عن الشيخ سيد درويش قبل ذلك مرارا وتکلمت عنه فى كثير من الجتمعات الأدبية والفنية de‏ 
مناسبات ختلفة ما أعرفه عنه کصدیق وكفنان وأذكر أن أول كتاببى عنه كانت فى عام ۱۹۱۸ فى جريدة 
السفور الأسبوعية لصاحبها الکاتب المعروف عد الحميد حمدى . . كتبت فى ذلك الوقت مدافعا ومعجبا ول 
اکن أعرفه إلا من ا حانہ وأغانيه الى كنت أسمعها من المسارح الموسيقية والحفلات العامة . . تعارفنا بعد 
ذلك وعملت معه ثم تصادقنا فعرفت عنه مالم أكن أعرفه وسمعت من آرائه فى الموسيقى والتلحین ما زاد 
إعجابی به وتقديرى له . ومرت الأيام وتطور فن الشيخ سيد تطورا سريعا وقويا بشهد له بالعبقرية المتجة 
والذهنية الخالقة . وکنت أراقب ذلك التطور فى ألحانه ورواياته مسرورا مستبشرا لیقینی ما ينتظر الموسيقى 
المصرية على يد ذلك الفنان من اصلاح خطير ومستقبل زاهر . ولكن القدر أبى على مصر الأسيفة أملها 
الواسم ورجاءها الصادق فى ذلك النابغة الفذ فاختطفه فجأة فى الخامس عشر من شهر سبتمبر ۱۹۲۳ وهو 
gil‏ ما يكون شبابا وصحة . كتبت عنه بعد ذلك راثيا ومؤ بنا وتحدئت عنه مرارا فى حفلات الذكرى السنوية 
التى اقيمت له عاما بعد عام |S‏ تحدث عنه غيرى من أصدقائه والمعجبين بفنه . وكنت فى کل ذلك حملا لم 
أحاول التفصبل ولا الاسهاب . 

أما OW‏ فأريد أن أكتب عن السيد درويش الفنان کیا كتبت عن غيره من الملحنين . 

وأريد أن أفصل ما أحملت سابقا وأن أنحدث إلى القراء عن تلك الشخصية الكبيرة ما أعتقده حقا 
وصدقا . 


بخطىء كثيرا من يعتقد أن الشيخ سيد درويش كان ملحنا عاديا كغيره من الملحنين المصريين أو أنه لم 
يفعل شيئا غير أن زاد ثروة المسرح الوسیقی زيادة تنحصر فى بضع روايات وعدد من GEM‏ الشعبية كا 
بخطیء أكثر من يحاول أن يقارن بين عمل ذلك النابغة وعمل غيره من الملحنين والموسيقيين إذ لا وجه 
للمقارنة ولا شبه OV‏ الشیخ سيد درويش لم يكن ملحنا أخذ فنه عن من سبقوه وتطور به بل كان رجلا ثائرا 
مجددا بهدم كل قديم رث ويسخر بکل ما تواضع عليه اللحنون من قراعد بالية وطرق مضحكة . وأنك 
لا نسمع الألحان الأولى على بساطتها الفنية فتشعر با فيها من حياة باسمة وألوان صادقة وإحاس قومی 
وأذكر آنی أول ماسمعت له من ا لان مسرحية كان فى رواية ( ولو ) التى كانت تثلھا فرقة الاستاذ الریجانی 
وقٹذ ول تكن رواية بالعنی العروف الآن بل كانت عباره عن استعراض موسيقى فكاهى لفئات محتلفة من 
الصناع والعمال والیتات المصرية سمعت تلك الا حان للمرة الأولى فشعرت با فيها من صدق ونشاط وبا 
تحمله فى أنغامها من روح جديدة مصرية لم نكن نسمعها قبل ذلك ولا نشعر بها عند غيره من الملحنين 
الماصرین . 

يقوم المجد الفنى للشيخ سيد على أشياء كثيرة ا مھا الصدق فى التلوين ونشاط الحركة الوسيقية فى 
ott‏ والروح السرحية التى تسود كل موسيقاه وأغانيه حتى القسم الخاص منبا بالتخت ثم تلك الجمل 
الصحيحة التى تتکون منبا آلحانہ وذلك التتقل السهل ( مودو لاسیون ) من نغمه إلى أخرى ووحدة الإيقاع 
( رتم ) ثم فهمه الصحیح لمعنى ماقد كان يلحنه من روابات مختلفة وکرهه الشديدة لذلك النوع من الألحان 
الضعیفة المخنثة التى یضعها بعض اللحنین والمطربين من ملحنينا الأفاضل ومن یدعون آنفسهم بالجددین 
والصلحین » وأنك لتسمع فى ألحانه الغرامية وفى کل ماوضم للمسرح وغبر المرح حب الرجل ول 
الرجل ؛ وکم كان یقت كل من يحاول إدخال الطرب اللخيف على موسیقاه ويثور على كل من يحاول التغیبر 
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فى الحانه حتی أنه كثيرا ما تشاجر بسبب ذلك مع بعض أصحاب الفرق والطربین من كان يعمل معهم 
ویلحن لهم . 

وننقم روايات الشيخ سيد إلى ثلاثة أنواع . 

فالأول منها ذلك النوع الذى بدأ تلحينه فى أول حياته السرحية للأستاذين GEN‏ فالکسار ویحتوی 
غل لحان آکترها المجموعة ) کورس ) مو بے چوس واضحة قرية إلا ابا من ہس 
الفنية قليلة القيمة Y‏ تعتمد إلا على ما فیها من حركة وبساطة د em‏ 
y‏ تتجاوز غالبا تردید بعض افمل is‏ الصغيرة lia,‏ 0 الأغان حوب لدى الشعب ويدخل إلى 
آذان الجمهور بسرعة فیحفظ مقاطعه عن ظهر القلب لأنه سهل التلحین واضح الجمل . 

آما القسم الثانى فهو تلك الروایات التى لحنها الففيد لليدة منيرة الهدية ولأخوان عکاشه . 

وفيها نسمع تلك GEV‏ الفردية الجميلة والاحان الطويلة القوية للمجموعة التى تملا روایتی عبد 
الرهن الناصر وهدی تلك الدرة النادرة التى مختتمها ذلك اللحن الرائم عذارى هدى تعود 

والقسم الثالث أو ذلك النوع من الروایات التی تتجلى فیها عبقرية ذلك الوسیقی الكبير إلى حد بعید 
يبتدىء برواية راحت عليك التى نها لفرقة الاستاذ الکسار وتحتوی بین فصوطا محموعة من الألحان القوية 
للکورس ثم بعض الفردیات الجميلة ومنها تلك الفردية الملوءة بالاسی والحزن وقد نها الفقید وهونی أشد 
eg‏ مج بی بر سو 
وا ےک up‏ وس رہ مک تی 
الکورس منشدہ فى ماسة كاملة : احنا ا حنود زى الأسود غوت ويعيش الوطن 

وذلك اللحن الغرامی حرام عليك والله با قلبى الذى يقف فيه الحب من حبیبته موقفا جليلا يمليه عليه 
الواجب وتنكر عليها حبها وبزأ بها لأغراٹھا إياه بخيانة وطنه وتليمه للعدو وقد صور الشبخ ميد كل ذلك 
تصویرا Lass‏ صادقا . 

Gb‏ بعد ذلك روایته الحبوبة کیا كان یسمیها روايته الصرية الصحيحة ( العشرة الطيبة ) الى صور 
فيها الخلق المصرى والقرية المصرية تصويرا رائعا يملأ النفس ويملك المشاعر . . أنظر معي قليلا . . ها هى 
الستارة ترفع عن قرية مصرية يسودها السکون ویشملها ا مدوء وها هم الفلاحون بدیرون آلتهم ( ( الطبور ) 
التى يرفعون بها مياه الیل لتروى الارض وتنبت الزرع وهم يتغدون فى أصوات خافته ( واحدة 
اویه اثنان اويه ) 

ايضا ها هی etl pel‏ تسمع من بعيد . . من بعيد جدا كأنها آتية من عماق الأزل وقدم الحياة 

a‏ بس و o‏ مت المادثہ الحزبنة التى تبدوا فيها حیاة القرية 
Par AG cie‏ لقرویین وصراحتھم رو ہو و pale‏ . ثم بظهر 
الل dls‏ سلرة lead‏ رة الإمل وذكرى القرام وعل قد اليل ماليطول ) هذا الس 
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الذى صادرته طنة الاغان فى وزارة الداخلية لم يلحن الشیخ سيد فى کل روابانه نا أبد ع تصویرا 
وأصدق تعبیرا لوقف غرامی ساذج منه . . وف العشرة الطيبة نسمع تلك الألحان التمثيلية الطوبلة التی تجمع 
فى ثناياها شخصيات مختلفة من أفراد الرواية وتشترك فيها المجموعة اشتراكا يزيدها قوة وجمالا . نذكر بعد 
ذلك مواقف سيف الدين الغرامپة وفی كل موقف نمع منه ومن حبيبته ما بحبب إلينا الحياة ويصل ما بين 
نفوسنا وقلوبنا . تتطور حوادث الروابة وتمشى بناحتى نسم مجموعة النساء تندب قائلة فى اصوات جنائزة 


مریعه تقبض النفس وتصهر القلب وتسیل العبرات قائلات . . يا مرحبا نك يامرحبا بك 
هذا وصف بسيط وبسیط جدا للعشرة الطية تلك الرواية الخالدة التى تزرى JS‏ ما لحنه ملحنونا 
الأفاضل من روايات وأغان . 


م يكن كل ذلك النجاح ليرضى عبقرية ذلك الرجل الثائر الذى تعيش نفه فى ثورة مستمرة وتطلب 
التجديد [slo‏ لم يكن كل ذلك يرضيه ففكر فى تكوين فرقه تخرج له ما يريد ويديرها بنفه . 

تم له ما أراد بالاشتراك مع آخرین ورفعت الستار فی مسرح برنتاينا القدیم عن فرقة من أقوى الفرق 
الموسيقية التمثيلية يديرها فنیا عزيز عید ويضع LT‏ الكبير حمود بيرم التونسى ويرأس 
آورکنتراها y ly‏ کاسیو ) ذلك الرجل النابغة 7 

ها هم الحنود ینشدون بقوة وحماسة لحن AY‏ اح الذى بيز السرح بعنف ويثر الجمهور إلى أبعد حد 


عندما ترتفع أصوات الكورس قائلة . الیوم يومك يا جنود مالكيش غیره فى الزمن 
ثم تظهر بعد قليل الأميرة شهر زاد تستعرض جنودها فيقابلونها بتلك التحية القوية الملوهة بالحياة 
وتفيض بالأمل الباسم . 


فى هذه الرواية شهر زاد خطا الشیخ سيد خطرة كبيرة فى موسيقاه وتطور تطورا بعيدا تھے فى ا حان 
روایتی ( شهر زاد والبروكه ) وكان ذلك نتيجة لازمة لسماعه الكثير من الموسيقى الغربية وحضوره حفلات 
الاوبرا باستمرار وتأثره بجا كان يسمع وحاولة الأرتفاع بالموسيقى المصرية إلى أفق الموسيقى الأوروبية وان 
قليلا من التمعن ليظهر للسامع المثقف الفرق البعيد بين OU‏ الشبخ سيد الأولى وتلك الالحان التى تغلب 
عليها النزعة الفنية ونتمشی فى موسيقاها ا حمل الجديدة والقاطم الحديثة الق تنمو وتقترب فى رفق واطمئنان 
نحو الموسيقى الغربية . اسمعت ذلك اللحن الفردى الذى بنشدہ ( زعبله ) ويفتخر فيه بجنسيته المصرية 
قائلا ( أنا الصری كريم العنصرين ) . . أسمعته ؟ إن لم تكن سمعته فاسمعه ثم ابحث فى ذاكرتك قليلا إذا 
كنت من يسمعون الأوبرات الغربية ويحضرونها . . ألا تجد فيه شبها كيرا من تلك الروح التى تسود بعض 
آغان فى الفصل GUN‏ من رواية ( لوهنجرين ) للموسيقى العظيم ( ربشارد فاجتر ) ثم تلك المناجاة الديعة 
السامية ( أنا لا آلام فى حبى ) التى تشبه فى لونها الحادىء وجملها النسجمة ( أحلام الحب ) للموسيقى 
النمسوى الكبير ( هارى فایھر ) . وقد حاول الشبخ سيد بعد ذلك أن يدخل الغناء المزدوج فى تلك الرواية 
فنجح فى محاولته وتغنت الجموعة وبطل الرواية ( زعبله ) فى ختام الفصل الثان y‏ دفت طبول الحرب ) بنوع 
جدید فى ا موسیقی الشرقية ذلك هو الفناء الردوج تصحبه افارمونی الآلية والصوئية فى وقت واحد وکان 
بذلك أول من حاول إدخال اطارمون الصوتية على السرح . 

م يطل الامر بتلك الفرقة القوية وتفرقت لاحتياجها إلى مال من جهة وعدم تعضيد الجمهور من جهة 


أخرى واختلاف الشركاء . 
۳۹۷ 


لم یدخل اليأس إلى قلب الفقید بعد ذلك الفشل الادی بل کون فرقة أخرى بعد قلیل من الزمن لا تقل 
عن الفرقة الأول قوة وتکوینا وأخرج للناس رواية البروكة وهی أسمى ما آنتجته عبقریته ابارة من موسیقی 
مرسحبه وما وصل إليه جهده الکبیر من تطور وتقدم ففیها بجد موسیقی الأوبريت كا یضعها الغربيون 
صحيحه القواعد والتکوین کاحسن ما یکون . 

تعش هذه الفرقه کثیرا هى أيضا ورجم الشیخ سيد یلحن للفرق الختلفة کیا كان سابقا قلحن 

للسيدة منيرة ( کلیوباترة ) ول یکملها وفیها ذلك الافتتاح الفخم الذی تنشد» جنود الرومان وهم يرفعون 
آذرعتهم وأصواتهم فى وقت واحد قائلین : حيواروما ‏ حیواروما با جنود 

عرض عليه بعد ذلك أن یلحن لشركة ترقیة التمثيل العربی رواية ( شمشون ودليلة ) فطلب اجراقدرہ 
( اربعمائه جنيه ) dy‏ يقبل التنازل عن شىء لآنه كان يود أن يصرف هذا البلغ فى سياحة لأيطاليا يلحن فيها 
الرواية المذكورة ۔ 

وقد لحنها بعد ذلك داود حستی باجر بسيط فکانت مهزلة سخفة > 

هذا هو الشیخ سید الذی خلق التلحین السرحی خلقا جدیدا والذى بعث فی الوسیقی الصرية کل 
نواحی الحياه وخطاہا خطوات ا حبابرہ والذى يقول عنه استادنا الكبير عباس العقاد . 

أنه أدخل عنصر ا حیاۃ والبساطة فى التلحین والغناء بعد أن كان هذا الفن منقلا کجمیم الفنون 
الاخری بأوتار من أسجاعه وأوضاعه وتقاليده وبديعياته وجناسانه الى لا صلة ينبا وبين الحياة . 

فجاء هذا النابغة الملهم فناسب بين الالفاظ والمعان والا حان وناسب بين الالحان والحالات النفية 
الى تعبر عنها بحيث تسمع الصوت الذى يضعه ويلحنه ويغنيه فتحسب أن كلماته ومعانيه وأنغامه وخوالحه 
قد تزواجت منذ القدم فلم تفترق قط ول تعرف ها صحبةغیر هذه الصحبة اللزام . 

عاش الشيخ سید طؤال حياته ( بويا ) لا يتقيد بشىء ولا يرضخ لغير هواه . لم تعرف نفه الحقد 
ولا قلبه الضغينة وقد أسرف فى كل نواحى حياته إسرافا شديدا ول يعرف الاقتصاد قط بل كان يبدد كل 
ما يكسبه بغير حساب ( وقد كان ما يكسبه شيئا كثيرا ) وم يترك لاهله وذويه شيئا بعد وفانه فنشأ فقيرا ومات 
فقيرا 

يقول Hl‏ رخ الکبیر الأستاذ ( ماريوبوريلل ) فى كتابه (العصاميون ) ما le‏ ( لا تعرف الدنيا أقدار 
العظاء إلا بعد أن يختفوا من مرح ا حياة ولا يمجد العالم أبطاله الا أمواتا وحيث يكونٍ قد فات وقت التكريم 


والتمجيد). 
وهذا الكلام ينطبق فى شطره الأول على الثيخ سيد درویش > ومن سوء الحظ أن الشطر الأحير م 


وأهمل الشيخ سيد ميتا كا مل حیا وضاع الرجل حيا ت ضاعت ذكراه میتا بين الجهل والحقد الاعمی 
of‏ حار بوه فى حياته وحاواوا أن ينالوا منه .رحم الله فقيدنا الكبير واسبغ على جدته الرحمة والغفران . 
حسن الشجاعى 


۳۹۸ 


الاستاذ الشیخ سید دروبش 
© كامل الكلمى الأفادى العصر ية زر 
هر ملحن نبغ وظهر وذاع صيته واشتهر بألحانه الفية وأزجاله الأخلاقية . ومذاهبه والموشحات . 
وطفاطیقه ol all‏ : وهو من طبقة المتعلمين . ومن أوائل الاستاذين . الذين تسمو برجودهم امارج 
وينتعش بلحونهم كل صامت وصادح . 
آلف جوقته فى مصر . من خيرة مثل هذا العصر وانتخب من آنضح النشدین . والطربات 
والطربین . واخرج للناس من الالحان مایبهج الخواطر ويحرك الاشجان . 
ولقد نفذ الال . من قبل أن ینتظم الحال hs.‏ من دهره نصيرا ولا من ذوی الثراء ظهیر 
هر من كنت اصطفيه وللدهر صروف تشوب > 
¿ll‏ على الرسان Ye‏ ان تری متلتای طلعة جر 
۱ فخرج من بعد سعیه وجهده . خروج السیف من غمده . ولکن مثله فى الرجال . لا نتزعز ع منه 
الآمال . وهويعلم أن الذهب فى الرغام . والورد فى الاکمام . والدرفی الصدف وا حمرفی الخزف وسیعلم 
فضله عن قريب . ويميس فى اللوب القشيب . ويسبغ الله عليه نعمته الضافية . ويعود إلينا بهمته العالية . 
¿yal‏ 
أران الله وجهك کل یسوم صباحسا لتبمن والسعود 
واستع ناظرى بصحيفتيه وأسمع فى الضحی ای الصعود 
pis‏ الخلعی 


من کتاب الأغان العصرية ص ۲۱۸ ( 1471 ) 


فاجعة الفن 
© محمود بك خیرت الر ail‏ العشماتى ۲۱ 0 
هام الموت بالشيخ سيد درويش کیا منا به فهل لنا أن نعتب عل نفاذ الجواهر ولكنه قصف فيه على كل 
حال غصنا مورقا وثمرة يانعة وثبابا غضا تبكيه السنون المقبلة وكانت تنتظر أن يطوف ها . نعم كان رحمه الله 
زهرة ناضرة لم تتكمل يومها لان يد الموت قطفتها وهی فى فجر صباحها . 
كان صدیقی کہا كان صدیق كل من عرفوه فكان حقا على أن أقول كلماق فيه من يوم آذانی به نعيه . 
ولكننى كنت فى شاغل اخر أوجب على حقا مقدما وهو شئون الانتخاب . ولو أن الفقيد من بيننا الان لكان لنا 
y‏ ذلك الیوم الشهود صوت واحد وكان له صوتان . 
على أن إذا لم اکن من رجال الفن فأنعرض لقدرته ولکن لقامه عندی حرمة توجب عل تناول شىء من 
ذلك 
وربا اعترض على عشاق الموسيقى ومزاولوها بانه رحمه الله ما كان من علماٹھا ولا تحرج من معهد 
۳۹۹ 


خصص ها ولکن الثابت أن العلم بقواعدها وأصوها ثانوی بالنسبة إلى الواهب السماوية التى يختص با الله 
من اصطناه للنبوغ ۲ على أن مع ذلك کان‌قدیرا کا سمعته عنه من كثير من عارفيه 
واول شىء لفتنی إلى الفقيد أنه كان كاتبا جیدا وان كانت کتاباته لم تتجاوز دائرة اللغة العلمية ولکنها 
اللغة المطروقة ببلاد الشرق الآن والتی جرت عليها الأدوار والمواليا والتواشيح وغيرها . كان شعره فيها جيدا 
موزونا سهلا عزيز العنی كبير المغزى 
كتب فى الوصف ومن ذلك القطعة التى مذهبها 
ياللى تحب الورد ليه من فوق شجرته نقطفه 
الورده ايه زنيها لا تفارق غصبا 
من يوم مافاتت أمها دبلت ياناس مش تنصفوا 


وكذلك قطعة الاستيك التی يقول فى مذهبها 
الاوستيك فوق صدرك يضوى وناقلبى متعلق ساعة 


وایضا قطعة السیجارة التى یقول فى بعض ادوارها 
وحیان تسکت یاسلام وسلم كده برضه یعجب الحرق pe‏ 
وبقت فى ايدى منك آماره 
وكلها تدل على انه واسع الخيال فياض فى الوصف سليم الذوق . ولقد كتب أیضا فی الوطنیات فمن 
ذلك قطعة عن الجهادية فانها من ابدع ما قيل وقطعته عن مصر والسودان فانبا اثر فنى خالد € 
أما فى الحب فله كلام كثير من يسمعه يحكم Ob‏ قلبه كان دائ يتغلب عل خياله حين يكتب عل أن 
كثيرا من عارفیه يعلمون أنه llo‏ كان یکتب لنفسه وعن نفسه ومن ذلك دوره a‏ 


ضيعت Je Js‏ 
وتوشیحه العذاری الاتسات 
وغیر ذلك شىء كثير لیس هنا محل التوسم فيه ولقد حص الله الفقيد بہبتین غاليتين . 
val‏ موسيقية 
وذكاء موسيقى 


فلقد كانت اذنه ذات شكل خاص یدرکە كل من تذكره أورأه فى بعض صوره على أن الشكل را كان 
وحده غير كاف للحكم على موسيقية الاذان OY‏ أذنه فوق ذلك توفرت فيهاكل ممیزاتہا المطلوبه . كانت 
مستودعا واسعا حساسا يحفظ كل ما يطرق غشاءها من لطائف الغانی ودقائق المؤثرات ولعل ذلك هو الذی 
ساعده على حفظ كثير من نغمات الأتراك والفرس والمنود والغربيين وسواهم فاستعمله فى كثير من آخانه كها 
أفاض فى ذلك حضرتا بديع أفندى خيرى ونجيب أفندى EN‏ 

Ll‏ ذكاؤه الوسیقی فیا كان نخاف على أحد . كانت عنده ملكة التصرف بالزج والتحويل حت تربت 
فيه ملكة الابکار . وكان غنیا بذلك المشروع الامين الفياض الذى ذكرناه ففك الموسيقى الشرقية من قيودها 


القديمة وکسر آغلاها العتیقة واخرجها من سجنها الظلم الضيق إلى فضاء الحرية تخطر بين مسامع الغربیین 
انفسهم فیطربون ویہتزون . 
وربا ساعده على ذلك طبيعة شعوره ورقة عواطفه فکانت تظهر للسامعین فى ثوب أن نيق ختلف الصور 
باختلاف تلك العواطف . 
ومن ذا الذى تکون له هاتان اهبتان يغذوهما شعور لطیف وذوق سلیم ولا تتيقظ نعمة النبوغ 
الساكنة فيه . 
ولذلك رأينا لأول مرة أوبرات كاملة ملحنة حتى أن صديقا لى اصمه جورج کوستاکس فى احدی ليالى 
شهر زاد قال لى « ان هذا الرجل خسارة كبرى فى مصر فلو أنه بأوروبا لكان لكم منه بيتهوفن او شوبين 
ان » . 
وف الواقع ان من يقرأ تاريخ حياة شوبین بجد وجه شبه كثير بينه وبين الفقيد 
هذا هو الشيخ سيد درويش الذى فقدنا به أثرا فنيا من آثار الفن الجديد وطوى به البلى صحيفة خالدة 
من حياة الوسیقی الشرقية فى العهد الحاضر . 
وقد كان رحمه الله بائسا شقيا فترك من بعده عائلة بائےة شقيه فهل للمصريين وعل الأخص المشتغلين 
بهذا الفن أن ينظروا من بعده إلى تلك العائلة نظره ندل على أنهم غير باخلين بتكريمه 
على أننى سمعت أن الانسة أم كلثوم صرحت بأنها سنحی ليلة بخصص إيرادها لورثة الفقيد وهو خبر 
لا أمتبعده على عربية من شيمتها رعایة الجميل والاحسان ولا يبعد أن تحذوا خذوها جوقات حضرات نجیب 
آفندی الريحان وعبد الله أفندى عكاشة وعل اندی الكسار وغيرها وقد كان خادمهم جميعا . 
ولعل نادى الموسيقى الشرقى الذى يعد أكبر مظهر من مظاهر فن الموسيقى فى الشرق OW‏ أن يقوم 
ei‏ 
لیعذرنی القاریء فقد خنقتنی عبری هنا على هذا الصدیق الذی تخلف عنا فى مت متصف الطریق فماذا 
أفول للموت الذی خطفه من بیننا AST‏ من فوله هو : 
ياللى تحب الورد ليه من فرق شجرت» تقطفه 
) محمود خیرت ) 
سید دوریش 
© مهود على خماد Mill‏ ۲ 0 
وکوکب DB‏ ۴۳ 0 " 
يمع موسیقی سید درویش من ۸ يسمعها من شفتيه الغلیظتین وصوته الاجش . 
ول یعرف سيد من لم یقض معه ليلة من لياليه ويسامره فى سهرة من سهراته . وکانت سهرات سید 
تدوم أحيانا ليال لا ليلة واحده . 


سن اجل ای - 4۰۱ 


الأجشس sil‏ يلاك lino y ‘ Lb‏ ستحرا ‘ فکانه اجراس Ie tallo Lai‏ أو أوتار من مزامير داود 
ننشد » حلاوته فى الروح الذى تنبعث منه والحياة التى تفیض من ترتيلاته . فقد كان نغم سيد روحاوحیاه . 

والطرب من موسيقى سيد بجی ء فى المرتبة الأاوی من الأحساس بها قبل أن يكون من الأستماع اليها . 

نغمه کائن حى وأحانه لها طابعها القوى وذاتيتها البارزة ء حتى لتعرفها دون أن يدلك أحد عليها كما 
تتعرف إلى قصيد رائع من قصائد شوقى دون أن تكون فى حاجة إلى من يرشدك إليه . 

لقد كان آخر العهد بسيد من ربع قرن ومع ذلك فانه يخيل إلى أن العهد به هو أمس الدابر » ولا يزال 
يخيل إلى أن هذا العملاق حی لم يمت وأن باطن الارض أضيق من أن یتسم له وهو الذى ضاقت به الأرض با 
رحبت وملا ظاهرها حياة ونغها وسحرها ترتيلا وانشادا 

إن ليالى سيد لا يعرفها إلا من عاشها وخاض غمارها ؛ ولست أتجاوز فى التعبير فقد كان کالبحر 
لا تصفه كلمات ولا تحسن التعبير عنه هذه اللغات e‏ وهی آخر الأمر ليست وقائع نروى ولا حوادث تقص 3 
إنها شیء آخر لست أدرى كيف أصفه ولا كيف أعبر عنه . 

et. ل‎ 

مات فى مثل عمر الورد والزهر والندى . . 

نبت فجاة لااحد يدرى كيف نبت : ومضى فجاة لا أحد يدرى كيف مضى كهذا الاعصار الحارف 
الذى يبدأ وينتهى فى مثل لمح من البرق خاطفا وكهذا الحواد الأصيل التى تلمحه فى بداية الشوط فذا به فى 
نبايته لا تعرف كيف قطم شوطه ولا كيف بلغ غايته فى مثل هبة الريح الصرصر Gall‏ . 

ظهر سید فجأة واختفى فجأة وكانت حياته كلها سلسلة من الفاجأت أكثرها مض مژلم يبعث ا حزن 
والاسی . وأكثرها مفجم قاتل يهد الرجال ويهدم العزم القوى والارادة الجبارة ولكن سيد لم یکن رجلا 
كالرجال وكأن نوامیس الياة وأقدار البشر تخضم له ولا a‏ وكأنه كان يحلق فوق حظه فيرفعه إليه 
ولا ينزل له وکانه كان بصطنم لنفسه دنيا غير هذه الدنيا يعيش فيها بعيدا عن موم الأرض وأحزان الحياة 

عاش سيد شقيا ومات شقا ولكن ما كنت تراه إلا ابتسامة مشرقة وطلعة متهللة يفيض بشرا ویدونی 
مظاهر السعيد انى وثلمحه فیخیل اليك أنه أسعد اهل الأرض طرا وآهناهم بالا وارخاهم عیشا . ولعله ۸ 
يكن فى تلك الساعة أشقى منه انسان ولا أتعس منه خلوق كان كالطير يرقص مذبوحا من الام يدفع الیاس 
بالرجاء والقنوط بالأمل ويقابل الشقاء بصدر رحب وثغر باسم يتخطى العقبات ويجتاز الصعاب ويصعد 
ا بل كما لو كان يمشى فى أرض ممهدة ويسر فى طريق من العشب الجميل وما عرف فى حياته إلا الشوك 
والقتاد ووخز الابر ۔ 

كان سيد يعيش للناس أكثر ما يعيش لنفه بل لعله لم يكن يعيش لنفه آبدا كان کهذه الشمعة النى 


ur 


تضیء للناس رغنحهم النور aL Aly‏ والشعاع الضیء فتهبهم من ذانها ما یتلفها ویوردها موارد التهلکه 
والفناء وما يصبغ لمم الحياة بالوان زاهية نضرة من الامل الباسم والرجاء ا حلو . وما بشعر الناس بالشعل اذ 
يضىء ولکنهم يفتقدون نوره الساطع الوضاء إذ يختفى . هکذا الف الناس ألا يعرفوا قدرما تمنحهم 
الشمس إلا إذا شملهم الظلام وحلكة الليل البهيم وهكذا لم يتتبه الناس لسيد الا بعد أن انطفا الراج وخبا 
الضياء وغشى الناس بعد النور ظلام وليل طويل . 

كان سيد الفنان احق بكل ما فی هذه الكلمة من معنى وما لها من دلالة . كان الفنان بحسه وروحه 
وقلبه وشعوره . كان الفنان طبعا وسجية وخلقا ونفا أبية . عاش سيد للفن ومات للفن . وهكذا الفنان 
ا حق لا بعيش إلا لفنه ولا يموت إلا فى سبيله . 


عرفته فی سنيه الأخيرة وليتنى ما عرفته فا أذكره على تباعد العهد وطول السنين ومر الأيام إلا وق العین 
دمعة . وفى النفس لوعة . والقلب موجع حزین والفؤاد جياش بالالم والاسی . ما زلت أفثل شخصه 
ويشجينى نغمه كأن لم أودعه إلا منذ ساعة . وکان لم يصمت إلا من هنيهة ويخيل لی أن لم أر بعد سيد الا سيد 
و أسمع بعد سيد غير سيد . وأن شخصيته القوية وذكراه المتجددة لتطويان السنين والأيام وتأبيان على الوت 
أن يكون له علیه| شرعته وناموسه وعل الفناء أن تحضعا لسنته وسطوته . 

مات سيد . فلا والله لم يمت وأنه لحى ليس عل الارض حى فى عنفوانه وفوته . ميت وليس فى الأحياء 
فى مثل ذكره وعلو شأنه . 

U BQ 

تدين الوسبقی لسيد با يدين به ميت لم يحبيه من العدم ويبعثه من الرحم . وألقى علیها نظرة قبل سيد 
وبعده تری كيف أصبحت وکیف حالت من حال إلى حال وتطورت حتى وسعت ما كانت تضیق به من ا معان 
والأغراض وکیف صورت ما كانت تعجز عنه من اللابسات والظروف . 

كانت الوسیقی قبل سيد نغما طروبا ولحنا شجيا بسليك ویرفه عنك ساعة أو بعض ساعة فاذا انفض 
السامر فقد نفضت يديك من النغم واللحن نفضا . والوسیقی بعد سيد حياة دافقة ودنيا ملژ ها السماوات 
والارض . وکانت جسدا هامدا فنفث فیها روحا فوية وکانت رمیما LIL‏ فخلقها خلقا جدید! كانت تشابه على 
السمع والخاطر فاذا هى آلوان وصور ختلفات . كانت الوسیقی متعة المع والاذن فاذا هی متعة القلب 
والفؤاد . كانت سمير ال حل فاذا هی ندیم الشجی h‏ كانت خلوا من أى معنى فاذا هی معنی كلها . كانت 
ملهاة للعابثين الساخرین فاذا هى خلق الفنان البد ع ونتاج العبقرية الوهوية واذا ھی تطفو من الارض إلى 
gl‏ علین . 

كان سيد لا بری فى اللحن نفیا فحسب بل وسبلة بصور بها ما شاء من الصور والأخيلة . ولقد كان 
یصور باللحن والنفم ما كان يصور الشاعر باللفظ أو الخال با مرمر أو الصور بالريشة فى دقة الصانم AU‏ 
والخلاق البد ع والنابغة الوهوب . 

وفى ألحان سید نقل إلينا مصر وریفها ile‏ من جمال وما فیها من سحر . نقل إلينا فى نغمة الساقبة 
وأنينها والجدول وخریره والعذب النمیر ساب على بساط من العشب الاخضر الجميل . نقل الينا هديل 
البلیل الصداح وأسمعنا حفیف النسیم بين الشجر ومر العلیل من راء على خيلة الزهر عند السحر . 


tr 


فأخرج لا من الریف صورة ساحرة ورسم لنا بالنغم لوحة هی آية معجزة وذلك فى روایته الخالدة ( المشرة 
الطيبة ) ومثل LS‏ سيد فى بعض نغمه أنة العاشق وطفة الحروم . ومثل لنا فی بعضه الآخر جذل السعید 
ونشوة الطروب . 

وقد يضم للمعنى الواحد أشتاتا من النغم وضروبا من اللحن فاذا ليس ما بینها ما بتشابه مع أخيه وان 
كانت كلها تؤدى معنى واحدا وتلون لونا واحدا ونرسم صورة لا تختلف ولا تتغير ولکن كل نغم يسلك إليها 
طریقا ثم هی فى النباية تبرز لك اللوحة الخالدة وتلك بعض نواحی الإعجاز فى مقدرة هذا الفنان ۔ 

صور لنا سيد بالنغم واللحن طوائف من الشعب وآفراده ورسم لنا فى موسیقاه طبقاته وبیثاته وتعددت 
هذه الصور وتباینت واختلفت ولکن كلها حرجت من ريشة سید بينة واضحة قوية أخاذة حتی لکانها من حم 
ودم لا من نغم ولحن وهذه ألحانه انتقل ا اماتفون الرواة LS‏ كان العرب یتناقلون الشعر والحديث فألق الیها 
السمع وقل : آما تری فیها هذا اللون الذی یناسب كل طائفة وکل طبقة وکل بيئة ؟! أما تسمع النغم مجردا 
من اللفظ فتنسبه على البديهة لمن قيل فیهم ومن وضع لتمثيلهم ویخرجهم للناس فى أصدق صورهم ؟! 
oll,‏ هذه التى وضعها لسارح عماد الدین من أقوى ما وضع ومن أدق ما لحن وهی BE‏ ناحية من قوی 
الاعجاز والخلق فيه . 
رلقد كان سيد يتجدد كل يوم . فى كل روایة . بل فى كل لحن . وليس من العسير أن تتبع خطى هذا التجدد 
لعالمه وتساير نطوره إذا تبعت اعمال سيد وتمشيت معها خطوة خطوة ومرحلة بعد مرحلة . ولقد بلغ فى ( شهر 
زاد ) القمة وی ( اليروكه ) الذروة وفى ( كليوباترة ) الغاية التى لا غاية وراءها ولا مطمم بعدها لفنان . 

وكان هذا الرجل كصاحب التجر الواسع العريض يتخير للشاری ما يلائمه » فسيد ملحن روايات 
كشكش والکسار غير سيد ملحن روايات مسرح الأزبكية ‏ هدى وعبد الرحمن الناصر والدرة - وهو غير 
سید ملحن التخت ؛ ولكنه مع ذلك فنان فى کل هذه النواحی باعجاز مبدع فى سائر هذه الضروب يتخير 
لكل طارق البضاعة التى تناسبه ولكن كلها من ا ید المنتقى كان الظهر بختلف والجوهر باق وهو واحد ON‏ 
مرجعه إلى خلق واحد وأبداع واحد وتسمع نا من ألحان سيد هنا أو هناك فتقول على البدےة هذا لحن سيد 
ولا تخطیء على شد ما تتباين ألحانه وتتعارض وتختلف بعضها عن بعض وتلك ناحية أخرى من نواحی 
الاعجاز فی قدرته وفنه . 

من هنا كان ليد مدرسته . ومن هنا كان لسيد شخصیته وأنك لا تخطیء لحنه من مثات الالحان 
والانغام AY‏ كان ینفث فى کل نغم قطعة من فژاده وبعضا من روحه وتظن إذ ینتهی من لحن بین يديه أن هذه 
آخر كلمة له فى الفن وآخر أية له فى الوسیقی فاذا به بخرج عليك بعدها بكلمة جديدة وآية جديدة کانها أول 
صنعة ومبدأ إعجازه وهكذا ما بنتهی كأنه معين لا ينضب وقد كان » ونبع لاتفيض وقد كان » عذب 
سلبل كهذا الماء الذى استقى منه خصب كريم كهذه الأرض التى عاش عليها صحو سمح كهذه السیاء 
التى قضى تمتها زهرة العمر ونضرة الصبى الغض الجميل . 

لقد مات سيد وهذه هی الذکری الحادية عشرة فأشهد ما سمعت بمده شاديا ولا طربت بعده لنغم . 
ولكنها فقاقیع نمتل هواء وهی هواء وسراب تحسبه شیا وهو سراب ولا زلنا من بعده نفتقد خلیفته ونرقب 


الهدی المنتظر . 
a‏ وياطول ماسنرقب ولنتظر . محمد عل حماد 
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مرح سيد درويش هو الطریق إلى موسیقانا الجديدة 
© عبد الفتاع Soy ll‏ اأخبار ۹۹۹۸/۹ 
رئيس جمعیة أصدقاء موسیقی سید درویش 

لولا انجاه فنان الشعب ( سيد درويش ) الى المسرح لما أستطاع أن ینقذ موسيقانا من الاختناق ہیں 
صالونات الباشوات والاغوات !! . . ان الانتقال من الصالونات الى المسرح لیس معناه جرد الصعوذ على 
خشبة السرح او الوقوف امام الکوالیس . وانما هو الانتقال بالانتاج الموسيقى والغنائی من الذاتية ا حوفاء 
الى الموضوعية . 

ومن الاغان الفردية السطحية الى الاغان التى تعبرعن الناس . . والتی يرددها الناس . . الى الحياة 
نفسها بأوسع وأوحب مغانیها 

وسيد درويش هوالفنان الذى حقق هذا الانتقال . . لیس لقط لانه غنى للناس وغنى فى الشوراغ وق 
المواكب الوطنية . . ليس فقط لانه غنى للمراكية والصنايعية . . ليس فقط لانه غنى الاناشيد الجماعية . 
Ll,‏ لكل ذلك ؛ ولانه احدث ثورة فى التفكير الموسيفى بحیث اصبحت الحانه الصورة الموسيقية لثورة 
الشعب فى سنة ۱۹۱۹ 

هل معنى ذلك أن الاغان قبل سيد درويش كانت منفصله عن الحياة والناس !! أبدا . . . كانت 
تعبیراعن مرحلة معينة وصورة لمجتمع معين 


لیسس أسسطورة 


لكى نفهم سید درويش بمب أن نبحث هذه الدقائق' بصراحة ووعى وبدون مغالاة » وبدون 
الانياق وراء شعارات غير قائمة على اسس علمية . . أن سید درويش لم يكن أسطورة . . ول يكن 
بتهوفن . . وإنما كان مثل کل الفنانین العمالقة ‏ فنانا مرتبطا بظروفه » jas‏ أنه أدرك دوره الفنی فى 
المجتسع الذى عاش فيه » وأدرك فاعلية الموسيقى وما ذا يكن أن تؤديه ء ومن هنا بدا بغیر الأحان التقليدية 
ويطورها لتؤدى وظيفتها الحقيقية كأداة لخدمة الناس والمجتمع والحياة . . ومن هنا شاركت موسيقاه فى 
التعبير عن وجدان الناس واحتیاجات المجتمع . . وتبلور ذلك كله على السرح 


كيف حقق هذا ؟ ! 

من واجبنا أن ندرس مسرح سيد درويش دراسة موضوعية وسندرك أن التغيير الذى أحدئه ليس جرد 
و تجدید » فی أسلوب الغناء مثلا ء أو رد اضافة الات أوركسترالية ء y‏ هو أساسا تغیبر فى التفكرر 
الفی . 

أن البقظة الشعبية هی آساس هذا النغییر الذی حدث فى مجتمع ۱۹۱۹ ۰ وکان سید درويش استجابة 
فنية مذه اليقظة وکان مسرحه - أى انتاجه من الا لحان السرحية - من أفضل أدواتها الفنية . 

Lif‏ ندرك هذه ا حقیقة الفنية بالقارنة . . القارنة بين الفترة التی نشأ فيها مسرحنا الغنائى الذی بلغ 


ذرونه فى مسرح سيد درويش 2 والفترة التى أعقبتها مباشرة وتحطم فیها سرحنا الغنائی 3 ge‏ ذلك مسرح 
سيد درويش بمجرد وفاته 

لم تكن مصادفة أن يتحطم مسرحنا الغنائى فى نفس الوقت الذى تفحت فيه قوى الشعب » وكانت 
النتيجة هی تفتيت التفکیر الموسيقى والانتاج الموسيقى وهكذا عادت الأغنبة الفردية السطحية إلى الظهور . 

ومن واجبنا أن ندرس هذه النقطة الدقبقة ليس فقط لنؤ كد مدى ارتباط الفن بالتفكير بالمجتمع e‏ وإغا 
أيضا لندرك فى بقظتنا الشعبية الجديدة التى نعيشها OW‏ ( متذ سنة ۱۹۵۲ ) WE‏ ضخیا لخلق مسرحا 
الغنائى الحديد ونضتنا الموسيقية الجديدة . أن مجتمعنا الجديد يجب أن يعود إلى موسيقى الوعی والصحو 
والفهم والحيوية . . الموسيقى التی تثير البهجة الانسانية وتدعو إلى النضال بالتعبير المنكامل فنيا ء وليس 
بالتطريب الرخو . . وبالثقافة الفنية وليس بالارتجال . . وبالتفكير gall‏ وليس بالغيبية والتلقائية . وطريقنا 
إلى ذلك هو المسرح الغنائى 

الجيسل الجسدید 

أن من واجبنا إلى جانب دراسة فن سيد درويش of‏ نحاول تقريبه للجيل الجديد . . إن رواسب 
الموسيقى المتخلفة تحاول اخناء موسیقی سيد درويش عن الیل الجديد لأسباب كثيرة جدا ومعروفة cl‏ 
ولهذا نجد أن هناك [Gb‏ عقبات توضع فى طريق المشروعات التى تقترح لإحياء موسيقاه أو إعادة صياغتها 
بالاسلوب العلمى أو حتی جرد adie‏ يا ف “ih‏ الألحان المليودية نفسها . 

إننا نريد من دراسة موسيقاه وتقريبها للجيل الجديد أن ندرك مدی الارتباط بين الفنان والناس وبين 
الفن والواقع » وعندئذ سنجد أن العودة الى موسيقاه ضرورة لکی نواصل الجهود الى بذطا لتطوير وتعمیق 

أن العودة إلى سيد درويش هی البداية الجديدة لطريق جديد نحو موسيقى وا حان وسارح غنائية 
وأوبريتات تعيش للناس وتنبع من الناس وتتدفق وتتجدد باستمرار کاداة للحياة dial,‏ ہی موسيقى تقوم 
على آسن علمية... موسيقى تشارك فى الحضارة موسيقى « صاحية » متسطهرة من رواسب 
الصالونات !! . 


الاهرام ۱۸ سبنمبر ۱۹۸۷ 


© ادا لعب سید در ویش 


بقلم الأستاذ أحمد ببجث 
©© مذ لائة أيام احفلت UY!‏ المصرية بذكرى وفاة سيد درویش السابعة والاربعين 00 
الاجابة عن السؤال الاول : 

نحب سيد درويش دون أن ندرى لاذا ! 

۸ نسمع کل آغانیه . . لم نر کل ا حائه السرحية . م نشاهد آدواره . . لا ندرسها ی مماهد 
الوسیقی . . لا تقدمها لنا الاذاعة والتلیفزیون إلا فى ذکری وفاته ومیلاده . . ورغم هذا كله . . يكفى أن 
تسافر خارج مصر . . افترض آنك مسافر فى الخارج . . أمريكا أو أوربا . . تعيش إيقاع الحياة السریع 
المنظم . . تغير أفكارك نتيجة تغیبرالظروف حولك . . ترندی كل ملابسك من باریس وروما . لا تتکلم 
العربية . تنى أحيانا من آنت وما اسمك . . تصبح ترسا فى الة كبيرة نمغضی بك أو تمضى بدونك . . 
افترض أنك لم نزل هناك . . فى قلب ميتشحان أو أطراف باریس . . لم تسمع أغنية لسید درویش . . أغنية 
واحدة . . اختر ما يعجبك . . اختر أضعف الحانه . . لا هم .. استمع للاغبة . . بم نمس وأنت 
تستمع اليها -. أن كل حاضرك الاورں أو الامریکی يذوب فجأة وينسحب . . ينعد من واجهة 
الصورة . . وتحضر مصر هذا الحضور القوى العذب . . تحس بتراب مصر وروحها الساخر وعظمتها 
وبؤسها فى نفس الوقت 

هذا الروح المصرى العذب . . هذا التعبير عن الشخصية المصرية فى جال الموسيقى هو ما يمير سيد 
درويش » وهو الشىء الذى يجعلنا نحبه . 

إن كلمة مصر تتردد فى أغانيه . . ونطل روح مصر من SU‏ » لا بقع هذا وذاك مصادفة أو اتفاقا . . 
نما هو آشبه ما یکرن بمصدر الع الذى بغذی فنه . . 


۹ 


نی أغانيه Gas‏ ا حواری والشوار ع والطباع والشاعر والعادات والتقالید الصرية » يبعث البناءون 
والسقاءون والعمال والوظفون . وتنعقد المقارنة الدائمة بين مصر ودول العا me‏ 4 سالمة ياسلامة يقول 
اللحن بسخرية « بلا أميركا . . بلا آوربا . مافيش أحسن من بلدی ) . 

یقوفا بأحاس من يدرك أن بلده ليست أحسن البلاد » ولكنها يمكن أن تكون أحسن البلاد . . جس 
فى داخل نفسه بذلك » يشعر شعورا مبھما بجماع القوي ومركز الفضل فى الامة . . وهو يعبر عن هذه القوی 
وهذا الفضل تعبيرا يصور به أرقى ما فى الشعب المصرى من خصال وأجمل ما فيه من مشاعر . . 

والفن اختيار من شخصية الشعب . . ولقد كان فناننا يختار la‏ أن يقف بجوار كل ما هونبيل وطيب 


وراق فی مصر , . 
أغنيته « أنا المصرى كريم العنصرين » ء اغنيته « بنت مصر » . . . أغنيته و بلادى بلادى . . مصر 
ياأم البلاد » . 


ألحانه المسرحية فى العشرة الطيبة وشهر زاد . . . لا يخلر لحن من الحانه من ذكر لصر أو اشارة اليها 

ولو أردنا أن نرسم مثلثا تدور داخله آغانیه فلن نجد غير مثلث الدلتا الذى صنعه جری النيل . . 
ولسوف نكمله من ناحية البحر بشریط النيل الذى يخترق الصعيد . . 

هذا هو المثلث الذى تندرج داخله أغان وألحان سيد رويش . . مصر دابا . . هذا الحضور العظیم 
سواء فى خلفیة اللحن أو واجهته ڑا ولقد ساعده على ذلك أن المرسيقى عنده لم تكن جرد انغام مركبة تبعا 
لوازین معینة . إنما كانت موسيقاه أداۃتعبر عن واقع حى . . عن أشياء مصرية وأشخاص مصرية 
وأحاسيس مصرية ها وجودها الفغل . . 

ولقد كان غوصه الدائم بحثا عن الشخصية الصرية » وعثوره على النبع الذى استقى منه ألحانه » كان 
هذا هوالسر فى اصالته وحياته . . أن مص رلا غوت أبدا » قد تمرض ء وقد تضعف . وقد يصنيبها ما يصيب 
كل الامم » لكنها لا تموت . . ولقد كان تعببر سيد درويش عن الروح المصرى الخالص وعثوره على الجوهر 
الأبدى هو الر فى حياة موسيقاه حتی اليوم . 

عمر اطانه خسون سلة . . استمع منها لأى لحن . . بماذاتحس وأنت تستمع اليه . . إنك تحس آنك 
مصر كلها ء بالاربعة الاف قرية التى تضمها . . بالأحلام التی تعيش عليها « بشوارعها وحواریبا وأفراحها 
وأحزانها . إنك تمس أن فى داخلك غلیانا قرج به مصر . Jd‏ 

غليان يأخذ شكل ابتسامة ساخرة تعرف مصر كيف ترد بها على مثاعب الحياة » لقد جربت مصر کثیرا 
وعانت كثيرا وهی تعلم بحكمتها أن أعظم الحن سوف تنهار مع الزمن وتتفتت ويبقى الجوهر المصرى صافيا 
رعظی| لم يكدره شىء وان زادت مرارة التجربة من حكمته . 

سنجد هذا الكبرياء فى أغانيه یلتصق بکل ما هومصری . . حتى أنه ليقف باحدى أغانيه ضد شركة 
المياة الجديدة وحنفیاتہا التى أقامها الاحتلال فى البلاد . ويدعو للقلل القناوی - رغم تخلف هذه النظرة ‏ 
ويقول عنها . . أنها وان كانت سيئة الیوم ففد تصبح افضل . سنجد التصاقه الواضح بمشاكل الطبقات 


1۰ 


والفثات العاملة . حتی لا تکاد توجد طائفة من الطوائف لم بجر على لسانها لحن من ألحانه » ومن الدهش 
نظرته الكلية الى ربط ا بين مأساة هذه الطبقات وا خرکة الوطنية ككل . 
هذا السبب الرئيسى » ينبب الاصالة المصرية مضافا إليها عبفریته وتجدیده . نحب سید درویش 
ولقد عبر بيرم التونسی عن هذه الفكرة یوما . 
ونتول هم ببغددة فى الفن مصر A‏ 
مايكونش أحسن من كده أنغام وروح متلحنة 
al‏ كثير سمعتها وألت عشقت Leis‏ 
af‏ من الفؤاد طلعتها حسيتها من قلبی أنا. 
الاجابة عن السؤال الثان : 
فكيف نعبر عن حبنا له . . الجواب . . بالطريقة العربية . . بالكلمات . . نخطب عنه مثات 
الخطب ونکتب عنه الاف الكلمات . . IS‏ كعرب قد اكتشفنا الكلمات مؤخرا . فصارت الكلمة بديلا 
عن الفعل . . وصار الحديث قائ مقام العمل . . والكلمات لا تكلف غير مجهود النطق ؛ وكم کنا نود أن 
يكون تعبيرنا عن حبنا لسيد درويش بالطريقة المصرية التی عبر هو بها عنا . 
ual‏ بجت 


اللراء كم 
) یونیه ۱۹۲۲ 
© الممرج ااصری بين 
أكتوير ۱۹5 « gules‏ ۱۹۲۲ 
طال عهد القارىء بآخر مقال لنا فى السرح المصرى وقد دخل فى هذه الفترة فى أدوار عدة متباينة كان 
بعضها يطول لاعتبارات خاصة ولا يكاد البعض الآخر يزيد عل مقدار ثبات معظم fal‏ هذا العصر فى رأى 
haa sf‏ . وسنذكر تلك الأدوار بأجمال فى هذا القال ثم نتناول كلا منها بشىء من الأسهاب فى مقالاتنا 
التالية . 


كان كشكش فى الصيف الاضی فى الا قطار الورية يعرض مجونانه فانتهز الأستاذ عزیز عيد تلك الفرصة 
واستاجر الأجبسيانة ثم اعلن عن مجموعة كبيرة من الروايات افتحها باستغلال المرأة وختمها بشر ما تختم به 
الفرق من الفشل فهجر مصر إلى إيطاليا حيث التحق بإحدى فرق التمثيل السينماتوغراق . 
الدور ال ئا 

كون الا اذان الشيخ سيد درويش وعمر آنندی وصفى فرقة من أقدر الممثلين كحضرات الأفندية 


4 


حمود رضا وحسين ریاض وعبد العزیز أحمد والانسة نعمات بعد عودتهم من بلاد الغرب حیث ساقت 
الرعود ثم خذلتهم خيانة المهود فبقی جورج أبيض وحده فى نونس ( ولعله یتوقع أن یهد إلبه فيها بالتمثيل 
الخارجى ) 5 

تألفت فرقة سيد وعمر فى أكتوبر وتالفت قلوبها WE‏ لولا سوء الادارة الداخلية وتلك العاصفة 
السياسية التى اجتاحت البلاد فى تلك الأيام ly‏ صرفت الناس عن المسارح لكان لها شأن آخر . 
. عاد نجيب e‏ من سورية بعد أن gil‏ فيها إذ سبقه إليها أمين عطا الله فمثل باسم كشكش معظم 
الروايات کو ل اير era eh‏ إلى مصر 
ففاوض فرقة سيد وعمر فحلت Ay‏ الشيخ سيد ومحمود رضا بفرقة الكسار وأنضم عمر فندی ومعظم 
الباقين إلى الريحانى الذى أعلن أنه سيستعين بهم على العدول عن أدوار كشكش وعل استبدال الروايات 
الخليعة بروايات أدبية فرحب الجمهور بهذا الانقلاب إذ سئموا ذلك المجون المزرى ولكنه لم يكد یشرع فی 
الدخول فى هذا الطور الجديد حتى فاوضه ماتوسيان فى شأن السفر إلى الاسكندرية لنمٹیل كشكشيته القديمة 
wl‏ ابتذلت فى القاهرة . . . مع اتباع طريقة الكوبونات الثهيرة فضرب الريحان بعقوده مع المؤلفين 
والممثلين عرض الحائط ورفت القم الأدى . . . ثم رحل إلى الاسكندرية ولا يزال فیها یعرض مهازله . 

ظهرت على مسرح تباترو الحديقة Uy,‏ شمشون ودليلة التى قبل عنها أنها أول أوبرا مصرية وأنها 
معجزة فنية إلى ما هنالك من ضروب الاعلان وسیجییء دورها فى النقد فنرى إذا كانت تتوافر فيها وق غيرها 
من تلحين داود أفندی حسنی عناصر الاوبرا ام bel‏ جديرة بان تمثل على تخت العقاد . 


الدور اخاسس 

وقد عادت فى ذلك الحين السيدة منيرة المهدية إلى دار التمثيل العربى بعد أن أخذت عليها العهود 
والوائیق والضمانات على أن لا تپرب مرة أخرى وعلى أن لا تؤثر ( جوار دار البقاء على دار الغناء خر ( 
فعادت إلى ذلك الحى بهجته الأولى تلك البهجة القائمة على مالا من الصوت الرخیم لا على ما تقدم من 
مقتسات فرح أفندى أنطون وهوخليط من العربية الركيكة والعامیة البذلة تملوء بسباب وشتائم يجب أن يربأ 
بنفسه أديب مثله عن أن تصدر عنه أو تنسب إليه : وروايات الشيخ يونس القاضى وهو خلو من النقد 
الخلقى الذى يرمى إلى الاصلاح ملزه الملق والزلف للشعب والتحدث با للمصرى من صفات ( لا يمكن 
أن تتنزل به إلى حد أن يخدع مصريا مثله أو يكذب على مصرى مثله ) ومثل هذا الخلق إذا سيق للشعب قوبل 
منه = ضروب التصفيق والتهليل ولكنه يملا نفسه غرورا وينبو به عن مواطن التهذيب وللتهذب قبل 
کلٹیء أنشئت السارح - على أن ادارة دار التمثيل أخذت تنتدب بعض الأدباء لیکتبوا ما روایات أدبية 
خلقية يفوم الأستاذ الشیخ سيد بتلحينها ونأمل أن تصيب نجاحا فنیا . 

هذا وقد حدث خلال هذه الأدوار آمور لم يكن للشعب المصرى عھداً بها من قبل فقد أعلن بوماً أن 
سيقوم نجيب الريحان ( وعروس المسارح ) I‏ بديعة مصابنی بتمثیل رواية البدوية فى الأجيانة 
فامتلات الدار على سعتها . ولكن ا حمھور لم يكن يعلم بعد انقضاء الفصل الأول أن نجيب وعروسه فى 
الاسكندرية وأن عمر أفندى وصفى هو القائم بالأمر باليابة go‏ استقبل الفصل GUI‏ باحتجاج عنيف كان 
مظاهره إلقّاء الكراسى من الشرفات وقذف المثلین بالقاعد فتبدلت المعركة التمغيلية معركة حقیقیة ظلت 


tar 


نارها مستعرة نحو نصف ساعة بین صیاح حانق وناوه جریح ثم انجلت الوقعة اخیراً عن اصابات يؤسف 
ا 


وقد ظهرت فى هذا الحين أعجوية مسرحية هى أن أصبح حضرة على أفندى الکسار مفتبسا فسبحان 
من يلهم الناس قوة الاقتباس الاما . 

وحدث لاول مرف فى مصر أن عمر آفندی-وصفی اعلن أنه نیمثل مع فرقة من Jos‏ برنتائیا رواية 
الوت All‏ الشهيرة فلم يتقدم إلى Sls‏ التذاکر مشتر واحد n‏ 

وقد حرم التمثیل من عدد عظیم من آبنائه البررة المخلصين فلم یقتصر N‏ على أن هجره عبد الر من 
رشدی ومد عبد القدوس وزکی طلیمات ( وقد یعطفون عليه الآن بالذات أو بالواسطة ) بل هجره حمود 
آفندی رضا إلى التصوف ولعله بجد فى زهده عن العالم عزاء جميلا على ما كان بقاسیه من الالام فى سبیل خدمة 
هذا الفن ۔ 

وما يشغل معظم الناس OW‏ عن أن يَعْسُوا دور التمثيل أن دور السينم| تنوافر فيها معظم SAM‏ 
تدعو الناس إلى الالتجاء إلى الملاهى والتى لا يجدونها فى السارح فمن أجادة فى التأليف إلى براعة فى التمثيل 
إلى جمال فى المناظر إلى انسجام فى النغمات الموسيقية إلى اعتدال الجمهور . 

وما ساعد أيضاً عل الانصراف عن المسارح تلك المراقص التى ظهرت أخيراً فى أنحاء عدة من المدينة 
عامة وشار ع عماد الدين على وجه خاص . ولست أدرى لم ل qué‏ عليها جمعیة نبضة السيدات وهی ضرب 
من ضروب الزار لا مختلف عن النوع الصری إلا بانه ( الكودية ) فيه اسمه ( السیو فلان ) بدلا من ( الحاجة 
فلانة ) ولست أدرى لم سكتت تلك المؤتمرات الٹی يتلو بعضها بعضا عن الاحتتجاج عل انتشار مثل هذه 
الدور فی انحاء رر وسر اي ہر سن et‏ 
( الضم والغرامة ) أخذت هذه الراتص تستهوی الشبان ہل والشیوخ ولعل حجتهم أنها ( على حد قولك 
كنافة باللوز وبوغاشة بالقشطة ) دور « للتمثيل بالاخلاق » . 


ابلاغ ( ۱۵ سبتمبر /۱۹۳۰) 
apli gill ©‏ 
حول ذكرى سيد درویش 


بقلم يوسف أحد طيره 


اليوم تمر الذكرى العاشرة لوفاة فقيد الفن المرحوم الشيخ سيد درويش ونحن إذ نتكلم عن سيد 
درویش LY‏ نتكلم عن جيل من الفن بأجمعه 1 فقد كان رحمه الله يسعى وراء الفن للفن وحده لا لیکتسب به 
شأن المحترفين الذين يسطو بعضهم على الحانه ونفماته الخالدة كل يوم ويستبيحون نسبتها لأنفسهم 

وقد اتفق لسوء حظه أن مات فى أحدى الناسبات الوطنية العنيفة فشغلت UY‏ عنه وأناها الحدث 
السياسى خطبها فى مأتم الفن فراح الرجل منسيا کم عاش منسيا من قبل وعادت ا الة السياسية إلى سكونها 
فتذكر الناس انئذ مصاہہم فى سيد درويش وراحوا يبكونه فى القبر بعد أن أنكروه فى AD‏ . 

والآن يحق لنا أن نذکر وثيقة فی تاريخ الفن هی رسالة كتبها المرحوم سيد درويش إلى صديق له يفول 
فيها ما معناه A‏ 


ur 


ا الفن ولو م Gist‏ عليه فاجد من بستمع إلى صرخان اللحنة فى تقدير 
وانصاف وأرتفع بمستوى الاغان ولكنى ما وجدت شاعرا أناح لى أمنيتى ومهد لى السبيل إلى نبذ ا معا 
الركيكة والأسلوب البتذل الذی طفی سبیله الجارف على الاغانی الصرية : 

أريد الأناشيد القومية إذا شدا بها شاد أثارت النفوس وهاجت فھا ألسنة الوطنية وحركت الصدور 
نحو الاعنراز بالقومية » . 

ولكنها صرخة وليس فا جیب . 

الجلة الموسيقية مارس ۱۹۷ 
© سيد درویش .. والبترول 
بقلم : حسن سيد درويش 

اللحن الذی نحن بصدده من ألحان سيد درويش الرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحداث عصره » ومن 
الصدف التى قد تدعو إلى الغرابة أن تكون فكرة اللحن مرتبطة بأحداث فضية البترول » والتاريخ يعيد نفسه 
ويؤكد أن البترول كان ولا زال مشكلة SE‏ العالم ونسیطر عليه نظرا لأنه سيظل دائ) المصدر الاساسی 
لاحتياجات العام فى السلم والحرب . وإذا كنا نعتبر البترول ثروة اقتصادية كبرى » فإنه Lag!‏ ثروة سياسية 
وخط من pal‏ خطوط دفاعنا الأولى عن الحرية والسلام : 

وفد اتضح من نتائج حرب ٩‏ أكتوبر ۱۹۷۳ والحروب العالمية التى سبقتها أن البترول يقيم الحروب 

وقد عانى الشعب المصرى فى الفترة الواقعة بين عامى ۱۹۱۰ و ۱۹۱۸ - مدة الحرب العالية الأولى ‏ 
أزمة الترول » ولا ننسى مدى أهمية البترول فى تلك الفترة ؛ فقد كان سلعة شعبية هامة » يعتمد عليها 
الشعب فى الأضاءة والوقود وذلك باستعمال القنادیل ولبات الغاز فی البيوت والمساجد والحلات العامة وانارة 
الطرق والشوارع . 

الأغنية المصرية فى ذاك الوفت لم تكد تتعدى الأسلوب المتوارث من باية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وكان مضمون كلماتها لا يتجاوز معان الحب والغرام والوله واغیام » ولا نكاد نعثر بين 
كلماتها على فكر سياسى أو فكر اجتماعى . ول يكن يخطر على بال احد أن الاغنية ستدخل معركة البترول 
على ید الفنان الناشیء سید درویش 4 ويؤرخ لا بالكلمة واللحن بعض المشاهد والاحداث التى مرت ہا 
البلاد . 


نهج سيد درويش نهج من كان قبله من اللحنین وا لمغنین » غير أن شخصیته طفرت على الاسلوب 
الکسب والتوارث . وبدأت الواقعية تتجل فى آعماله وفى تعيره الوسیقی . واستطاع بفطرته وخبرته أن 
يحول أهداف الأغنية إلى ا مشاکل الاجتماعية التى عاناها أفراد الشعب الصری . 

وهذا اللحن الذى خلفه لنا بيد درويش على بساطة فكرته  jo‏ كد LS‏ عمق انفعال الفنان بالاحداث 
السياسية والاجنماعية التى عاصرها » کہا وأن انتشار هذا اللحن حتی وصل صيطه إلى الصحافة المعاصرة 
كان ايذانا لبداية نبضة جديدة OY‏ إجتماعية موجهة إلى تاريخ الأحداث والمشاكل الإجتماعية والسياسية 
بالأغنية الموضوعية بعد أن طبعها سيد درویش بطابع البساطة اللحنية التى اعانت على سرعة انتشار اللحن » 


tu 


واستطاع أن يخلصها من الزخارف اللحنية والاسلوب الحركى فى الغناء الذى کات بعتمد على قدرة المغنى فى 
( العفق ) الذی كان سائدا فى ذاك الحين والذی كان يعتبر معیارا لدی قدرة اللحن على الابتکار وقدرة المغنى 
على الأداء . 


وها هی بعض لحات ومقتطفت صحیفة نوردها كا هی كدراسة تاريخية تؤ كد لنا المح الذى سلكه 
سيد درویش فى توجيه بعض أغانيه نحو المشاكل الإجتماعية . والذى يعتبر بداية لتطور الأغنية الفردية 
رتحولها عن الأسلوب الحوارث إلى OVE‏ هادفة . 

والأغنية من الألحان الخفيفة التى اتسمت بطابع ‏ الطقطوقة ‏ نپا من مقام الحجازكار ونلمس فی 
استهلاله الغنائى بأسلوب اتسم بالسخرية اللاذعة عبر فيه بالكلمة واللحن عن الصورة التی شاعت فی 
شوار ع القاهرة وعلقت عليها بعض الصحف » ونتخير مقتطفات من مقالين نشر أوهما فى جريدة GAS‏ 
عددها ١‏ ۱۸۰ الصائر فی ۳۰ ینایر سنه 19415 تحت عنوان و كيف يباع الغاز فى العاصمة » جاء فيه 

مررت امس بقسم الوسکی فوجدت أناسا لا بحصی عددهم فلم أستطع صبراً أن أمضى لسبيل قبل 
أن أعرف لم هذا الزحام الذى ۸ ار له شبيها أمام قسم من الاقسام » فتقدمت إلى أحدهم سائلا فقال : 

۔. هنا يباع الغاز بأسعار التعريفة رغم عن تاجره . ثم لفتنی إلى ما يحمل الناس فى ايديم ء فرأيت 
كلا قد أمسك بصفيحة يريد أن يدخل لیملاها بالشمن الحند فى التسعيرة . 

اسفت جدا إذ لم يكن منزلى قريباً من ذلك القے حتى احضر صفيحة أو اثنتين لأملاها بذلك الشمن 
الزهيد . . ثم مضيت لشان » فلم اسر إلا قليلا حتى رأيت عربة من عربات الغاز يعدو بها السائق والناس 
يعدون خلفه وکل حامل صفیحته بيده يريد ارغامه على البیع e‏ وهو با إلا أن ییع NU‏ باكمن الذى 
پریده - فهو يحاول الفرار منہم خشية أن يقاد إلى مراكز البوليس ليضطر هناك إلى البيع بالشمن الذى لا بری: 
صفقه به bl)‏ الربح الذی پریده ‘ وهكذا لم أمر بشارع حتى رأيت ذلك الشهد آمامی 6 الخ 5 

والمقال GU‏ فيه تعليق على ما جاء بكلمات لحن سيد دروبش » نشرته جريدة المحروسة فى عددها 
۸ الصادر فى ۷ ینایر سئة ۱۹۲۸ تحت عنوان . 


خطسرات « دور لفساز ۰ 

وجاء فيه : 

كنت أعرف أن ا حمال وحده يحرك من لوعة العشاق . وأن أدوار الفناء كلها تترجم عن هذه العاطفة 
بين ا حمال ومريديه . فاذا ما جلس الناس آمام آلات الطرب يسمعون العزف وأسلموا آذاجم إلى المنشدين 
يملأونها من الأغان فلنا : هؤلاء كلهم خاضعون إلى عاطفة ابحمال . بربدون أن يجدوا من الطر ين بعض 
السلوى . والناس إذا لم يظفروا با يحبون فانهم يحنون إلى أحاديث ا حب . وهذا سر التهافت على سماع 
الأغانى التى هی عبارة عن صورة خيالية برسلھا المغنى إلى سامعيه فیأخنونبا منه كأنها حقائق واقعة . 

عل أنه يظهر أن ابحمال لم بعد حصوراً فى الدائرة التى كان فبها من قبل » إذ تعدى من جال الانسان 
وجمال النفس وجمال الطبيعة إلى حال ا حاجیات الغذائية والمواد الأولية . 

فبعد أن كنت أسمع من المغنى مناجاته للحبيب فى مجلس الأنس ا می » إذا بى أسمع دور الغاز . 


راو 


لحن البترول لسید درویش 


مذهب 

استه جوا a‏ لتر لجاز بروبيه 

لمن اللتر زمان بصفيحة واللى بطوله الوم بفضيحه 

مأمور القسم يدى نميحه ماشية قدامه داوريه 

مين فاکر ol‏ دا مجرى دا الکبریت بقاله ذکری 

ومين كمان . . 
وال هنا وضعت حداً لهذا النوع من الغناه ء فائنی إن كنت فى البیت اعول هم الغاز والکبریت وسائر 
صنوف العيشة ؛ وف السوق أقضى معظم الیوم فى العارك مع الشجار . فأننى لا أستطيع فى وفت السرور أن 
وبعد أن استعرضنا ما جاء فى القالین الابقين نتابع ما جاء فى کلمات اللحن لنرى صدق التعبیر 

بالکلمة عن صدق الرژ با . وصدق اللحن عن معنی الكلمة التى كتبها سيد درویش بنفه وقال فیها : 


۱۹ 


مذهب 


لتر الجاز بروبيه 
واللى بيبيعه له كلمة 
ومبع أغلى م الکلونیه 
واللى بطوله الیوم بفضيحه 
ماشية قدامة داور يه 


حتى الكبريت بقى له ذكرى 


استعحبوا بافنندیه 
وبقاله اليوم شه ورنےه 
ياما ناوا تس ار الفا 
وثمن اللتر يسوى صفيحة 
تاضور القسم بلی AA‏ 


مين كان فاکر أن دا يجرى 


وقزارة اللمبه خدت شهرة بفرنك ¡y‏ وشوية 


خواطسری 
© جماعة مغرب رادیوم 


۱٩۲۱ پولیه‎ ۲٩ المنبر‎ 

لیس فى Jal‏ الادب والشتغلین بالتمثيل والترددین على السارح من يجهل الاستاد المثل القتدر عزیز 
عید اسد حاعة ey‏ رادیوم الذی مجتمعون فيه كل ليلة للمسامرة وتناول الستحدئات فى السارح من 
روایات جديدة ومؤ لفین وتمثلين إلى غير ذلك من النجاح sl‏ القوط . 

وقبل أن اقول كلمتى عن GIS‏ هنا على وصف کروکی لأن لا أجيد الرسم الکروکی لعل 
يكون فيه بالتقريب صورة تقربه من ذهن من لا يعرفه . 

فالاستاذ قصبر القامة ضئیل إذا مشى يكال يطير Uh‏ وزنه ( قنفدى ) الطلعة أصلع الرأس مبطوحهامن 
ا خلف ضيق العینین بارز الائف محلول اللون إذا تكلم يستعن بيديه وقدميه وحاجبيه على التعبير عن عبارته 
فیکون كله حركات وإشارات إذا ل يتقيها محدثه لا تلبث أن تطرف عينيه . 

والاستاذ مثل قادر يصح أن يكون معلياً من أقدر المعلمين لو كان فى البلاد مدرسة لتلفى هذا الفن وقد 
نجح فى جميع أدواره التى برز فيها على المرح وكان أول ظهوره بمسرح أسكندر فرح فمثل فى رواية الطواف 
حول الارض دور بسپرتو فكان اية فی الأجادة حتى أن ا حمھور كان يطلب أعادة تٹیلھا ليشهد بطل ذلك 
الدور . 


قوته ومعداته ثم يبدأ العمل فلا يلبث حتى بسقط وإذا اشترك فى جماعة ii‏ لا تنجح وقد لزمه النحس 
ملازمة غريبة حتى أصبحت الجماعات التمثيلية نتفر من اشتراکه فيها وأخذت تسميه ( نحس الأجواقٌ ) . 

ومن آياته نحسه الذى لازمه وانسحب عل من حوله أنه اراد أن یو لف روایه وق المثل المعروف 
بہجت I‏ كاد يتلم ا حوق الفصل الأول حتى انحل وسلم الکازینو دی بارى إلى صاحبته مدام 
( مرسیل ) . 


من أجل ار - ۸۱۷ 


ومن obi‏ نحسه Lal‏ أنه أخذ ساعة احد اصدقائه ووضمها امامه نحو نصف ساعة فوففت وقرر 
الساعاق آنها لم تعد تصلح لضبط الوقت . 

er‏ عهده بالاشتراك فى ابحماعات التمثيلية كان مع الاستاذ اللحن النابغة سيد آفندی دروبش وبدأ 
العمل برواية شهر زاد وأراد عزیز ز أن یکون هذه الرة مؤلفاً فاشترك فى وضع نکات الر واية ولکنها لازمها 
النحس من ناحية تأليفها ونالت الاستحسان كله من ناحية آحانها ا موسيقية فقط . واتفق کل من شاهدها على 
اُنہا بلغت CELL‏ الوسيقية أرقى ما يكون من الفن بفضل الاستاذ سيد درویش وکان الاقبال عليها محصورا 
3 هذه النقطة وحدها . 

والاستاذ عزيز ييل فى رواياته إلى النكتة المكشوفة وقد كان له الکثبر منها فى رواياته الفدفولية التى مثلها 
مترحة كانت أو مؤلفة . 


وهو مع هذا سليم النية صفحة قلبه بيضاء لا ينطوى على غير الأخلاص والوفاء . 

ولكنك إذا رأيت أن تنكر عليه أنه مؤلف روائی يتلم ولا يتمالك نفسه من الغضب والحدة . 

وقد سمعته ق مشرب رادیوم JL,‏ أحد الأدباء E‏ 

هل حضرت رواية شهر زاد ؟ 

نعم حضرتها . 

اذا رايت تھا ؟ 

وموضوع الرواية ماذا ا 

لا شىء »لیس فى الرواية غير الموسيقى 

انك یاعزیزی من شبان العصر الذين يحاولون إنكار كل شىء E‏ 

نی شخصياً لم أر فى الرواية موضوعاً وربا كان انتباهى للموسيقى آغفلنی عن ا موضو ع فهل لك أن 
تشرحه لى ؟؟ 
aoa‏ 

والاستاذ عزیز عيد مع مقدرته الفنية ومع شهرته لا یری بدا a J‏ يحفر من أعمال الآخرين وینظر 
إليها کم بنظر إلى العمل الضثيل التافه وإن كان هذا Gly‏ أخلاق الفنان الذى يحب الفن لذاته ويغار عليه 
وعل کرامة أهله . 

وهذا هو العیب الذى نريد أن ينزعه الاستاذ من اخلاقه . وهناك عيب آخر هو النحس الذی لابد له 
منه ولا بقدر على تخليصه منه غير الله وحده . 


¿A 


t\A 


© مثلوها .. بتمتیر 


۱۹۱۹ „u ۲۹ - الأفكار‎ 


جاءنا احتجاج من بعض كبار الطربین على تمثيلهم بمظهر حفیر فى رواية ر اش ) وکان فى مقدمة 
المحتجين حضرة الطرت المعروف ابراهيم شفيق 8 
وقد قال فى احتجاجه أن جماعة ( الأغوات ) احتجت قدي على تمثيلها بالسوء فسمع احتجاجها ففيم 
لا تحتج طائفتنا على تمثيل ا مغنی على المسارح بثیاب رئة وحال دنيئة وحاجة ظاهرة ثم yh‏ مؤلف الرواية إلا أن 
يقرن شبح مغنية الصعلوك y‏ بالعوالم ) كأنه لا يرى الطائفتين إلا فى مستوى واحد وشتان ما بينهها . 
هذا هو الاحتجاج الذى طلب منا نشره : 
وقد اتفق لنا اتفاقا أن شهدنا الرواية المذكورة وكانت المرة الأول لنا فی أمثال هذه المحال وان كنا سمعنا 
سماعاً بكل ما تقدم من الروايات من أفواه من شهدوها فرأينا أن احتجاج المطربين فى مكانه فالطرب الحاذق 
لم يعدم قط y‏ امندام ول يشك مطلقا شدة الحاجة وأما من سفل فنه فشأنه ككل مقصر فى أى مهنة من 
.ثم لا ندری ما الذى حدا fe‏ اف الرواية إلا الاخذ بخناق مطربينا والتعرض هم وكل قوام روايات 
الفودفيل الألحان فاذا ما خلت منہا سقطت إلى الحضيض وظهر عوارها . 
فالوسیقی أذن ا كالبرقع ( الفشاش ) على (ا لسحنة ) الدميمة فكيف يخط المؤلف من أقدار 
المطربين . 
وعل ذكر الموسيقى نقول أن معظم الأ حان التی بترنم بها ملو الفودفيل خالية خلو الديار الحافية من 
كل ما يسمى بالفن عامرة عمار الخرائب ( بالزيق والیق ) ما الف التغنى به رعاع البلد من سالف العصر 
فعلام يرجم الناس باحجارة من e‏ من زجاج 5 
قالوا أن الحوقة الموسيقية الأفرنجية لا تستطیع إلا تأدية ألحان معلومة فسألنا شفيق آفندی الحتج فى 
هذا الصدد فقال كلا إذ يكفى أن يتحاشى الملحن ربع المقام وكل ما يقوله بعد ذلك يمكن تصويره بالالات 
وربطه بالنوتة فاعتذار القوم ساقط فهل بحسن آذن التتکیب عن الموسيقى ال+يدة والتنكيت عليها فى أن 
واحد . 
أما بقية موضوع الرواية - وأنا آتهز هذه الفرصة لتدوین كلمة فيه فقد جمم بين محاسن ومساوی» . 
فالحاسن بعض أخلاقيات أمتازت بها الرواية على ما سبقها ولا ننسی أن نقول أن الوقت قد حان لترقية أمثال 
هذه المزليات ومادامت رواية الیوم فیها شىء من النافع الفید فالومل أن يكثر المؤلفون منه فى الروایات 
القادمة . 
gal ©‏ الغاضب iil ys‏ البلاغ الاسبو ع ۱6 سیتمبر VAYA‏ 
بقلم أحمد حسن والبلاغ ۱۸ سیتمبر VATA‏ 
Sil‏ مرة » أن كنت آشاهد فرقة رجل یدعی فوزی الجزائرلى » وکانت PE‏ رواية اوبریت ‏ وكان 
بجانبی سید درویش ‏ وأثناء إلقاء المثلین لاحد الحان هذه الرواية تفز وقال لى : 
۰۹ 


- هذا اللحن من ا حای . وا كد لك . فهذا شعوری : 

قلت : 

- كيف تقول شعورك ؟ ألست متأكدا من ذلك ؟ آولست Lali‏ عل حصر مقطوعاتك 

فقال : 
ومع ذلك فكثرة ما أخرجته glad‏ أنسى شطرامنها ‏ إلى أن آقابلها وألتقی بها عرضا حيث تلقى صدفة من 
مغن أو فرقة » وأصارحك بأنى عندما سمعت هذا اللحن شعرت Gl‏ قابلت ولدا من أولادى وقد Ab‏ 
غيبته ء فانجذبت إليه بکل روحى . 

وانتهى الحديث بعد أن الح على إلحاحا أن أسأل أحد المشتغلين بالفرقه عن ملحن هذه القطعة ع 
فامتثلت وسألت فقيل لی إنہا لسيد درويش » فأخبرته وبأنه قد لحنها من قديم قبل ذیرع اسمه فى مصر ء 
jab‏ الرجل طربا . وأعاد القطعة على بكل ما فيها من كلام وتوقيع e‏ وذلك بعد أن سمعها مرة واحدة » 
ولکن فى هذه المرة OY GUSH‏ يذكر کل GL‏ القطعة من إحساس وعاطفة ومعنی e‏ وأعادها ثانية وثالثة وهو 
ثمل من نشوة الطرب والفرح وکان لا يمل تکرارها ولا مل سماعها ء حتى ذهب لیستریح . 

هذا هو سيد درویش وهذا هو أحساس الرجل الموسيقى الناضج . . قطعة بین آلاف لحنها ٠‏ قطعة 
صغيرة » بعد أعوام طوال . قد عرفها ونعرف عليها فصمم أنها له » وأنها کاحد أبناثه وقد طالت غيبته عن 
أبيه » فرجم ad]‏ وعاد ذکره إلى قلبه ء کا لو كان معه بالامس . 

امتازت O‏ سيد درويش بدقة التعبيرعن المواقف فى jr‏ بالقوة والعزة البعيدة عن الرخاوة 
والتمیع الذى كان سمة مطربی ذاك العصر . . سيد درويش يأ إلا أن يعبر بموسيقاه فى عزة ورجولة . 

جلس سيد درويش مرة فى صالة السرح يشاهد بروفة لاحدی روایانه السرحية . . وکان الوفف يضم 
الطرب الأول وا مطربة الأول . . وهو موقف يلها فيه غرامه 

والقی الطرب قطعته فکان موفقا فى إرسال النفم ولکن سيدا أنتفض فى مقعده وقام غاضبا يفول : 

- ياجدع أنت خليك راجل وانت بتغنی خلینی أحس بانك راجل . . وهو الب ینم من انك تخلینی 
أحس بالرجولة 57 e‏ أمال الست حتعمل ايه 5 

وقام سيد درويش إلى السرح وأدى القطعة فو الله ‏ نطرب بمقدار ما طربنا من سيد ول نشعر OL‏ 
الطبيعة والاداء الطبيعى فیهبا ما ze‏ الحواس ويرضى العقل والعاطفةمعا کیا شعرنا من سيد فى أدائه . 

© رای اجنبى متعصب فى سید درويش 
بقلم محى الدين فرحات 
المصرى ١4‏ سبتمبر ۱٩۳۷‏ 

تحدث الأستاذ نجيب الريحانى « كشكش بك 4 عن الموسيقار النابغة الخالد الذكر المرحوم الشيخ سيد 

درويش فقال : 


tr: 


« كان الفضل فى معرفتی بالشیخ سيد درويش لصديق ايطالى اسمه امبرتوبياتشى وهو من آکبر هواة 
الوسیقی وکان مع الأسف الشدید له رأى فى اللحنین الشرقین لا بر أحد » فکنت باعتباری مصریا صمیما 
أعارضه فى فکرته وأتهم ذوقه بأنه مشبع بالروح الأفرتجية . وف ليلة من لیا لی سنة ۱۹۱۸ قابلت صدیقی 
امبرتو يسير فى الطریق وهو نی ذهول شدید فسألته عن سر تفکیره فقال لى : 
— اسمع يانجيب . باکلمك دلوقت وأنا فايق . إنما حاسس كأن طول الليل كنت باشرب خرة 
غريبة فقلت له : 
- ازای بقی ؟ 
فقال : 
مايش ازای انت یکره IPS TIP‏ جورج ایض » ونقضی سهره هناك وتسمع بودنك لحان 
فيروز شاه وحيكون ذهولك هو نفس ذهولى أنا دلوفت » وأشهد مقدما أن تنازلت عن فكرى a‏ 
وأعترف مقدما ob‏ الشرق فيه ملحن ما يقلش عن اللى فى أوروبا . 
قال الأستاذ نجیب الرحانی 
— وأدہشنی جدا هذا الاعتراف من ايطالى متعصب لرأيه أشد التعصب » وف الليلة التالية شاهدت 
رواية فیروز شاه » فاحسست وأنا أسمع ا حانہا أننى فى dle‏ من السحر وا حیال والشعر والأحلام . وما انتهت 
الرواية حتى كنت فى نفس الذهول الذی كان فيه صدیقی امبرنو بالأمس . 
وصممت على الا أذهب إلى منزلى حتى أقابل الملحن العظیم . وكانت هذه أول ليلة قضيتها مع سید 
در ويش وهى اسعد ليالى حياق . 
ua ۵‏ الأعمى 
الناقد - ۱۲ ابريل ۱۹۰۸ 
لعل أبعد الشعوب ميلا للهجرة وأقل الناس شغفا بالسياحة هم أهل واذی JN‏ غنيهم وفقیرهم عل 
السواء يطمئن إلى الكسل والجمود فى مكان محدود كبا كان الالفون وهم عل منوال أجدادهم ینسجون وق 
أمكنتهم باقون حتى انك لتعجب إذ تعرف أن القسم الأعظم من المصريين حرموا أنفسهم من رؤ ية الأقصر 
ومنهم من عاش ومضى ومنهم من هو باق عل AS‏ ا حياة لن جول بخاطره یوما ما أن ینہض من سكونه الطويل 
ويذهب لشاهدة أمكنة فى التاریخ خالدة يؤ مها اناس من أفصی أطراف العمورة متجشمين مشقة الأسفارمن 
أجلها وهؤلاء على مقربة منها قد يكونو من سكان الصعید على بعد ساعات معدودة من الضالة النشودة . 
ومن سوء طالعنا إن من يافر إلى البلاد الأوربية من طلاب العلم أو من هزهم الشوق إلى الاستطلاع 
يعودون إلينا بحال غريبة تبغض الانان فما يكثفوننا عليه من المدنيات الجديدة فإنهم عند عودتہم 
لا يرضون بوصف ماوقعت عليه أبصارهم من ثمار تلك الأمم الناهضة ولا يقنعون بالاسراف فى الاطناب 
لكنهم يحاولون المناظرة بین ما هو هناك وبين ما هو بين ظهرانينا وياليتهم يعدلون فى أحكامهم بل یکیلون 
سخطا وینہالون نيلا من كل شىء خالفنا فيه أهل البلاد التى نزلوا فيها ضیوفا برهة مز زمن حتى انك تجد 
„all‏ نفسه لا يقرهم على استنک‌ارهم المطلق وهذا لا شك ضعف يؤمف له وتشبه أعمى يذهب 
ماللزاعمين من مكانة فى نفوسنا ولو کانوا لاعظم الشهادات حاملین . 


ای 


آغرب ما یکون أن هذا الطلم جاء به الرحوم الشیخ:سید درويش قبل أن بظهر هذا اللحن فى الدنیا بعامين 
کاملین فى لحن أ 


فلمادا يا أهل الرأى ويا أ 


نفس ما جاء فيها لأنه 


شعبى 


دحنا جينا فى رواية راحت 


عليك . 


وہذہ الناسبةأقول أن إحدى شرکات الفونوغراف فى مصر أرادت ان ( تملا ) أغية ( فلنسيا ) 
الشهورة بتطبيق كلام عری عل اللحن وقد استأذنت أصحاب الامتياز فطلبوا مئة جنيه وقد نزلت عند 


وارتاحت إلى هذه التيجة . هذه القطعة أكثر GEM‏ المصرية انتشاراً فى الدنیا بأسرها ومطلعها قد 
مقبول إلى حد بعيد يوصف ببراعة عظيمة فى الاستهلال الوسیقی ومن 


وصمها بالخلو من 


الشعور والغموض ف التعبر أ 


ل يعنى سادة وزی بعضها . لادی بسکر 


A وفیها‎ 


a «dl; 


اسماعیل 


try 


مظلومة . . لحن لسيد درويش 
الكشكول - ۲۵ بونیه ۱۹۲۲ 
© ام كلنوم idl‏ طقطوقة لسيد در وش 
ما أفظع قسوة الجمهور وأقل أدبه يقف بجوار الآنة أم کللوم وهی تشد الناس قضائدھا ونغیهم 
آدوارها على الرسح ابن عمها وخطیها فى أن واخد وهوعامی فى لباس قريته امخشن وكأن عامة السامعین 
يحسدونه على الآنسة ولا يراعون الذوق فى علاقتها به سواء العائلية أو الدنية فیعمدون إلى مطالبتها بانشاد 
طقطوقه مظلومة وياك يابن عمی وتضطر أن تجيبهم فتترنح أعطا فهم ولکن لا من نشوة الطرب بل من الظفر 
بجرحه وإن کانوا يجرحونها معه . 
تغنی الطقطوقة وهی تعلم غرض الذين بطالبون مها ولكن أى غناء يحمله للناس ذلك الصوت الذى 
تغلبه العبرة ونکاد تخنقه من فوة الجمهور وفلة wal‏ وأى جمهور ذلك الذی لا يريد أن بنرك للناس حرية 
داخليتهم بل يشمت فى أن جرح حتى من طریق أن یطرب . 
Lin‏ إن الجمهور ليظلم pl‏ كلثوم حتى فى اعتقادہ أنها مظلومة وياة . 


“en. 


© وطضية سید درويش 
دنیا الفن - ۲۲ ابريل ۱۹١۷‏ 


فى أثناء ثورة سنة ۱۹۱۹ نزل الحنود الاستراليون يعبئون فساداً فى عاصمة البلاد ويسلبون المارة كل 
ما تصل إليه أیدیہم . 

وخرج الشيخ سید درويش ومعه صدیقه بديع خیری من دارهما بجزيرة بدران إلى عمل ما » فاما انتهيا 
إلى ميدان باب الحديد تذکرا أن فى حافظه كل من قرابة العشرين جنيها عدا خاتم ماسى فى أصبع الشيخ 
سيد وساعة ذهبية JF‏ صدره » وفکر فى أن الجنود الاستراليين سوف يسلبونه] ما يحملانه . فاقترح على بديع 
أن يودعا كل ما معهیا من مال وحلى عند بائم للكباب كان ينجول على مركبة نقل صغيرة حتی إذا جاء الليل 
اوی إلى أسفل كوبرى شبرا ينتظر من ينتاءهم الجوع من عباد الله الذين جعلوا LU‏ معاشا والنهار لباسا . 

وعارض بديع خيرى فى الفكرة فأجابه سيد : إسمع يا بديع ياخويا , الحاجة دی رايحة رایحةء 
فاحسن يأخذها واحد مصرى ينتفع بها هو وعياله أحسن ما يلهفوها زبالیة جهنم . 

ووافق بديع وسلمت هذه الأشياء الثمنية إلى المعلم عفيفى الكفتجى . 

وق اليوم الثاى والثالث والرابع بحث الصديقان عن المعلم وكأنه فص ملح وذاب 3 chy‏ بديع ینحی 


try 


باللائمة عل صديقه » الا آنبا فی اللبلة الخامسة سمعا هانفا هتف ما : ياسبدنا الافندی ؛ إنت وهو . 
والتفنا فاذا بالعلم تجری خلفهما حاملا د الأمانة » وهو یقول : حرام علیکم ياأسيادنا بقی لى خمسة أيام 
آدور علیکم والعساکر طردون من هنا وموش عارف jel‏ علیکم فين » اتفضلوا يا أسيادنا الله يبارك لكم فى 
حاجنکم . 
وأراد الشیخ سيد أن يجزل الثواب للکفتجی . غير أنه رفض قائلا : كيف أمد يد إلى اللیخ سيد 
درویش وفضله لا ینکر علینا وأغانيه الوطلیة الصارخة تتناقلها أفواه الملايين من أبناء الشعب . 
© عندما دزی سيد درويش صديقه بديع 
الأستوديو ۱۰ مارس ١448‏ 
هذه واقعة يعرفها الأخصاء الذين احبوا سيد درویش ونعموا بصداقته وصحبه منذ اکر من ربع 
قرن ۔ 
فعندما مات والد بديع خيرى » ووصل النبأ إلى سيد درویش . تأثر الوسیقار الخالد وأخذ یفکر فى 
As‏ بصنع کرونه فخمه من الازهار وحملها فى ( عربه حنطور ) إلى آقرب كية لدار بدیم » ووقف بنتظر 
وصول الجنازة ومضی وقت طویل » وأفاق سید درويش من ذهوله فاذا به يجد نفه وحيدا إلى باب الكنيسة 
ولا آثر للمشيعين أو لأقرباء الرحوم ! . 
فسأل حارس الباب عن موعد وصول الجئازة alot‏ الرجل ۱ 
— جنازة ايه . . مافيش عندنا حاجه النهاردة !! 
وهرول سید والأزهار نی يده إلى بيت بديع . . فوجد ا حمم محتشدا . . فصاح فى أول من قابله : 
- جری أيه . . مارحتوش الكنيسة ليه ؟! 
وهنا ارتجف المسٹول . . وهمس فى اذنه : 
- كئيسة ايه دول ناس مسلمین ۔ . وموحدین بالله . . ايه الورد الل معاك ده !! ٩‏ 
وصمت سيد . . وعرف . . عرف لأول مرة أن صدیقه بديع ليس مسبحيا بل هو مسلم . وذلك بعد 
أن عاشره وزامله AST‏ من خس سنوات . . لا يكادان يفترقان لحظه . . 
سید أو عقله , . 
وهذه هى روح الفنان الصادق . . تبدو صافية لا تفرق بین انسان وانسان . . أو بين عقيدة وعقيده . 
© کیت !¦ 
لم الاذاعة ۲۱ سبتمبر ۱۹۵۷ 
ومن بين الذكريات الكثيرة وا حکایات العديدة التی رواها « نقولا الملا » عن صديقه الحميم y‏ سيد 
درويش » اخترت هذه الحكاية لاسجلها هنا حافظا على قدر المتطاع على أسلوب صاحبها فى الرواية . 


t4 


كدت اسلم 
وما قيل من أنه كان ینوی تلحین"القرآن صحیح . فکثیرا ما تحدث إلى فى هذا الشأن » وم يكن يرضى 
عن قراءات المقرئين » بل كان بريد أن تقرأ كل ايه قراءة EU‏ تعبر عم فيها من وعد أو وعيد ء من بطش 
واستعطاف 3 وغير ذلك من المعانى الكثيرة Al‏ تناوشا القران الکریم بحيث bat‏ & الفرئین هذا الأداء 
الثابت OLY‏ القران ولا يحيدون عنه فى قراءانہم . ۱ 
وآذکر اننا سرنا bee‏ ذات ليلة Ul‏ والدکتور على حسن والهندس del‏ عرف والسيدان إبراهيم دسوقی 
وعبد ا مجید حسين فى حدیقة بكوم الدكة بجوار حزان الباه . وأصر ليلتها على ألا یغنی کہا كان يصنع فى 
معظم SLU!‏ الى نجتمع فبها معه ‏ وما لبث أن بدأ یرتل القرآن ترتیلا عجیبا عبرا م آسمع مثله من قبل » 
ولا سمعت ما یقاربه حتی الیوم ‘ وظل یرتل القران ما یقرب من عشر ساعات بلا توقف .. ولو قلت لك 
أنى كنت سأعتنق الدين الاسلامی لیلتها لما عبرت لك عن الاعجاب الشدید الذی استولى علینا جميعا . 
ولکنه کف - اہا al!‏ الخلص له ولذکراه — کف عن قراءة القران 3 وکف عن AA‏ 
والتلحين » وکفت الوسیقی الصرية عن التعببر عن امال الشعب واماله إلا فى القلیل النادر . 
© فكاهات 
الناقد ۲۶4 اكتوبر ۱۹۲۷ 
اشتهر المرحوم الشيخ سید درويش رحمه الله بفكاهاته وبميله للدعابة والعبث حتى لتروى له فى ذلك 
نوادر لا تحصی ويتناقل اصدقاؤه الكثير منها وإليك مثلا نورده مصداقا لقولنا هذا . 
كان الشيخ سيد دانا ودائا بدا حوطاً بجمع من أصدقائه يحبونه ولا يودون الافتراق عنه حظة واحدة 
يتابعونه خطواته ويلازمونه ليله ونباره عن حب وشغف فقد كان ar,‏ الله مثال الصديق الوق والأخ الأمین 
دعك ما كان له من خفة الروح والبديهة الحاضرة ثم رغبة الاستماع إلى أ حانه التى كان لا يمل إنشادها حيث 
كل هذا وكثير غيره كان يدفع بأصدقائه إلى الک معه ساعات طوال يجاذبونه الحديث أو يستمعون له 
ینشد الحانه فى نهمة هى عصارة فلبه وفيض شبابه وكان السعيد منهم من يوز دون الآخرین بالسهر معه ليلة 
فى حفلة أوالمكث محه ولو حظة أكثر من غيره . 
وكان الشيخ سيد يحب اخوانه ویحب جلستهم حيث يكون هو موضع تجلتهم واحترامهم وحيث 
يباسطونه ما شاء وطاب له ا موی . 
:غير أن الموسيقى واللحن على وجه احص بجنح أحيانا إلى العزلة لبتم قطعة موسيقية يلحنها أو لیخلو 
إلى نفسه بستخرج من أنينها وشجوها ذاك السحر الذى كان ينفثه على الناس حلالا 
ففى US‏ كان حول الشيخ سيد جمع من أصدقائه کیا قلت لك ولت أذكر لك اسماءہم فهم كار وأراد 
أن ینفرد بنفسه دونهم اجمعین لبعض ما آسلفت إليك من شأن الفنان . 
ولو اصطفى من بینہم واحدا أو اثنين غضب البافون وكلهم لديه فى منزلة واحدة وكلهم لدیه عزیز 
مقرب ؟ ۱ 
{Yo‏ 


اذن فلیتخلص منهم اجمعين ؟ 

ولکن كيف ؟ 

لو افضى إليهم برغبته لقاموا دون تحقیقها سدا منيعاً ولتازروا عليه ؟ 

أذن فالحيلة أنجح ما يلجأ له . . واليك ما فعل 

ول بد ہس و وت 

OWL‏ . . انا الليلة معزوم فى سهرة وعايز أخدك معایه انث لوحدك . لکن علشان أخوانك 

ee‏ قدرش أقول هم كده . فقوم استأذن على انك مروح وانتظرن فى قهوة كذا ¿Lay‏ إليك حالاً 
ولکن لا تمل الانتظار . 

وتجوز الحيلة على صاحبنا وما هى الا دقيقة حتی یستأذن فى الأنصراف مدعيا أنه ذاهب إلى منزله لخص 
مفاجىء شعر به وعضی حیث ينتظر الشيخ سيد فى القهوة التى وصفها له . 

وبعدها بقليل يفعل الشيخ سيد بأقرب الجالسين إليه مثل ما فعل بهذا ويضرب له موعدا فى قهوة غير 
التى وصفها للأول . 

وتجوز الحيلة على الثانى ويستأذن فى الانصراف لحمى شديدة جداً فاجأته ويخشى أن يموت فى عرض 
الطريق ويمضى حيث بننظر الشيخ سيد فى القهوة التى وصفها له . 

ويمضى الشيخ سید فى حيلته حتى إذا بقى الأخير استأذنه فى مشوار صغير لدقيقة ثم يعود إليه ويرجوه 
أن پنتظره حتى یرجم . 

ويمضى الشيخ سید إلى منزله وما هى الا برهة حتى بتدثر بغطائه اللذيذ وينعم بالدفء البديع وكانت 
ليلة شديدة البرد من لبال الشتاء الزمهرير . 

ولكن ما شأن أصحابه ؟ 

لقد بقيوا حتى ما بعد منتصف اللیل ينعمون بلفحات البرد وكل راض مغتبط . ألم يبرب الشيخ سيد 
من الجميع واصطفاه ليسهر معه 5 . أى حظ وسرور بعد هذا ؟ 

ولكن المساكين لم يجدوا مفرا أخيرا من ن الذهاب إلى بيوتهم وكأغا خطرت للجميع فكرة واحدة ؟ 

لم لا يكون الشيخ سيد فى انتظارى فى القهوة التى كنا فبها وزبما أسأت الفھم ؟ 

وهناك تلاقى الجميع على دهشة من بعضهم البعض ؟ 

انت مش قلت انك مروح ؟ 

وانت مش قلت انك عندك حمى وحتموت ؟ 

وھ ہا 
حول حبيبهم ونجیهم الشیخ سید 

الا لقد كان هذا الرجل فذا فی كل شىء ول بشذ عن قاعدة أمثاله من النابغین . 

۸ يعرف قدره الا بعد موته !! 


اي 


موتف الصحافة والفنائين من نبأ وفاق سيد در ویش 


© الشيخ سید در وپش 
السواسة 
رئيس الخھریر محمد هسین شیکل 


الشیخ سيد در ويش 
الياسة - ۱۷ سبتمير ۱۹۲۳ 


بلغنا خبر وفاة ملحن فى طلیعة اللحنین الصریین ان لم يكن أوهم هو الشیخ سيد در ويش . فاضت 
روحه فى الاسکندرية مقط رأسه وهو لم یزل بعد فى ریعان شبابه وکان تلا بالامال الكبيرة متم اهتماما 
كبيراً ad‏ . وأ حانه معروفة بين غراة الوسیقی الشرقية وقد نہض a‏ جديدة بالتلحین السرحی فى 
الروایات التى نها ( کالعشرة الطيبة ) و( شهر زاد ) و( الباروکة ) . 

ومن میزات ألحان الشيخ سيد درويش lel‏ تعرب عن عواطف فیاضة قلا نراها فى ألحان غيره من 
الملحنين وتتجلی فيها روح موسيقية كبيرة كان يننظر منها خيرا كثيرا . 

ولقد أدخل Je‏ الوسیقی الشرفية عدة مبتكرات جديدة افتبس بعضها من أمم شرقية أخرى والبعض 
من الغربيين . 

وقرأنا له عدة مقالات عن الوسیقی فى الصحف وكلها تنم عن روح عالية وخبرة فائقة . 

فرحمه الله رحمة واسعة 


man 


© دمعه على الخابفہ سید در ویشااقطم 
القطم ۲۱ سبتمبر ۱۹۲۳ 
حضرات الدکاترة الاماجد أصحاب القطم الاغر 
تحية واحتراما يليقان بجهودکم الصحفية الحقة 
مات أمس الأول نابغ فى ریعان شبابه كان أقدر مژلف موسيقى عرفته السارح العربية فى lar‏ 
الأخيرة ‏ ذلك هو المرحوم الشيخ سيد درويش أول من أوجد صلة من الفن الحديث بین الموسيقيين الشرقية 
والغربية . 


اگ 


مات هذا العالم الفنان فا حرك أنصار النهضة الادبية ES‏ ولا آبدوا إلى مواساة عائلته مبلاما 
ولست آدری بعد كل هذا أتنصفه الصحافة بكلمات من عندها أم تبخل حتی ينشر هذه القصيدة من زمیل 


كانت تربطه به صناعة السرح أكثر من غیره . 

أن أبعث بها على أمل أن آعود للمقطم بالشکر . . إذا تفضلتم بتحقيق رجائی فى اثباتها على صفحاته 
مصدرة بكلمتى هذه إليكم . 

وتنازلوا بقبول احترامى وتقديرى لأدبكم الجم 
الخلص 
Sch gia‏ 
( ملحوظة ) القصيدة من باب المراثى 
۶ = 
© مات رجل والرجال فلیلون 


ننعی بزید الآسف إلى قراء النيل وفاة رجل من آکبر رجال الوسیقی العربية فى الشرق وهو المرحوم 
الأستاذ الشیخ سيد درویش . 
مات عميد الوسیقی العريية ‏ الشرق . فهوی بوته أكبر ركن من أركان الفن . وانقض أكبر طود 
شامخ بل منار عال كان یضبی الراسح ويبتدى جدیه أساطين ا مطربین والملحنين . 
مات رحمه اللہ فجأه فى صبيحة یوم السبت ١6‏ الجارى بداء السکته فکان خبر نعيه aby‏ الصاعقة على 
رؤ وس كل حه وعارنی فضله . 
فى ذمة الله باأستاذ . 
من شاء بعدك فليمت نعليك كنت أحاذر 
تسیل ماحبها فرع علیمان 
yo‏ الشاب rt‏ ۱۹۲۳ 
علمنا بوفاة نابغة اللحنن فى مصر الشاب العصامی الرحوم الشيخ سيد درویش ‘ مات فى 
الاسكندرية ففقدت مصر بفقده شابا ناما وعقلا راجحا فنحن نتقدم بعزائه إلى مصر آولا وال الفن GU‏ 
وإل أهله ثانا . 
ره الله وأ مم أهله الصبر 
وقد رثاه الأديب والزجال العروف y‏ بدیم آفندی خبری ) . 
وها هی درته الشمينة التى نسجلها هنا ذکری لامام من أثمة الفن فى مصر - قال حفظه الله . 
/أرثى ab‏ عدمت ليالى سرورك 
( القصيدة ضمن باب الرائی ) 


كرف 


© الشيخ سيد درویضی 
السيف ۳۰ سنمبر ۱۹۲۳ 

اختار الله للجنة رجلا زادنا شوقا إلى ا حنة . برحیله إليها وأقامتة فیها فقد فارقنا الشيخ سید درویش 
وليس ف البلاد من يطيق فراقه أو يصبر عنه ولو كان الرجل مما يقسم لاقتسمته المدن » ولکن الحانه كانت فى 
كل مكان برددها المغئون فكأننا نسمعه ونراه وما كان الشيخ سيد درويش بالذى وقع الحانه كا يوقع الملحنون 
«oY‏ لتعجب وتطرب ۰ ولكنه كان يصل بالسامع فى الأطراب والأعجاب إلى غاية لا يدركها غيره 
فیخیل اليك أن الارض والسیاء تهتزان مع أوتار الوسیقی وصوت gall‏ بنخمات تشترك فى اسماعها الأذان 
والجوارح كلها كان كل عضو من اعضاء السامع أذن ء فهو الطرب الذی كان يمتلك النفوس والأذان ویقوم 
له من الطرب ویقعد کل انسان ذلك حين يغنى الغنی بالحان الشيخ سيد ء ول يكن الشیخ سيد يغنى بنفسه 
إلا قليلا . فإذا غنى GU‏ لا أدرى BL‏ أقول وماذا عسی يقال فى حال يكاد الناس عندها يطيرون ؟ . 

ولي فضل الشيخ سيد درويش على الموسيقى العربیة ما بحصى » ولکنا ذاکرون عنه أنه تفرد بطريقه 
لم يكن عليها من المعاصرين غيره » كان يلحن الشعر أو المواليا أو الادوار أو الموشحات أو غيرها من القطع 
الغنائية با حان تناسب معانیها . فالذی معناه شوق ختار له نغمة تشعر بالشوق . ويختار النغمة المشجية 
للحنين » ولا يقال فى الحزن عنده نغمات محزنه » وللحماسة فى ألحانه ما يتحمس به ا حبان » وما من حال 
من أحوال النفس إلا كان يأتيه با يطابقه من الاحان وقد أبى الله أن يأخذ هذا المطرب إلا فى وفت طرب فى 
جميع البلاد فتوفی فى أكبر فرح شهدته مصر منذ كانت مصر تو فى الأسبوع الماضى والوسیقی تصدح فى کل 
مكان . والأعلام تخفق على كل بناء وهی مصادفة أكرمه الله مها وفى فقد البلاد إياه يقول الأديب الكبير بديع 
أفندى خيرى زجلا . 

جایین يقولوا لى البقية فى حيانك ولا ليش حياه من بعدك أنت يا ( سيد ) 
[ الزجل ضمن باب ا مرائی ] 

السیف بدیع شير $ 


© مههه عل أرباب السارح والوسیقی الشرقية 
على الرحوم الأستاذ 
الشیخ سيد درويش السکندری 
الشيل المصور ۱۳ أكتوبر ۱۹۲۳ 

هو علم الواکب وکوکب الکواکب ونبراس المهتدين ومشكاة التعلمين ودوحة السارح وقبلة كل 
صادح 3 

كان رحمه الله عصامياً ونابغاً عبقرياً فصيح اللسان قوئ ا حجة والجنان إن قال صال وان اجاب أصاب 
وإن نادم أعجب وان غنى أطرب . 

حسته الزمان فى تالف OY!‏ يقترع ولا يقترع ویتدع ولا یقتطم فی نراه مزج الغريب بالمتداول 
قریب )3 تراه يؤلف الحديد من AA]‏ والنشيد ما يصلح كالدواء لختلف الميول والأهواء لحون کالعیون 


لضف 


ندب فى الأعضاء دبیب الصهباء ونسرى فى الاشباح سير الأرواح وفرائد کالقلائد يلمع ها الطرف وترتفع 
لوقعها الأكف . 

جوته أسيل العبرة وأطلق الزفرة وقرح الجفون وأثار الشجون ولكن هو الوت : قوة لا طاقة بدفعها 
ولا مناص من شركها وحكم لا تلغيه الشفاعة ولا تنسخه الضراعة ولا بمنعه الال ولا يدفعه الطب والال 
وقضاء سطر للأ حباء سنة الله فى خلقه ولن تجد لستة الله تبديلاً 
إذا نزل المقدار ل بسن للفتى برض ولاللمخدرات dal‏ 


غفر الله ذنوبه » وستر عبوبنا وعيوبه » وأهم محبيه صبرا » وعوض الشرق عنه خيرا وجعل مأواه جنة 


النعيم » انه سمیع رحیم . کامل الغلمی وبدیع خہری 
بشركة ترقية التمثیل العرن 
7 جوق عكاشة أفندى وشركائه 


ية واحتراماً یلیقان بأدبك ا حم . وبعد 

أحب of‏ يعلم الناس أنى وأنا ذلك الذی استهدفت طويلاً لحملاتك الترالیة عل التمثیل الهزلى دون 
دفاع منى ولا مناقشة لا آزال حتى اليوم انزه قلبى عن أن يحمل مثقال ذرة من الحفد على صحيفة شيقة نافعة 
( کالئیل ) بل أوكد لك gi‏ كنت te‏ على على النقيض من ذلك بحيث لا أرى فى النقد الا رفعة لقدر 
الصحيفة الناقدة [ed‏ لو ثت لى أنبا لا تکتب الا ما تعتقده حقا . . 

ee SEN هنا اح شاو ساس‎ Is 
. عند من يعرفون قبمة الجرأة الصحفية فى أداء الواجب المفروض كيفما كانت وجهة النظر‎ 

دعنا من هذا كله فان الذى أقصده OW‏ بالذات هو أن اجمل من تلك المقدمة تمهيداً لاسداء عبارات 
الشكر والثناء على الكلمة الطيبة التى أثبتها النیل فى عدده الأخبررثاء لأختى وزمیل وصاحب الشىء الكثير 
من الفضل عل وعل مجهود المسرحى خلال سنوات طوال . 

ذلكم هو فقيد المسرح المرب الرحوم الشيخ سيد درويش . 

أنصفه صاحب الیل فى موته انصاف الصحفی لرجل الفن بینا بقية صحفنا ومحلاتنا العديدة ل ترض 
أن تشير بكلمة واحدة إلى خبر وفاته الا ( السياسة ) فلم بقتها أداء ذلك الواجب . 

وإن كانت الصخافة قد جمدت إلى هذا الحد . . من أجل ا ال - فلا أظنها تجهل أنها وان كانت 
لتخسر من المادة Leh‏ ولا قليلاً بجانب ما تربحه من قلوب القراء لو فطنت على الأقل لصون کرامٹھا من 
قوارص الألسنة وجراح الأقلام . 

رحم اله سيد درویش وعوض الفن من عبقریتہ خیراً . وسامح صحافة بلاده فیا قصرت دونه من 
تقدير حقه . 

واثا لله وانا إليه راجعون 
بدايع خسیری 


try 


00 0 
ان ا 


الاستاذ جو افندی صاحب مجلة روضته البلابل الموسيقية: 


ومدير المهد الوسيقی المنری 
© اين الوفاء 
كلمة . . لابد منہا 
روضة البلابل 
هی أول de‏ عربية فى الصحافة المصرية تخصصت ف فن الموسيقى . ظهرت عقب ثورة ۱۹۱۹ 
انشأ الجلة اسكندر شلفون a‏ الموسيقى وصاحب العهد الموسيقى المصرى صدر أول عدد Bye‏ 
أكتوبر سنة ۱۹۲۰ واستمرت فى كفاحها ما يقرب من ثمان سنوات تعثرت فى Yale‏ وكان اخر أعدادها فى 


۱۹۲۷ a zus 
a وو‎ 
ee 
ن تخصصها فن الوسیقی‎ e 
ين الوفاء ۔‎ 
باشلفون . . !؟‎ 


( ملحوظة ) 1 ذكر سيد درویش ثلاث مرات بصورة عارمة فى الاعداد الى صدره ز برليه ۱4۲1 وال ۱۹۵ 
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لقف 


لدور الوحيد الذى وضعه الأستاذ اسکندر شلفون من أعمال سيد درویش بعد وفات 
ن متام الحجاز كاركرر مصور من طبعة تجارية 


(دور ) 

بع لا هو یتہ و انتهیت SE‏ 
(eptio)‏ 

- الاستان الشیخ سید درو یش‎ e 


(au) 


الا هونه واشت 8 وله بى لوم المذول 
yl je‏ اقول بارت . A‏ ده عي dy‏ 
et‏ 5 خل بی ال بول خول 


u‏ وحببي J‏ انام 5 ما نی کدا ولا في للام 
اجه حى في امام ه ودنہ عي يناس حرام 


ما دمت انا ls ay‏ نت 


تطلب جيم الادرار اللو يمي والطقاطيق والثارف و خلانه 
من عل المواجه aa, gel‏ المزيز رقم ۲۸ 


احداث حفل تأبين 
سید درويش نتدبھا 
دون تطیح أو تدخل فيما اشرته بعض الصمف 


سه حظة تابین الشبخ سين 30 449 
= الموسيقار الکبیر 
السياسة ۸ اکتوبر ۱۹۲۴ 
يقيم نخبة من أدباء العصر alte‏ ورجال الصحافه والشتفلین بالوسیقی حفلة تأبین للمرحوم الشیح 


سيد درویش الوسیقی السرحی الكبير يوم الجمعة ۱۲ اکتوبر من الساعة ٦‏ - ۸ مساء فى مسرح رمسیس 
ويخاطب الأستاذ taf‏ خیری سعید الحرر بجريدة اللواء فى امر المرائى وکلمات التأبين . 


= حظة تابين الشيخ سید در ويش الموسيقى الكسير 


السياسة ۱۵ آکتوبر ۱۹۲۴ 

ذکرنا فى الصحيفة الفنية الاضية نبا تاليف OL‏ من الادباء GUY‏ حفلة تابین للمرحوم الشیخ سيد 
درويش فى مسرح رمسیس يوم الجمعة ۱۲ أكتوبر . 

وکنا نظن أننا نتمكن هذا الأسبوع من ذكر ما جرى فى هذه الحفلة وذكر شىء عن ا خطب التی ألقيت 
فيها ولكن حدئت أمور لم تكن منتظرة ة ونحن ننشر مقالاً جاءنا من أديب ذكر فيه الوقائع التى حالت دون اتام 
تلك الحفلة . 

* © + 

وصلتنی دعوة حضور حفلة تأبين الاستاذ الفنان المرحوم الشیخ سيد درويش بمرح رميس فلا أن 
ذهت فى GLI‏ الحددة لرفع الستار وحدت هرا ایام باب التیانرو والدعوون ساخطون thy‏ الاحتفال ق 
اضطراب . وقفت مع الوافقين استفسر ما الخبر حتي عثرت على احد ال صدقاء وقص على مأساة وددت لوان 
الارض تنشق فتخفی هذا البناء الضخم وتقلبه راسا على عقب لیکون ذلك خبر عزاء لو لاء الا فاضل الذين 
تفضاوا با حضور ليحيوا ذکری رجل هو الآن فى عداد الاموات . 

كنت أريد من سویداء قلبى الا اصدق هذا غير أن ا حقیقة lo‏ لا تخفى فسرعان ما وضحت واصبح 
الشك x La‏ تلك المأساة أا القارىء الجليل هى أن پوسف بك وهبی صاحب السرح أقفل بابه فى وجوه 
حضرات المدعوين وهو لا بدری al‏ أوصد باب المروءة والانسانية 7 

ذلك أنه قبل الحفلة بیوم واحد طلب مس جنیهات أجرا على النورفى الساعتين اللئين تعمل فيها حفلة 
التابين واشترط أن یعلن بأنه تبر ع بمسرحه جانا ولا كانت اللجنة نرى أنها تقوم بعمل أدى حض وأنه حق على 
أرباب التمثيل أن يعاوترها نی عملها لا كان للفقيد من الأيادى البيضاء عل التثميل فضلاً عن Abel‏ ترد 
تشجيع هذا العمل التجاری فى معرض غير مناسب - لا رات ذلك أبت دفع امبلغ . 

أراد صاحب fay of gr‏ عن نفه سخط الوجودین فادعى عدم العلم ph‏ الحفلة وأصدر أمره 
بالنع . قيض الله شجاعا من الناس فاقتحم الزحام وتقدم هذا الجمع المحتشد ودخل به الصالة ولكن كانت 


tte 


فى ظلام فعز على عامل النور أن بتخبط الناس فى هذا السواد ا حالك فتکرم باضاءة الکان . ماذا كان بعد 
ذلك ؟ . 
رفعت الستار فإذا بالاستاذ طاهر آفندی لاشين واقف وکان به آراه ییکی من هول الصدمة التق 

صلمهم بها يوسف بك وهبی پل الاضحوكة التى فوجثوا بها من غير انذار . 

ارتجل الرجل کلمتین مؤثرتین عن نفس متألة . 

فانبرى الشيخ التافتازان بالدفاع عن صاحبه فأساءه بسحر بيانه . حقيقة أساءه لانه أسئد إليه تہمة 
أخرى وهی أن وقته الثمين لا ب له بقراءة الصحف السيارة ولذلك ل بعلم بأمر الحفلة مطلقاً لأنه 
لا يطالع الجرائد خصوصاً فى هذه | يام 

دم لن اراتم ق لاف 
en a ee 0 , 7‏ 
ذلك مصرحاً بأن ما حصل لم تسببه الا دريهمات قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

فإلى القارىء أترك الحكم . 

وإلى الله "شرع أن يهدينا جميعاً إلى الطريق السوی آمین 

= قباس رهمی 

وقد Vole‏ من اللجنة ما GG‏ : 
بیان واعلان عن حفلةتأبين الرحوم الشیخ سيد دوریش 

تعلن لجنة الاحتفال بتابین نابغة الوسیقی ا مرحوم الشیخ سيد درويش لحضرات جميع مدعویها اسفها 
الرائد لاضطرارها قهرا لارجاء معاد الحثلة ليوم الاریعاء القادم واستبدال مسرح رسیس بمرح حدبقة 
الأزبكية حيث فو۔ جثت اللجنة فى آخر لحظة برفض يومف بك وهبي تقدیم مسرحه بعد سايق وعده . وذلك 
لأنه لم بتقاضى او o La abla cael‏ 
وحفظاً لكرامتها وكرامة المحتفل بتأبينه وحضرات المذعوين . وحيث قد تقدم على أثر ذلك حضرة الفاضل 
الأستاذ زکی أفندى عكاشة بالنيابة عن شركة ترقیة التمثيل العرى بوضع مسرح حديقة الأزبكية تحت تصرف 
اللجنة فى عصر الأربعاء القادم الساعة الخامسة والنصف فترجو جميع الذين وصلتهم الدعوة الأول أو الثانية 
أن يتفضلوا بالحضور تقديرا لفكرة تكريم الفنون ورجاطا . 

is‏ الاحتفال 
= تقدیر gill‏ فى رمسیس 
سمير الأفكار ۲۰ أكتوبر ۱۹۲۳ 

J us‏ العدد السایق كلمة رثاء لفقيد الوسیقی ar‏ سید درویش ابنا نپا van‏ ماثره وبعض 
ما فقدت مصر بفقده وقلنا أن لجنة من انصار الفن ومن بقدرون الفقيد قدره ستقیم حفلة تأبين له بمسرح 
رسيس . 
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اليوم نقول مع الأسف الشدید إن هذه اللجنة حيل بینها وبين دخول السرح ليلة الاحتفال وفى الساعة 
الحددة OY‏ مدير السرح خنضرة یوسف بك وهبی أبت مروءته النارده وتقدیره للفن وكرم طبعه الشهور آن 
يفتح مسرحه للممحتفلین بتأبین ذلك الفنان إلا إذا نقدته اللجنة حمس جنهات ۱۱۱ 

زلة سيئة كنا نحب أن يترفع عنها يوسف بك ولکن بوسف بك لم يشأ أن يترفع عنها ولم يحب أن ينجو 
منها بنفسه وماكنا لنکرہ الناس على ما يحبون وکنا نود أن تظل هذه السيئة مستورة لولا أن سبفتنا إلى اذاعتها 
جريدة السياسة التى شجعته کثیرا وازرته کٹیرا منذ شاء أن يكون صاحب مسرح ومدير جوقة تثيلية . 


وقد أعلنت لحنة الاحتفال أن حضرة زكى أفندى عكاشة الممثل العروف يتطوع بجعل مسرح حديقة 
الأزبكية تحت تصرفهم وستقام فيه هذه الحفلة مساء يوم الأربعاء 1 


ونحن نحفظ هذه الکرمة لرکی عکاشه ونحفظ له تقدیرہ الواجب الذى نسيه ابن GUI‏ : 


د حظة تابین الشيخ سید در ویش 
السياسة ۲۲ اکتوبر ۱۹۲۳ 

ذكرنا فی الاسبو ع الاضی شیا عن الحفلة التى اعتزم فريق من الأدباء إقامتھالتابین المرحوم الشيخ سيد 
درويش وذكرنا شيئا عن السبب الذى أدى إلى تأجيل أقامتها فى يوم الجمعة الماضى مما لا نود ذكره ولا نحب 
العودة إليه لا سيا بعد أن عملت حفلة التابین بمسرح حديفة الأزبكية فى يوم الأثنين الماضى ولاقت من 
الأقبال مالم يعهد مثله فى حفلة تأبين . 

تجلت فى هذه احفلة میزنان : 
yl‏ : أن القائمين یأمر هذه ال حفلة 2 یلجاوا إلى أحد من ذوى الألقاب الضخمة يولونه عليهم ریسا 
صوریا وم يعمدوا إلى دعوة الكبراء والأعيان واكتفوا بان نکون الحفلة حفلة تأبين لا معرضاً لتفرج الاس على 
الناس وقنعوا Ob‏ يكون اسم الفقيد وحدہ كافيا لاجتذاب الجمهور . 

والميزة الثانية : هى أن القائمین بہذہ الحفلة كلهم من الأدباء والشبان الذين فى ایدیم متقبل الادب 
المصرى وكلهم من يبحث ويسعى لرفع لواء الادب والفن لا من علت شهرتهم فناموا على فراشها الوثير . 

فإذا كنا ذهلنا لأول وهلة عندما تدفق الناس على المرح حتى Seal‏ بهم المكان وغصت القاعة de‏ 
سعتها وامتلاات المماشى ووقف الكثيرون عل الأقدام فى الردهة المؤدية إلى المسرح وإذا عرتنا الدهشة لأول 
وهلة من هذا الزحام وهذا التسابق إلى حضور هذه الحفلة فقد زالت هذه الدعشة بعد التفكير قلبلاً وبدا لٹا 
أن هذا الجمهور إنما جاء ليشترك فى تأبين الرحوم الثيخ سيد درويش وجاء q‏ أبحاثا حقیقیة us‏ 

لا مرئیات طويلة خالیة من المعنى مفعمة بالمالغة والأكاذيب , 

ول يخب رجاء الحمهور فى ذلك من أول كلمة إلى آخرها حتى كلمة الافتتاح التى ألقاها الأستاذ محمود 
الطاهر لاشين وكلمة الافتتاح يصعب فيها الخروج عن الألوف من ترحم على الفقيد واستمطار الرحمة على 
عدله 


1۷ 


انظر إلى کلامه عندما قال : _ 


« وعندی يا اخوانی أن اجتماعکم من أجل الرحوم الشیخ سبد درويش العلوم الجهول fat:‏ 
النابه الغمر لیا یضاعف الفمار بكم be‏ لو کنتم اجتمعتم من أجله معلوماً ظاهراً نها دون اضادها . . 

قلت أن الرحوم الشيخ سيد درويش كان معلوماً ظاھراً ناما وآقرب دلیل عل ذلك . . اجتماعنا هذا 
الذى ما کنا لنجتمعه لولم يكن فقيدنا جديراً . 

ولكن أتدرون ما الذى حدان إلى أن أتبع هذه الصفات بأضادها ؟ 

ذلك لأنى نعيت الشيخ سيد إلى الكثيرين اثر وفانه . فكان يأخذن العجب بل يتملكنى الغضب أحيانا 
ا یام رف اد ا کی ا اد . فإذا رای خادا أو مغضبا قال لی 


بدهشة . 


ومن هو SET‏ سيد هذا ... ؟؟ 
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كان من الطبیعی أن يبتدىء الخطباء بذکر شىء عن نشأة الشيخ سید درویش الأولى وهی نشأة يجهلها 
حتى الكثير من المعجبين Gl‏ والطلعین على اعماله وقد قام (de‏ الواجب حضرة الأديب عباس سعید خير 
قيام . 

فروى لنا كيف ولد الشيخ سيد درويش من أبوين مصرين بمدينة الاسکندرية فى سنة ۱۸۹۲ فلما بلغ 
الثامنة من عمره ارسله أبوه إلى مدرمة شمس المدارس بقم الجمرك وهناك ظهرت موهبه الغنائية فى 
النشيد الدرسی وظل بہذہ المدرسة إلى السنة الثالثة د ثم أنضم إلى المهد العباسى حيث حفظ القرآن وجوده 
وظهر على أقرانه بحسن صوته وتجویده . وی ما استدها الشايخ ad‏ لهم شبن القرآن قبيل الدرس 
فى غير حصة التجويد . 

فلما آنس ذلك فى نفه صار يعى فى استماع AS‏ الفقهاء والمفنين فمع المرحوم الشيخ سلامة 
حجازى وبدا يقلده 5 

وق سئة ۱۹۰ مات أبوه الحاج درويش النجار ( الدقى ) غير ٹارك للعائلة ما يتعيشون متها ولیس هم 
من عائل إلا ابنه الوحيد ففتح الشیخ سيد حانوت عطارة كان مکسبه قليلا — وق يوم جمعة أغلق حانوته 
وذهب ليؤدى فريضة الجمعة فى جامع of‏ العباس فطلب منه شيخ الجامع أن يقرأ سورة الكهف لتفيب 
القریء فاحسن القراءة >¿ delo‏ الناس عنه ومن هذا الیوم بدا یتکب من القراءة ۱ 

ثم أخذ بعد ذلك یتعلم فن الوسیقی حتی برع فيه واشتضل به وکانت لا تفونه فرصة للتعليم 
والاستزاده من قواعده الا انتهزها كا فعل عندما سافر إلى الشام وقابل الشيخ حسن الوصلی ورأی سعة 
معارفه فجعل يتلقى عنه أصول الفن وغاب عن مصر أربع سنوات زار فيها كل آنحاء سوریا والعسراق 
والأنافول وترکیا : 

أما تاريخ علاقته بالسارح وتلحبنه الروایات وأعماله فى ذلك فهو تاريخ حديث يعرفه الکثیرون . 


1۸ 
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كانت حياة الشيخ سيد درویش سلسلة حروب ومناضلات فى الحياة . . 

حروب بین النفس التی تأبى إلا أن تعيش بفنها وبين الحياة المادية التي تأى أن تنيل الفنان من عطائها 
حتى يستطيع أن يتفرغ لفنه فهى نغدق النعياء على امراں والعاطل والغبى وتحرم ذا الموهبة حتى یتجرع كأس 
التاعب . ولا يزال الفنان فى قتال حتى يصرع الحظ أو يصرعه والحظ هر الغالب آبدا فى بدء النمضات 
العظمى . 

اذن فلقد كان الشيخ سيد ماربا من حاربی النبضة الصرية وان كان يقاتل فى ميدان غير ميدان 
المقائلين . 

لقد صدق الدکتور خبر سعيد حق الصدق عندما قال فى خطابه ہ لو کنا كفرنا أو انجلترا لنا مقضرة 
تضم رفات عظمائنا « كالبنتيون » أو« وستمنستن أ » لالتمسنا أن تنقل رفات درويش فتوضع فى تجلة 
واحترام إلى جانب رفات مصطفى كامل ومحمد عبدہ وتحمد فرید والبارودى والشیخ سلامة حجازی - 
فليعش ‏ وا حالة هذه كل هؤلاء فى ذكرياتنا ولتطالعنا عظمتهم وبطرلتهم من بين السطور . 

يمكننا بلا مبالغة أن نصف الشيخ سيد و بأول مزسیقی » قام بمحاولة صادقة فذة عصامية فى سیل 
جعل الوسیقی فناً مستقلاً کیا ھی ا حال فى أوروبا . لقد استطاع أن يضع ا حجر الأول فى نہضة موسيقية لها 
أثرها فى ds‏ الشعب الذى خاطبه ويخاطبه سناد عل ly ly‏ فهمها كل انسان e lay‏ کل 
تس انتهي الفلاسفة جميعاً - a,‏ ہر رر الوسیقی Al en‏ 
الکمال وللاتقان . ٠‏ 


أا السادة - آن لنا أن نعترف برجال الفنون من موسیقین وغثلین ومعمارین ومصورین ومغنين وقادة 
ومصلحين وعظیاء . حياتهم کفنانین ملهمین — بحياة الشعب موصولة یتقدمون فى الانقلابات ویپیثونه فا 
فاذا استعرض التاریخ صورهم اقترنت أسماؤ هم بعهوده الذھبیة ومن حقنا وحق الفكرة الساطعة على وادی 
النبل أن نحشر الشيخ درويش مع زعماء النهضة الحاضرة . 
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قلنا أن أعمال الشيخ سید درویش وعلاقته بالمسارح يعرفها الكثيرون ولكن القلیل من الناس يستطيع 
تحليلها کیا فعل الأستاذ محمود مراد فى خطبتہ الضافية مستعينا بألحان كانت تنشد أحيانا وتعرف أحيانا . 


ذكر الاستاذ مراد ما كان للشيخ سيد درويش من الميزة على أقرانه من الملحنين المصريين هی أن الشیخ 
سيد كان يعبر عن العواطف المختلفة بموسيقى ملائمة فا وهذا ما لا يوجد منه كثير ولا قليل فى الموسيقى 
الشرفية ‏ وقد يعزى القم الأكبر من ذلك إلى عجز الملحنين ويعزى قسم منه إلى طريقة التلحين نفسها 
ولكن الشيخ سيد درويش أبدى فنأ آخر فى الحانه وكان يعبر عن كل موفف با يليق به من الوسیقی وذلك 
ما ميزء عن ساثر الملحنين الشرقيين فى هذا البلد ۔ 
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کانت خطبة الاستاذ حسين فوزی مبحثاً جلیلاً عتعاً فهی تدل fo‏ آمان الحبین للموسیقی والعاملین 
عل نبضتها ونشرح وقفة الفقید بین الاضی والستقبل . 

تكلم ا خطیب على مركز الشيخ سید وأبان أن الفن الوسیقی هوق عصر انتقال وتحول وأن الشیخ سيد 
قطع مرحلة فى هذا الانتقال . ثم قال : ب 

نحن bel‏ السادة فی فترة الانتقال وانا انستشر الخير لأننا قطعنا مرحلة كبرى فى هذا الانتقال على أن 
ما بقى من المرحلة لیراسهل سيلا ولا أقرب منالا . ان الفن أبطأ أمورنا سيراً : نحو الرقى لأننا لازلنا على 
عقيدة عتيقة تقول بأن الفنون أمور كمالية ولكن ا حقیقة أيها السادة الحقيقة هى أن تقدم الفنون ليس عنوان 
تقدم الأمة فقط ولكنه من أكبر المؤثراتٍ e‏ العاملة فى الأمة المشرئبة إلى الكمال الدن . 

- إلى أن نؤمن ہذہ العقيدة ‏ وبهذه العقيدة وحدها نس طبع حینشذ أن نتكلم عن يقظة جدية 
للفنوت . آما الآن فنحن نشكو من حالتنا الفنية نشکو من أدراكنا للفن نشكو من تقدیرنا للفن . 

وإذا تكلمت عن الموسيقيين فى العصر ا حاضر كصورة متحولة فليس فى ذلك ما يسيئهم إلا إذا كان فى 
الحق إساءة لذویه ۔ 

مات الشيخ سلامة حجازى الرجل الذى خلق وحده عصراً موسيقياً - فوقفنا نفكر ماذا یکون من 
أمر حاضرنا الموسيقى ومستقبلنا ؟ وقامت قومة آراء الاصلاح الموسيقى فتادی فريق Ob‏ نعود إلى الماضى لنعید 
إلى عهد التخت ببجته کا کان ایام عبده وألظ ونادى فريق آخر قائلاً : هذه أوروبا قد عملت أجيالاً على 


تقدم الموسيقى فناخذ بقواعدها لنطبقها على نغماتنا الشرقية کی فعلت شعوب أوروبا ذات الأصل الشرفى 
کالجرین والر وسیین رکسبت بذلك موسیقاھا شهرة فى الما القديم والعالم الحديد . 


وفريق ثالث لبث ناعساً يفتح عينيه لیسال عن هذه المنافشات قائلا : عم يتكلم هؤلاء الجانین ؟ 
وتأخذه سنة ة النعاس قبل أن بلقى جوابا . 
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أذن كان الشيخ سيد درویش عاملاً عل وجود حركة موسيقية ويرى الأستاذ فائق رياض أنها ليست 
نہضة ولا فنا ولا هکن تحليله تحليلاً وافياً ON‏ فهى على قوله : 
خفية وملتتسة وغامضة ومن جهة أخرى قلقة مضطر بة لأا لا تزال أولية وتتكون ها صفة خاصة 
فد يكون فى نفس الحركة الاولية شىء من الفن الصری الاصیل وقد لا بکون فیها شىء . لا اظن احداً 
یستطیم الجزم الآن . وانما کل ما نستطیم أن نقوله هو أن امثال هذه الحركة الأولية جائز أن تتمحص فى 
الستقل عن شىء أصل رزین جلیل وعل اعتبار أن أمثال هذه الحركات یتعثها فى الغالب رجل واحد من 
نفس العصر فان سید درويش كان روح الحركة الوسيقية الحدیدۃ N‏ أحدلكم عنها الآن . 
+ © ¥ 


نكلم بعده الأستاذ ابراهیم حداد الصری عن تکوین رجل الفن وقد آنحی فى خطبته باللائمة على 
الموسيقى الشرقية متھما إياها بأنها لا تعبر عن عواطف الرجولة وقد غاب عن ذهنه أن ذلك قد یکون راجعاً إلى 


to: 


أسباب فية آکثر ما ہو راجع إلى روح مورولة فى طبيعة الوسیقی نفسها فهی فد تکون نتيجة لضعف 
الملحنين ونتيجة لأسلوب التلحين نقسه فهذان العیبان هما اللذان أوجدا فیها الصفات التى نعیبها عل 
ا موسيقى الشرقية . 

وكانت فكرته الثأنية فى خطبته أن الشيخ سيد درويش IEE‏ فى موسیقاہ الروح الحلية ونحن نعلم أن 
جميع الوسیفین فى العالم ببٹلون الروح المحلية قبل كل شىء ففن الوسیقی الألمانية وفن الوسیقی الفرنسية 
والوسیقی الروسية كل له مميزات خاصة يتميز مها عن الاخری وان كان أهل البلد من هذه البلاد يعجبون 
بأهل البلد الأخرى فذلك عائد إلى أسلوب التلحين الذى جعل الوسیقی فى بلاد أوروبا لغة عامة يفهم 
معناها ZU pal‏ بلادها . 
واختتمت الجفلة بكلمة للادیب أحمد حلمى وسلام ھی : 


m‏ دمعة على المرهوم الشيخ سید درویش 
y pia! 2‏ ام تجار 
= رفسیس .. سید در ویش 


الصباح ٦٢‏ أكتوبر ۱۹۲۳ 
حى فى مواقف الحزن والاسی وفى حفلات التأبين dy‏ ساعة انهمار الدموع على اخدود یقوم بعض 
القوم بتمئیل فصل مضحك - فهل رایت ياسيدى القاریء إسرافا فى ( کومیدیه ) عزیز عيد المدير الفنى 
لسرح نهضة التمثيل الرمسيسيه موضعا لغرابة اعظم من ذلك ؟ 
كان مساء الجمعة ۱۲ آکتوبر الجارى موعد حفلة التأبين بذکری فقید التلحين والوسیقی الرحوم 
الشيخ سيد درويش وکان القائم بأمر هذه الحفلة نفر من أدباء مصر الذين شمروا بأن ركنا من أركان النبوغ 
فيها قد انہار وأملا من UI‏ قد ضاع- فاكتظ أمام باب تيائرو رمسيس جمع غفير من أفاضل المصريين جاءوا 
ليشتركوا فى ذكرى الفقيد رمہ الله ومنبم من حدثنى al‏ جاء من الاسكندرية خصیصا للاشتراك فى هذا 
الواجب المقدس ۔ فلا كانت الساعة السادسة مساء دخلنا التباترو و إذا به مظلم موصدة أبوابه فى وجوهنا . 
وما كان أشد دهشتنا وذهولنا لما علمنا بان حضرة صاحب الدار والمهيمن على نواحيها ‏ يوسف بك 
وهبى أصدر أمره بعدم إقامة الحفلة عملا ( بقانون حرية تصرف ا الك فى ملكه ) حتی تدفع لجنة الحفلة خسة 
جنیهات مصرية أجرة للتیاترو- وفعلا نفذ جنود البك الأوامر وعلى رأسهم زعيمهم عبزيز بك عيد 
( ضرورى ) فاطفأوا الأنوار وأسدلوا الستار وولوا الادبار . 
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انا شخصياً م ادهش كثيرأ لأ أعلم بان ( المادة ) فى هذا العصر والأوان ھی كل شىء وقبل کل شىء 
( ادقع تاخد ) أما قوضم Ob‏ فلانا بك يخدم الفن للفن فمحض رياء وتغرير ‏ إن هو إلا تضليل للرأى العام 
وترويج بضاعتهم . 
ولکن الجمهرر المحتشد فى داخل التياترو وفی طلامه ا حالك تألم اشد الا حصوصاً لوجود عائلة الفقبد 
فقد كن يذرفن الدموع مدرارا حتى كان صوت بكائهن يفنت الأکباد . 


tor 


ظل الأستیاء شديداً من هذا الفصل افزل وظل الجمهور واقفا فى الظلام الحالك حتى سمحت 
الارادات السنية إرادة حضرة يوسف ( بك ) وهبى وعزيز ( بك ) عيد وكمان فاطمة ( بك ) رشدى . 
وأضاءوا الأنوار وسمحوا برفع الستار . 

ولكن الجمهور عرف جيدا ( وجيدا جدا يا بكوات ) بان الدافع لكم على الرضوخ لأمره بعد أن أيتم 
واستكبرتم إنما هو علمكم بأن هذا الفصل سيكون ضربة قاضية على سمعة الفرقة الأدبية . 
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رب فاری» یظن أننى سأهمل دفاع يوسف بك أو عزیز (بك) علا منه Ob‏ إ مال هذا الدفاع هو ظلم 
منى وتضلیل - ولکن - سأذكر دفاعه| قبل ذكرهما اياه لیعلم القاریء بأن ما سوف یدفع القوم به ما لصق 

تحتجون Ob‏ اللجنة لم تستأذن حضرة یوسف بك وهبی فى [قامة الحفلة وأن عدم الاستگذان من حضرته 
یکفی لقفل الأبواب فى وجوه الدعوین . 

فهل حقا باحضرات أعضاء لحنة الحفلة انکم لم تستأذنوا حضرة يوسف بك ؟ إذا كان هذا غير حقیقی 
فإننا نطلب من حضرة الأستاذ خيرى سعید بيانا عن مسئولية فساد الحفلة . 

ul‏ عدم الاستئذان فلا نجد أنه يبرر ليرسف بك منم الحفلة وطلب خس جنيهات ! ولیس من 
شخص يجد الحضرة البك مبررا لوقفه وموقف بطله عزیز عيد الذى كان زمیلا ورفیقا للمرحوم الشیخ سید 
درویش . 
الممثلين . 

إننا لا نبكيك 'یہا الفقید وأنما بكى حظ مصر ونبکی الفن والنبوغ نا لا بكيك وأنما نهنيك فقد 
اختارلا الله إلى جواره فنجاك من شرور ذلك العالم الفانی الملوء بالطامع والشهوات ۱ 

كفاك هناء فراقك لقوم ناهم الطمع ضرورة التفکبر فی الوت والأموات وان کان لك فى الکنانة 
أصدقاء وأناس يتلوعون حسرة وشقاء لفراقك فهم أهلك ا حمھم الله الصبر والسلون . 

( محمود التهامى ) 
۱ ہب 
m‏ الفصل الأول 
= النتابیین الکومبدی 
= على باب سرع رمسيس 
الکشکول ۲۰ أكتوبر ۱۹۲۳ 

التأيين الكوميدى هو تأبين الشيخ سيد درويش . تصدت للقيام به Bh‏ مؤلفة من بعض الأدباء هواة 

المرسيقى . ودعوا Jol‏ الفضل والادب حضوره فى مرح رمسيس فلبوا الدعوة واحتشدوا على باب الرسح 


for 


فی الوعد المعين للحفلة . فسرت بینہم إشاعة فحواها آن پوسف بك وهبی صاحب الدار بأ أن يسمح 
بفتح القاعة إلا إذا نقدته لحنة الاحتفال خس جنيهات ثمنا للنور . وتلتها إشاعة أخرى مؤداها أن پوسف 
بصراحة . 

وبحث أعضاء اللجنة عن وهبى بك فلم یجدوہ : وكلموه بالتليفون فى داره فقيل لحم أنه خرج وصعد 
بعضهم إلى غرفة الممثلين باحثين عن واحد يخاطبونه فى الموضوع فأجابوا بأنه ليس هناك تعليمات من الأدارة 
لفتح الأبواب أو انارة القاعة أو إعداد المرسح . 

Gy‏ خلال ذلك افتحم أحد المدعوين الأبواب وتبعه الآخرون فملأوا كراسى القاعة ولوجاتها 
وبناويرها . . ووقف بعضهم يضحكون ويعرضون بصاحب المرسح . 
5 نم حضر الأستاذ الشيخ اتفتازان ولعلم بعضهم ¿IN‏ بصاحت A‏ سألوه التوشط فى 
الوضوع . فکلم عزيز عبد ( المدير الفنى ) فأذن هذا بالاحتفال بشرط أن يراعى فيه موعد الحفلة الليلية أى 
لا يتجاوز ساعة ونصف ساعة . 


وعاد الشيخ التفتازانى إلى القاعة وجلس فى بنوار إلى جانب المرسح بين كان EN‏ من المخطباء ‏ بینہم 
مثلة معر وفة - یتبادلون العبارات ا حارحة وسط هياج الجمهور ورأى الشيخ أن يتدخل فى الموضوع لخدمة 
صديقه يوسف بك وهی فعکس الآية إذ قال : 

أن يوسف بك وهبى لا جد من وقته متسعاً لمطالعة الصحف . فهر لا يقرؤ ها أصلاً ولا يعلم ما كتيته 
فيها at‏ الاحتفال . 

فأجاب أحد ا حاضرین : هكذا تکون الوطنية والجهل بأحوال البلد . 

قال الشيخ : وانه يستحيل أن يطلب يوسف بك وهبى مبلغ مس جنيهات ES‏ للنور وهو الرجل 
الذی يدفم مس جنيهات اجرة مسح جزمته y‏ 

فأجاب احد الحاضرين : طیب یااستاذ خلیه يدفم اجرة مح الجزمة للمساکین أولاد الشيخ سيد 
درویش الذین یکادون يموئون جوعا . 

وهکذا تمكن الجمهور من التغلب على الشيخ الخطيب والزامه مجليه . 

وأثیرت بعض أنوار القاعة . وتكلم بديع خيرى مدافعاً عن يوسف بك وهبى وجوقته مؤكداً أنهم 
كانوا من أنصار الشيخ سيد درويش فى حياته ولا يمكن أن يكونوا خصومه بعد بماته . 

وانبری اخر لسبرد تاريخ الشيخ سيد درويش ولكن الجمهور التهیج أبن السماع وأعلنت لجحنة الاحتفال 
فض الاجتماع . وتأجيله إلى موعد اخر يعلن عنه . 

وختم هذا الفصل بخناقة وملاطشة بین أديبين أحدهما يشتغل بالنمٹیل فى جوق وهبى بك والآخر محرر 
فى أحدى الصحف اليومية وسارا إلى قسم البوليس فدونا حضرا بالواقعة وأسبابها . وعين كل من 
المتخاصمين Lule‏ للدفاع عنه أمام حکمة الجنح وربا توصل الأصادقاء والحبون لفض هذا الخلاف قبل 
وصوله إلى دار القضاء ۰ 


tor 


« الفصل الشادى 
e‏ عند dell‏ 
والأحباب إلى الاحتفال بالتأبين فى دار شركة التمثيل بحدیقة الأزبكية وتعاقب الخطباء رائین الفقید معددین 
فضائله ذاكرين جهاده فى تلقى الفن وعمله فى إحيائه . ودهش أكثرهم لبروز خطیب مو بنا مبالغا فى خدمة 
ال عكاشة للفقيد وقبوهم أخانه . 
تهامس غير واحد فائلين x‏ أليس هذا هو الخطيب الذى سمعناه منذ مسة أيام بمدح يوسف بك وهبى 
ویقرظ فعاله . فرد اخر بقوله : ماعلبهش سیبوه فهو قرص ( فنوغراف ) بوشین . 
واعجب الجميع بمحاضرة الأستاذ الكبير حمود مراد عن أعمال الففید وشرح ألحانه ومیزاتھا الفنية 
وقد ألفت الجمهور لوج مکشوف احتلته خس من السيدات الوطنيات فى لباس أسود رفعن البراقع 
واليشامك . ول يكن يذكر اسم الفقید آوینشد أحد الحانه المحزنة أو الفرحة حتی يمع من ذاك اللوج 
حرکات متباينة من شهيق وزفير ينى الحاضرون الرسح والأناشيد وا طابة معا . 
وقام أحدهم وهو أديب ذو علاقة بالرسح فصرح با يكنه قلبه من الالام لانحطاط التمثيل وانحطاط 
بالية واناشید غثة . 
فهاج الجمهور وماج . ووقف الصار ع عبد الحليم الصری مشنعا على الخطيب واتفق العقلاء عل أن 
الخطيب حر في ابداء رأيه وان آقراله نها کر من الحقائق . ولکن لكل مقال مجال . وآن الحاضرين أتوا 
لیمعوا مدحا فى أعمال السيد درویش لا ذما ولا قدحا ولا نقدا . ولكن كان بن بالخطيب أن ينشر 
خطبه فى إحدى الضحف أو يلقيها فى غير احتفال التابین . 
وانصرف الناس آسفین متألین والبعض بهزون أكتافهم قائلين باعليهش ما هو تأبين كرميدى . 
رحم الله الفقيد وأحن فيه عزاء ala!‏ والوسیفین ¿jaa‏ 1 


tot 


الرانسی 


الغاس صنفان موتی فى حیاتهم 
واخر ون بسطن ya jd)‏ احیاء 


© قبقية نی حياتك 


ولا ليش حياة من بعدك de ly‏ 
بنیان يدوم للناس ویفنی إلل شید 
من سحر الحانك ورقة شعورك 
ارٹی بلد عدمت إيالى سروك 
كنت امشل لکن ما باليد dr‏ 
والعين دموعها عاللى جواك قليلة 
وبانہی ودرن أسمع رنین الأغان 
قدام عينى وکل ماشفته فان 
واحنا الشقا مكتوب لنا فى المراسح 

بديع خور ی 

انمفتوك 

السبف 

اللطائف اخصو ره 


جاین یقولوا لى البقية فى حيانك 
الله یموض مصر خير فى مانك 
LL,‏ ریت غيرك وخففت نوحی 
أما النهار ده يحق لی en gt‏ 
لو كان یطاوعنی على all‏ قلبى 
يا قبر درويش فيك امالى ومطالبى 
قول لی بأنهى عقل أكتب واحرر 
els‏ جفن أنام وطيفك مصور 
الموت علينا حق بس الأكاده 
فى الجنة مكتوب لك نعيم السعادة 


toV 


JAN على فقید‎ dasa © 


« سيد درويش » 


وشعرى لست له الصادح 
س فان عل حظها نائح 
بمهجته یفتدی A‏ 
رح فيك هو الحادث الفادح 


عزاء نی قبل النفو 
احا الفن إن مصاب الما 


اعز الذی ہب الانح 
ب يذوب مالك الراجع 


وانك مانح جيد الأغان 


وانك بينا تذيب القلو 


u‏ وتلهو فیلهو الفق المازح 


وموتك يحيا به القادح 
الذى انا راغبے الطامح 
نواء الفضون بها فاضح 
ام الب فى أهله جارح 
الخمائل زال الشذى النافح 
وقد قمر الأجل الصالح 
ون وطوں لقبر هو الرابح 


بدیع sch‏ 
قاط 


خشیت عليك LU‏ فمت 
بحق الشباب عليك وعهد 
gol‏ فان لديك حدیث 
of‏ الحلوفى سهر الليل مر 
لروحك اشکو طوال الليالى 
فلوى لقوم هم الفاقد 


© دمص عل نتید فن الوسیقی 
الشيخ سيد درويش 


يعلى النشيد ويرفع التلحينا 
AAA‏ 
وعزاژنا لفن والأهلينا 
el‏ فنه ام خلقه الیمونا 
ياعين سحى دمعك المخزونا 
قد كاد یکشف سرك الكنونا 
بين الحقيقة والخيال رهينا 
نحو الطلسم وكان قبل دفينا 
تیم ارہ tert‏ م م قرا 
ala ls‏ حقيقة ويقيا 
عند النشيد ويحسن التأبينا 
منه الحقيقة تخلب الرائينا 


من بعد فقدك باحشا وأمینا 
بازهرة الفن التى LS‏ 
ماکاد یدونی Lt‏ أرجها 
فاليوم نقيها صبیب دموعنا 
ماذا عسى تبكى ؟ أنبكى laa‏ 
كل خليق بالبكاء وبالأسى 
یامسرح اندب ذلك العسراف iy‏ 
مازال يسح ف الفضاء بروحه 
بتلر عزائم فنه حتى اهتدى 
وإذا بفوس , الوت صلد y‏ 
خلناہ حلا مزعجاً لكنه 


من للخيال مصورا )|( 


أسفاهلوأن اللوابغ تفتدی لفداك ساملکت لے أيدينا 
مشهت ين سه 
be‏ بشركة ترقية التمثيل العربى 
ديوان عابر سبيل 
قباس يهيود الحتاد 
© ذكرى سید دروپشی Mid‏ 
اذكروا اليوم مدا واحفظوا الذكر سرمدا 
وتفلوا بحمد من فد تفن فاسدا 
من يكن ذاك أمه يبتدىء» ده غذا 
كان للصوت مالكا كيف لايملك الصدى؟ 
فد حوى السسع شاديا ‏ وس حويه غلا 
أخلد لاس من ا قل تارخه شدا 
عاش للفن والفنو y‏ مصابيح للهدى 
سطلع الور نها جاوز الشس مصملا 


۸ 


10% 


لايعرف الردى 

ند vo‏ نحددا 
3 هتافا مرددا 
ن باللحن مقمتا 
j‏ ف الصوت مفردا 
لما تغردا 

لما تاردا 

والأزاهسير والشدى 
سن Jo‏ وما باد 
والمقادير شهدا 
بعد أن كان موصددا 
فى الدی ماتعمدا 
ب شاب له الفدى 
وسا هام معدا 
pi‏ بأنها العلى 
ولاضجة سدی 
بالطلا فد تزودا 
سائل يطلب sett‏ 
كان للفن hoja‏ 
la‏ الوت مسوصدا 
مله روح تمردا 
واقفتدوا مب لا افتدى 
جاور N‏ فاهتدى 
ذه البحر مزبدا 
ن عدن AE‏ 


كلا قال أوجدا 
Yue‏ أو lis‏ 
صادق الو صما مر lus‏ 


من يش فى الاء مهات 


جددوا اليوم ذكر من 
علم الناس كيف يعتو 
ما ابتفوا قبله العا 


pl Y AA رانشنوا‎ 


وضمس النسيم فى السس فصن 


رالدراری والسنا 
سمعوا كل ماآنطوی 
سمعوا الكون Eo‏ 
ریا > a‏ 
الا الفن فى الشمو 
فيض مازاد من شمور 
io‏ فى عروقها 
لاأنين ولاطنين 
آو لدي لشارب 
أو يبكاء كما بكى 
رحم الله سیدا 
ليت أحياءنا الأول 


رارتأوا مشل راہےه 
أكبر الظن اله 
انما للحن ترجا 


ما سمعنا لب ja‏ عل ما تمددا 


مستجايا مؤكدا 
گنه اسلم Lil‏ 
ناطق الوسم li‏ 
عاطل ‏ رح أوغدا 


واصفا كان Ls‏ 
کل رهط آعاده 
وحباه بره 


لیس من عامل ولا 


او سرى jue‏ او فقير تجردا 

او نوی ze‏ او ضعيف تہدا 

او دعاء دعاه إلا عرفناه جيدا 

هكذا بمع ULA‏ من يمع الصدى 

اما اللحن مطل وحد الكون إذ حدا 

¡PU Lis 3 یہد‎ ٠ اللفات‎ ay 3 فيه‎ 

oy e ASI ai >‏ مقدا 

وارفعوا الفن واحذروا مهبطا منه La y‏ 

واجعلوا مسن تراث درو يش للفن معبدا 

أنه مهد الخطى نابلفوا أنتم المدى 

dani gill پاخسارة‎ © 

يازمان الغدر ومحك خنت wy‏ اليل ياخاين 
es‏ ودا wos‏ عهدا جرت عم دا vd‏ 
قم ياسيد فينا وانشد هيا شید للفنون 
يازمان زودت حزق اع الفقير الى صرعته 
يازمان أبعدت عى اسيك EN el‏ :شف 
على اللى كان کالکروان ¿ell‏ زان وكساه فلاح 
ياخكيرة الفن Jia‏ كنت له ديما حسن 
اہ باناری زاد glo‏ حكم yr‏ العباد 
رب هبن الصبر أن زاد حزن والسهاد 
لو أكون مالى سکس شدت تمثلاً لشخصك 
ولجمال فنك أشيد بالخمرص الل das‏ 
مصر تبکی سورياتشلكى بدى أحكى نيك وأقول 


انت سید کل A‏ 
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والمراسح مش حاتجنى بعد أزهار الفان 
ليس جدی الحزن عندی ضاع رشدى من النواحة 
كم دهان هدم Jo‏ كله yu‏ نم فى راحة 


صديى حزين 
أسكندرية فى ۱۷ أكتوبر احمد خطابی انٹیل 
© للشيخ سيد درویش 
لوال لش سن ets iio a‏ 
والبحر يعدما OLS‏ يضحك اصبح يعد موتك يبكى 


مشارق الأرض ناحت حتى الحجاز حتى العجم 


لوقف eee: E ee‏ لت هان 
yA‏ ف القلب اتاید وسسترضصی بسهری ونوحى 
ابكيك 4 الأرض ياسيد وتناجيك ف السا روحى 
cont 1‏ عكر د ممثل « قصباع 
© الجنة لك واحنا الصابرین 
ياالف رهمة يااستاذ بالل سلبت معاك أرراحنا 
دا حكم y‏ له انغاذ عليك بكيناوياما قش ااحنا 
كان کل ده مکتوب لك فين 
وال على Ge‏ بعدك لکن لمکم اله طاعات 
ونلقی واحد زيك فين 
مين فى الوسیقی یکون جيد ولمطربين ‏ من يخدمهم 
حایلاقوا روح تلحينك فين 
ولو ان مش كاتب واديب بادی واجب إحساسی 
والجنة لك واحنا الصابرين 
تلميذك الصفر 
ga‏ سيد مصطفى المطرب‌ینیائرو ماجستيك 


لكف 


© سید انطع 
مهوت رها رئيس جامعة الأدب المرب AS‏ للجمهورية 
سيد ياسيد النغم لك ع النغم سلطان 
حتی الطيور ع الشجر غنت لك الألحان 
وكل بلبل سمعها y‏ الغنی 
وبات de‏ غناك الامرى والكروان 
والنخلة من رقتك مالت من الأعجاب 
فنك ياسيد دا - ثورة - وثورة للاجیال 
الكل منه - اقتبس — أصل النغم غلاب 
أوبريت ومغنی وانشوده وموسیقی وصوت 
وعلم واسع وكان بدری عليه الوت 
لكن برغم السنين النادرة فى شبايه 
عمل تراث - للبلد عمره فى يوم ما يموت 
ale‏ لشعب كان منيته وف ونط شعبه عاش 
حارب كثيرم العلل م السکری للحشاش 
والأحتلال فى البلد بالاغنية صرعه 
وبکل جرأه انتقد ا حاکم الغشاش 
وکان علامه فى سیدی الرسی أبو العباسی 
حفظ كتاب الله وايدبه كانت تنباس 
وف مسجد الشوربجی - اذن لکل صلاة 
لكن ‏ شيطان النغم ‏ راح توهوفى الكاس 
ياسكندرية يابختك _ بابنك المحبوب 
دی بلاد كثير تحسدك م الغيره رايحة تدوب 
لو کان فى مشرق ومغرب حتی آخر الصين 
حیلاقوا ۔- سید النفم ‏ نقوش فى مهج وقلوب 
gh ©‏ الشتعب حامد الأطمس  will Zing‏ 
مراكب القمح ساعة العصر عوامه 
فوقها رجال سمر بوجوه بسامه , 
وتنطلق م المراكب غنوة الجدعان 
من فرحة القلب قالت : ساله ياسلامة 
الكل من بعد غربة رد للخلان 
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فرحان ولازم تترجم فرحته الألحان 
والفن یظهر هنا لو فن ياريس 
Lo!‏ الل نحکم باحساسنا على الفنان 
احنا ابو الفن - ندری الفن والعنی 
نسمع . . ونفهم . . ولکن مین بیسمعتا 
الغنوة تدخل دماغنا تعيش على لساننا 
يموت صاحبها وتفضل غنوته معنا 
علشان کده - فن سيد مستحیل ننساه 
Y‏ منا وعلینا — رنته ومعناه 
كانت عموم الفنون — للقصر - وصحابه 
وفن سيد لوحده کان لنا ولله 
یاشهر زاد والنبى SF‏ تاریخ مشهور 
فى يوم مالف البلد فنانہا بالحنطور 
„u‏ بنادی وکل الشعب ورا منه 
وكان نتيجته کده sad!‏ الدستور 
بين الهلال والصليب خش العدو بالألاعیب 
وفع ما بيهم وكان راح بحصل التخريب 
فى يومها سيد بغنوہ ‏ وفق الأثنين 
الكل مصرى لا فرق ما بين هلال وصليب 
الفلاحين والصبایا والصنايعيه 
رسم صورهم بفن فى كل أغنية 
شطب النواح م Shy ZEN‏ أمان 
واصبحت مصر فيها غنوة مصرية 
باریس الفن فين سيد وأيامه 
يكونش يوم ما ندفن دفنوه بانغامه 
لکن . دنا باسمعه جوه نغم غيره 
والل بيعمل کدہ ماحد يوم لامه 
مراكب القمح عوامه بفن جميل 
عايش بقاله سنین فى دماغ . . مراكبى أصيل 
ياداخل المكتبة سيد ماهوش فيها 
لکنه جوه الورش 5 وعلى شطوط الیل 
عيبه علینا نخلد فنانين بره 
وتوزعوطم فنونہم حلوه مع مره 
الأولى سيد دا سيد صوته بينادى 
من جوة قبره - زرونى كل سنة مرة 

tir 


tio 


بیان الکتب التى تم نشرها عن سید درویش 
۱ - الوسیقار سيد درویش 
محمد ابراهیم 
Y‏ رحلة حب مع سید درویش 
صلاح طنطاوی - الکتاب الذهبی - روزالیوسف - 
سبتمبر ۱۹۷۸ 
Y‏ - سید درویش y lo‏ 
محمد على ماد _ الميئة الصرية العامة للتالیف والنشر - (MV)‏ 
٤‏ - سید درویش حیانه وآثاره وعبقربته 
د مود ual‏ الحفتى ‏ سلسلة اعلام العرب - عدد ٩‏ 
0 - سید درويش العبقری والزعيم الوطنی 
A‏ حسین فوزی - نقدیم /عبد الجید يدر باشا 
مطبوعات جمعية أصدقاء موسیفی سيد درویش Y‏ كتيب من ۸ص ) 
٦‏ سید درویش ۱ مسرحیة ۵ 
صلاح طنطاوی - الدار القومية - ينابر ۱۹٦٦۹‏ 
Y‏ سید درويش رائد اجتماعی ووطنى 
فکری بطرس مؤمسة الطبوعات الحديثة 
A‏ الثورة ‏ قصة سید درویش 
محمد حمود دوارة - yal AS‏ 
۹ - فنان الشعب سيد درويش 
عبد الفتاح غبن ‏ مطبوعات جمعية أصدقاء موسیقی سید درویش 
٠‏ - نابغة الوسیقی سید درویش 
تلا طفال 
۱ - سبد درويش فان الشمب 
نعم الباز ‏ الهيئة العامة للاستعلامات - وزارة الاعلام 
۲ - سيد درويش أمام الملحنين ونابغة الوسیقین 
سلسلة نوابغ العرب ‏ دار العودة - بیروت 
۳ فنان الشعب سيد درویش 
6 ملك الموسيقى 
ال وصفی وکمال حماده ‏ سلسلة قواد ورواد - 
دار par day‏ 


بعض ااصادر ll‏ ورد فيها ذكر سید در ویش 


۱ - أثر الأوبرا العالية على الغناء السرحی 
سلوی شفیق - رسالة ماجستیر- ص (A0 - VY)‏ 
Y‏ أدب وطرب 
م حال الدين الرمادی — ص NAY)‏ 10( 
Y‏ أعلام السرح الغنائی فى مصر 
فکری بطرس - مذاهب وشخصیات - الدار القومية — 
ص (VA — OV)‏ 
الاغان المصرية 
کامل الخلعى ‏ طبعة أولى سنة ۱٩۲۱‏ ا ص )۲٢٢ - TVA)‏ 
٥‏ - الأغنية الشعبية والسرح الغناتی 
ابراهيم زکی خورشید - المكتبة الثقافية 
٦‏ - الغرباء 
فتحی سعید _ مذاهب وشخصیات _ الدار القومیة 
« سید درویش فتی الربوة اص )١١٤ AY)‏ » 
Y‏ الغناء الصر ی 
كمال النجمی - کتاب الال - سبتمبر ۱۹٦٦‏ 
« سيد درويش ومتقبل الوسیقی - ص ٩ )۵۰- EA)‏ 
وہ ورة الغناء المصرى ‏ ص ( 00٩۰-۸1‏ 
۸ - آلوان من التشاط السرحی فى العا 
تار السویفی - كب ثقافية 
« الکومیدبات الغنائية — ص (۱۳۱- 40۱۳4 
4 الختار 
عبد العزيز البشری - جزء ثان اص )48 (No‏ 
۰۔ بغیة الممثلين 
سلیمان حن القبان — ص )104 (VWY—‏ 
۱ - تاريخ السرح العری 
al $A‏ رشید - کتب للجميع ‏ فبرایر ۱۹۹۰ - ص (۱۱۱-۱۰۹) 
۲ - تعال معی إلى الكونير ( مع ) الکاریکاتیر فى موسیقی سيد در ويش 
بھی حقی اليئة المصرية العامة للكتاب ‏ ص (NVA — AY)‏ 
١١‏ توفيق الحكيم الفنان 
توفیق الحكيم - دار الكتاب الحديد 
ہ مع أهل الوسیقی : سید درويش ‏ ص (۱۸ - ۲۷ )۲ 


en 


tw 


» جورج أبيض  « السرح فى مائة عام‎ - ٤ 

سعاد أبيض ‏ دار االعارف 

« سيد درویش فى فرفة جورج أبيض - ص (۱۵۷ - ۱3۸)» 
tle _ ۵‏ التمثيلية 

محمد يمور 
٦‏ - ذكريات ووجوه 

زکی طلیمات - انهيئة y pall‏ العامة للكتاب — ص VY)‏ - ۷۵) 
۷ - زکر یا حد 

صبری ابو الجد - سلسلة أعلام العرب  V4 ode‏ 

كمال النجمی - کتاب افلال — سبتمبر ۱۹۷۲ 

« سيد درویش وحجمه الطبیعی — ص (۱۳۲ - (AYO‏ 
٩‏ - شخصیات مراحل عمالية 

۱ عز الدین - کتاب الجمهورية  عدد‎ Gul 

« سيد درويش وأزمة الطوائف ‏ ص TA)‏ ۵4 )۰ 
۰ فنائو الاسكتدرية 

فکری بطرس - مذاهب وشخصیات - الدار القومية — ص (AV OV)‏ 
۱ - فنون الکومیدیا من خیال الظل إلى نجيب الر یجان" 

۱۹۷۱ الراعی - کاب افلال - سبمبر‎ eA 
کلمات فى الفن‎ - ۲ 

رجاء النقاش - مكتبة الأنجلو الصرية 

و غدا سوف نبکی على سيد درویش - ص (۱۲۳ IVA‏ 
YY‏ لقاء 

كامل الشناوى ‏ الکتاب الذهبى ‏ روزاليوسف 

»)۷۵ - ٩۳( عندما غنى الشعب  ص‎ y 
محمد عد الوهاب‎ - ۶ 

محمد عوض - اقرا - ابریل ۱۹۷۱ اص (۰-۹۸ ۰۷۳ (ALAA‏ 
Yo‏ مذکرات موسیقار SA‏ 

محمد رفعت الحامی - دار الثقافة — بيروت ‏ ص (NE Net ۰ ۵۸ ٤۸(‏ 
٢‏ - مذکرات نجیب الريحان 

نجيب gie‏ - کتاب الال _ يونية ۱۹۵۹ 

د مع الشیخ سید درویش — ص )44 — (AY‏ 


۷ — مطر بون ومستمعون 
كمال اللجمی كتاب DNA‏ — سبتمبر ۱۹۷۰ 
و سيد درويش فى ثورة ۱۹۱۹ اص HOE NT)‏ 
د زكريا بعد الذكرى ‏ ص OA)‏ - 0)114 
YA‏ نجيب الريحان 
عثمان العتبل - کتب للجمیع - أغسطس ۱۹۹۹ 
4 نجيب الریجانی وتطور الكوميديا 
A‏ نسيم أبو سيف دار المعارف 


نصوص مسرحية تم طبعها 

۱- السرح المصرى ١‏ العشرة الطيبة » 

محمد تیمور 
Y‏ - افواری 

ابراهیم Sr‏ 
عبد الرحمن الناصر 

عباس علام 
٤‏ الحلوة دی 


صلاح طنطاوی - مسرحية ته تضمنت بعض الحان سيد درویش 


{1A 


کتاب اطلال 


کتب قومية 
طبع بیروت - ۱٩۱۱‏ م 


۶۹ ۱۹۱۱ م( 


MAYA) A ۹‏ م( 


کتاب اطلال 
كتاب الملال 


( طبعة أو ) ۱٩۲۱‏ 


المراجع 


حمود افیف 

صبرى أبو المجد 

الأب لويس شيخو الیسوعی 
عبد الله حسين 

عبد الرحمن قبجى 

عبد العزيز البشرى 


محمد رشيد رضا 


عبد العزيز البشرى 
الأمير شكيب إرسلان 


(ترجمة) محمد حرب عبد ا حمید 


صبرى gl‏ المجلم 
نجیب GE‏ 


|لباس خوره 


محمد على عطیه 

حن على العقاد 

د / حن فوزی النجار 
على الغاياق 

د/آحد محمد Gy‏ 


Am!‏ عراں 

الادب الشعبی 

dy pall الرجعية‎ 

السرالصون فى شيعة الفرمسون 
الصحافة والصحف 

الفولکلور العری والقدود الحلبيه 
الختار 

السلمون والقبط 

gall‏ الصری 

المغنى العصزى 

النشيد المصرى الوطنى 

فن الموسيقى 

قصة سيد درویش 

قطوف البشری 

ماذا تأخر السلمون e‏ ولاذا نقدم غيرهم 
مذكرات السلطان عبد الحميد 
مذكرات محمد فريد 

مذكرات نجيب الريحان 

مراه العصر فى تاريخ ورسوم أكابر 
الرجال بمصر 

مؤآمر الموسيقى العربية سنة ۱۹۳۲ 
مغانی „El‏ اللطیف 

نزهة الزمان فى تلحی محمد عشمان 
وحدة التار بخ 

وطنيتى ( ديوان ) 


وطنية شوقى 


Descrip tion de LEgypt. - ١4 - + جز‎ 


The Egyp tion Students Song Book R. Martyn and Others 


tu 


روز الیوسف 

روضة البلابل الموسيقية 
فرکیسر 

علم النفس 

كل شىء Wally‏ 

مصر 


الدور بات 


الدوریات 


آخر ساعة 
أبو المول 
الآداب 
الأثنين 
الأخبار 
الأذاعة 
الأفكار 
الاكسبريس 
الأهرام 
البرلان 
ابلاغ 
البيان 
الجمهورية 
الجيل الجديد 
id!‏ 


الرادیو الصری 
الرائد الصری 
الزهور 
الاعة 
الفور 
السياسة 
السیدات 
السیف 
PUN‏ 3 
الشباب 
الشمب 
on‏ 
الف صنف 


الفن 


۷1 


= فهر ست التر ات الموسيقى سید در ویس 


اسم اللحن الصفحة 

بنت اليوم - UF‏ ألف صنف eas‏ هر ee E‏ و ا I‏ 
ung‏ الروح OS‏ ل الوا TASS‏ 
موشح حبی دعاق ی مره که یس ہی Us ee Sa i on‏ 
موشح نم دمعى KAGE PRLS ER‏ مه ره Eee EHE a‏ ۱۲۳۵ 
طقطوقة - ايه العبارة eae lard‏ ہکا مس SA e‏ کہ اموت الور ست ا 
طقطوقة - فلفل فلفل و IS‏ 
سحن وید مو تچ جس مور او پر هه اه Va‏ 
نشيد - فوق يامصرى نا و و ل ی AF E‏ 
نشيد ‏ بلادی بلادی یو کم کہ Amt‏ أ ۴۶6 
لحن الجزار ين 3 eS‏ و یک و ا و So a‏ 
ان المراكيية . . صا en AD‏ با 181 
لحن لفيت اناكل الدنيا خسو الات الم ا واد eat‏ اج ضر ۲۵۵ 
لحن يابو الکشاکش ہو اوس وک و و و مو EW ae Bae‏ ا و و واكم مكو مرو میک تی ہے وی اق 
لحن یاطیرہ طیری راس مس ER RN ERROR‏ سے مک کون ۲۱۲ 
لحن -زروف NS‏ تحت ch‏ ات سو ما نو می وس کہ سی اس تین ۳۰۱۳ 
لحن طلعت iach ta eos‏ یا یں ی ره Nr senken‏ 
لحن انا أيت روحى من رواية فيروز شاه ماج Re‏ امك A it‏ و ۹۹۷81 
لحن _المغارية A‏ مد کم السو ا MAT‏ 
خن — هلیهاللا کوچ و افو ee‏ ممیت VAG!‏ 
لحن س بوخار a o de‏ ا 
لحن اشنجردام EAA aurea A AR‏ ۲۸۹ 
و مھ MT anstehen ols‏ 
لحن یابلح زغلول ۹ 

لحن - العتقلین او ره تن وت ne See‏ سراد اہ Vice hc ities‏ 717 
ot‏ یاناس SA‏ یھو nahe a‏ سی هو ی وھ 1 1 | 0 0 وی 799 
حن بنی مصر لاسکندرسلفون SR‏ د 15 A‏ 
لحن بنى مصر لسید درویش VEN Metrum tem ot eh ates‏ 
لحن س ہنی مصر لابراهيم شفيق دی اسر سس سس شر ا ا ۱۴۲۳۲ 
حن بنی مصر سيد محمد واخرین e‏ چوک نک ۴۷۱۰ 
لحن یاسلام من رواية راحت عليك >> تشگ hea RR Ye‏ ہی یی POG‏ 
لحن استعجوا بافندیه لتر Nl‏ بر و بيه مر میم {NN‏ 


تمهيد بقلم الأستاذ ابراهيم زکی خوشید سوا re ee ee‏ یج 
مقدمه ES‏ ون وی ی هر De‏ مم بد هک NV‏ 
ما قبل سید دردیش بمسیع al‏ وھ رس و و ی و VA ence‏ 
حيببى لابس برنيطه هرق مهو همهم مر arden‏ ساد یی مق A ee‏ 
الغزو الاستعمارى الفنی da‏ كاف الف ا ۳۷ 
عروص موسیقیة مم eos‏ اا Ber‏ سور ira‏ 
[نحراف الاغنية وآثرها عل المجتمع القنی De en ee eta‏ ون 
اثر الأحداث السياسية فى بناء شخصية سید درویش الوطنية en‏ کا 
LS‏ الفنان A A A‏ 
سید درویش یتحدث عن نقسه کے بر bean‏ مهو لہ خی یو اله گرم ی ما ی ادا 
مذكرات سيد درویش os ee‏ 
سيد درويش . . أديباً وت ede‏ ملھک سو a eae‏ ا NAV,‏ 
> الفنان . . وموقف سید درويش من الکلمة مھ بط نج تھی ہن یہی ت۷84 
Gi‏ صحفی VAN SS SES SAE SESS iA‏ 
سيد درويش والصحافة . . . . . . AAR Sh RRS‏ ی۴۶۹ 
سید درویش . . شاعرا 7 و — A‏ ہی۷4 
فنان الشعب . . لاذا ..... E E‏ ہی ص994 
بیان الروايات الئی نها سيد درزیش VV Sas ES EN‏ 
اللهجات المختلفة Wii Make aig RRS‏ 
ثورة ۱۹۱۹ . . ومولد نشيد ۶۶ ۶ بج تب 193 
مؤامرة على العثرة الطيبة ee hs‏ لح و corsair waa‏ ۳۲۸ 
معركة التطور . . وهرمنة الوسیقی الشرقية مسا nS SAE sa‏ جوات ۱۳۲ 
البیانو الشرقی رب رھ و ان و ا ساس ات توم ات رف ۱۳۵۹ 
مأماة كليو باترة ومارك أنطوان ۶9 o‏ 
دراسات : سيد درویش بقلم dad Sas‏ سوب VAR‏ 
بقلم عبد العزیز البشری age acts‏ وریہ لصتت ع a‏ شر اھ عاضس ۳۸۷ 
بقلم تحمد حسن الشجاعی as a‏ تی و TAP‏ 
بقلم کامل ا لخلعی O‏ 
بقلم محمود بك خیرت la dene cere‏ مرو و رم ای ait‏ ها مه هه تم ۳۹۸ 
بقلم محمد عل ماد CVS ee Tian ao at mafa‏ 
بقلم عبد الفتاح البارودى O oa Decne‏ 
قصاصات A ee oe‏ 


un ¥ + 


on 
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٭ موقف الصحافة والفنانین من نبأ وفاة سيد درویش 


۾ أحداث حفل تأبين سيد درویش . . . . مدق اانه تالحمب ai‏ 
۾ الراش مد NE‏ 
8 الکتب التی تم نشرها عن سيد درويش لف ونع هه تنام وس كن شب هه MR ea‏ 
ي الراجع ...... ٠٠‏ اتوہ Masche ee ee‏ 
۾ فهرس الا ان المدونة بالنوته الوسبقية eos‏ 9[ 
»هي فهرس ER Wha AS chiding eked ena wd ae don a ae eae ae AKI‏ 


tvt 


Lies هملك المصرية‎ nn 


سيد در وبش هو الاغتية المصرية 

هو التاريخ القنی والسباسی والاجتماعى للحقبة الزمنية التى عاشها . 
هو صاحب رسالة » وصاحب فکرة > وصاحب مدرسة . 

أن کل حن مصری معاصر عبر بحق عن اهوية الصرية » لو تأملنا 
جوهره لوجدنا فيه آثزا من مدرسة سید درویش . 

صدرت عنه عدة مؤلفات ساهم فيها المؤلف ببعض الموضوعات 
الفنية . وبا حصر الکامل ei‏ فى كتا « سيد درویش ٤‏ 
للدكتور مود احمد ا حفنی ؛ « وحياة ونغم : للاستاذ حمد على 
عاد . 

وهذا الکتاب هو |ضانة جديدة تلقى الضوء على جوانب عديدة من 
تاریخ حياة الفنان سيد درويش مؤيدة بالوثائق التى تحمی المؤلف من 


اعہامہ بالتعصب ۰ 
واشتمل هذا الکتاب على بعض وثائق صحفية عرضها المؤلف دون 
ندخل فى عحتوياتها . 


الفضل الأول والأخبر فى جمع هذه الوثائق برجع إلى هيئة الکتاب وإلى 
الخدمات التى قدمها القائمون على قسم الدوريات منذ كان بدار 
الوثائق بالقلعة 


٦‏ جنيها 


